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امد لله رَبّ العَاِنَ وَصَلَ الله عَلَ مُحَمّد وَآلِهِ الطاهرين 


3 م 21١‏ وو 
يي سور الصاات 08 


# محية. 





# عدد أياتها: .1١85‏ 
* ترتيبها النزولي: 05. 
* ترثيبها فى المصحف: /الا. 





«# يزوم‎ .٠ 
فضل]لسوره‎ 
و دما عد الكل 4الناة :انه‎ : 
قال رسول الله علقة : ١مَنْ أهَا بر مِنْ الشسك والنفانق في الدين».‎ 
)1 (المصباح للكفعمي: ص17‎ 


سورَة الصَاؤات 4 


الإطار العام 


آقاق العلاقة بين الخالق والخلق 
تهدينا سورة الصافات باياتها السامية إلى ذات الأفكار والحقائق التى كانت الآيات 
السابقة في سورة (يس) تؤكد عليها بإضافات أخرى. وأسلوب أدبي نفسى جديد. 


تبدأ آياتها بذكر الملائكة التى تصطف انتظاراً لأمر الله تعالى» وبذلك سميت بسورة 
(الصافات). كا تحدثنا الآياث الأخيرة منها عن الجن والملائكة» وشبهات الجاهليين حول 
علاقتهما برمبهاء فقد زعموا بأن هما علاقة نسبية بالله (الآية: »)١048‏ وذهب بعضهم بعيداً؛ إذ 
قالوا بأن الجن نتيجة مباشرة لعلاقة زوجية بين الملائكة ورمهم -تعالى عما يشركون-. 


بينها تحدثنا السورة في أواسطها عن الأنبياء ي#ِيْتَلا» والعلاقة بين السياقين أن القرآن حينما 
بَيّن خطأ الجاهليين الفظيع في تصورهم حول علاقة الملائكة والجحن بالله كان لابد من الإشارة 
لنفس الخطأ الذي وقع فيه الآخرون عندما تصوروا بأن هناك علاقة مشابهة بين الله والرسل. 
انطلاقاً من تقييمهم للمعجز الذي طالما تكرر على يد الأنبياء تلِيتلاد من دون الآخرين, فاتخذوا 
ذلك دليلاً على أخهم أبناء الل وهذا نجد الآيات تطيل الحديث حول هذا الموضوع مؤكدة بأن 
نبوة هؤلاء لم تكن بأسباب ذاتية تكوينية فيهم؛ إنم| أعطاهم الرب هذه المنزلة الرفيعة لما وجده 
فيهم من عمق الإيهان» و صدق العملء وشجاعة الإقدام. والإحسان إلى الناس. ولعل الحديث 
عنهم تاتفلاد في هذه السورة المباركة يتصل ببذا الجانب من حياتهم» نفيا للبدع الجاهلية. 

من هنا؛ نستطيع القول بأن الخنط العام لسورة الصافات هو بيان العلاقة السليمة بين الله 
عز وجل وسائر خلقه. التى تتجسد من جهته في الإنشاء. والخلق» والإبداع» والرزق» و.. . 
أما ما دون هذه العلاقة» فإن هناك معراجا واحدا يتقرب من خلاله الخلق لربهمء وهو الإيان 


والعمل الصالح. 


١‏ مزهد_القآن ج48 


وحين نتدبر في جمل بصائر السورة تتجلى لنا المسؤولية بأظهر صورهاء والتي تصعقنا 
5 مد ري جو مم اا ب 
عند قول الرب: 9 وقعوهر نهم مَسَعُولُونَ ©. 


فالشرك بالله من خلال الاعتقاد بربوبية الملائكة أو الجن أو الآلهة المزيفة الأخرى. له 
مبرر نفسي» وهو محاولة التملص من المسؤولية. 


ويوم القيامة. هو يوم ستتجلى فيه المسؤولية بشكل واضح وأكيد» حيث الصيحة 
العظيمة؛ فإذا بالظالمين قيام ينظرون عذاب الله وهناك تتجلى المسؤولية التى طالما تهربوا منها 
في الدنياء فتسقط تبريراتهم التي زعموا بأنهم قادرون على جعلها وسيلة للتخلص من جزاء 
أعم الهم . 

ويبقى أن من أبرز أذّلة المسؤولية في الدنياء وجود الجزاء. فلو كنا في مجتمع يحكمه الظلم. 
ثم سكتنا عنه؛ فشملنا الذل والبلاء» فإن ذلك دليل مسؤوليتنا عن الوضعء حتى لو بررنا ذلك 
يثقافة الجير أو فلسفة الانتظار. 


ومحور المسؤولية هو الذي يوصل محاور السورة ببعضهاء وأبرزها ثلاثة محاور: 
الأول: نفي الأنداد الذين يتخذهم الجاهلون آهة لعلهم ينصرون. إن غايتهم من عبادة 


الآهة التنصل من جزاء أفعالهم.ولكن هيهات! فالملائكة صافون لربهم صفاء والشياطين 
محجوبون عن السماء؛ وتثرصدهم الشهب. والمستكبرون محضرون لحساب عسير . 


الثاني: الأنبياء والأولياء يتناد عباد الله المكرمون, فلا يشفعون إلا لمن ارتضىء ولا يمكن 
التعويل عليهم لمواجهة سنن الرب.كيف وإن| بلغوا درجاتهم هذه بأنهم عباد الله المخلصون. 
الذين اخلصوا ولاءهم لقيادتهم الشرعية؛ وأخلصهم ائله سبيححائه من شوائب الشواك واثار 
الضغوط الإجتاعية والتاريحية. 


الغالث: نسف قواعد التبرير التى يعتمد عليها المجرمون في اقتراف المآثم. حيث يزعمون 
أخبسم كانوا مجبورين. 

وتتصل الصور التي ينقلها القرآن إلينا من يوم المسؤولية والحزاء مبذا المحور. 

والنسق القرآني يجعل المحور الأول والأخير متدرجين. ثم يذكر بالمحور الثاني الذي 
يأني كشاهد مبين هما ذلك أن القرآن يضرب للحقائق الأمثال.» ومن أروع أمثلته حياة الأنبياء 
يلار الذين أمرنا بأن نسلم عليهم بكرة وعشياءليتخذهم المؤمنون قدوةً مناراء كالنبي إبراهيم 
تلد الذي كان من شيعة شيخ المرسلين نوح كاد . 


١١ سِوَرَةالتافات‎ 

وحين! يبين لئا القرآن المجيد حقيقة أو حكياء لا يلبث أن يضرب لذلك أمثلة عديدة» 
ليس للإيضاح فحسب. إنما لبيان الأبعاد والحدود أيضأء ذلك لأن النفس البشرية قادرة على 
تحوير الألفاظ وتفريغها من معانيها الحقيقية» وتحويلها إلى ألفاظ قشرية غير مؤثرة. بل وقد 
تعطي معانٍ غريبة عن المعنى الحقيقي. 

فلكي لا يأتي بعض المفسرين القشريين» أو بعض من تسول هم أنفسهم تبرير الأفعال 
والانحرافات للناس؛ ويفسرواالقرآن على أهوائهم وآرائهم. ل يترك ربتا كلمة في القرآن الحكيم 
إلا وأوضحها بالأمثلة التاريخية التي لا يمكن نكراههاأو تبديلها وتأويلها إلى غير مضامينها. 

ويبدو أن القرآن الكريم أراد أن يبين المعنى الحقيقي والواقعي للتشيع. الذي هو رفص 
الحبت الداخلى بالتوحيدالخالص. ورفض الطاغوت الخارجى بمقاومة الانحراف الاجتماعى 
والسياسيى والثقافي ى.. . ف الواقع القائم؛ والذي هو صورة ظاهرية للجبت الذاحلي. ثم 
التسليم لله والتضحية والاستقامة في سبيله. 

ثم يذكرنا الله عز وجل في النهاية بالمعنى الحقيقي للإخلاصء وهو أن يكون الإنسان 
بعيداً عن العوامل والضغوطالمضادة للحق. 

فالمجتمع في بعض الأحيان يعصر المؤمنين. ويضغط عليهم باتجاه» وطاعة الله والأهداف 
التي يتطلعون إليها تضغطعليهم باتجاه معاكس. فيكون واجبهم التحدي بالإيهان والتوكلء وأن 
يعرفوا بأن عنوان نبوة الأنبياء والمرسلين وأبرزأعالهم هو تحديهم للواقع الاجتماعي الفاسد. 

وف الآيات الأخيرة يلخص ربنا عِبّر هذه السورة» ومن أظهرها أن عباد الله المخلصين 
هم الذين أخلصهم رهم وأخلصوا أنفسهم له؛ فلم تؤثر فيهم العوامل التي جرت على 


سِورة لهات الأيات ١8-1١‏ و 





قل نعم وأنتم داخرون 


لوَالمَنقٍ َي 20 جوت 9 وَيخكا 0 لتب 5 
ذكا )إن لهك وَبِمِدٌ (0© رب التو والأض مايه 
وب مرق (ه) إِنَا رس ألتّمَآه لديا سَةٍ الكركي 227 وِفكنا 
عبطي تيم 07) لتم إل أنه الأفق 1 
ا موا ارق عذاك وني ار © إلَامنْحَيلِ قد 
َعَم 7 ْهَابٌ نَاِفبِ 8 ' فم 0 أَسْدٌ َلعَ أ م َنْ حلذناً 
نا لهم نسل 5 ا (2) بل عيجست ود نكر( ف 
رولا رون 5 وَإِنا لأ اتتجزو 0 5ك مالو إن هذا لَاسِحرٌ 


1 09 لَودًا نا وكا روطام لون لمبعوُونَ 00 ود بويا ارون 
© ملسم م ين 40200 





)١(‏ والصافات صفاً: كل شيء بين بين السماء والأرض لم يضم قطريه فهو صاف. ومنه الطير صافات إذا 
نشرت أجنحتهاء وقيل جمع صافة وهي الملائكة التي تصف أقدامها للصلاة والإطاعة أو أجنحتها 
حال الصعود والهبوط. وصفا تأكيد له. 

0( فالزاجرات: الزجر الصرف عن الشيء. وهنا يقصد بها الملائكة التي تزجر الكفار حين قبض أرواحهم 
أو تزجر من أمر الله. 

() مارد: المارد المخار- ج إلى القساد العظيم؛ وهو من وصف الشياطين وهم المردة. وأصله الانجراد. ومنه 
الأمرة للدي لا شمر له فالشار امبر دون ار 

(5) دحوراً؛ : الدحور الدفع بالعنف يقال دحر يدحر دحرا ودحورا. 

(9) وأصب: : الدائم الثابت. 

(1) الخطفة: الخطف هو سلب الشيء خلسة بسرعة. 

(0) لازس: : اللازب واللازم بمعنى واحد؛ أي طين يلتصق باليد وهو الطين الصافي. 

(8) داخرون : صاغرون أذلاء. من دخر بمعتى صغر وذل. 


١‏ الآيات ١4-١‏ مرهدٌُ_الوآنْ جم 
هدى من الآيات 


ينصب الحديث في هذا الدرس حول الملائكة ويوم البعث» ويربط الموضوعين ببعضهم| 
أن الإنسان قد يكفر بالجزاء رأسا حين لا يؤمن بيوم الجزاء» وقد يكفر به بصورة غير مباشرة؛ 
وذلك حين يزعم أن الملائكة يشفعون له عند الله لأنهم أبناؤه سبحانه. 


3 دام ا و ان امنا 


0000-0 الاعتقاد بربوبية الملاتكة أو الحن أو الآهة المزيفة الأخرى. له 
مبرر نفسي هو محاولة التملص من المسؤولية. إن من الصعوبة على الناس تحملهاء مع علمهم 

بهاء فلكي يتخلصوا -بزعمهم- من حدية أوامر الله ويتهربوا من الالتزام بالدين؛ تراهم 
يبحثون عن مبرر نفسي لأنفسهم مما يدفعهم للتصور بأن الملائكة أو الجن أو الصالحين كعيسى 
فل سوف يدفعون سسخط الرب وعذابه عنهم بالشفاعة أو الفذاء. 


ويوم القيامة هو يوم تتجلى فيه المسؤولية بشكل واضح وأكيد. وتأليه هؤلاء للملائكة 
والجن و الأنبياء» يأتي لحل إشكالية ذلك اليوم ولكن هيهات. لهذا أكد ربنا في نباية هذا الدرس 


مسؤولية الإنسان الحتمية بقوله: 9 قل نَم وتم 4 


بينات من الآيات: 


١1‏ -1] يصور لنا السياق في مطلع هذه السورة الكريمة مشهدا من ' الغيب حيث تصطف 
الملائكة في السماوات العلى. با لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. انتظار! لتلقى الوحي من ربهاء 
ثم تنزل به إلى حيث يأمرها زاجرة ما يعترضها من العقبات, تتنزل به وتتلوه على النبي» ومن 
هنا يمكننا القول بأن تنزيل الوحي ليس مخصصا بجبرائيل إن) يوجد معه ملائكة آخرون يؤدون 
الدور نفسه؛ وفي القرآن نجد تعبير رسل الله. يعني تارة الملائكة التي تببط بالوحيء ويعني تارة 
أخرى الملائكة الذين يتوفون الأنفسء بينم| يقول الله تعالى: #قل ُوضَكُم مَل الموت الى 
وكل ب فك ثم ِل نيكم ترجغويت 4 [السجدة: .]١١‏ يعني بذلك عزرائيل» وبجمع الآيات إلى 
بعضها نستوحي بأن ملك اموت الأعظم زعيم لِتَرَعَةِ الروح. أما بقية الملائكة فهم أعوانه على 
ذلك» كما أن جبرائيل الملك الأعظم -الذي يتنزل بالوحي على الأنبياء والرسل- زعيم لطائفة 
من الملاتئكة الذين يؤدون المهمة نفسها. 


ومنت صَهًا ‏ يقسم الله بالملائكة التى تصطف انتظارا لأمره ووحيه. ثم تهبط 


سِورة الهافاتن الآيات ١ ١8-١‏ 


لإنفاذ أمر الرب. زاجرة العقبات في طريقهاء كالطبقات الموجودة بين الأرض والسياء. 
والشياطين التي تحاول استراق السمع أو حجب الله عن أنبيائه ورسله #فَالنجِوْتِ رَجْرَا * كما 
أن من صفاتها تلاوة الوحي على الأنبياء» والتلاوة من التتالي أي التتابع ما يدل على أن وحي 
لهلهم لا ينزل مرة واحدة. إنها يتنزل مفرقاء وذلك مما تستدعيه الحكمة في التخيير « فَللَِيَتِ 
دكا 4. 

[8] فالملائكة إذن ليسوا آهة من دون الله إنا هم مسدّمون لأمره.ء وحملة وحيه إلى 
الخلق فلا تصح عبادتهم. وإنما عرّفنا الله بجانب من دور الملائكة وهو شيء من الغيب» لأن 
إشراك طائفة من الناس بالملائكة نابع من جهلهم الحقيقة هذا الخلق. 0 
التعريف المختصر والبليغ في الوقت نفسه. ينطلق لتأكيد حقيقة التوحيد قائلا: #إنَّ إلنه 
لوحِكٌ 4 ويلاحظ ورود ثلاثة تأكيدات على هذا الأمر. هي: القسم وهو أعظمها وإن التوكيدية 
واللام في عبارة لواحد. الواقعة في جواب القسم. 


[5] ولكي لا يشبع الإنسان ميوله الفطرية نحو العبودية للرب باعتقادات باطلة تجاه 
الكون وبعض المخلوقات يبِيّنِ الله بأن كل ما في الكون هو محخلوق مفتقر إليه في وجوده. وهذا 
البان طق ابطر شخوزا ‏ الالسبيياء عع الطليعة من خراة وهر يخا ريه وعل لكين عن 
ذلك لو أشرك بالله # رب أَلتَموْتٍ والأرض وما بِِنْهِمَا ورب ألْمَسَارِقٍ 4 ولعل الحقائق العلمية 
القائلة بأن لكل نجم وكوكب مدارا خاصا به فمشرقه ومغربه يختلف فيه عن غيره. تكشف 
عن جانب من هذه الآية التى جاءت كلمة المشارق فيها جمعا. 


وهناك احتمال آخخر لمعنى الكلمة هو: أن رحلة الشمس من عام إلى آخبر (أو بالأحرى 
حركة الأرض السنوية حول الشمس) تستدعي وجود مشارق ها بعدد أيام السنة. ولعل 
تخصيص المشارق دون المغارب بالذكر إنما هو بسبب أن عبّاد الشمس يسحرهم شروقها 
فيعبدونها فيهاء ولذلك استدعى التأكيد على أن الله هو رب المشارق. 

[1] أماعن الكواكب التي يتخذها فئام من الناس معبودا من دون الله إما لما يرون من 
اعتقادهم أن ظهورها وغيامها يؤثر في حياة البشرء أو لانبهارهم بروعتهاء فإن القرآن يو ضح 
دورها في السماء فيقول: # إنَا ريسا ألسَمَء أَلدّنْيا © القريبة من الأرض. ٠‏ لبِرِسَةٍ لواب # هذه 
الكواكب قد تكون موجودة في فى السهاوات الأخرى. ولكنها لا تكون زينة هاء بسبب انعدام 
الأوكسجين والهواء من فضائهاء مما يمنع بقاء الضوء أو انعكاسه. 

[/] وبالإضافة إلى هذا الجهال يشير السياق إلى القوة والمتانة في خلق السماءء حيث جعل 
فيها الرصد والحرسء يمنعون نفوذ الشياطين إلى الملأ الأعلى 8 وََحِعَظا مَنَكلٍ سَمِطنٍ مارم 4. 
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زم ] وتهدم هذه الآبة الكريمة العمّيدة الباطلة. التي تقول بمعرفة الحن جميع الأقدار 
الى جردا الافى» رما عري الات وياعتته سني ؛ لأنهم يتصلون بالغيب ويطلعون 
عليه؛ وينفي القرآن ذلك نفيا مباشرا بقوله: « لَاسّمَعُونَ إِلَ ألما آلأعلَ 4 لا يستطيعون 
التحسس ١‏ مدان ال من الله وهو يوحي للملائكة بما يقدّره ويقضيه. لتباشر تنفيذها 


بإزادته تعالل لوَيهْدَهُوتَ مِنْكُلٍ جاب » يقذفهم حرس السماء بأسلحتهم لو حاولوا النفوذ 
واخكر3] حتافو فى يقطةرؤالية. 


[4] ويدحرون الشياطين 8 دُحُورًا © عند تسللهم لاستراق السمع, كما يكتب عليهم 
0 6 إل يه الأخرى 00 0 ات 00 فق ادر بعل ليان 00 
ل 


]٠١[‏ والشياطين يسعون جهدهم للحصول على بعض المعلومات من السماء من أجل 
إضلال أهل الأرض بباء بعد تضميتها الأفكار الباطلة. وما عند الكهنة والمنجمين من الأخبار 
الصائبة هو من هذا النوع. فهم يجلبون ثقة الناس بهمء من خلال الجزئيات الصحيحة حتى 
يثقون بكل ما يصدر عنهم من الباطل 9 إِلَامَنْ يِف الَْطمَة َنبعَ. باب َب ب #* وني الآية 
وآيات أخرى مشابهة دلالة على أن الشياطين تتمكن من الحصول على بعض الأخبار. من 
خلال مغامراتها المستمرة. 

كما نستوحي من الآية وآيات أخرى أيضا في القرآن أن حديثا يدور لدى الملا الأعلى 
عما يجري في الدنياء متى ينزل المطرء متى تحدث الرلازل» و.. . ولااريب أن للظواهر الواقعة 
مستقبلا إرهاصاتها ودلالاتهاء ولعل الحاسة السادسة, والنظر المغناطيسيء والانتقال التلقائي. 
والتتبؤات الصحيحة: والأحلام» وحتى بعض أبعاد السحر والكهانة والعرافة و.. و.. تدل 
على وجود مبشرات ومنذرات قبل وقوع الحوادث. أما الذين يزعمون بأهم يتبعون الجن 
والشياطين فإنهم مخطئون, لأن الجن أساسا لا يملكون من علم الغيب شيئاء حيث يمنعهم 
حون السبراء من ذللفه 


]١١[‏ وبعد هذه المقدمة البليغة التى حطمت أسطورة الشرك بالجنء والتصور بأما الهة 
من دون الله يخلص السياق إلى تساؤل من شأنه أن بز نفوس الكفار والمشركين وعقائدهم من 
الأعماقء ويبعثهم على التسليم للرسالة وعقائدها الصائبة لو أرادوا ذلك. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج57 5» ص77 تفسير القمي: سم ؟ ص١‏ ؟5. 


مُسورالقينانات الأنات 3- ا 7 


يقول تعالى: 0 ا اسوك واس م و 00000 ل 
ام 0 


الأول: أن المعنى بالتساؤل هم الملائكة؛ ولا يملك الإنسان إجابة سوى الاعتراف 
بتفوقها الذاتي عليه من حيث القوة» فهي أقوى حتى من الجنة» التي يتصورها الإنسان لضعفه 
أنها آهةء فهى من جهة القياس أولى بادعاء الألوهية والتمرد على الله لكننا نجدها خاضعة له 
مسلمة لأمره. فلاذا إذن هذه النزعة نحو الربوبية في بعض بنى البشر أو التكبرء وهم ضعفاء 
في الخلقة حيث عنصرهم الطين اللازب؟! 

الثاني: أن المقصود بالخلقة الشديدة هم الحن» وما داموا أضعف من مقاومة قدرة الله 
وعذابه فلماذا بشرك اليعض سيم وهذا الأمر يستوجب العذاب الأليم الذي لا تحتمله أبدائهم 
الطينية الضعيفة؟! 


الثالث: أن الآية تشير إلى سائر خلق الله فى الكون. كالساوات والأرض والكواكب 
حيث تتجلى آثار قدرة الله؛ التي دفع التشكيك فيها بالإنسان إلى الكفر بالبعث. فإذا ما تفكر 
الإنسان في خلقها وثئى بقدرة ريه وبالتالي أمن 0 البععثء وهذا أظهر الوجوه فيما يبدو لي. 

]١١[‏ ومشكلة الإنسان تجاه الحقائق الكبيرة أنه لا يستوعيها إلا إذا اتصف بسعة الأفق 
والتعقل. وكلم| كان العقل كبيرا كان صاحبه أقدر على اكتساب المعر فة. وعقل الحقائق» والإمام 
علي عَلِتتلاِد يقول: يا كُمَيْلَ بْنَ زيَادٍ إِنَّهَذِه القَلُوبَ أَوعِيَةٌ قَحَرْدهَا أو اها)7. 

والعاقل حينما يصغى للحقائق أو يشاهدها يتعجب منها ولكنه يصدقهاء فلا يكذبك 
لو قلت له بأن الدلفين يستخدم الآن في عمليات التجسس أو أن العلم الحديث اخترع جهازا 
قلق به رأس البعوضة. أما الجاهل فهو لا يكذب الحقائق وحسب. بل ويستهزئ بصاحبهاء 
ويسخر منه وقد يوصمه بالجهل والجنون؛ وفي الوقت الذي يدل موقف الإعجاب على نمو 
العقل؛ وسعة الصدر. واستيعاب الحقيقة» فإن موقف السخرية دليل على ضيق الأفق» وجمود 
الفكرء والقرآن يصف الرسول بالإعجاب. بينما يصف الكفار والمشركين بالسخرية # بل 
7 عَجِبسكَ وَيَسْخْرُونَ 4. 

[1] ومن شواهد تحجر قلوبم. وجمود عقوهم, أنهم لا ينتفعون بالذكر» وقد يتعمدون 
1007 1 1 1101111 تعلزمات الأتسان فى ذاكرته عا 


.1117/ نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
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يدل على أن عقل الإنسان يحتوى على حقائق كثيرة لو استثاره صاحبه. 

]١[‏ وهؤلاء ليس فقط لا يعودون إلى ذاكرتهم ولاسحرف اما نعود اسع 
للحق مع ظهور الآيات والشواهد عليه وأعظم من ذلك جرأة على الله أنهم يستثيرون الناس 
للسخرية على الحق 2 مَإذاء ناي مسي وت 4 

وقد تكون في الآيات إشارة إلى ثلاث مراحل يمر بها هؤلاء في رفضهم للحق: 

الأولى السخرية بالحق لمجرد رؤيته. 

الثانية: قسوة القلب. وهي نتيجة للسخرية حيث تتراكم عليه الحجب. فلا يعود صاحبه 
قادرا على التفاعل مع التذكرة؛ ومطابقة الحق الخارجي مع الفطرة البشرية والعقل. 

[15] ومن أجل أن يبرر هؤلاء كفرهم بالحقيقة» ويضلون الناس عنها يلجؤون إلى 
إثارة الشبهات حول الحقائق: 

الشبهة الأولى: حاولوا من خلاها تشكيك الناس في أصل الرسالة 8 وَكَالُواً إن مدا إلا 
سوك ي . 58 2-0 . : 00 
سِحرمين # واختارو! تشبيهها بالسحرء لأنه أقرب الأمور وأشبهها للحق ظاهرياء ومن قصة 
النبي موسى للد يتضح لنا أن حبال السحرة خيّلت للناس أنها تسعى. إلا أن الفرق بين 
السحر والحق أن السحر لا واقع له. بيننما الحق واقع قائم. 

]١[‏ الشسهة الثانية: إنواة كنف لفت الاجان بقد انتيميي تل وأعضاء ممزقة؟! 
بترن ا سورك نبوا وهذا الأعتفاد امي عاديه للحن وبائر الخركاء 
الذين يعبدونهم ليرقعوا ع: عنهم المسؤوليه بالشفاعة * أَوِدًا نا وك اناي رعلا لين ا 2# 

ل ل ل 

[14] فيجيبهم الله على لسان نبيه جم 5 إذ يترفع عن مخاطبتهم تحقيرا هم وإصغارء 
وهكذا لا نجد في القرآن ولااية واحدة. تشتمل على خطاب مباشر من الله للمشركين والكفار 
علا ضديد الدثا: + 5[ ل نمم وَأَنسم د'ْخْرُونَ # أي ساجدين مستسلمين للإرادة الإلهية» حيث 
او ا ل ا ا 
المسؤولية التي لا تخيص منها تجليا تاما. 


الات 


هدى من الآيات 


١ "4-1١84 الآيات‎ 


وففوهم إنهم مسؤولون 


يلي بر 0 لان 


مشا يرود مام ينطرون ترويا ليوك هَذَا يوم 


ألين :0 هنا بَومُ الفضل الى كُمم بو تُكزْبوست” (5) ## أحشُروأ 


عل 


دن ظلموأ وهم وما كَانوأ يحْبْدُونَ 11507 ين دون أَهْهِ مَأَهْدُوه إل 
صِرط الححم ١‏ مور مم ُو نَ 47 ما لكر لانتاصروت (ه] ابل 
: ال قندة )راطخ عابي بتسةذية (6)2وأ لبك 
ساعن لين 7 الوأ بل رتوو موْْمِنينَ : (50 وَمَاكنَ نعلي 
شاط ل كم هما طيدِينَ اين '(ج) فَحَنَّ لا فول رين | إن َدَأبقُونَ 
و © موف الدتب مفيّفن 60 
ِنَأ كدَلِكَ تمعل با مجر مين | عي لو 5 
يْتَكيرُوتَ (20) وَيمُولونَ أبن لتَاركرا 00 وم 1507 بل 
جه يلحي وَصَدَوَ وت 50 تكد َذَايضُواً لْحَذَابِ 0 (50) وما 


حرَونَ إلا ماقم تعماوه ل 
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يحدثنا السياق في هذه المجموعة من الايات عن جوانب من اليوم الآخر؛ حيث الصيحة 
العظيمة فإذا بالظالمين قيام ينظرون وينتظرون عذاب الله. وهناك تتجل المسؤولية؛ التى طالما 
عهربوا منها في الدنياء فتسقط تبريراتهم التى زعموا بأنهم قادرون على جعلها وسيلة للتخلص 


والتي من بينها إلقاء المسؤولية واللوم على الآخرينء إذ يدعي البعض بأنه كان مكرها 


ومجبورا من قبل السلطات أو القوى الاجتاعية. 


ومن أبرز أدلة المسؤولية في الدنيا وجود الجزاء. وهكذا لو كنا في مجتمع يحكمه الظالم ثم 
الجير أو فلسفة الانتظار. 


ولكي يعمق القرآن شعورنا بالمسؤولية» ولا يدع التبريرات تحجبنا عن هذا الأمر الخطير» 
والأساسي في حياة البشر» يصور لنا مشاهد من يوم القيامة» ويثير فيها جانبا من التبريرات 
التي يتشبث بها الظالمون آنذاك؛ مع ردها ردا قاطعاء وكل ذلك في صورة حوار بينهم وبين 
الله والملائكة. وإنما يرينا السياق هذه المشاهد من الآخرة لكي تنعكس على حياتنا الدنيوية في 
صورة إحساس نفسي وعملى عميق بالمسؤولية. 


بينات من الآيات: 


]١4[‏ 9 فَإِنْماه ْجَرَه ود فداه يرون © الزجرة تعبير آخر عن النفخة» وهي صوت 
يصدره أحد الملائكة بإذن الله فيميت الناس أو يبعئهم للحياة» كيفما أراد تعالى» وقد يفهم من 
ذلك أن انبعاث الحياة في الأرواح والعظام الميتة بحاجة إلى تفاعلات سريعة جداء وهذا ما 
توفره الزجرة, التي تبعث الناس أحياءً وفي كامل وعيهم للحساب. وإذا كان الإنسان في الدنيا 
يخلق جاهلا ثم يتدرج في المعرفة ليصل إلى حد من الكهالء فإنه يوم البعث وبعد الزجرة ينهض 
بقوة كاملة» ووعي تام. 


[١1]وأوك‏ نظرة يلقيها الظالمون إلى ما حوهم. تكفيهم علما بمصيرهم. حيث الويل 
والشبورء وقد كانوا محجوبين عن هذه الحقيقة في الدنياء بسبب ذنوبهم وتكذيبهم بالرسالة 
الإلفية. ومن طبيعة البشر أنه لا يعترف بوقوعه في الخطأ والهلكة إلا قليلاء وني اللحظات التي 
ييأس ويفقد فيها أدنى أمل بإمكانية التبرير. فالظالمون إذن يحاولون أن لا يعترفوا بخطئهم أو 
ضعفهمء وهلكتهم في الدنيا.و لكنهم يومئذ لا يملكون سوى الاعتراف» ونبذ التبريرات التي 
تشبثوا بها في الدنيا للفرار من المسؤولية. 


9 عَقَالويويلَا هدايم لين 4 الدين هو مجموع الفروض والواجبات التي فرضها الله 
على الناسء كإقامة الصلاة والعدل و.. و.. و بالتالي فإن الدين هو المسؤولية؛ وقد تبرب هؤلاء 
منها ولم يتحملوهاء لكنهم وجدوها يوم البعث هي الحاكمة» فعلموا بأنهم هالكون وخاسرون. 
معنى الدين هنا صوص الجزاء بقرينة الإضافة لليوم وقرينة مقام المقال. 


سِورَةٌ الضَاؤات الآيات 84-19 ١١‏ 


[3] ويؤكد لهم المنادي من قبل الله -وهو أحد الملائكة- هذه الحقيقة» وأن هذا اليوم 
ليس للجزاء و حسب: إنما هو يوم الجزاء العادل» الذي يفصل فيه بين أصحاب الجحنة وأصحاب 
النار 8 هنا يوم ألْمَصْل الَيِى هم بو تَكْزْبْوت + وفي الآية إشارة صريحة بأن التكذيب هو 
الذي دفع بهؤلاء إلى عدم تحمل المسؤولية» بل إلى الظلم والجورء فمن ن الطبيعي أن الإنسان 
الذي يشعر بأنه لا يجازى على أعماله السيئة سوف يتمادى فيهاء ومن هذا المنطلق يكون الإيهان 
بالآخرة حجر الزاوية في توازن فكر وسلوك الإنسان. 


[1-؟71] ثم يأمر الله بجمع العاصين إلى بعضهم. وإدخاهم النارء وهم ثلاثة أنواع: 
-١‏ الظالمون. وهم الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون الآخرين. 
- الآة المزيفة التي يعبدها الظالمون من دون الله. كالأصنام الجامدة» والأخرى 
المتحركة, أمثال الطغاة. وأصحاب المال» وعلياء السوء. 


*- الأزواج» وقد قال بعض المفسرين: إن المقصود بالكلمة ظاهرها وهى الزوجة؛. 
0 يعني أن الزوجة لا يمكنها أن تبرر عدم تحمل امسؤولية بأن زوجها لا يقبل أو لا يسمح 


وثمة تفسير آخر للكلمة وهو: إن المقصود بالأزواج هم الأشباه والنظائرء ويعني ذلك 
أن كل جماعة تتجانس مع جماعة أخرى في عملها فإنها تحشر معهاء كالخمارين والنيامين فإنهم 
يحشرون مع أمثاهم. 

ويبدو أن الأزواج هم النظائر المكملة لبعضهاء ويقال لمثنى الحذاء والنعل زوج. لأنها 
يتكاملان و يؤلفان شيئا واحداء ومن هنا فإن كلمة الأزواح تشمل أولئك الذين يسكتون عن 
الظلم ويرضون بأفعاطهم. لأن الظلم زائدا السكوت عنه والرضى به يتكاملان ويلدان واقع 
الظلم والتخلف والإرهاب. وإذا صح هذا التفسير فإن القرأن يقسم الناس إلى ثلاث فئات: 


الأولى: أئمة الظلم والجور وما يرمز هم من الأصنام الحامدة. 

الثانية: أتباع أئمة الظلم» وأشياعهم الذين ينفذون الظلم مباشرة» كالجند وأجهزة 

الثالثة: الساكتين عن الطواغيت وأعواهم من سائر الناس» وهؤلاء حميعا يجمعون 
ويساقول إلى النار بأمر الله إد يقول يوم القيامة : © ## احشرواأً ا ا 
ورد انه 4 ومكله دن هله ال -كا من آيات عديدة أ خري - أن أعظم ما يسأل عنه 


5 الآيات 84-194 مرزهد_الِّآنْ جم 
الناس يوم القيامة الولاية» فهم مسؤولون عن القيادة التي كانوا يتبعونباء والآهة التي كانوا 
يعبدونبها من دول انل كالطاغو ت السياسي والثقافي والاقتصادي. وبالتالي النظام الاجتماعي 
الذي كانوا يخضعون له. 

٠‏ متي إل مط لمتحم 4 ولعن ل أن الذين تقدم ذكرهم 

غير 

ذلك قوله تعاق 2# روكت وخويو م تور ل لشي اعد وَأَضل سبلا #4 [الإسراء: 5-5 
فهم بحاجة إذن إلى من يدهم على صراط النارء ويهديهم إلى حيث يستقر بهم المصير. 


[:؟] ولكن هل ينتهى كل شىء؟ كلا.. إنما يوقف هؤلاء للحسابء. والحساب أبرز 
تجليات العدالة الإلمية والمسؤولية البشرية» فمن جانب يدخل العصاة الجحيم وهم قانعون 
بعدالة الله وأن هذا المصير جاء نتيجة لعملهم لا نتيجة لظلمء ومن جانب آخر يصلون إلى 
اليقين بالمسؤولية التي أنكروها في الدنيا 9 وَعَعُوهرٌ إِنَّيُم مَسْعُوبُونَ # عن أفكارهم. وأقوالهمء 
وأعمالهم. وقبل كل ذلك عن إمامهم وخطهم الديني والسياسبي العام. 


ل م 


[5؟] وأول الأسئلة التي توجه إليهم: َال لَانََامَمُونَ4 فمن عادة الإنسان في الدنيا 
أنه يقدم على الظلم وعموم الخطيئة اعتهادا على الآخرين. فالشرطي الذي يعتقل المجاهدين 
يعتمد على مسؤول فرقته. وهذا الآخر بدوره يعتمد على مدير الشرطة. وهكذا دواليك» 
ويشكل الجميع شيئا واحدا هو جهاز ما يسمى بالأمن أو الحزب الحاكم الذي يعتمد أفراده في 
الظلم على بعضهم. وهؤلاء تتقطع بهم الأسباب والروابط يوم القيامة» ى) تقدمت بذلك الآية 
الكريمة؛ وهذه الفكرة لا تنفعنا على صعيد ذلك اليوم وحسب حيث نطلع على مشهد منه بل 
يجب علينا في الدنيا -انطلاقا من هذه المعرفة- أن لا نظلم أحدا اعتمادا على أحد. 


3 إن من نعتمد عليهم في ظلمنا لن ينفعونا بشيء في الآخرة» بل لن ينفعوا أنفسهم. 
إذ سيستسلمون أمام الإرادة الربانية» التي طالما تمردوا عليها بجهلهم في الدنياء وهذه إشارة 
إلى حاكمية الرب المباشرة في ذلك اليوم َل هالوم مسْسَامُونَ # ومن لا يستسلم لإرادة الله 
باختياره فإنه يخضع فا بالرغم منه. 


[07] ولأن الظلمة وأعواءهم اعتادوا على حياة التبريرء ولعلها أنقذتهم من الجزاء في 
بعض المواضع من الحياة الدنياء فإنهم يحاولون التشبث بها في الآخرة أيضاء طمعا في التنصل 
من المسؤولية؛ ومن ثم اهرب من الجزاء والعدالة الإفية» وأنى هم ذلك؟ 


والقرآن يصور تجليا للتلاوم» ومحاولة التبريرء من خلال عرضه الرائع لحوار يدور بين 


سِورةٌالضَافات الأيات "4-١184‏ ذه 


المستضعفين والمستكيرين» التابعين والمتبوعين «وَأقِلَيْضُمْ 4 وهم التابعون.. #عل بِعض * 
وهم الْتبعّون وأئمة الظلم -حسبما يبدو-.. #يَسَآهَلُونَ © من أجل معرفة المسؤول عن الظلم 
وبالتالي عن المصير السبيئ الذي صار إليه الجميع. 


[] أما المستضعفون الظالمين لأنفسهم فقد خاطبوا المستكبرين : فَالْوأككم هم نوين 
عَنِأَلْيَمِينِ # هنا يحاول التابعون رفع المسؤولية عن كاهلهم بعذرين: 


الأول: قالوا إننا لم نكن نبحث عن الكفر والظلم. ولا نسعى إليهما إنها أنتم الذين حملتم 
الوزر إليناء فكنتم تأتوننا ولم نكن نأتيكم. 

الثاني: ثم ادعى هؤلاء بقولهم: #ع نِأَليَمِينٍ #أنهم كانوا مجبرين على اتباع الظلمة» ولعل 
اليمين تشير إلى القوة لا إلى الجهة اليمنى التي تخالف الشمال؛ وقد استخد م القران هذه الكلمة 
تعبيرأ عن القوق قال تعالى : «لَدَمَرْنامِنَهُ بِآلبَمين #[الحاقة: ©5]. يعني القوة. وإنما استخدمت 


م ع “عم 


اليمين للتعبير عن القوة لأن قوة الإنسان تتجلى عادة في يمينه. 
[0؟7-. ]٠‏ وأمام هذا الموقف من المستضعفين ضد المستكيرين يداف الأخرون عن 
أنفسهم. ٠‏ وي دفاعهم بيان للوافع ى) هوء كما كان في اتهام أولئك إشارة لأسلوب الطغاة في 
تضليل الناس. فأئمة الكفر والظلم يرفعون التهمة عن أنفسهم بثلاثة أمور تنطوي على الإشارة 
لقابلية الانحراف عند الإنسان: 
الأول: #قالوا بل لَرمحونوأ مر هنين » وحينا لا يكون الإنسان مؤمنا بعقيدة ماء ولا 
م ل 
يكون عرضة للانحراف. 
ألف: لأن الطغاة يستخدمون شتى ألوان الضغط عليه حتى مخضعوه لأهوائهم. 
ترضوثة ويمنونه ثم مبددونه ويتوعدونه ثم يضلونه ويغوونه» فكيف يصمد 
ا بشي 6- أمام كل هذا الضعغط؟. 
ولحي ا ب و 
ل تون الخديت قال الماع الاق كاه : اوما مِنْ عَبْدِيَبَْلَ بََِقَةيُفِقَهَا 
فيا يُرْضي الله إلا ابي أَنْ يُْفْقَ أَضْعَافاً فيا يُسَخِط الله”". أما المؤمن فهو يتحدى 


.77/ مستدرك الوسائل: ج6١ ص5‎ )١( 


7 الآيات ١9‏ -094م برهد,_القآن ج84 
الاعتقادات الباطلة بإيانه» ويقاوم الأفكار التبريرية والثقافية السلبية بثقافته 
الرسالية.؛ ويرفض الانتهاء لحزب الشيطان وقيادة الطاغوت بانتمائه لحزب الله 
والقيادة الرسالية» فيجد قوة مادية - إلى جاتب قوته المعنوية - لمواجهة ضغوط 
المستكرين: 


الثان: نفى المستكبرون أن تكون لهم سلطة لا تقهر على المستضعفين من أتباعهم وما 
كان علخ يِنِسْلْطَنَ 4 إن ما يكمل مسيرة الطغاة هو قابلية الاستغلال الموجودة عند الناس» 
فالطاغوت هو عامل خارجي للظلم والانحراف. أما العامل الأساسي فيكمن في الواقع 
السلبي السائد في المجتمع» كالخوف. والجهلء و التفرق. والظلم الاجتماعي. أما الله فإنه ل 
يفرض سيطرة أحد من الناس بصورة تكوينية أبدا. 

الثالث: المجتمع الذي يظلم بعضه بعضاء فيأكل قويه حقوق ضعيفه؛ ويستغل الغني 
الفقير» ويبتز تجاره المستهلكين فيه. يكون تربة مناسبة لنمو الأنظمة الجائرة فيه. لأن المجتمع 
يي مراك ب كي وري ا 0 
المتمئلة في النظام السياسي فيو أعتى الظلمة أموره؛ ويكون مصداقا للآية الكريمة > # وك 
نول بعص الفَلينِينَ بعصا بعصا بِمَكانوا يكْميُونَ 4[الأنعام: 179]. 


إن النظام السيامي هو الجانب البارز من العملة بين) جانبها الآخر هو الفكر والسلوك» 
والعادات والأعراف الاجتاعية. والطاغوت يشعر -بدوره- أنه قائم بسلبية مجتمعه. وهذا يقوم 
عسيعيا بر حرها. 9بلْكم وما طدينَ * وتفسر هذه الآية تفسيرا عميقا الحكمة المعروفة «كما 
00 حذر أمير المؤمنين طتِكَلاِدٌ ني وصيته المعروفة قائلا : ١لا‏ تمد كُوا 


ا 0 


لأَمرَ بالَمْرُوفٍ والئَّهِيّ عن امك بول عَلَبكُمْ شِرَارُكُمْ نُمَتدْعُونَ قلا يُسْتَجَابُ لَكْ200. 


[١1؟]‏ وهنالك لا يجد الظالمون بدا من الاعتراف باستحقاق العذاب». وهذا هو معنى 
المسؤولية في قول الله : « وَمَُوهرائَه مون 4 فالتبرير في الدنيا لا ينفع الإنسان في الآخرة إن 
وده النار #فَحَنَّعَلَيَا فول ريسا إِنَا َذَابقُونَ © لقد سبقت كلمة ربنا على المستكبرين بالغواية 
والضلالة» والعذاب بالنار» ولا يمكن لمن يتحدى رسالات ربه الاهتداء إلى الحق. لأن المصدر 
الوحيد لنور الهداية فضل الله؛ ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور. 


["] ثم بين المستكبرون أنهم بدورهم كانوا غاوين» وأن اتباع المستضعفين هم كان 
يؤدي بهم للمزيد من الغواية. وهكذا يتحمل المستضعفون كامل المسؤولية عن ضلالتهم لأنهم 


. تهج البلاغة: وصية: 7غ‎ )١( 


سِوَرَة الضَافَاتن الآيات 804-1١94‏ ” 
اتبعوا رجالا ضالين. وهل ينتظر لمن اتبع ضالا أن يهتدي السبيل؟ 


ٍوسَك نا عوِنَ 4 إن أبسط أحكام العقل وأوضحها هو ضرورة اتباع الهداة 
المهديين؛ وهؤلاء الذين يقلدون أو يتبعون الضالين يحتج عليهم رمهم بهذا الحكم الذي هداهم 


1" وردا على تبريرات هؤلاء وأولئك يؤكد القرآن بأن الظلم المشترك بين المستكبرين 
ا ا ا ا لي ل 
بالضبط معنى المسؤولية اج نومهفي لْعَذَا مم4 ولعل الآية الكريمة د؛ نشير إلى فكرة 
هامة» من شأنها -لو فهمها الإنسان؛ وتعمق فيهاء وعمل بها- أن تزكي نفسه وتربيها على 
الإيهان؛ وهي أن يحمل كل فرد نفسه المسؤولية ويتهمها باستمرارء أنى كان دور الآخرين. 
وهذه من صفات المتقين الذين وصفهم إمامهم علي ملكتلا بقوله ولد حَالطهُم أن عطِيم لا 
برضن من ماهم القَليلَ وا يَستكيرُونَ الكدر َم فم منِمُونَ ومن ماهم مُشْفِفُونَ 
ذا كي أحَدٌ مِنْهُمْ تحاف ا بُقَالُ له ف ب فقول أَنَا أَمْ 1 2111ظ 
الهم لام اذ بها يَقُونُونَ واجْمَلنِي أَفْضَلَ ين يَظُون واطْفِ لي ما لا يَلَمُونَ!0. 

ونعرف دور هذه النظرة من المؤمن تجاه نفسه إذا عرفنا طبيعة النفس البشرية التى تعيش 
العبرين والأعدان:وتينعى للفران موائقن المنتؤوليةووبكلنة: لآبد أناتعرف يان دهات الطالمين 
إلى النار» وتحملهم العذاب الأليمء لا يعني براءتناء بل قد يكون دليلا على العاقبة الواحدة لهم 
ولناء إن كنا ساكتين عنهم؛ راضين عن فعاهم. 





[:”] وحتى لا يتصور الإنسان بأن هذا الحديث يتصرف إلى جماعة كانت في التأريخ 
الغابر بالذات» وأن الإشارة إليهم كانت بالضمير الغائب8 فَإِنَهُمْ © يلحق القرآً أن حديثه عنهم 
بتأكيد مستقل على أن هذا المصير يشمل كل مجرم فعاقبة المجرم الذي يخالف سنن الله ويتيع 
هوى النفس. »و يعبد ذاته» ويلحق الأذى بغيره. العذاب الأليم نا كدَلِكَ تَعَمَلْبالمْحْرِمِينَ 8# 


[5؟] من هم هؤلاء المجرمون؟ وماهي صفاتهم؟ وكيف نتقي مصيرهم الأليم؟ 
ينساب السياق في بيان ذلك تمهمدا لبيان من يخالفهم وهم المتقون. لتكتمل الصورة 
لمن أراد النجاة» ويحق القول على الجاحدين. وأعظم ميزات المتقين التوحيد؛ كما أن الشرك 


بالله أخطر ذنوب المجرمين» الذين يرفضون التسليم للإله الواحدء ويتخذون الأنداد من دون 
الله. إن رفض السلطات الفاسدة. والأنظمة المنحرفة؛ والتقليد الأعمى لرجال ضالينء الشرط 


. ١97 نهج البلاغة: خطية:‎ )١( 


5 الآأيات 884-19 مزهدؤ6_الآنْ ج8 


الأول لرسالات الله. + | كاثوا ديل للا لَه إلا مه يَستَكيُونَ * فهم ليسوا على الخطأ 
وحسبء إنما ويتصورون أنفسهم على الحق. ولو جاءهم من يُبيّن خطأهم رفضوه. وأخذتهم 
العزة بالإثم. وهذه من العقد النفسية الخطيرة التي ينبغي للإنسان اجتنابهاء ذلك أن المقياس 
في الإيمان بالله هو التسليم للحق ني كل الأحوال متى تبيّنْه ولو خالف العرف الاجتماعي 
أو اعتقادات الفرد وسيرئه السابقة. ولا شك أن اعتراف الإنسان الفرد أو الأنة نيل 
الذي قد يستتبع التغيير الجذري في الحياة أمر صعب جداء ولكنه يأخذ به إلى العاقبة الحسنة 
في الدنيا والآخرة» ومن أمثلة هذه الحقيقة على صعيد صعيد الأمم قوم يونس تَقَِيَلادَ الذين قال الله 
عنهم :لوا كا قريةٌ امت قَنتَمهَآ ينثا إلا هوم وى لمآ ايا ْنا عنم عَذابَ 
ري في لوو وَألدَاوَممَكَهَالَ ين © [يونس: 16 


ومن أمثلتها على صعيد الأشخاص التي تبين صعوبة الأمر نذكر هذه القصة المؤثرة 
من التاريخ؛ ففي بحار الأنوار: «عَنْ عَلّ بن أبي حَمَرَةَ قَالَ كَانَ في صَدِيقٌ مِنْ كناب بنى أممة 
َعَالٌ لي : اَن عِْد أي عبد الله ل فَاسَْادنْت لَه َي نَل قن أن دحل سَلَم وجَلْسَ 
َم قال جلث فِدَاك في كُنْتُ في دِيوَانٍ هَؤْلاء الَوْمٍفَصَيْتْ من ُنَْاهُمْ مَاَاكَثء وأَغْمَضتُ 
في مَطَالِبه. فَقَالٌ أَبُو عَيْدِ الله عقكلاة ولا أنبتي آمب وَجَدُوا من بحتب لَهُمْ ويخيي لَهُمْ الَيْء 
وُقَاتَلُ عَنْهُمْ ويَشْهَدُ بمَاعتهُم لا سبوا حا و1 تَرَكَهُمُ اناس وما في أبدِيمْ ما وَجَدُوا شَيْئا 
إلَامَاوَكَمَ في ندم قال فقَال الفتى: جعت فِدَاكَ مَل في عترَجٌ مله؟ قال ليل : إن ْ قَلْتٌ لَكَ 
تَفْعَلٌ؟ قَالَ: أَفْعَل. قَالَ عقكلا: لَّهُ: فارج مِنْ بع ما اكْتَسَبْتَ في ديوَاءيم فَمَنْ عَرَفْتَ ِنْهُمْ 
رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ ومن ل تَعْرف تَصَدَّفْتَ بِهِ وأنا أَضْمَنُ لَكَ عَلَ الله عَرَّ وجل الََة. 


قَالَ فَأَطْرَقٌ المَنَى رَأْسَهُ طويلا نم قَالَ: قد فَعَلْتُ جعِلْتُ فِدَاكً! قَالَ ابن أبي حَمْرَةٌ: 
رَجَمَ الى معنا إلى الُوقةٍ فاتك شئاع وجو الأض إلا تحرج نه َلَى فاب التي كَانَتْ 
عل بَدَيهِ قال فَقِسَمْتُ لَهُ قسْمَة واشْتَرَينالَهُ ثيَاباً وعدا إِلَيْهِ, 3 م170 


[7"] ولأن العمل بمضامين التوحيد صعب هكذاء نجد الكثير من الناس يستكيرون 
ل و 
ى) قالوا للأنبياء أمهم شعراء (ونفوا بذلك منهم الحكمة والاهتداء) ثم قالوا إنهم مجانين» كما نهم 
اتهموا الرسل بحب الرئاسة؛ وإن دعوتهم إلى الله لست سوى وسيلة للتآمر عليهم 210 
ينا ره َأْءَالْهَيِنَالِسَاع تون 4. . وهكذا يجب أن يعرف الرساليون صعوبة الإصلاح الحقيقي 
المتمئل في التوحيد. ويتفهموا العقبات التي تعترضهم في الوصول إليهء حتى لا يصيبهم 


.7/ 5 بحار الأنوار: ج الا ص‎ )١( 


سِورَة الضسافات الآيات ١9‏ -84 1" 





الإحباط أو اليأس حين! يصطدمون بالرفض في بادئ الأمر. فالأنظمة الطاغوتية وحتى بعض 
الناس سوف لا يكتفون برفض دعوتهم. بل سوف يثيرون الشبهات حول أشخاصهم. 


[/37”] ويجب على الرساليين أن يقيموا مسيرتهم على مقياس الحق. وهو القرآن وسنة 
الرسول #تنوه وأهل بيته يلاد ليزدادوا ثقة برسالتهمء وليعرفوا أخطاءهم حتى لا يعتبروا 
موقف الناس والأنظمة مقياسا لمعرفة الحق. لأن الناس بجهلهم وسلبيتهم النفسية. والأنظمة 
بعدائهاء سوف يثيرون زوابع من الشتائم والدعايات المغرضة ضدهم. بَلْجَاء لحن * والحق 
يدل بذاته على ذاته. فإن لكل حق حقيقة؛ وعلى كل صواب نورا. وفرق واضح بين الحق الذي 
يدعو إليه النبي والشعر الذي لا يدعو إلى شىء؛ وليس سوى إثارة الخيال» وترديد الأفكار 
الشائعة» وتمجيد العادات الجاهلية. ولأن مقياس الجاهليين لم يكن الحق إنما التراث والواقع 
القديم لم يجدوا التقاء ولا انطباقا بين ما عندهم وبين الرسالة الإهية. لوَصَدَّفَ الْمْرسَإِينَ 4 
وعادة يدعي أصحاب الباطل أنهم ينتمون إلى الرسالات الأولى» وإنما ينتمون إلى أهوائهم. 
والقرآن يردهم بأن النبي يصدق المرسلين. » فرسالته ليست سوى تهديد لتلك الرسالات. ولو 
صدقوا في انتماءهم إليها لآمنوا -بذه أيضا. 


وبالتدير في الآيتين (75-155) يمكننا القول بأن هناك سببين رئيسيين وراء كفر هؤلاء 


العذاب. 006 الاب )لآير ا 0 
وإحساسهم المادي والمعنوي. من أجل تذوق العذاب بأعمق ما يمكن للإنسان. 

31 وإلى جانب هذا التأكيد على العذاب» نجد تأكيدا آخر على العدالة الإلهية. وأن 
الجزاء بقدر أعمال البشر بل هو ذات أعاهم. «وَمَا تحْرَونَ إلا ماهم تَمَمَلُود 6 تَ* والآية تعمق 
تامزا كر كرا ضار نكرل وقول وسار فال 
الرسول تنعت ثنة: هنا أشري ب إِلَ السّمَاءِ َحَلْتُ اه َرَت ا 0 


7 
7 


وَل هب ولب فِضَّ وري سعاقت لَهُ مالم قذ سيت كلو حنى 
داك ونا فى ول ؤي شبح راطا الالو اين 
َالَ بَنيْنَا و ذا سَكَتٌّ أَمْسَكْتَاه”'' والذي يشعر ببذه الحقيقة -أن مستقبله رهين عمله- سو 


ل د وإتقانه وبنائه وفق ما يريده الله سبحانه. 


(1) وسائل الشيعة: جلا ص .١188‏ 


54 
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إلا عباد الله المخلصين 


01 (52) أَوْلَهِكَ لوز تَعلُوع (2) فرَكة 
وهم مكرود 33 فجن تٍ ليم )عل مرستعِيَ () ياف عَم 
200 ,"00 نكري © ليا عر ]كا 
نا يروو 8002 وَعِدْدمُمُ فَصِرَتُ ألطلرفِ عبن (4ا) كمهنَّ بض 
تكنو (3) تفل بصع عل عض بآ لون (2) فَال َيل ينهم في 
كَانَ لي فين 007 7 ُو ملك َمِنَ الْمُصَدَقِينَ (20 لَِدًا يمنا مكنا مام 
كلما أن مسن ""20) فَالَ هَل أنشرمُطيمُوتَ (2) فطلم مهفي 
الم © 1 فود لون )ايلك 
ِنَ ألْمحصَرِينَ 150 أهَمَا عنُ بمِينَ (22) إلا متنا الوك وَمَا خَنُ 
بِمَعَذبينَ (2) بقاع ايثرة ذا ديعس لِالْمَمِلُونَ 
يك أ لام جره الرَهوم "00 إِتَاجَمَلْتنهَافِتنَة طَدلِيينَ 
© إنَهَا مجر سل الجسم '(50) لها كن يوش 
لشَّيْطِينِ (2*) فَإئَّجْمْ لَاكلُونَ ينبا مَالِبُوتَ ئها لبون (0 ثم إن لَهُمْ 


(1) يتزفون: أي يسكرون فليس في خخمر الجنة سكرء من نزف إذا ذهب عقله؛ أو بمعنى يطردون من نزف 


بمعنى طرد فالشرب لهم دائم لا ينقطع مهما أرادوا. 
(*) لمدينون: أي مجزيون بأعمالتاء من دانه بمعنى حاسبه وجازاه. 


(4) شجرة الزقوم: : هي شعجرة صغيرة الورق مُرَة تكون بتهامة؛ شبهت بها الشجرة التي تنبت في النار لتككون 
ثمرتها قوتاً لأهل النار. 
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علا وبا '' ين جيم (0 إن متَحمَه لال المحم 20 إتبخ لهذا 
تيآ خر سآن 8 مهم عل اتره يبرعو “(:4 


هدى من الآيات: 


بعد تكريس المسؤولية المتجلية في الجزاء يوم القيامة» وقطع الأعذار الواهية التي 
يتشبث بها المستضعفون. يبدّن القرآن حال عباد الله المخلصين, الذين أخلصوا ولاءهم لقيادتهم 
الشرعية» وأخلصهم الله من شوائب الشرك وآثار الضغوط التي تنقسم إلى نوعين: 


الأول: ضغط المجتمع المتجلي في قرين السوء. 
الثاني: الضغط التاريخي المتمثل في الآباء. 


شؤلاء عباد الله المخلصين رزق معلوم (غير منقطع وهو جزاء أعمالهم المعلومة عند 
رمهم) فواكه (كرزق مادي) وهم مكرمون (كرزق معنوي) وهم في جنات النعيم يجلسون على 
سرر متقابلين يتجاذبون أطراف الحديث لفراغ باهم ومشغولون بالتالي بلذّة المؤانسة يطاف 
عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها هلاك ومرضء وإلى جنبهم الحور كأنهم 
بيض مكنون تتلالاً بشرتهن إشراقا. 

وتكتمل النعم عندهم حين يطلعون على قرناء السوء الذين حاولوا عبثا إغواءهم. وبعد 
أن يبيّن السياق هلاك أولئك من كفرهم بالجنة: ينقل خطاب المخلصين لهم بأنه لولا نعمة الله 
لكانوا من المهلكين» ثم يسدل الستار على هذا المشهد بعد أن يقرروهم أفها نحن بمعذبين؟ 
ويذكرنا القرآن بأن ذلك هو الفوز العظيم الذي لمثله فليعمل العاملون. 


ويكشف عن مشهد آخر حيث شجرة الزقوم, التي هي حسب الظاهر ذنوب أهل النار 
تصبح طعاما لهم هناك وهي فتنة في الدنيا للظالمين وهي تنبت في أصل الجحيم؛ ولكن فروعها 
في بيوتهمء أما طلعها فكأنه رؤوس الشياطين (الذين خدعوهم بها في الدنيا). إنهم يأكلون 
منها حتى يملؤوا بطوخهم كما أكلوا المال الحرام. ثم يشربون عليها ماء حميهما يقطع أمعاءهم, كما 
شربوا الشراب الحرام في الدنياء ثم يعودون جميعا إلى الجحيم. كل ذلك لأنهم اتبعوا آباءهم 
وهرعوا إلى آثارهم يقلدونهم فيها على غير هدى. 


)١(‏ لشوباً: الشوب هو خلط الشيء بما ليس منه وهو شر منه والمعنى شراباً مشوباً ليس بصاف. 
(1) يهرعون: أي يسرعون في تقليدهم. 


بينات من الأيات: 





[*] بعد حديئه عن مصير المجرمينء يذكرنا القرآن بمشهد مشرق من الآخرة حيث 
عباد الله المخلصون, في جنة ملؤها النعيم والرحمة والئي لا تعطى عبثا إنها بثمن» وأول وأهم 
من يشتري به العبد الجنة هو الإخملاصء وإذا كان العمل بذاته صعباً ؛فالإخلاص فيه أصعب» 
لأنه يعني الانقطاع نفسيًا واجتماعًا يا واقتصاديًا وسياسيًا و. .+عما سوى اللّه: حفاظا على حقيقة 
التوحيد. فد يصلي الإنسان لأن الصلاة تدرٌ عليه الربح» وترفعه درجة في الناس» وتعطيه قوة 
في الجسم وما أشبه. فهو يصلي نتيجة لتفاعل عدة عوامل دفعته ببذا الاتجاه. فإذا العدمت هذه 
العوامل» أو وجدت أخرى تعاكس مسيرة الصلاة كما لو وجد نفسه في بلد أجنبي لا يصل 
أهلهاء أو صعبت عليه الصلاة لبعاض ديك و برد أو حر فإنه يتركها وربما يحارمهاء لأن الذي 
يصلي لإرضاء الناس. حرا را حر لي رد راد سو وان هلا لطن ا 


و ا 0 . قال الإمام علي مكل : 'نَضفِيَةٌ العَملٍ حَيدُ من العَمّل)!'. 
وقال مَلكَلاذ: «تصة َضْفِيَة العَمَلٍ شد ه بن الممل تخي اليه ِنَّ امسا هن عل العاِلي بذ 
ا 


والإخلاص هو أن تعمل في كل الظروف بنية صافية بعيدا عن التأثر بالعوامل المضادة 
للعملء وهذا ما لا يدركه أحد إلا حينها تكون شخصيته (ثقافة وسلوكا) مصوغة بالقيم 
الرسالية الصحيحة. وليس بالظروف والضغوط أو ردود الفعل والمصلحة. 


وربا لذلك قال القرآن لالْمُحَلَصِينَ 4 بفتح اللام» وليس المخلصين بكسرها . والمخلقص 
هو الذي أخلصه الله وصفىّ نفسه وحياته من الشوائب والمؤثرات. حتى أصبحت أعماله كلها 
لوجه الله وحده لا شريك له. ولعل الآية الكريمة: «إنّما يتَعَبَل لله مِنَالْمَنَّفِينَ * [المائدة: 
١7‏ تهدينا إلى ذات الممهوم. 


والشيء الذي يبني عليه الإسلام أساس الإخلاص هو الاستمرار فيه. وإلا فإنالإنسان» 
كل إنسان قد يعيش لحظة يخلص فيها لله عمله ودعاءه» فالعمل الواحد لا يقبل منفرداء إن 
يضم إلى عموم مسيرة الإنسان. والذي لا شك فيه أن الواحد لا ينعت بخلق ما إلا إذا صار 
عادة له وسلوكا. فالذي يصوم شهر رمضان المباركء وفي الأثناء. أو بعده وقبله يغتاب الئاس 
ويأكل المال الحرامء أو يترك جانبا من الدين كالجهاد لا يكون متقيا. فصومه لا يقبل ولا يكون 
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تخلصا من هذه صفته؛ لأن تأثره بدوافع الغيبة يشير إلى أن شخصيته لم تزل مزيجا من الإيمان 
والكفرء فبين! ينطلق صومه من قاعدة الإيهان في نفسه. تنطلى الغيبة من دوافع الكفر. 


وإنما يدخل الله الجنة الذين اخلصوا إيماهم وعملهم بالمعنى المتقدم بغير حساب» ومن 
ا ا ام ا اي 
في النار مئتات. وبعضهم عشرات السنين» ؛ كل بنسبة انحرافه. ورواسب الكفر التي يجب أن 3 
تطهر قبل الدخول في الجنة. وفي الرواية قيل للومام موسى بن جعمر تلكلاة: 'مرَرنًا بَرَجَلٍ في 
السّوقٍ وَهُرَيتَادِي نا من و شِيعَةٍ محمد وَآلِ محمد الخُلّص وَهُوَيُنَادِي عَلَ ياب يها مَنْ يريد 
فَقَالَ مُو سَى طلة : ا أَنرُونَ ما مَل هذا شَخْصٌ؟. 
كال” أل ان امو بد وات “تيل 1 تبعه وَيُدَلْسُ عُيُوبَ ابيع 
عَلَ مُشْثرِيهِ ويَشْرِي الشيْء تمن قيُرَايدُ لريب يَطَلَبُهُ كبو جب لَه نم ذا غَابَ المشَرِي قَال: . 
ريده مكنا يلون قااكان طلكة وت . 

أَبَكُونُ هذا كسََانَ وَأ ذَرَ وَالفدَادوعَار اش لله أن يَكُونَ هذا كَهُمْ وَلكِنْ ما يَمْتَعَةُ 

و فاه 


من أَنْ يقْول: 3 من يبي محمد وَآلِ تُحَمَدِوَمَنْ يوَالِ أوْلِيَاءَهُمْ وَبعَادِي أعْدَاءَهُم 0" ل إلّاعبَاد 
ام النتامية . 


[3] والقرآن يحدئنا عن جانب من الرزق؛ الذي يصير إليه المخلصون لا حصرا إنها 
إشارة. وإلا ففي الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر «أوليك ررق 
تَُْومُ # والمعلوم هو الشيء المعروف المحدد بالمعرفة» ويبدو أن رزق المخلصين يكون معلوما 
بالجنة فلا ينقطع حينا ويتصل حيناء ويكون معلوما لأنه جزاء أفعالهم وهي معلومة عند 
ربهم» وقالوا إن معنى ذلك أن رزق المخلصين يأتبهم كاملا كما يريدون ويتصورون بعلمهم. 
وهذه الإرادة والميول تنتقل بإرادة الله إلى أذهان الخدم, فيأتونهم بما يريدون قبل أن يطلبوه. 
قال رسول الله اند في: ١ل‏ أُوْلَيِكَ طم ررق مَعلُومٌ 4 يَعْلَمُهُ الحدَامُ فَيََُونَ به أَوْلِيَاَ الله قَبْلَ أَنْ 
َسأنُوهْْ إَِاه ان 

[55] ويفصل القرآن ني ذكر الرزق» تشويقا لنا للإخلاصء. وللمخلصين على 
الاستقامة. لَفَيَكةٌ 4 يشبعون بها حاجاتهم الكالية؛ أما حاجاتهم الضرورية فقد قال البعض 
أن أجصاض لقت الزيياء ذلا تناح بن لاغ حاجةفشروورة. و تمل أن مكنا ترش اداه 
لدءهم يغنيهم عن الطعام الضروريء أو ليس أكل الجنة دائما وظلها؟ 


1590 بحار الأنوار: 582 عن‎ )١( 
الكافي 1ر4‎ )1( 
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منعدة_الثرآن ج85 

وتنضم إلى هذه اللذات أعظم نعمة يشعر بها المؤمنون المخلصونء وهي الكرامة من عند 
الله فهم يأكلون الفواكه وشعورهم عميق برضى الله عنهم. «وشم فُكْرْمُونَ © ولعلنا نستوحي 
من كلمة م مون © أن المخلصين يفدون إلى الجنة على رزق معلوم ومحدد, لكن الله يكرمهم 
كل حين ليزدادوا فضلا من عنده. وفى الحديث: فانم 0 شيّئا في الجنة إلا أكرمُوا 


)1١(»هي‎ 


1؟] لفِجَنَ تألم 4 والجنة هي البساتين الكثيرة الزرع والشعجر» بحيث تلتقي فيها 
الأغصان والأوراق فتمختفي أرضهاء تحت ظلال الأوراق والكلمة تفيد التنوع. لأن الجنة له 
تطلق على النوع الواحد من الزرع. أما كلمة النعيم فهي مبالغة في النعمة للكثرة والجودة. 

[: 4] ولأن المؤنس من الحاجات النفسية للبشر» فقد جعل الله المؤمنين يأنسون ببعضهم 
ف الجنة فإذا بهم | يصفهم القرآن: لعل سر مْْمَبلِينَ 4. 

[45] وني الأثناء. حيث يدور الكلام بين عباد الله ظ يُطَافُ عَلتم يكل يمحن © وهو 
ألذ الشراب؛ خمرا كان أو ماء أو غيرهماء كما إنه المعين الذي لا ينضبء فتارة يكون الشيء لذيذا 
لكنه ينتهي بسرعة؛ وتارة يكون لذيذا ولا ينتهي. 

[51]ويجتمع إلى لذة الشراب جماله وجمال كأسه تأكيدا فا فالكأس من الفضة اللامعة. 
بض لَدوَلِشرِيِينَ 4 وقد يكون البياض وصفا للمعين. قال الحسن البصري: ع لزه 
أَشَدّ بَيّاضاً من الجن »”©. 

[40] وهذا الشراب خال من العيوب فلا يمله المؤمنون أو يرفضونه. « افيا عَوْلٌ 4 
وهو السكر أو الإرهاق الذي يلحق بالشارب فيغتال عقله وقواه, أو المرض الذي يتتهي به إلى 
الموت. و منه الاغتيال وهو القتل سراء هذا من ججانب» ومن جانب آخير لا يبعد المؤمنون عن 
شراب الجنة بنضوبه؛ أو بإرادة أخرى تفرض عليهم. لوَلَاهُع ايرهوج » ويقال نزف الماء 
إذا أبعد وأزيح عن العين. 


[44] ومن نعيم المخلصين, الأزواج المطهرة في القصور. وَعِندَهم قَصِرَ ب الطرنٍ 
عبن © وللقصر ثلائة تفاسير: 


الأول: أن القاصرات هن النساء اللاتي ينحصر نظرهن إلى أزواجهن. وبالتالي تحد 





(0 الكافي: جم ص ة., 
شرع مجمع البيان: ج8. ص؟15. 


سور القَافات الآأيات 5٠‏ - ٠١لا‏ 5 





شهوتهين في أزواجهن. فأنظارهن قاصرة عن غيرهم. 

الثاني: القاصرة الطرف هى قليلة الشعر في حاجبيهاء وهذا من حمال المرأة. 

الثالث: وقال المفسرون قاصرات الطرف اللواتي أرسلن نظرهن إلى الأرض تواضعا 
وححياء؛ وهذه من الصفات الحسنة في المرأة. 

أما العِيْن فهي جمع عيناء. والعيناء واسعة العين شديدة وكبيرة السواد فيهاء وناصعة 
البياض. وهذه هي الأخرى من الصفات الجالية الحسئة في المرأة. ولعله لذلك كان شعراء 
العرب قديماء يشبّهون في غزهم عيون النساء بعيون البقر الوحشي (المها) التي تشتمل على 
نسبة من هذه الصفات. 
قبلهم. ومن صفات البيض عندما بجمع إلى بعضه. أنه ينصع بالبياضء حتى ليكاد يضيء. وفي 
ذلك إشارة لحمال بشرتهن. 

والملاحظ أن الآيات الكريمة تعرضت بالذكر لمجموعة غرائز في الإنسان بينها غريزة 
الكت بالسب واي ؛ التي يجد الإنسان حوافز ودوافع داخلية وخارجية على إشباعهاء 
وربا أ*؛ شبعها بالحرام؛ وذلك تطميعا لنا في ما عند الله حتى نترفع عن الأكل الحرام المشوب 
الله وك ررق الله وكر انيه ون نوه را م بالرغية في شرابهاء وعن اللذة المحرمة 
بدترحووها داه . جاء في بيان دعائم الإيهان على لسان الإمام علي للا ما يدل على ذلك 
إذ قال: 'هَمَنِاشْتَاقٌ إل الجن سَلَا عَنِ الشهّوَاتِ 3 

[٠0]ويعرّج‏ القرآن من الجانب الآخر ليطلعنا على حال المكذبين بالرسالات. العاصين 
ا و اا ا 
لمحن لحمو 200 ا الحاضر وعن الحياة السابقة. ٍادَاملَبعصُهُمْ عبض 
َتَسَآءَلُونَ © والإقبال هنا دلالة على الاشتياق لبعضهم. وللحديث الذي يدور بيلهم. 


3 ل قَالَ فَابلٌ مهم إن كان لي قَرِمِين 4 يعني الرفيق. 


[2-55] ولم يكن صا حاء بل كان يدعو إلى النار. وليس شرطا أن الصديق الذي يعنيه 
القرآن مبذه الآيات هو الذي يصرح بكفره وضلاله فيدعو لنبذ الدين واقتراف المعصية. بل 


0 الكاقي: جح 7. ص‎ )١( 


ع الآيات 2٠‏ -.لو مرهدة_الآنَ جم 


يشمل المعنى كل قرين توحي رفقته وسلوكياته أو أقواله إلى الكفر. #يقول أَونَّكَ لَمِنَالْمصَدَقينَ 
رك ددا عننا وهنا اما وعِطلمًا لَوِنَالْمَدبوْنَ » ان مسؤولون ومجازون. وهذا الاعتقاد هو الذي 
يسوق البشر للظلم والاتحراف. لأنه لا يعتقد بمسؤولية تاه أقواله وأعماله. 


[5 10 ومن كيال النعم وتمام السرور معرفة الإنسان بأنه قد تُجّيَ من شر عظيم ومهلكة 
م يئج منها الآخرون. فيا أعظم لذة من تحطمت به السفينة في عرض البحر وابتلعت أمواجه 
المهادرة كل من فيها سواه حيث تعلق بخشبة وقاوم الأمواج. واستبسل في السباحة حتى نجّاه 
الله في اللحظة الأخيرة. . إنه سوف يزداد إحساسا بالراحة كلا تذكر الحادثة» واستحضر صورة 
الأمواج التي كانت تتلاحق على خشبته. وكان ينادي أصحابه إليها فلم يستجيبوا له بغياً منهم 
وجهلاء وشهد مهلكهم بغيهم. اليس كذلك؟ هكذا يتم الله نعمته على المؤمن وهو يتذكر 
قرناء السوء الذين قاوم تضليلهم وضغوطهم فذهبوا إلى النار» ونّجّيَ هو منها. وهاهو يراهم 
يتقلبون فيها يائسين وهو في الجئة من المكرمين. 8 قَالَ © لرفاقه المخلصين. #هَل أسْممْطلِمُونَ * 
أي هل أنتم تتكلفون الاستطلاع حتى نعرف مصيره؟ 


اك شي مع د و ا ال « فطلم قراف سَوَاِ 
ميم * يعني وسطهاء حيث يتركز العذاب والحريق وتحوطه الثار من كل جاتب كيا كان في 
الحنة لا يسمعون حسيس الثار. 


[57] وهناك يكتشف المؤمن مدى خطورة الصديق السيئ. 8 قَالَتَأَهِإِنَكدتٌ لون 4 
الل ال 0 


اس 00 


ل ل ا 
والمرشدين للحقء ولااشك أن أعظم : نعم الله على البشر هي نعمة الطداية. 


[25-54] ويشير القرآن على لسان المؤمنين إلى أخطر فكرة يحاول المنحر فون من نخلالها 
إضلال الناسء والتأثير على المؤمنينء وهي فكرة ة الكفر بالآخرة حيث الجزاء الأوفى. #أَنَما 
لمر سس 


حن دين :ره إِلَّاموبئ لدو ومَا ححن + ِمُعَذّبينَ » على الأخطاء والذنوب؟! 

]٠*[‏ ولعل الله هو الذي يلقي في قلوب أوليائه من أهل الجنة؛ أن يشرفوا على التار 
للاطلاع على أهلهاء لكى يشعروا عميقا بلذة الهداية والطاعة والنعيم» ذلك أن من طبيعة 
الإنسان إحساسه بالحقائق عن طريق معرفة نقائصهاء لهذا نجد المؤمن وقد اطلع على قرين 


سِورة الضسافات الآيات ٠ج‏ - ١لا‏ وم 





جم سحل مل وم مع 


السواء ء في العذاب, بينم| يتعمق وعيه بعظمة نعم الله عليه يقول: «إِنَّ هَاذَاطْوَالْموْلَِْيمْ 4 نعم 
إن طريق الحق مليء بالعقبات والمصاعب, ولكنه الأفضل مادام ينتهي إلى الجنة ورضى الله. 


[11] وكخلاصة لكل ما تقدم من ذكر الجنة والناره يؤكد القرآن بأن الهدف الصحيح. 
الذي يجب على الإنسان العمل لهء هو الوصول إلى الجنة» لأنها الحدف الأعظم الذي إذا حققه 
الفرة فقد قاز» وإلا فهو 0 يحتق شيناء قال الإمام عل نفك : ما حا تيد بِكَيْرِ بَعْدَهُ التَارُ وكُلٌ نعم 
دُونَ الجن تخقورٌ وكُل بَلَاءٍ دُونَ انار عَافِيَة''). ويقول تعالى: الئل م د يمل الميلرن 4؟ 


وقد نستوحى من التدبر في الآيات الكريمة: أن الإنسان يواجه في حياته نوعين من 
الضغوط: 1 

الأول: الضغط القادم من المجتمع المعاصره الذي يتجلى بصورة واضحة في قرين 
السوء. فمثلا إذا عاش المؤمن في مجتمع يستخف بالصلاة فلا بد أن يتعرض لضغط هذا 
المجتمع باتجاه ترك الصلاة ذلك أن للمجتمع -أي مجتمع- قوة هائلة باتجاه التجانس معه. 
وفرض قيمه الخاصة على أفراده بالتربية والتثقيف أو الترغيب والترهيبء ولكن ما هو رأس 
الحربة في ضغط المجتمع على الفرد؟ إنه الصديقء إذ يكون حلقة الوصل بينه وبين سائر أبناء 
المجتمع . وهكذا ينبغي أن يصمد الإنسان أمام ضغوط أصدقائه وقرنائه ولو كان على حساب 
صداقتهم. فهذا أبو ذر عله يقول بالرّبذة: 9مَا ب َرَكَ الح لي صَدِيقأ»”. 


[؟1] الثاني: الضغط القادم من الأجيال السابقة» ويتجلى هذا الضغط بصورة مركزة 
ف الآ ذلك أن الأنسان لآ يري الأجال السابقة ولا التاريخ الماضيء. ولكن ذلك يصله عبر 
أبيه. 

ويبدو أن القرآن -حتى الآية السابقة- - حدثنا عن الضغط الأول. أما بقية الآيات من 
هذا الدرس فهي إشارة إلى الضغط الآخر. يقول تعالى: « لِك حر سرلا 4 اوور 
عاقبة الونيتين لضن ٍِأمْ سجر رفوم 4 التي هي عاقبة اللكتييك؟1 وكان القرآن عيذا 
التساؤل الذي جاء بعد عرض العاقبتين. يخيّرنا بين الجنة والنارء بإثارة تفكيرنا نحو الإجابة 
عن هذا التساؤلء أما عن معنى شجرة الزقوم ففيه تفسيران: 

الأول: أن قريشا لما سمعت هذه الآية» قالت قريش: ما نعرف هذه الشجرة» فقال أبو 

جهل لحاريته: يا جارية! زقمينا. فأتته الحارية بتمر وزبد» فقال لأصحابه تزقموا 


)١(‏ الكافي: ج8. ص77. 
(1) بحار الأنوار: ج جا صرهلا١.‏ 


1 الأيات ٠٠ - 2١‏ مزهده,_الْرانْ جم 


بهذا الذي يخوفكم به محمدء فيزعم أن النار تنبت الشجرة» والنار تحرق الشجرة 
فألدّل الل جاده #إِنَاَعلْتتهَافِيَيَةٌ إلدلميت 23# 


الثاني: وهوالأقرب. أن الإنسان يأكل في الدنيا من هذه الشجرة: ولكنه لا يشعر أنه 
يأكل منها إلا في الآخرة حيث يكشف الله عن بصره. ويرى الحقائق بواقعهاء 
فالكذب. وأكل أموال الناس. وشرب الخمر».. كل ذلك ورق في شجرة الزقوم 
التي يطعم منها أهل النار. 
ساي ١‏ الس ابت عه مورك ولو ب ا م 7 
إذ يقول تعالى: 0 ا يا لضا لون السَكرْبويَ: راي 507 لون من سَجَ رمن رفوم( ]اوت ينها البطون (100 
ا 


مون عليه ميرت هري لي 4 [الواقعة: ١ه-هه].‏ ثم يؤكد هذا المعنى في آخر 
النجروة إن زقواعر وجل انا اللكدوون بالقران والضبا نول تلن 2 أ ٍَ* 


[الواقعة: ؟48]. 


[173] ولا ريب أن الكذب وأكل أموال الناس وسائر الشهوات التي يواجهها الإنسان» 
تجعله على مفترق الطريق. بين الحق والباطلء والجنة والنار» وبالتالي فهو مبتلى وممتحن أمامهاء 
ولا شك أيضا أن هذه الأمور ر بشعة كبشاعة شجرة الزقوم التي هي التجلي الحقيقي لهذه 
المعاصي» ولكن الإنسان يتجاهل ذلك. أو يغفل عنه فييجرف مع شهواته. ليزرع بذنوبه 
أشجار الزقوم فتكون طعامه في الآخرة . 9 إِنَاجَمَلْسَهَافِنْمَةٌ ِِطَلِمِينَ © أما المؤمن فهو لا يفنتن 


007 


بهاء إنم) ير تفع بإيهانه عن حضيض المعصية ليزرع لنفسه يعمل الصالحات الجنان الواسعة. 


[14] وبعد الإشارة إلى شجرة الزقوم وطبيعتها الفاتنة في الدنياء يصورها لنا القرآن 
بواقعها في الآخرة؛ حيث الجزاء المتعجانس وعمل الإنسان. 8 إنَّهَا ها سَججسرة رع فأسَلٍ 
المجتحير > وقد روي: «أن الله تعالى يجوعهم -يعني أهل النار- حتى ينسوا عذاب الثار من 
شدة الجوع فيص رخون إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة وفيهم أبو جهل فيأكلون منها فتغلي 
بطونهم كغلٍ الحميم!”"'. وفي رواية: #إنها شجرة عظيمة لأهل النار عامة» وها في كل منزلة من 
الجحيم غصن يأكل منه الذين يعذبون فيها». 

[5>] 8« طَلْعُهَا كَأنَه. رموش الشَطين » والطلع حمل النخلة في بدايته. يخرج من بين 
الليف والخضره وهو يشبه غمد الخنجر في أوله وأقربة السيوف قبل أن يتشقق عن شماريخ البسر 


)١(‏ مجمع البيان: ج4. ص لات, 
() بحار الأنوار: ج48 ص01 7. 


سِوَرَةٌ الضافات الآيات +٠‏ - ١لا‏ ف 

والرطبء وربها سمي طلعها لطلوعه بها يشبه طلوع الهلال. أو لأنه أول ما يطلع من الثمر. 
[17] ولأن أصحاب النار يشعرون بضراوة الجوع ولا يجدون ما يأكلون. فإنهم يأكلون 

طلع الزقوم وثمرها. لدَإئَوْمْ لَألُوتَ ما مان ئها لبُونَ © كما ملؤو! بطونهم بالحرام في 


الدنيا. 


[7177] وبعد الأكل من الزقوم يحسّون بأشد العطش. فيطلبون الماء فيشربون السوائل 
الحارة ليطفئوا حرارة النيران التي أكلوهاء وإذا بها تزيدهم عذابا إلى عذابهم لثمن لَهُمْ َل 
َسُوَيَامَنُ ميم * وفي الرواية: «... فيستسقون فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في 
الحرارة فإذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم فذلك قوله: #دشوى كوه © فإذا وصل 
إلى بطونهم صهر ما في بطوتهم»"''. 

3 إنبم يتصورون الماء الذي يطلبونه سوف يخرجهم من هذا العذاب والاحتراق 
ولكنه ينتهي - بهم إلى ذات العذاب. #8 َسصه الاسم » ولعل هذه الحالة من النهم 
إلى الزقوم والحي في النار تجسيد لنهمهم في الدنيا بأكل أموال الحرام. ومداومة الشراب 
الحرام» أعوذ بالله منهما. 

]7١-79[‏ وفي النهاية يُصرّح السّياق بالضغط التأريخي. الذي يتسبب في إضلال 
الكثير من الناس. ؤِْإِنَُّمْ أَلمَوْاَابَآءَهرْصَالَينَ © وكان يفترض فيهم أن لا يتبعوهم بل يبحثوا 
عن الحق» وتوجهنا الآية إلى ضرورة المسيرة الواعية في حياة الإنسان. حيث ينبغي له أن ينظر 
ويفكر فيهاء فيلتزم الحق عن وعي لاعن وراثة وعادة؛ ثم ما يدري الفرد أو المجتمع أن مسيرته 
خاطئة: والله يقول: #فَلِسَظرالِإنن إِلّ طعامد» [عبس: 4 .]١‏ أي إلى غذائه الجسمي والروحي 
ليتأكد من سلامته. ولكن هؤلاء لم يتعبوا أنفسهم في البحث عن الحق إنها اتبعوا الآباء وتأثروا 
بهم. لهم عَلنَمَائَرمَ يرَُونَ © ولم يقل القرآن يبرعون (بالفتح)؛ لأن حركة الإنسان باتجاه 
التقليد ليست حركة إرادية بصورة كاملة. إنا هي مجموع دوافع ذاتية» وضغوط خارجية من 
الآخرينء والآية تين الضغط الذي يمارسه الآباء على أبنائهم لكي يتبعوهم. 

فعلى الإنسان إذن أن يقطع السبب المباشرء فهو إذا لم يتأثر بذروة الضغط التأريخي 
المتمثلة في الآباء فلن يتأثر بالجيل السابق» وإذا ار بذروة الضغط الاجتاعي المتمثل في 
الأقران فلن يتأثر بالمجتمع المعاصرء والترفع عن هذه الضغوط؛ هو الذي يسمو بالإنسان إلى 
الخلوص التوحيدي. 


. 7017 بحار الأنوار: ج4؛ ص‎ )١( 
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الآيات ٠١6-71‏ ماج 





إنا كذلك نجزي المحسنين 


وَلْقَد صل َبِلَهُمْ ١‏ كت الْأَوَلينَ 0 وَلْقَدَ أْسَلْنَا فوم 
مَنِدرين 00 ركيت كان ع2 عَدقِبّه الْمُدَرنَ إل عباد 
دس 0 80 وَلَقَدْ ان 3 عَم َلْمُحِبُونَ 2 
َه وهل ديت الك للم 88 اديه هباون (0]) 
3 فى ا لخن ك2 علج ف الْعَلمِينَ 57 إِنَا كك نجررى 
لْمحينِينَ :(زه إِنَهء مِنْ صبَادنًا الم مين نام رفن لسرن 57م 
# وَإركَ عن شعي لاتجيد 00 إذ جاه ريد به َب سَلِيِمٍ (1م) 40 إذ 
قَالَ لأبيه وقوه ماذا سَبُدُونَ 22 يفك دَالهَةٌ دون 0 تريد ل م 
5 00 بَالْعلَبِينَ 7 0 فنظرنظرة 0 
20 فَوبواعنْهُ مُدِيِينَ 8 0010 لان طون 00" مَا 
للا فون 10 فراع عَلَحم رد سيا اليه 5 5 فَأَفَلُواً لَه يرون« 
(0 قَالَ أنَحَبُدُونَ ما تَحِيُونَ :107 ونه حَلَفَكر وما تمن لك 
الوا أنييا لم أن يييما كن ؛ في اجيم (280 فَأَرَادُوا بد كيدا مُعلتَهُمُ 
الْأَسْمَلِينَ 0 ذَاهبٌ لك رق سَيهدين 5 ((5) رب هب لى من 
لصَلِحِنَ (0 يشريه ب َه كر عَلِيمٍ (0 لمعه ألسّىَ قال 
بَعْيَنَّ إن أرن ار أن أذيحك فاط مَادًا 0 فالات انكل 
مام معدو إن سَاء آشَُّمنَلصِيرِينَ 117 قلَمَا أَسْلَمَا وتَلَهُ لين 





ااإرفره يسرعون في المشي» فإن زف] | بمعنى الإسراع في المشيء عالنا ل مطلوب أو الانتقام من عدو 


صِوَوالتانات الآيات ٠١6 - 7/١‏ م 


١‏ ا ا 0 ال ااا اي ا اك 
الخ وله أن يتإبرهيم 07 قد صدّقت الر:يا إنا الك صرى 


لْمْحَسِيِيتَ 405 . 


هدى من الأيات: 

حينا يبين لنا القرآن حقيقة أو حكياء لا يلبث أن يضرت لذلك أمثلة عديدة ليس 
للإيضاح وحسبء. إن لبيان الأبعاد والحدود أيضاء ذلك لأن النفس البشرية قادرة على تحوير 
الألفاظ وتفريغها عن معانيها الحقيقية» وتحويلها إلى ألفاظ قشرية غير مؤثرة» بل وقد تعطي 
معاني غريبة عن المعنى الحقيقي. 

فلكي لا يأتي بعض المفسرين القشريين؛ أو بعض من تسوّل لهم أنفسهم تبرير الأفعال 
والانحرافات للناسء ويفسروا القرآن على أهوائهم وآرائهم. لم يترك ربنا كلمة في القران الحكيم 
إلا وأوضحها بالأمثلة التاريخية التي لا يمكن نكرانهاء أو تبديلها وتأويلها إلى غير مضامينها. 

وإذ ذكرنا الله في الدروس الماضية بعباده المخلصين.ء الذين يدخلون الحنة بغير حساب» 
كنا بحاجة إلى الأمثلة التاريخية التي من شأنها إحاطتنا بصفاتهم وخطهم والطريق إلى هذه 
القمة السامقة» فربها زعمنا أننا من المخلصين. أو مَنيّنا أنفسنا بذلك. ولكن القرآن يقطع طريق 
التمني» حين! يضرب لنا أمثلة من حياة أنبياء عظام كنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب تلوكيةة. 
ويبين لنا مواقفهم الرباتية في تحدَّي الجبت والطاغوت. ليقول لنا: بأن من لا يتحدى الجبت 
الداخلي» فيصرع هوى نفسه. لا يستطيع أن يتحذى الطواغيت ويصرعهم. 

ولأن هذه السورة تعالج في جانب منها مرض الاستكبار؛ الذي يتعالى المبتلى به على اق 
كذبا وزوراء وتوضح كيف أنه سينتهي بالإنسان إلى جهنم إنها توضح -في مقابل الاستكبار- 
صفة الإحسان. فبينا تعنى الأولى المبالغة في حب الذات والتمحور حوفاء تعنى الأخرى 
التتال عنها وعنايملك الابتان من الطافات والقدرات سيا انلق والنائن, إن الإخساة 
هو خروج الفرد عن ذاته» ودخوله في رحاب المجتمع. و كا يدخل الاستكبار الونسان النارء 
ويجعله لعنة الأجيال. فإن الإحسان يدخل صاحبه الجنة. ويخلد ذكره الحسن ومديحه على ألسن 
الناس في كل أفق وزمان. 

والقرآن في هذا الدرس. يؤكد بأن المحسن ليس يجازى من قبل الله في الدنيا والآخرة 
وحسبء وإنما بمشى ثناؤه كالطيب بين الناسء وقد أكد ربنا هذه الحقيقة في أكثر من آيتين لنبيه 
إبراهيم مَقِيمِ: ما يدل على أهمية دور الإحسان في رسالة الأنبياء ونبوتهم تلوئلا.. 


6 الآيات ١/ا‏ - ه١٠‏ مزهمؤٌ_الآنْ حم 
بينات من الآيات: 


[1/] بعد أن يُبِيّن القران في الآيتين الأخيرتين من الدرس السابق دور الضغط من 
جر اتام سانلا الك وي اهنا اد مقي كل الكرسه القديم «وَلَقَدصَلٌ صَل فبِلهُمٌ 
١‏ كك ثرا لْأْوَلِينَ + بذات العامل. وهو الاتباع المخاطئ للآباء. 


["/] ولكن الله بعث لهم الأنبياء والمرسلين. يحذرهم من عاقبة الضلال بإنذارء لعلهم 


[77] لكنهم كذبوا النذره وحاربوا الأنبياء» فدمرهم الله؛ وأبقى آثارهم وأخبارهم 
الكراوا عر ان بعم « فأنظ ركيت أن عَنقَبَة 8 به ألْمدَِينَ © وهذه مسؤولية الإنسان 
في إقبال التأريخ» أن يستفيد منه لحياته ومستقبله. وحين يدعو الله نبيه للنظر فيه. فإن وعي 
التأريخ يعطي الرساليين ثقة بأنفسهم وخطهم, وبصيرة في التحرك. وبالتدبر في هذه الآيات 
والآية التي تليها يمكننا القول بأن القرآن يختصر الدورات الحضارية في هذا المقطع. 


[4/] إن الله ليس - عت اله موحي بل تعره ل اللاذا ويتجيم 
دن شاكا كد عاذ لله المخلهِيرت © ونستوحي من الآية: أن الذين ينجون من أنواع 
العذاب الإلهي والنقيات؛ هم المخلصون وحسبء حتى جاء في الأحاديث أن الصواعق لا 
تصيب المؤمنين الذاكرين. ومعنى ذلك أننا لو قسمنا الناس إلى ثلاثة: الكفار» والمخلصين. 
وآخرين بينهم. فإن المخلصين وحدهم الناجون. أما الكفار فيخلدون في النار» و الذين خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئا يعذبون كل حسب عمله. 
[6] وكمثال على نجاة المخلصين يذكرنا الله بنبيه نوح كلاد . والذي امنوا معه. فقد دعا 
نوح ربه على قومه فأرسل عليهم الطوفان, فيا نجا منه غير نوح ومن آمن معه وركب السفيئة» 
من أدخلهم القرآن مع أهله في مقابل إخراجه كنعان منهمء ليهدينا إلى أن النسب الحقيقي بين 
لبان وا خروو هو عاض القني والعمل فى ءايه وبي ؛ أما الاعتبارات الأخرى فهي 
غير سليمة. قال أبو عبد الله عَظِية : «إنَّ الله قَالَ لتوح: «َإِنَّددلَئِى من أَهْلِلَكتَ #[هود: 5:]. 
لأنَهُكَانَّ الغا لَه وَجَعَلَ من اتبَعَهُ مِنْ أَليوه".و يبدأ القرآن بذكر نوح مَلِكاذ لأنه كما يسميه 
المؤرخون الأب الثاني للبشرية بعد آدم حَلِكَلاد . 


9 وَلْفَد نادئنا نوم فلَنِعَمَ الْمُحِبُونَ # ولكن ماذا أراد نوح تياد من ربه عز وجل حين 


.١5 ١ تفسير العياشي: ج؟ ص‎ )١( 


سِورَةٌ القنافات الآيات ١ ٠١6 - ١/١‏ 
ناداه؟ 


قال بعض المفسرين : أنه أراد هلاك قومه حينما عصوه. واستدلوا بقوله تعالى عن لسانه 
سلا : #رَب لَاندَرَعَلَ الأرض من الْكفرنَ دارا 4 [نوح: 5"]. وقال آخرون: أنه أراد من الله أن 
ينقذه من الكفار بعد سنين من الدعوة والأذى الذي يلحقه بسبيها. ورا تفسر الآية بأنه تكلا 
أراد من ربه الهداية وتشريفه بالرسالة لإنقاذ الناسء فرب| كان الأنبياء تيكلا يعرفون بأهم سوف 
يبعثون. ولكن لا يتنانى ذلك مع عدم معرفتهم متى سيكون بعثهم. وفذا نجدهم في البدء يتعجبون 
أو يخافون؛ فلم يكن النداء الذي انبعث من جانب الطور الأيمن أمرا عاديا بالنسبة لموسى مَلكدّلة. 
وكذلك نبينا الأكرم جزا:ة. حينما نزل عليه جبرائيل بالرسالة أول مرة؛ ذهب إلى البيت وتدثر. 


وحينما يدعو الأنبياء ربهم بالهداية والبعئة؛ يستجيب هم وقد هيؤوا أنفسهم لتحمل 
ا ل نا 
اي او بر 1 ل تت 
الْحربٍ العظيم ». 

[/] وربما أسمى الله الغرق بالكرب العظيم لأنه من أفظع صور الموت للإنسان فكيفف 
وهو مقدمة لعذاب النار الخالد؟» وتركيز القرآن على أهل نوح عَلِكَاِدَ عند التعرض لقصصه 
لأن الله حفظ بهم النوع البشري عن الانقراض. وأهم من ذلك جعل فيهم النبوة» والكتاب 
وهما الخبل المفعة بين النان وريز #ويحعلنا ذريته, هر اَلبَاقِينَ 4. 

قال الإمام الباقن علا في تمسيرها: «الحقٌ َالو وَالكِتَاتٌ وَالإِيَانْ في عَقِبِهِ وَلَيِسَ 
كُلَ مَنْ في الأَْض مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ولد نُوح. قَالَ الله في كِتَابه: «أحمل فباين كل رَوْجَينٍ 
نين وهل لاسن سبق أل ومن ام ومَآ ءامن معلا ييل 4[هود. 1 1 

ا 


الأجيال بالسلام عليه. 
[794-4] <َرَاعكه فى الآرين :" سكم دوع ف لابين > وكان من الممكن أن 
يجري على لسان كل قارئ للقرآن سلام خخاص لنوح عَِكَلا . 


.5١١ بحار الأنوار: ج١1 ص‎ )١( 


3 الآيات 9/١‏ - ه١٠‏ لان ج8/ 


[46] لقد استجاب الزَّبٍ لنوح لأنه كان محسنا. 2 إِنَاكَدَِكَ كجَرِىالْمْحَسِِينَ * وهذا 
الجزاء سنة إلهية ذلك أن من يحسن للناس يذكره الناس بالمدح والخيرء فكيف وقد أخذ الله على 





والملاحظ أن الله وبعد ذكر هباته لنوح مَقِكَلاِدٌ الذي جعله مثلا للعبد المخلص وهي» 
استعجابة دعائه و نجاته وأهله والمؤمنين معهء وجعل البشرية من ولده والنبوة فيهم» وإخلاده 
بالذكر الحسن على ألسن الناسء ذكرنا بصفة الإحسان فيه» وذلك ليطلعنا على التفسير الحقيقي 
للاخلاص بأنه المنطلقات التوحيدية الخالصة:, التي تتحول إلى سعي وعمل يتجاوز القيام 
بالواجب إلى الزيادة والإإحسان. 


[81] والإيان بالله هو أعظم دافع للإنسان نحو الإحسان. وهكذا نعت ريئا نوحا 
لبعد الإحسان بالإيان لأنه أصل كل خير وفضيلة فقال: ظإِنَّهُ نياو الْمُؤْمِينَ * 
والمؤمن لا يتخوف من البذل والإنفاق للآخرين في سبيل ربى لأنه يعلم بأن كل ما ينفقه سوف 
بعود عليه أضعافا مضاعفة ويزداد إحسانا كلما تعمق إيمانه بأن مستقبله في الدنيا والآخرة رهين 
عمله وتضحياته. إن السبيل إلى الإحسان. الذي هو الطريق إلى المكاسب الجسيمة؛ كالتي ظفر 
بها نوح ليلا هو الإيمان بالله عز وجل وبجزائه الأوق. 


[87] ثم إن المنجي الحقيقي لنوح ومن آمن معه لم تكن السفينة التي صنعوهاء فلو أن 
الكافرين ركبوا سفنا أكبر وأفضل منهاء لم تكن لتنقذهم من الغرق في موج كالجبال» وماء 
منهمر كالأنهر من السماء. إنم| نجوا بإيهانهم الذي تميزوا به عن غيرهم. وإنها أمر الرّب نبيه 
والمؤمنين بصنع الفلك» إثباتا لمسؤولية الإنسان في الحياة وتأكيدا هاء وإلا فإنه قادر على إنقاذهم 
بكلمة من عنده. ثم عْرونا لآدحَينَ # وهم الكفار. 


[8] ثم يأتي لنا القرآن بمثل من الآخرين؛ الذين ترك فيهم سلاما على نبيه نوح ميتلا 
وهم الذين جسدوا امتدادا لرسالته في البشرية عبر التأريخ. من الأنبياء والرسلء والصالحين. 
###وَإتَ منشيعله. لإنرْهِيمٌ * والشيعة هم الذين يتبعون شخصا أو خطا ماء فيقال لهم 
شيعة فلان. وقال المفسرون: إن الضمير اي مو 0 
سار على دربه كان إبراهيم تَلِكَِدْ. وقال آخرون: إنه يعود إلى النبي محمد يَِنهْبَةٍ والواقع 
التشيع للحق ومتابعة رسل الله واحدء فسواء نسب إلى نوح عَلِكلاِدٍ أو إلى تحمد 0 00 
أوصيائه الطاهرين فإنه نبح واحد وصراط مستقيم. إذ الكل ينطق عن الله تعالى. 


[45] والقران يبين المعنى الحقيقي للتشيع؛ الذي هو رفض الحبت الداخلى بالتوحيد 





سِوَرَةالقافاتن الآيات ١/١‏ - م١١‏ ع 


الخالصء؛ ورفض الطاغوت الخارجي بمقاومة الانحراف الاجتماعي والسياسي والثقافي و.. 
في الواقع القائم الذي هو صورة ظاهرية للجبت الداخلي. ثم التسليم لله والتضحية والاستقامة 
في سبيله. بلى؛ إن إبراهيم يتلا من شيعة نوح عَلِكَكِد أو شيعة الرسولئزالنة. ولكن كيف 
وصل إلى هذا المقام الرفيع؟. 

يجيبنا القرآن عن ذلك ب: 9 إذ جا ريه َأ سَلِيِمٍ 4 وهو الذي سلم من كل الأمراض. 
كالحسد والحقد والجبن والخوف. التى يسميها القرآن بالأغلال. إذ يحدثئنا عن أهداف بعثة 


جر يي مين .ار سه لتر عن ا سن حمل لي جه صر 


الرسول محمد انه فيقول: وَمحرَمُ عَلَيَهِم الْحَنَيتَ وَيَصَعٌ عَنَهُمْ إِصَرَهُمْ وَالأطللَ 
َل كَاَتْ عَلَيهِرْ 4 [الأعراف: /اه ١‏ ]. وهذه الأمراض والأغلال إن تتشفرع من شجرة 
الشرك بالله. وإنما سماها القرآن بالأغلال والأسر تارة وبالمرض تارة أخرىء لأن الأغلال 
والأسر كما المرضء كلها تقعد الإنسان وتكبل عقله وطاقاته الخيرة. وقال علي بن إبراهيم في 
قوله: «إذجاءً َيه عب سَليِمٍ 4 قال: «القَلْتُ السّلِِمُ مِنَ الشَكُ»””2. وقال الإمام الماان 
لا : : َكل قَلْبِ فيه شِرْكُ أَوْ شَك فَهُوَ سَاقِط ونا أَرَادُوا الرغْدَ في الدّلْا تفرُع ُلُو 

للآخرّة2”'". وهذا التفسير يتناسب مع سياق الآيات الذي يحدثنا عن العباد المخلصين. 


[45] ولن يصبح القلف اتراهيها خالصا من الشرك,. إلا إذا تعالى على العوامل 
الأساسية التي تؤثر سلبيّاً عليه. بل وقاومه. إذ لا بد للإخلاص من حقيقة خارجية» وهي 
محاربة الشرك؛ وهكذا كان إبراهيم مَلِيِئ حيث حارب الانحراف الاجتماعي المتمثل في الخنط 
الشركي لأبيه وقومه؛ والانحراف السياسي الذي جسده الطاغية نمرود ٠‏ ف إد قَالَلايه وقَوْمِهء 
مادا َبَدُونَ # ولم يكن سؤاله استفسارياء إنها كان يستنكر الانحراف الاجتاعي القائمء وهذا 
ما يجب على الإنسان تجاه أبيه ومجتمعه. فليس من السليم أن يستقبل منههما كل شيء؛ ويفقد 
استقلاله أمامهماء إنما يتقبل الجيد ويعترض على ما هو سلبي بالأسلوب المناسب. 


والنبي إبراهيم عَقَِلادْ مثل للثائر الرافض للخطأ الاجتماعي. ولخطأ الآباء. والله يأتي 
به حجة على الذين أشركوا بهما فحكى عنهم القرآن:طِإِنَبخْ ألْمَوَأءابَههرَصَآلَينَ 07 فَهَم عَلَحَ 
د . فإبراهيم يَلِكَادٌ -على خلاف هؤ لاء- تحمل مسؤوليته» 
وأعمل عقله ولم يقدس الأشخاص ولا التراث على حساب القيم. 


[5م] واهتدى عالشلوة 5 زيقب الشركاء. وضلال الثقافة التي انتهت بالمجتمع إلى هذه 
النهاية الموغلة في الانحراف. #أَيِقَكا َالِهَهٌ دون الله دِيدُونَ » والإفك هو الكذب المبالغ فيه. 


.7 تفسير القمي: ج > ص 77 7. بحار الأنوار: ج7١١ ص4‎ )١( 
. ١6ص (؟) الكافي: ج؟‎ 





ع الآيات ١/ا-ا‏ ه6١٠‏ مزهدم_الْآن ج/ 
ار 
2 د اك القلال اعد 00 


[/41] ثم سأل قومه بعد بيان خخطأ الشركء وهو يبين لهم الإله الحق: #هَمَا لتك برت 
لعَلبينَ 4 وهكذا تكون حركة الرساليين قائمة على هدم الفكر والواقع الباطل؛ وبناء الفكر 
والواقع الحق بدها. ويبدو أن إبراهيم طكَلا: وجههم -ببهذه الكلمة- إلى المنهج السليم 
للتخلص من ضغوط الشرك. والتوجه إلى الله. فمن تصور آيات الله وتذكر أسماءه وصفاته 
علم بأنه لا يرضى لعباده الكفر والشرك,؛ وأنه يعاقب عليه أشد العقاب. وأنه ينتصر للذين 
يقاومون المشركين. وكذلك نظن أن كلمات المفسرين هنا في أبعاد الظن قد تكون حميعا من أبعاد 
الآية بالرغم من أن كل واحد منهم ذهب إلى بعد منها وظنه المراد الوحيد منها. 


[8- -49] ولآن نبي الله إبراهيم كلاد جوبه بالرده والأذى خطط لعمل واقعي يبلغ 
من خلاله الرسالة بشكل أعمق أثراء وما دام يعرف بأن الأصنام باطل فها يضره أن يبادر هو 
بنفسه لتحطيمهاء ولو لم يكن المجتمع قد اقتنع بذلك. 


عن عب و 7# وآ 


# فنظر نظرة هلجم مد مَقَالإِقَ سَقِيْ 4 وكان فد اختار يوم عيدهم فرصة سانحة 
للقيام بمهمته. وخادعهم إذ أظهر هم معرفته بالنجوم وذلك اتباعا لمنهج التقاة والعمل السري 
وتغطية على ما سيقوم به في المستقبل» وقد استفاد علد في ثورته من العادة الاجتاعية القاضية 
بالاعتقاد بالنجوم: حيث كان قومه يتشاءمون أو يتفاءلون من خلال نظرهم إليها. وقد نهى 
الإسلام عن الاعتقاد ب يقوله المنجمون إلا ما كان يستند على دليل منطقي . وغاية معقولة. قال 
الإمام علي كلاد : أيه الس إِياكُمْ و . ْم النجُوم إلاما يمتَدَى به في بَرٌ أو بَحْرِ فنا َذْعُو إل 
الْكَهَانَة وامتَحُمُ كَالكَامِن والكَامِنٌ كَالسَاجِر والسََاحِرٌ كَالكَافِر وَالكَافِرٌ في الثار 0 

ويبدو أن علم النجوم بذاته غير حرم إلا أن جعل خراقات المنجمين ني مقام رسالات 
الل ل لا اقلت 
للم ادو جلَمْتُ ودعب فيهَاوإذَا ريت لالم الخ دعبت في الحاجة .تقال تله ي: 
َقضِي»”". 


(؟) أي تقضي وتحكم بقبول ما آمرك. 


سور الضافات الآيات 9/١‏ - ه6١٠‏ .2 


قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ علكئلاة: أخرق كُتْبَكَ)”'.وجاء حديث آخر مأثور عنه مَفِتلةِ أنه قال 
هد اذل عن الجوم «هُوَعِلْم َْثْ مَنَافِمُُ وكثْرتْ مَضَارٌَه لا يُدْهَعُ به المََدُورُ ولا بُتَقَى به 
الَحذُورُ إن حَبرٌ الَجمْ ب بالبّلاء ِ لَيْنْجهِ التحَرَرُمِنَ القَضَاءه'". وقال الإمام الصادق عَلَْنْدْ : «مَا 

كَانَ !: بُرَاهِيمٌ سَقِيمأ وَمَا كَذَّبَ إن عَتى سَقِيما في د دينه مُرْتَاداً»". 

وحينا نقرأ الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة» نجدها تؤكد على رفع الشبهة 
القائلة بأن التقية حرا م لأنها تضطر العاملين للكذب» بل إنها من دين الله ويستدل الائمة على ذلك 
بالقرآن الحكيم. "عَنْ أبي بَصِيرٍ قَالَ قَال أبو عَبْدِ الله مله اليه مِنْ دين الله. قَلْتٌ: 00 
الله؟ ! َال يتالا إي والله مِنْ وين الله وَلََدُ َال بُوسْفٌ لفكلاة : #أَمَمهَا الع إن سرون * 
والله مَا كَانُوا سَرَ قُوا شَيْئا. لَقَد قَالَ إِبْرَاهِيمٌ ناكلا : ؤَإفسَمِيمٌ © والله ما كَانَ سَقِيم|)000. 


ولعل نظر إبراهيم َلِكَئَاةٌ إلى النجوم في ذلك المجتمع الزراعي الذي اعتقد بأنها ذات 
ار عات و عات كان الواء امور باه بودن ييا 3 لزعو تيعد كن اقسسه اخبية ل 
بأصنامهم فلا يأخذوه إلى عيدهم عنوة ويفشلوا خطته. وقال: لَسَقَيمُّ 4 تورية إذ إنه من دون 
تحطيم الأصنام كان سقيهاء أو ليست الأصنام كانت تعبد من دون الله جهاراء فكيف لا يكون 
مريض القلب مهموم الفؤاد؛ دائم الكابة وهو لما يقض على الأصنام بينما يفهم القوم المرض 
فيكون عذرا للغياب عن عيذهم. 

وهكذا شأن الأنبياء تليتنلاد والمعصومين يلهلا حال التقية يستخدمون التورية وليمس 
الكذب وإن أباحته الضرورة المسوغة للتقية. 


ولعل هذا هو مراد الإمام الصادق لهند أنه كان سقيما في دينه» إذ لا ريب أن إبراهيم 
ليا كان مخلصا طاهرا حنيقا وهو الذي قال عنه الرب: 8 إِذ جاه َيّهُ َب سَلِيمٍ». 


1 ] وبالفعل نجح نبي الله في مهمتهء حيث اطمأن القوم إلى كلامه وذهبوا حجميعا إلى 
عيدهم. « مَنولَرأْعَنْهُ مُِْينَ * وفي هذا التعبير إفصاح عن مدى الاطمئنان من قبل القوم؛ حيث 
وصفهم القرآن بالإدبارء ولولم يكونوا كذلك لكانوا يلتفتون إلى ورائهم فلا يصح وصفهم به. 
والحركة الناجحة هي التي يتمكن أفرادها من التغطية على تحركهم بحيث يسلبون النباهة والحذر 
من العدو ليفاجئوه بالضربة القاضية. وفي الوقت نفسه لا يتركون أثرا يدل على خطتهم. 

, 7 من لا يحضره الفقيه: ج ” ص77‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص47١.‏ 

(*) بحار الأنوار: ج١١‏ ص7. 

(1) الكافي: ج؟ ص7١‏ ”ء تفسير العياشي: ج؟ ص .١184‏ 


3 الآيات ٠١5 - 7١‏ مزهدو_الفرآن ج” 

[95-3] وقد عمد إبراهيم مَقِكََاِدَ بعد أن اختار الوقت المناسبء والأسلوب الناجح. 
لتوجيه ضربته للواقع الفاسدء فتسلل إلى موطن الأصنام سرا وهدمها. # اع إِكَ َالِهَنيِم 
َقَالَ اانا طُونَ (0*! مالي لَانَْطِفُونَ4 إن الذي لا تتوفر فيه إرادة الأكل والنطق كيف يكون 
بمستوى الربوبية التى تستدعى القدرة على الخلق؟ ! 


وني مطلع الآية نجد كلمة# فراع #التي عبر بها الله عن وثوب إبراهيم تَقكَلاة على 
الأصنامء وهي من البلاغة بمكان رفيعء إذ تفيد معنيينء هما المكر والشدة» وهكذا كان إبراهيم 
َقكئلاة. وراغ مستأسدا في الله يحطم رموز الباطل» وما يتضح من نصوص التأريخ أن آزر 
دايا إإراهي باللربية- كاز ساد [الاصتام وبيده يتايح ينهاء قلي معبياءنت القرم الع ملم 
المفاتيح بيد إبراهيم فكانت كل الظروف مواتية لتنفيذ خطته. ومن نافلة القول أنه يتبيّن من 
تاريخ البابليين بأن القوى الحاكمة للج|هير في زمنهم هما طائفتان: طائفة السدنة والكهنة التي 
تمثل القوة الدينية. وطائفة السلاطين التى تمثل القوة السياسية» وكانتا تتعاونان على استغلال 
الناس واستعبادهم. ولعل الأصنام كانت لديهم مجرد وسيلة للسيطرة على المحرومين. 


بع سند بسر 


[95] 8 فراع عَلَم صَربابالِيَمِينِ © وقد أراد إبراهيم عاد من تحطيمهم أن يوجه ضربة 


للموتين؛ وللثقافة المتخلفة التي تحكم المجتمع و تسهل هما السيطرة عليه. ولعل التعبير باليمين 
للدلالة على شدة الضري بلا تردد أو خشية. 

[44] وهذا بلا شك يعتبر تحديا عنيفا للمجتمع؛ جعل إبراهيم تاك يقف أمة لوحده بها 
يختص به من اعتقاد وثقافة وسلوك. في مقابل مئات الآلاف من الناس. ولا غرابة فإن رسالة الله 
والتوكل عليه تحملان الفرد الواحد على التحدي ولو لأمة بأجمعها دون أن يضعف أو يستوحش» 
لأن إرادة المؤمن أقوى من الحبل, لأن الجبل تحطمه الفؤوس بينما لا تنال من إرادة المؤمن شيئاء وما 
دام المؤمن على الحق يجب أن لا يخشى الباطل ولو اتبعه الناس جميعا. « فَأقَُوا ِهيِف © لأنه 
الوحيد الذي بقي في المديئة» ولأن بيده كانت مفاتيح بيت الأصنام. والزَّف تعبير عن مشية معيئة, 
تشبه انطلاقة مشية النعامة؛ ولعلها توحي بضرب الأرجل على الأرضء مع سرعة واهتمام. 


[97-45] ولكنه بقي رابط الجأشء وعازما على المواجهة. # قَالَ أَتعَبدُويَ مَا تَبحِمُونَ 
(0) وََشّهُ حَلفَْوَمَاتََمَيونَ 4 والخالق هو المعبود الحقيقي الذي يجب على الإنسان التسليم 
والانقياد له. في البدء أخلص إبراهيم عَلِكَلاِدَ نفسه فأخلصه الله من تأثير الأجيال السابقة 
المتمثلة في عمه آزرء ثم أخلصه من الخوف والتسليم للطاغوت بل للمجتمع» فهو نَلِكَتاةَ بدأ 
من الصفر حيث لا ناصر له إلا ربه» فضرب مثلا على الإخلاصء بانطلاقه في حركته من 
الإيهان بالله. والعمل بوحيه. بعيدا عن أي دافع آخر. 
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[47] ولأن إبراهيم كلاد تحدى الانحراف بهذا المستوىء والأسلوب الخطير» عزموا 
على قتله بأبشع صورة ممكنة في نظرهم, لكي لا يفكر الآخرون في السير على نبجه» وهذ! هو 
ديدن الطغاة إلى اليوم. < وا الم بيدا مَأَلُْومف ليحي > وكان نمرود وسائر القوى التى 
تبددها حركة إبراهيم مَلكلادَ قد اتفقوا على إشعال نار عظيمة ثم يلقونه فيها بالمنجنيق؛ علما 
بأن نارا أقل من التي أشعلوها بكثير» كانت كافية لتحويله -في الظروف العادية- إلى رماد. 
ولكنهم أرادوا أن يورّطوا جميع الناس في مواجهة النبي عَقَِئَِد بجمعهم الخطب ها. ونحن 
نجد حالة التعبئة العامة التي يعلنها الطغاة عندما تواجه سلطاتهم أخطارا حقيقية؛ ويعملون 
المستحيل لإشراك الناس فيها بغية أمرين: 

الأول: إهاء الناس عن حقيقة ما يجرى. 

الثاني: توريط الناس في الحريمة حتى لا يميلوا ناحية المصلحين. 


ففرعون دعا الناس إلى الاجتماع في يوم الزينة ليشهدوا غلبة السحرة في ظنه. وأصحاب 
الأخدود جلسوا على حافتيه يشهدون ما يفعلون بالمؤمنين. 

[44] ولكن يد الله فوق أيديهم. وإرادته غالبة ينصر بها عباده المؤمنين» فقد أحبط 
لله عملهم؛ و أفشل مخططاتهم. طفَأرَادُوأ به كِّدا جَعَلْتَهَمْ لْأَسْمَلِينَ © لقد كانوا ييدفون 
من وراء القضاء على إبراهيم أن تتم لهم السلطة والسيطرة. بإثبات قوتهم القمعية وصحة 
أفكارهم. ولكن الله أوصلهم إلى نقيض تطلعاتهم. وكلما كان كيد الكفار والطغاة أشدء كانوا 
أعمق فشلا وخحزيا. 

[49] أما إبراهيم ساد فقد مفى في طريق الجهاد قُدُّماً حيث هاجر في سبيل الله 
ولعله كان قادر! على البقاء في تلك المديئة لأنه تحدى طواغيتها وانتصر عليهم, لكنه لم يرَ أن 
يعاشر الكفارء بل أراد أن يبني مجتمع الإيمان بعيدا عن البيئة المنحرفة. 9وَقَالَ إِفٍ ذَاهبٌ إل رق 
سَيهدِينِ © يعني مهاجر في سبيل الله ومن الطبيعي أن من بباجر مجاهدا سوف يبديه ربه إلى 
الحق والخيرء وربها هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة: « وَاَلَذِينَ جَْهَدُواأ فنا لَنَهِرِيتهم سملن 


م م ع مر عر م عر بو 


َإنَّالله لمع ألْسْحْسِنِينَ © [العدكبوت: 19]. 

[١٠٠]وكان‏ هم إبراهيم وتطلعه الآخر أن يلتحق به في الدرب آخرون يؤمنون به 
ويحملون رسالته فقال: ©# رَيّ هَبْ لى من الصَّلِحِينَ» وقد حدد لنا نبى الله مبذه الكلمة» نوعية 
الطموح الذي ينبغي للإنسان أن يتطلع إليهء وهو يبحث عن أولاد أو عن أنصار وأتباع 
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[1* ١]ومما‏ لا شك فيه أن للدعاء أثرا حاسم في النتائج التي يصل إليها الإنسان» فالذي 
يخلص نيته ويحسن عمله ويدعو الله سوف يعطيه ما تقر به عينه» وهكذا فعل ربنا مع نبيه عَلككلاة. 
« فِشَّرِيَهُ بعلم حَلِيِمٍ © أي عالم عاقل حكيم لا تمزه النوائب. 


جر سبل عير 


٠١ .7[‏ ]وهنا أراد الله أن يبلو خليله إبراهيم» ومدى تسليمه له. . © فم بلع مَعَهُ الس » 
والبلوع ' بمعنى الوصول للسعي أو التمكن منه. »فاليم اف أرَْ فى المنَاوأَق اذك 
فَأنظرْمَادًا َكب * ووضع ولده أمام القرار الحاسم والصعب. وكان بإمكانه تلد -كسائر 
الناس الذين يلتفون على أحكام الله للتهرب من مسؤوليتها- أن يتهرب هو أيضاء بحجة أن 
الأمر كان مجرد حلم رآه في المنام» ولكنه يعلم أن الرؤيا لون من ألوان الوحي عند الأنبياء؛ 
ويجب عليه العمل وفقه. والذي لا ريب فيه أن إسماعيل سَلِيَلادْ كان أعز ما يملكه إبراهيم 
لاد في حياته بعد الإيمان بالله. فأراد ربنا أن يمتحن مستوى تضحيته في سبيله: فوجده مسلما 
وهكذا كان ولده بَيكئقةة «قَالَيتابت أفمسل ما يمه سَتَجِدَ إن َه الَهُمِنَالصَّيرِينَ # ويتضح 
لنا من هذه الآية أن الأنبياء لا يتجاوزون الامتحانات الإهية بالإعجاز إن| يتذوقون مرارتها 
وصعوباتهاء فهذا إسماعيل يلاد يصرح عن حاجته لمشيئة الله حتى يتجاوز أهواء نفسه. وإلى 
الصبر حتى يقاوم صعوبات الامتحان. 


٠‏ طقلمَآ أَسْلّمًا4 لله تعالى» فصدَّق الأب الرؤياء واستجاب الابن إلى والده. 
وله بين يعني أضجعه على الأرضء وني الخبر «فَلًا عَرّمَ -إبراهيم لكلا - َل الذَبْح 
قَالَ: يا أَبْتِ حمر وَجْهِي وسُدَ وَنَاقِي)7". وكان هدف إسماعيل عَْلاة من ذلك أن يمضي أ بوه 
شي 


ا سي م ا 0 
ولده بالكبشء وعمّر آخرته حيث أطاع الله. وهو عز وجل يؤكد بأن هذه عاقبة كل المحسنين 
المطبعين لأوامره سيححأنه. إِنَا كَدِكَ يجري الم لمُحَسِيِينَ # الذين يخرجون من فيود الذات 
وافرى والغلاقات العلجة ووو جهوت كلهم إل روم رونل وني تفسير هذه الآية قال 
الإمام الصادق عَقكلاة ' «مَا بَذَا لله بَدَاءٌ كا بدا لَهُ لَهُ في إسَْاعِيلَ أبي إذ أْمَرَ باه بلَّبْحِه ثم فداه بدح 


3 َظم 2 


)١(‏ الكاني م 0 0 :جا ص774, 


سِورَةٌ الهافات 


2 ١8-3١١5 الآيات‎ 


إن هذا لهو البلاء المبين 


إن ه دا مر البو لين ٠7‏ 3 وََدَيْئهُ يدنج عَظِيِمٍ (50 
ركنا عَلِهِ فى لخن : 5 سكم ع بزمة 200 كلد تيد 


.و ب مسري ذ- 5 >« يمد خروودى م 
المْحْسِينِينَ ا 1 أنه مِنْ عبَادنا امور , 8 وَتَسرَيَله د ب سح عق ا 


مَنَ ألصَديِحِيَ 7" 5 ترق عه َع عق وين دُرِيَتَهِمَا مسن 
وَظِلمٌ ِو بيك 57 وَلََدْ مكنا عَكل مُوسى وهتروت (00) 
وَيجتسَهُمَا وََوْمَهْمَامِنَ ألحكرب الْمَليم 1007 وَيصربهُم فََانوأهُمْ 
الْعَلبِينَ 50 وءَاندنهمًا اكب البجني ا وعد سينا ألصََط 
لْمسَمَّقمَ زد" وَتَوَكناعَلتهسَافى الآتخرت 8 سل عَلَ مُوسن 
كوت : 02 إن كتللمت حْرَى الْمُحَسيِيرت 2 م 
0 وَإِنَّ إليّاس لمن ألْمرسَلِيت (50؟ إِذ قَالَ 
0 ألا لو لفون التغود بعلا ويَدرويت 1 للقن 20 
أنه رككر ورب ءابايكم الأوليرب 9 فَكدبو: بوه هنهم لْمحصرونَ 
ا إلا عِبَادَ أللّهِ الْمْسْلَصِيَ 007 يرا عليه عَلَيْهِ و ى الأخري لط 9 سَلم 
عَم إل يَاسِينَ :25 إِنَا كك محِى لْمُحَسِيِينَ 5 إن من عاونا 
لْمُؤْمِنينَ 7 © مَل التي د سه أله معي 


:0 إلا عموزا فى الْسَدْمِينَ 7 ا 5 ثم مما الآلخرين (059 ع ود مووي 


ىا 


علوم مُصبِحِينٌ ' 5 وَبليَلِ آَل ع فيلوت 4500 


5 0 0 < 
)١(‏ الغايرين: الباقين الذين أهلكواء وأغابر الباقى قليلا بعد ما مضىء ومنه الغبار لأنه يبقى بعد ذهاب 


التراب قليلا. 


06 الآيات ١8-1١5‏ مزهدة_الْوانْ جم 
هدى من الايات: 


في هذه المجموعة من الآيات يذكّرنا الله عز وجل بالمعنى الحقيقي للإخلاصء وهو 
انكرت الأنيات بيدا عو العزاتل رالقطوط الفافة الس ورضرت لتاعل قد النعر: 
أمثلة في حياة الأنبياء؛ كإبراهيم وولده إسماعيل» وكإسحاق. وموسى. وهارون تَإِيَْلاد وهكذا 
من حياة الأنبياء الآخرين» من بني إسرائيل الذين انتخبهم الله بعد أن عرّضْهم لأصعب 
الامتحانات والفتن: فوجدهم صالحين صادقين مخلصين. 

وبالرغم من أن كل نبي تعرض لفتنة خاصة:. إلا إنهم يشتركون في بلاء عام واجهوه جميعا 
بصلابة الإيهان والمعرفة بالله. وتحدي الأوضاع الاجتاعية والسياسية المنحرفة في مجتمعاتهم. 
فضغط الاجتماع على الإنسان وشعوره الداخلي الذي يسوقه نحو التكيف مع الآخرين. من أهم 
وأخطر الضغوط التي يواجهها في الحياة. وهذا ما جعل بعض العلماء يدعون لعبادة المجتمع: 
أو ما يسمى بالحتمية الاجتماعية» وحتى الذين يقولون بالحتمية الطبقية؛ أو الاقتصادية» أو 
ما أشبه فإنهم ليسوا بعيدين عن القول بهذه الحتمية» والفارق أن هؤلاء يركزون في نظرياتهم 
على جانب منهاء بين| يؤكد بعض علماء الاجتماع على كافة أبعادهاء ونحن لا نسميها حتمية. 
بمقدار ما نسميها عصرا وضغطا من قبل المجتمع على الإنسان. 

فالمجتمع في بعض الأحيان يعصرك؛. ويضغط عليك باتجاه يتناقض مع طاعة الله 
والأهداف التي نتطلع إليهاء وواجبك تحدّيه بالإيهان والتوكل» وأن تعرف بأن عنوان نبوة 
الأنبياء والمرسلين» وأبرز أعيالهم هو تحديهم للواقع الاجتماعي الفاسدء وأن نجاحهم في هذا 
التحدي هو سبب ارتقائهم وهذا أيضا نجد القرآن الحكيم يؤكد على هذه الحقيقة في كثير من 
سوزهوا بالف 
بينات من الآيات: 

١٠١ 5[‏ ] النبي إبراهيم علسلا جاء لكي ينسف عادة جاهلية كانت شائعة ذلك اليوم 
وهي ذبح الأبناء أمام الأصنام تقربا فاء وما كانت هذه العادة مقتصرة على فلسطين وحدهاء 
ففي مصر أيضا كانوا ينتخبون ملكة الجهال من بين بناتهم ليلقوا بها مع بداية الربيع في النهر 
الذي كانوا يقدسونه لتذهب ضحية عقيدة جاهلية. تقول: بأن إله البحار يريد أن يتزوج. فلا 
بد أن نختار له أجمل بناتنا لكي تدأ المياه ولا يحدث فيضانا يخرب بيوتنا ومبلك مزارعتا. 


وهذه العادات ليست بعيدة عن واقعنا المعاصرء لأنها مهما اختلفت في ظاهرها تلتقى في 
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نقطة مركزية واحدة هى التضحية بالأبناء من أجل الأهداف التافهة. 


إن الله أمر إبراهيم عَلِيتَدَ بذبح ابنه ثم عوضه بالذبح العظيم ليقضي على هذه العادة 
الجاهلية, ايندل عب ضئتة. [هبة يف6 جرت لدى البشرية إلى هذا اليوم. وهي ذبح الأنعام 
في منى عند الحج وني غيرهاء و حين) بدا لله أن يفدي نبيه بالكبش جعل الحادث يمر بوقائع 
إعجازية عجيبة. فقد كانت السكين تلتوي كلم أدناها إبراهيم من رقبة ولده َك وكانت تفت 
الصخرة لو ضربهاء ولكنها تعجز عن التأثير فى جلد رقبة إسماعيل الرقيق بحذها. وهذه القصة 


الأولى: أن على الإنسان التضحية بابنه وبأفضل علاقاته من أجل الدين وفي سبيل الله. 


الثانية: وأن يرفض من جهة أخرى التضحية بأولاده من أجل الآلهة المزيفة» حجرا 
كانت أو بشرا ممن يريدون بلوغ مآرءهم وشهواتهم الرخيصة على جسر من دماء شباب الأمة 
وأفلاذ أكيادها. 

إن مقاومة إبراهيم مَتِكلادَ للانحراف الاجتماعي كان أمرا صعباء وصار أعظم صعوبة 
حينم| جعل الله الطريقة لمقاومته هو ذبح أعز الناس عليه وهو ابنه عَلسلادَه وقد وصف الله هذا 
الامتحان بقوله: # إرك هذا هو ألَلوأ آلمبِينُ © وإنها سمي مبينا لأنه يكشف مستوى الإيهان» 
ويبّن حقيقة الإنسان. 


[ا' ٠‏ وبالفعل كشف لنا هذا الامتحان مدى إخلاص النبي إبراهيم َلبِكَلاِدَ وتسليمه 
لله. هو وولده الذي فداهما الب بذبح من عنده تنزل به جنبريل الأمين. « وَقَدَيسَهُ بذِبْج 
عَظيمٍ # وببذا الذبح سر عَلِكََِدٌ سنة سار عليها المؤمنون إلى اليوم. فهم يذبحون الهدي بمنى 
وفي كافة أنحاء العالم اقتداء به. ولعله لذلك سمي عظيما. بل لعله -كما هو مروي'" في بيان 
الذبح العظيم وجهة عظمته- السبط الشهيد الإمام الحسين بن علي مياد الذي ذبح على النهر 
عطشانا بكربلاء فداء لدين الله ومقاومة للعادات الجاهلية الأموية. 


]١١9-٠١4[‏ وكرامة لإبرا هيم الخليل في الدنيا قبل الآخرة. جعل الله له ذكرا حسنا 
عند البشرية اي وعقائدهاء ولخصٌ ربنا هذه الكرامة في كلمة واحدة هي : 
السلام على إبراهيم. « وَترَكَْاعليِهِ فيالآخرن :5 سَلمْ عَكَ إنَهِيِمَ © ومما تجدر الإشارة إليه 
أن الاستحياب الشرعي في السلام على الأنبياء والصالحين يقتضي تقديم الصلاة على محمد وآله 
:إيثلاد ثم يذكر الطرف المراد ذكره. فيقول الذي يريد الصلاة على عيسى: على نبينا وآله يَفيَكْلاد.. 
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إلا نبي الله إبراهيم فإن المستحب ذكره أولاً ثم الثناء على نبينا واله» فتكون حملة القول: (على 
إبراهيم وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام). 


]٠١[‏ ولكن هذا الجزاء الذي يحصل عليه الأنبياء ليس بسنة خاصة بهم. إنا ضمن 
العدالة الإلهية التي تشمل البشرية كلهاء فلأن إبراهيم كان محسنا استحق هذه الكرامة. « كدَِكَ 
حر الْمُحْسِِينَ 4 ونستوحي من هذه الآية فكرتين: 

الأولى: أن الجزاء الحسن ليس قصرا على الأنبياء وحدهم. إنما يلقاه كل محسن في كل 
زهان ومكان؛ و أن الكرامة الحقيقية لا ينالها الإنسان إلا بالكفاءة والسعي (والإحسان) وأن 
جهود المؤمن لن تضيع. فربنا يحفظ لكل عمله ويجازيه عليه إِنْ في حياته أو بعد الوفاة» وما هذا 
الجزاء الدنيوي إلا دليلا على الجزاء الأعظم في الآخرة. 


الثانية: أن الإحسان إلى الناس يجازيه الرَّبٍ بالولاية عليهم فأحق الناس بالتاس أحبهم 
هم وأكثرهم إحسانا إليهم. 


[3© ورينا عز وجل يجازي من كان محسنا على إحسانه ويقدّره. حتى ولو لم يكن 
مؤمناء لأن الإحسان بذاته محمود عنده. وقد قال سبحانه: # هل جَرَاءآلاحْسَن إلا 
مدن # [الرحمن: .]5١‏ فكيف إذا كان المحسن مؤمنا؟ بالطبع سوف يجازى أكثر في الدنيا 
والآخرة. لأن إحسانه للناس ليس من أجل سمعة طيبة أو جزاء مادي عاجلء بل يزيد في 
رصيذه الأخروي. فهذا إبراهيم َلِككَِدَ وقد سن الأضحية لله فتنامى ثوابه بقدر ما افتدى به 
الآخرون. إذن فالمؤمن يحصل على الجزاء بمقتضى سنتين. سنة الإحسان. وسنة الإيهان» هذا 
يؤكد الله على إحسان نبيه إبراهيم مَهِكَلا: ثم يعود للتأكيد على إيهانه فيقول: 8 إِنَّهُمِنَ عاونا 
لْمئمنيرت »© فجزاؤه مضاعف إذن. 


[؟١١]يزعم‏ البعض أن الذي يخالف المجتمع الجاهلي. سوف يعزل ويتجاوزه التيار ثم 
يكون أبتر ولا يبقى له أثرء ولكن العكس تماما نجده في تأريخ الأنبياء» فبالرغم من مخالفتهم 
جموع الكافرين فإن الله سبحانه أهلك أعداءهم, وبارك في ذريتهم. ونشر ثناءهم على كل لسان 
وفي كل زمن. فهذا إبراهيم عَلكَنَاِدَ يحنف عن قومه لوحده حتى يكون لوحده أمة قانتا لله 
ولكن انظر إلى العاقبة فأين أولئك الذين خالفوه؟ أما هو فهذا امتداده المبارك في ذريته وتابعيه. 
« وَيَشَريهبِِسْحَقَ اين أصَلِسِيتَ © فصلاح الوالدين ينعكس على الأجيال التي تنسل 
منهماء عبر طائفة من السنن الإشية كالوراثة» والتربية وتأييدات ربانية. 


]١١[‏ ثم بارك الله لإبراهيم ولإسحاق. 8 وَبْرَكنَا عليه وَعَلِنَ إِنْحَلقٌ * فقسم من العرب 
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وربها نصفهم من إبراهيم وهم أولاد إسماعيلء وبنو إسرائيل من ولده إسحاق. فهو َكَل 
ليس أبا الأنبياء وحسب إنما هو أب لشعبين عظيمين أيضاء ثم يؤكد ربنا إلى جانب ذكره البركة 
التي أسبغها على إبراهيم وولده إسحاق أن ذلك ليس مبررا لمن أراد من ولدهما أن يضفي على 
نفسه صبغة القداسة؛ فيدّعى الأفضلية لا لشبىء إلا أنه ينسل منهماء لأن قيمة الإنسان الحقيقية 
تتبعث من عمله هو لا من حسبه ونسبه. لون دُرْيَِتَهِمَا . حَسِنٌ # لأنه أحسن. وليس لأنه 
يتتمي للمحسنين» كى) يوجد من بينهم المنحرفون الظالمون. «وظالمٌ لنفيهء مُبِيتٌ *. 


]١١5-1[‏ ويضرب تنا القرآن مثلا من واقع المحسنين من هذه الذرية المباركة. 
فيقول: « وَلَقَّدْ مكنا عَكَ مُومئ وَسَترُورت 4 بالنبوة وهما من ذرية إسحاق. #9وَتجَيَنَهُمَا 
وَفَوْمَهِمَامِنَ الحكربٍ الْمَظِيرٍ # وإذا كان الغرق صورة من الكرب لأنه من غضب الله» فإن 
ظلم فرعون وجنوده صورة أخرى لا تقل فظاعة عنها. 9 وَنَصَرَبَهم 4. 


[3]إضافة إلى النجاة من الكرب على فرعون وجنوده. #هَمَانوا هم الْمَدلِبِينَ # بلى؛ 
قد يتسلط الطغاة على البلادء ويفشل المؤمنون في كثير من المحاولات للإطاحة بهم» ويقدمون 
التضحيات» ولكن العاقبة تكون لهمء وإذا كانت للباطل جولة فإن للحق دولة. ومهما تكن 
الظروف معاكسة. والظاهر يوحي بغلبة الباطل إلا إن الحق أهله هم المنصورون. 


إسرائيل أنزل الله عليهها التوراة منهجا للحياة. 8 َم الكت بَالْمُسَيِينَ 4 ومن صفات 
الرسالات الإلهية أنهبا واضحة. كالقرآن الذي يصفه الله بقوله: 8 وَلْمَدَ يُسّرا ألمُدمَانَ إلذذ 
فهل من مد بر * [القمر: 17]. وهذه الفكرة تنسف أساس فكرتين: 

الأولى: الذين اتخذوا منهج التكلف لآيات الله بتفسيرها تفسيرات معقدة. واشترطوا 

الثانية: الذين نسبوا النقص إلى القرآن الحكيم؛ فجعلوا فهمه محتاجا لمناهج دخيلة عليه 
وعلى دين الله تعالى» بأن اش ترط بعضهم قدياً ثقافة الاغريق» واشترط بعضهم حديثاً الثقافات 
البشرية المعاضرة: 

رابتعال بره العو لاعن ورا جا حر | توفي القعار عرق 
بلغة القرآن. نعم الفهم العميق ى) ل ص العلوم موكول للعلماء؛ وفي القرآن هم العلماء ذوو 
الدراية بمعارف أهل بيت النبوة عَقِكَلادٍ - 
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فإذن الوسائط في معرفة القرآن أولاً في المعرفة العميقة التخصصية: وثانياً ليست هى 
الثقافة البشرية؛ وإنا المعارف الإفية بتعليم محمد ناتكتة وآل محمد لونلا . 

[١١]هنا‏ نعمتان متدرجتان تتواليان على المؤمنين إحداهما توفير فرصة الهداية بإنزال 
الوحي. والأخرى هداية الله لهم بعد تقبلهم للوحي والتزامهم بشرائعه. وإذا كانت النعمة 
العامة تعم الناس جميعا إذ إن ربنا يبعث إلى كل قرية نذيرا فإن النعمة الأخرى تخص المؤمنين 
فقط. ولذلك خخص ربنا موسى وهارون باهداية قائلا: # وَهَدَيسهُمَ الصرْط الْمْتَقِيمَ 4. 
الذي يحدثنا عن جزاء عباد الله المخلصين والمحسئين. وذلك من خلال الإشارة إلى جزاتهما 
, وَتَركاعَلَتهمَاف الأخربرت 2 سَلمْ عل موس وَهَدرُوتَ * ولا يمكن لأحد أن ينكر 
دوو اذرادة الائية ل كلد ودر جولاء الأجياء الذي مر عل قاعم آلاف السنين» فلولا ذكرهم 
الذي يمه نضمته رسالات اله هل كان أحد في هذا العصر يعرف هذء التفاصيل عن حبامم؟ 0 
أن مهتي 3-:+11) في روسل وموك قر ل بورح ذللد بد اير عي 
الله نوح لاد ويقول: « يلك ين أب المي وبي لَك 4 ماكب تَعَلمها أنت ولا مَوْمُكَمِ قبل 
هنذا فَأصِيرَإِنَ لمَعبَةَ لِلمُنَقِيتَ > [هود 4:]. 


إن أحداث التاريخ كانت تتلاشى من ذاكرة البشر وكل جيل يأتي ينسى جزءا منها حتى 

تنتهي تماما . إن البشرية لفترة ليست بالبعيدة لم تكن قد وصلت إلى التقدم العلمي الذي يمكنها 

من المحافظة على كل ذلك. بالإضافة إلى أن كثيرا من الأقوام كانوا يتعرضون للانقراض والهلاك 

اخراضي لبموت معهم تأر عهمء إن علم الآثار القائم اليوم يطلع علينا كل حين بمعلومات عن 

الرارا تكن اللخرية برك عنوم ونا اواك اعرد قري الا اد الفلا ةرارك 
السلام عليهم يتوالى ليل هار. ونعود للآية لنتساءل ماذا ترك ربنا على موسى وهارون؟ 


أولا: إن الله حافظ على رسالتهما في الحياة» إذ أبقى مشعل الهداية الذي تَحمّلا الجهاد به 
والدعوة إليه» يتلقفه الصا حون من ورثتههما على طول التأريخ دون أن يسقط يوما. 

ثانياً: جعل ذكرهما الحسن يطبق المفافقين ولا يزال إلى الأيد. 

]١55١-3[‏ ولأن الله ذكر هذه القصص توضيحا وتأكيدا للحقيقة المحورية في هذه 
السورة عاد 0 وتلك الحقيقة هي أن العاقبة للمحسنين. #إِنَاكَدّيك جْرَى 
المخسييرت 0" 57 إِتمْمَامِنْ عبسادِد المؤمنيرت + ولا بد أن تلاحظ بآن هله الآية تأني بعد ذكر 


سِوَرالضافات الأيات ٠8-1١١5‏ هه 


مجموعة حقائق من حياة كل نبي فمن حياة نوح طَلِكَلدَ ذكر النجاة. ومن حياة إبراهيم 32لا 
ذكر الذرية الصالحة. ومن حياة موسى سلا ذكر النصر والهدايةء وأشركهم في الذكر الحسن 
الذي لخصه ني السلام عليهم. ومعنى ذلك أن جزاء المحسنين لا ينحصر في الذكر الحسن» بل 
يشمل كل هذه الأمور وما سيأ ذكره في القصص الأخرى. وقد يكون تلخيص القرآن حياة 
هؤلاء ليس من باب الحصر إنما أراد أن يشير لنا في هذه السورة إشارات مختصرة: أما التفاصيل 
فيمكننا التعرف إليها من خلال مراجعتنا للسور الأخرى. 

8]١7[‏ وَإِنَِيَاسَ لَمِنَاَلْمْرْسَلِيتَ 4 ويبدو أنه من أنبياء بني إسرائيلء قيل أنه عاش 
في منطقة بعليك بلبنان» وإنما سميت بذلك لأن أهلها في ذلك الزمان كانوا يعبدون إها لهم 
يسمى بعلا. يقول صاحب المنجد: «بعل: اسم أطلق على عدة الة سامية أشهرها معبود فينيقي» 
هو إله الخصب والتناسل) وبعلبك محافظة البقاع يدل اسمها ال حالي على اسمها الفينيقي: بعل 
البقاع6”''. 

[:؟١]‏ ويلخص القرآن رسالة إلياس في ثلاثة أمور هي: 

الأول: الدعوة إلى تقوى الله عرز وجل . « إذ قال لقومهء ال تنعونَ » وهذه دعوة جميع 
الأنبياء لأقوامهمء لأن مشكلة الإنسان الحقيقية هي ابتعاده عن ربه وضعف إيمانه به ولا 
سبيل للبشرية إلى معالحة انحرافاتها ومشاكلها إلا بالإيان والتقوى. 

[؟١]‏ الثاني: ولكي يتصل الإنسان بربه ويكون متقياء يجب أن يتغلب على مشكلة 
الشرك لهذا نجد إلياس في الوقت الذي يدعو قومه لتقوى الله يأمرهم بنبذ الآلة المزيفة. 
« أندعون بعلا تروت أحَسَن ا لْتلقَينَ © والخلق هتا ليبس بمعتى الإنشاء من لا شىء: إنما 
يعني الصناعة والتغيير التي يستطيع الإنسان على شيء منهاء ولكن الله أفضل الخالقين» فهو 
الأولى بالعبادة ويبدو أن ذكر صفة أحسن الخالقين هنا لأن القوم كانوا ينسبون النسل لإههم 
بعل» فأمرهم النبي إلياس بتقوى الله من ذلك ورفض هذه الخرافات التي تقف دون تقدمهم 
وتكاملهم. 

]١7١7[‏ الثالث: محارية الأتباع الخاطئ للآباء.. ويبدو أن التقاليد كانت عميقة الجذور 
في مجتمع إلياس سلكلا والسبب أن الله إذ لمخص دعوته أشار إلى الآباء بما يدل على نوع المعاناة 
التي كان يعيشها. الله هربك ووب يكم الأوليت ؟ أراد من ذلك بيان دور الآباء في 
الضغط على الأبناء ليشركوا بالله أو يكفروا به. وهل يغثَّر الواقع و الحقيقة كفر الناس؟ كلا.. 


.75 المنجد. كتاب الأعلام: ص 177 ., الطبعة‎ )١( 


5 الآيات 181 حدقا مرهدو_الرآن جه 


فالله هو رب الآباء وإن كمروا أو أشركوا به. ويجب على الأبناء أن يتجاوزوا خطأهم. ويتركوا 
0 الحق. 


ل و 
المتمثل في عذاب الله. 


© إلْاعِبَاد اسه 0 لخي 1 ا 
المنحرفة فإهم يحضرون للحساب والحزاء كلا بنسبة شكه وانحرافه. 


]١155-151-170-15[‏ كان ذلك جزاء المكذبين. أما الرسول الذي صدق 
وجاك ولاتها ,رخل عن ا جلها الاو مدان وإ جزاو ل ال الخرام ترما 
عَلَيْهِ فى الآخرنٌ 2 سَلمَ عل إل يأسون ” :.. 0 *" إِنَا ذلك يَجزى لعي 5 ؟ نمه من عبَادنًا 
تمن 4 وعد سد إحسان لاي ل رسالته:اللق لها لتومهء وإذا كانوا قد قابلوه 
بالرد والتكنيب» فإن الله لأيضيم لذيه عمل نين أبداء وتأكيد القرآن عل :صلفة الاييان فى 
النياذج التي يضريها من حياة الأنبياء دون صفة التبوة والرسالة. حتى لا يتصور متصور أنه إذا 
صار محسنا فقد لا يجنى ثمرة لإحسانه باعتباره ليس بنبىء فالعبودية والايهان صفتان ممكنتان 
لكل كيشسن إذا أزاد وسع.. ْ 


]١7[‏ ويسوق لنا القرآن مثلا آخر على نجاة المخلصين من حياة النبي لوط طَليكلاِدٌ وهو 

من أهل بابل بعثه الله في غير قومه ١ ٠‏ وَإِنَ وطَالمِنَ آلْمرسَلِينَ * وقد جاء ليعالج الوضع الفاسد 

الذي يعيشه قومه. والذي من أبرز مظاهره الفساد الخلقي. وذلك برسالة ربه» لكنهم رفضوه 
ورفضوا رسالته فكان مصيرهم كسائر الأقوام الذين يكذبون الأنبياء أن دمرهم الله. 


]١77-1728-175[‏ ومع أن حياة لوط عَقِتَاةٍ تشتمل على الكثير من الدروس والعبرء 
إلا أن القرآن في هذه السورة يدعونا للتفكير 0 
الآخرين الذين كذبوا بهى لأن هذا الجانب يلتقي مع السياق العام هذه الآيات. #إِ ننه 
اهلك م نيت (5 إلا يجوف الَْنينَ * وقد قيل أنها زوجه. وقصة هلاكها هى: أن الله 
أمر لوطا ومن معه حينا يخرجون من القرى المؤتفكة أن لا يلتفتوا وراءهم. لآن ذلك يعبر عن 


)١(‏ الأمالي للصدوقء ص "ا : عن علي َلتَنَإِدْ #افي قوله عز وجل: « سَلم عل ِل يَاسِينَ * قَال: يَاسِينُ 
مُحمَدٌ :2 وَنَحْنُ آل يَاسِينَ». 


سِورَة الضَاؤاتن الآيات ١84-1١١5‏ لاه 


الشفقة على المهلكين» والتشبث بالمال وحب الوطن من دون الله. فالتفتت زوجه وسعت في 


نحذير أهلها فأهلكت معهم. # ثم دمر الآَحَرِينَ * بأن لَب جبرائيل نَقَِئْلادَ عليهم الأرض 
عاليها سافلها وأهلكهم جميعا. 
“م١‏ ] وإذا كان هؤلاء الأقوام قد انقرضوا بأجسامهم وحضاراتهم فقد بقيت 
ا 0 
جوم لحار و السييد م ابحم تجارت كار # وَإِنَّي لفون لديم مُصبِحينَ ((150 وَبالَيلٍ أ 
قوس 4 أكان هذا المرور على بقايا الآثار» أو من خلال آيات القرآن الحكبىو » فقد قال أبو 
الربيع الشامي: سألت أبا عبد الله (إلى قوله) فقلت: «فقوله عز وجل : «وَإِذَ امروب عَليم 
مصبحينَ #* قال طشلا : ون له ف القرآن إن راق افوا فرعا صن ال 2 7 
ملع بن شر 1 
التجارب والعبر. إنها قلة الاعتبارء فالآثار والقصص التاريخية كفيلة باستثارة عقل الإنسان 
وإعطائه البصيرة في الحياة» و لكنه يعطل عقله عن التفكير فيهاء وفي بعض النصوص التاريحية 
أن العرب كانوا يمرون بقوافلهم أثناء تجارتهم إلى الشام على قرى لوط إلا إنهم ل يستفيدوا من 
هذه الموعظة التي لا تحتاج إلا إلى القليل من التفكير ليق رأها الإنسان. 


وهذه التذكرة خرن القرآن الحكيم بضرورة الاعتبار من التأريخ» تؤكدها الآيات عند 
ذكرها لقصص الماضين. وذلك لكى يعلم من يقرأ القرآن. بأن هذه القصص ليست للتسلية 
وجمع المعلومات إنم) هي للهداية والموعظة والاعتبار. 


.7 الكافي: ج48 ص48‎ )١( 


038 


رعيه» 


الأيات ١1١ - ١9‏ رهحم_الورآنْ جم 





هدى من الآيات: 


سبحان الله عما يصفون 


«وَإِنَّ يوم لَمِنَّ المَرْسَلِينَ (258 إذ أَبَقَ إِلَ الْمرْكِ الْمَشْحُون 
0 ماهم فَكَانَ بن الْمُدْحَضِينَ :1007 هَالنعَمَهُ لحت وهو ملم 00 


لول أن كان من ألْحْسَبَحِينَ :1007 لَلبِتَ فى بيو إل يذه يمو ل 
2 -3 ركم 15م ان ع اس 
# فنبد مله بالعراء وهو سقيم ا وَأَبْيدْنًا َه سَجَرَة يّن 
5 ترعن َأرَسَلْتَُ إل فأكة لف 20 9 فعامنواً 


2 إل حين :مدا سق مَكَفْتِهم أَريَكَ انعا اه اليو 
2 آم خَلَفْنَا ألْمَكِهِحكة إتدنًا وَهْمْ سَتهِدُوت 0 أله نكم 

لكي لك د أن َم لكَنَبونَ 0 ل 
بت ل ات ما 0 نَ 107 أفلا كرون نم أ 


لطت عم بير قرائر مغرو 0 
3 
يوا بك 


سلطان مييرب لضا الت 07 وج أبننه, 
0-0 ع سج بر تا عه لامر وي رس و 7 م 
كئةنا وكقد ةب لخت( عد شه عَم 
ا ار هاجت وار 2 رع 7 ا 
يَصِعُونَ 007 إلاعباد اهم 4 


بعث الله نبيه يونس بن متى إلى مديئة نيئوى بال موصلء فبلغ الرسالة وأرشدهم للحق 
بعد أن بين لهم انحرافهم» ولكنهم لم يستمعوا إلى دعوته؛ فيا صابرهم كثيرا ودعا عليهم 
فغضب الله عز وجل عليه. لكن حساب الخطأ على الأنبياء يكون بمستوى المسؤولية التى 
يتحملها النبي. فالرّبٍ يُعد تركهم الأولى معصية كا سَمَّى تناول آدم من الشجرة عصياناء بل 
)١(‏ بالعراء: المكان الخالي الذي لا نبت فيه ولا شجر. 
(5) يقطين: شجر القرع؛ وقيل كل شجر لا ساق له 


08 ١١١ - ١94 سِورَةٌالضافات الآأيات‎ 


في قصة أحد الأنبياء الذي حاربه قومه فاختفى في جذع شجرة. ولا دهَّم الشيطان عليه قطعوا 
جذعها بالمنشار» فأصابه من حدها فقال: «401». فأوحى الله إليه إن عدت ها مرة أخرى محوت 
اسمك من ديوان الأنبياء» ولا ريب أن لحظة الوقوع في الخطأ لرفع الله عنهم العصمة ليتصرفوا 
بطبيعتهم البشرية المجردة» ولعله الحكمة معينة هي إظهار بشريتهم عَِسَلاد. 


وهكذا غضب الله على نبيه يونس بسبب تركه للأولى» وسرعة الدعاء على قومه؛ الأمر 
الذي جعله مستحقا عند الله الاعتقال. فسجنه في بطن الحوت في ظليات ثلاث,. في قصة 
خلاصتها أنه وصل إلى البحر هاربا من قومه. وركب سفينة مليئة بالمسافرين» وفي عرض البحر 
حيث طغى ماؤه وهاج موجه و تخوف الجميع من غرقهاء فقال ربان السفينة: إن عبدا ابقا 
موجودا في سفينتناء وكانت عاد تهم الافتراع في مثل هذه الظروف ومن يظهر اسمه في القرعة 
هو الذي يلقى في البحر ليخف وزن السفينة» وكانت القرعة ولثلاث مرات تتجه إلى يونس بن 
متى فرموه في عرض البحرء فتلقفه الحوت الذي ابتلعه وبقي في بطنه. 

وم ينقذ يونس يكلا من هذا المأزق إلا بتضرعه لله واعترافه بخطته « سَبْحَدتك في 

كدت ين الظدلميرت 4 [الأنبياء: 41]. إذ أمر الله الحوت أن يقذفه على الساحل وخرج 

اي ابي 
ليهارس مسؤولية التبليغ من جديد. 

وتبدينا هذه القصة ى) القصص الماضية: إلى الحقيقة التى سبق أن ذكر بها السياق القرآني؛ 
وهي أن العباد المخلصين بشر وليسوا أولادا لله سبحانه. ولا آلهة. وذلك نخلافا لما يصفهم به 
المشركونء كما أنهم لم يوصفوا بتلك الصفات الثلى إلا بها سعوا باكر وقد اعترضتهم -كيا 
يحصل ذلك لأي إنسان آخر - الصعاب والمشاكلء ولو كانوا كما يصفهم المشركون لتجاوزوهاء 
والحال أنهم لولا رحمة الله لكانوا من الهالكين. 


أئمة وقادة. ولعل هذا التأكيد على السلام عليهم لكي يتخذوا قادة» ولكي يعرف الناس حدود 
إكرامهم للأنبياء فلا يغلو! فيهم حتى مقام الربوبية» ولا ينزلونهم إلى مستوى العلماء والمفكرين» 
وأخيرا لكي يندز القراق سم اكرام النامس للاندناه فلا تر فهالضالون عن متيل التوسريد: 
بينات من الآيات: 


]١1١-3[‏ # وَإِنَّ بوص لم نَالْمَرْسَلِينَ 57 إذ أي 
اشارب» والمشحون الممتلئ. 


,+ الآيات ١١١ - ١9‏ مزجده_الؤآن ج8 


[1 !]ولا أبحرت السفينة وخماف أهلها من الغرق اقترحوا أن يق 00 
من ركابها في البحر تخفيفا لوزنها. #سََاهَمَْ # النبي يونس عَهِكَلادَ بعد أن وافقهم. #فَحَانَمِنَ 


+ 


لْمْدْحَضِينَ # والمدحض هو الذي لاحظ له. وقد خسر القرعة ثلاث مرات. 





ادس ارم وو 


]١47[‏ فلما كان الأمر كذلك ألقي في البحر. 8« هَآلنْعَمَه لوث وَهْوَمُلِمٌ4 والمليم الذي 
يأي من التصرفات ما يستحق عليه اللوم. 
يصبر على قومهء ودعا عليهم قبل أن يستأذن الرّب تعالى كها هو شأن الأنبياء. وهنا ندرك عظمة 
نبينا ابثتة إذ أذن له مراراً وتكرارا فكان يوت يدعو هم بالهداية والمغفرة. وتجدر الإشارة إلى 
أن دعاء يونس للد على قومه كان تجربة عنيفة للقوم مهدت لتوبتهم 

وهكذا ربا كان عدم التدخل الإلهي لمنع يونس عَقِعَاِدَ من الدعاء -ودعاء الأنبياء 
مستجاب- تمهيدا لحصول تجربتين للقوم وللنبي عَلِتَلادء وفي عاقبتها أن تحققت الهداية. والله 

فالنبي يونس طَِكَاِدَ اهتدى إلى طريق التوبة ورضا الله وهو الا ون وال هت" 
درساق بعتانت يكنا ولولا أنه املك خمان لاجانن ان ليحن 2 
للبت فى بطيده إل توم معثود شُونَ © وذلك بأن يكون قبره في بطنه. 


]١45[‏ ولكن الله أخرجه من بطن الحوت بعد توبته. «# قَببَدْئكهُ بعر وَهوَ 
مصقيكر م © أي مريض والسقم شدة المرض. أما العراء : فهي الصحراء. 


3] « وَأَبْْنَا عَلَيَهِ سَجَرَةٌ شَجَرَيِ نين 4 لأنه ربما كان يحتاج إلى الظل كعلاج إلى 
سقمه قال الإمام علي كا : "وروت أذ تع تبط عل َال ابر ودب 
لد وَحَمُهُ وَأَنْبَتَ الله عَلَيْهِ ' شَْجُرَةٌ مِنْ يَقْطِينٍ وَهِيَ الدْبَّاءُ فَأَظَلَنهُ مِنَ الشّمْس فَشَكَر نم أَمَرَ 
الجر لتق نولك ادي عله تزع اغي يوي ف ]قرحم يال 
ألفٍ أزيَزِيدُونَ وَآنتَ َع من ألم سَاعَة؟! قَقَال: :يَا رَبّ عَفْوَكَ عَفْوَك قَرَدَ لله بَدنَهُ وَرَجَعَ إل 
قَوْمِهِ وَآمَنوا به0”'". ويبدو أن الشجرة لم تكن تظله وحسب. وإنما كان يتداوى بها من مرضه. 
لأن ثمر هذه الشجرة -وهو القرع- بارد طبعه ىا يقولون ينفع الجسم الملتهب. 


. ١8ص‎ ١ج بحار الأنوار :ج4١ ص 787 ب5 7ء تفسير القمي:‎ )١( 


سِورَةٌ السَافات الآنات ١١١ - ١9‏ 1 
ل-سسست ‏ _ _ _ سي سس سس سي الى سس 


[!] وهكذا نبض يونس من مرضه ليمارس عمله الجهادي من جديد بوحي من 
الله عز وجلء الذي بعثه ليعيد التجربة مع قومه. 8« وََرْسَلئه إِلَ أثَةِ أَلْفِ أَوْيَزِيدُو ست * وم 
يحدد القرآن عدد هؤلاء بالضبط. ؛ لأن المجموعة البشرية المتواجدة في منطقة ماء تزيد وتنقص 
لعوامل مختلفة من بينها الولادة والموت» ومن بينها المهجرة من المجتمع وإليه. 


4 وحينما عاد يونس عَلكتَلادَ إلى قومه هذه المرة نجح في تغييرهم. طقَنَامَا‎ ]١44[ 
وصاروا مثلا للآمة التي استفادت من تجربتها السلبية في ارتقائها وتقدمهاء فقد حدّد قوم‎ 
يونس علد وهم يرون العذاب على الأبواب المسؤول عن هذا الواقع؛ ؛ فلم يبِرّروا لأنفسهم‎ 
ولم يعاندواء إن تحملوا المسؤولية وتواضعوا للحق فرفعهم الله وأرسل عليهم الخير والبركة.‎ 
وليس بالضرورة أن يكون العذاب غماما ولا خسفا من غضب الله. فقد يكون هو التمزق‎ 
والفقر والتخلف والمشاكل النفسية والاجتماعية؛ وكلها موجودة الآن في واقع الأمة الإسلامية‎ 
وواجبها أن تغيّر واقعها ليغيّر الله ما هي عليه من التخلف إلى التحضر والازدهار . ولاايكون‎ 
4 ذلك إلا بالاييان. فهذه أمة يونس عاد يحكي الله عنها إذ آمنت قائلا: لمعه ا إِلََحِينٍ‎ 
فلم تبق هذه المتعة والبركة طويلا. لهم فظو عل املا الأساسي وهو اياك فهم لو‎ 
في متعتهم إلى حين وجود الإيهان بينهم‎ 


]١44[‏ وبعد أن يختم ربنا قصص الأنبياء التي أكد فيها على عبوديتهم له نفيا لادعاء 
المشركين بأنهم آهة. وذلك من خلال الآية الكريمة: 8 إِنّهُ, مِنْعبَادنًا الْمُوْمِيِينَ 24 التي تمئل 
عاملا مشتركا بين القصص كلهاء ينفي من الجانب الآخر مجموعة من التصورات التي اختلقها 
المشر كون حول الملائكة والجن. وأ«مها زعمهم بأنها نسب لله عز وجل كوسيلة لتأليهها. ونجد 
في السياق أمرا من الله إلى رسوله باستفتاء المشركين في ذلك. « فَأَسْحَفْتَهمْألرَيِكَ ألْبَكَاتُ 
0 الك 00 هو أخذ الفتيا والرأي. 

ا حال اسوك لكلو لدو اكن ول أن دلبل كله لوقي هل شاهدوا 
خلق الملاتكة؟ 9 آم خَلَهَنَا المَكيِحكة إِنَدنا وَهَعسَهِدُوت 4 الذي يرى شيئا بعينه يمكنه 
أن يدّعى صدق ما رآ ويكون ادعاؤه منطقياء ؛ بين! لم يشهد هؤلاء خلى الملائكة حتى يعرفوا 
ماهيتهاء وهذه الآية تنسف فكرة الجاهلية من الأساس حول الملائكة. حيث تُهدينا إلى أنها مجرد 
ظن لا دليل عليه وبعبارة» إن في هذه الآية وما يليها إشارتين مهمتين: 

الأولى: أن الادعاءات بدون سند ويرهان هو ممة مخض الجهل. وكثير من تخرصات البشر 
هي في أمور لم تصل معارفهم ومناهجهم لما. 

الثانية: أن الأنوثة والذكورة من خمصائص الكائنات الحية المعهودة في عالمنا. ولا يصح 


1 الآأيات ١٠٠١ - ١74‏ مزهدم_القآن ج81 
القياس بين عالمين مختلفين. من هنا فإن فكرة أنوثة الملائكة في منتهى الغباء. 

]١55-1١51[‏ ومع أن ظاهر الآيتين الماضيتين حول الملائكة. أنها تعالجان فكرة 
أنوثة الملائكة. إلا أن هدف القرآن من الحديث هو نسف الاعتقاد بألوهيتهاء ذلك أن بعضا 
من المشركين تصوروها تولدت من الله فهي آلهة أيضاء وإنا دخل السياق فذا الموضوع من 
زاوية الحديث عن طبيعة الملائكة وماهيتهاء ليبيّن لنا بأن تصورات الجاهليين خاطئة ليس في 
ترد عون لاادكة وحمي وا عبارو باعداحو كز با يلات بين دكار اديه عر 
فإنها تجرد ظنون لا دليل منطقي عليها. « ألَآإئّهُم مَنْ إفْكهم لقولوت )ول دَأئَهُ ونيم 
لكنْنونَ © إن الاعتقاد بولادة له الذي نش أصلا في أرضية ثقافية تسم أولابالمروب من ثقل 
المسؤولية» وثانياً لكي يشبع الإنسان غروره وكبره وتطلعه إلى مقام الربوبية. إن هذا الاعتقاد 
- برّره أدعياء الحكمة والفلسفة فوضعواله نظريات الحلول والاتحاد. ووحدة الوجودء ومهما 
حاولوا تبريرها فهي إفك داخلي في نفوسهم» وكذب فظيع على ألسنتهم. إن المشركين يعلمون 
بكذب دعواهم فاجتمع في هذا الادعاء القبح الفاعلي إلى جانب القبح الفعللٍ. 


ونيد إكا 


.# ويتساءل القرآن من جديد: « آضطىَآلبنَاتِ على البِبَنِينَ‎ ]١07[ 


]١5:[‏ إن استصدار هذا الحكم على الله سبحانه. لا ينطبق مع أبسط قواعد الحكم 
المنطقية. لآم كوف تحَكُونَ 4 

[155-15-/1017] والإنسان حينم يريد الحكم على قضية ماء إما أن يرجع إلى ضميره: 
ار إل خبجة اخرى كالغقل والعل» وجؤلاء لا براعدون شسدر هع بالتد كز ولا يرجموة إلى 
حجة قاطعة أخرى. «ألَانَدَكرُوَ :)أن لَكْر سْلْطنٌ ميت © إذا بلغ الإنسان حدا -بالاعتماد 
عق :ال اميق والحو علد القاطةب أن اعتقد تحت ولو جينة لفك الباطلة في وافعها. فإنه 
معذور عند الله. ولكئه تعالى أبى أن يجعل الحق باطلا لا ريب فيهء ولا الباطل حقا لا ريب 
فيه. وذلك بها زرع في الإنسان من ضميرء وبا وهبه من عقلء وأنزل عليه من كتب؛ وبعث 
له من رسلء» وجعلها جميعا فرقانا له في الحياة في كل أمورها وقضاياها. « كنأ يكب+ إِنكُم 
صَدِقِينَ © إذا كانت مزاعمكم هذه تعتمد على دليل فأين هو الدليل؟. 

]١54[‏ وفي نباية ادوس بح الترا عق ذكرع ياطلة أخري: ليستها: نما رفي 
تأليه لحرن ف لوا رم وين الت نَوَنسبًا © فعبدوا الجن» وعبدوا السحرة والكهنة التي تذعي 
الاتصال بهاء أو تتصل بها فعلا 9وَلْقَدَ عَلِمَتِ انه إِنَهُمَ لَمُحَصَرُونَ © ولو كانت الجن آلة 
ىا يتصور المشركون؛ لما أحضروا للعذاب كسائر العصاة من الخلائق وذلك يدل بوضوح 


سِورَةٌ الهسافات الآيات ١١٠١ - ١84‏ 3 


الصميم» ذلك أن للشرك بصورة عامة جذرا مشتركاء هو محاولة التخلص من المسؤولية» عبر 
الاعتقاد بأشياء وقوى أنبها تخلص الإنسان من عذاب الله. وإذا كانت الجنة لا تخلص نفسها 
]١154[‏ وتعالى الله وتنزه عن هذه الأفكار المنحرفة. # سُبِحَنَ اله عمَايِصِفُونَ 4. 


[]وفي الوقت الذي ينسف القرآن فكرة تأليه الحن؛ ينسف من جانب الاعتقاد 
السائد لدى البعض من أن الحن يذهبون إلى النار حميعاء وذلك حينها يستثنى من الحضور في 
العذاب المؤمنين المخلصين منهم. لإِلَاعبَدَأمالْمُسْلّصِينَ © كما تتضمن الآية تأكيد في كلمتها 
الأولى على عبودية الجن لا ألوهيتهم. 


سبحان ربك رب العرزة عما يصفون 


برعل 


سس لس صرح ور عي دلخي رست 2 ره مص عر عي ووم ببمخقحون ا 
ذه : وما يدوت :120 ما أنشر عليه بِمَِنَنِينَ يم إلامن هو 
ل 


صَال ليم :502 وما ينآ لاله َعَم معو (50) ونا لحن لصَاوونَ (50) 


جم عر سل بيه عدن 3 عع ما ار 
طٍّ لحن المسبححون 150/7 و كنا لعولوث 0 ندا نولي 
رم ما امع فر ييل حرصي ل رجن ار عسي كمس 


0 لكا عبَادَ أله الْمُسْاصِينَ 29 قروا بهء فسوف يعلمون ' © وَلَعَد 
قت لك 5 لعاده لْمَرَسَلِينَ 3 20 م نحم هم المسوروة 0 17 وَإِنَ ما 


ا تر يصب ووه ملل ارج 


0 لصون 807 فول عن 9 00 وَنصِرْم فَرْفَ يرون 55 
افْعَدَانًا تلوق 0 07 فَإِذَا مَرَلَ يسَاحَنومْ قسَاءَ صَبَاحُ الْسْدَرنَ 07 
نول عَنْهُم حم حجن :007 وه موف مروت :150 سْنِحَضَ رَيْكَ 
رت لزه نيطوت :نه وَسَكَمٌ عل الفزيسيت» (00) ولد يه 


#د امن عيل 


رَب العللميت :كنا:» 


هدى من الآيات: 
في الدرس الأخير يلخص ربنا عِبرَ هذه السورة؛ ومن أظهرها أن عباد الله المخلصين هم 
في الآيات الأولى من هذا الدرس ينفي القرآن الحكيم التعلق الشركي بالملائكة عبر 
التأكيد على عبوديتهم لله. وتسليمهم لأوامره التي ينتظرونبهاء تتتزل من عنده إليهم» ثم ينف 
فكرة الجحبر مكذبا الذين يدعون بأعهم مضطرون للشرك بالشياطين, إذ لا جير في الدنيا على 
الإنسان» إنيا هو الذي يختار طريقه. وأفكارف واعتقاداته بكامل حريثهء وهذه الحرية هي التي 


)١(‏ بفاتنين: الفاتن الداعي إلى الضلال؛ أي لا تتمكئون من إضلال الناس على خلاف الله سبحانه. 


سِوَرَة السافان الآراف 421515 6 
تحمّله المسؤولية الكاملة تجاه تصر فاته» والأوامر التي يوحيها الله لرسله بأن لا يبالغوا في تبليغهم 
الرسالة للكفار والمشركين تلتقي مع فكرة الاختياره فالكفار والمشركون هم المسؤولون عن 
اختيارهم» وليس من واجب المبلغ للرسالة أن يفرض عليهم اختيارا معينا. 


تلت : السورة با صار ختاما لأحاديث الصالحين وهي الآيات الثلاث الأخيرة التي 
مطلعها تنزيه الله سبحانه؛ ثم الثناء على رسله. وأخيرا تخصيصه بالحمد. 





بينات من الآيات: 


]١57-11[‏ إن أفكار الشرك بألوانه المختلفة خاطثة. والإنسان غير مجبور على 
ماديا ولكنة لكي يرفع عن تقية انزو ايه يزعم يانه مروف عليدة ولا خياز 4[ 
لب أو الإغراء؛ والقرآن ينقض فكرة الجبر هذه فيقول: #هَإنَّح ومَاتيْدُونَ 
(70مآ لعل بَِِنَ 4 وكلمة لعََيِهِ 4 فيا يبدو تدل على الجبر» فكأن القرآن يقول: إنكم لا 
تجبرون أحدا على اتباعكم فيهما تعبدون لا بالإغراء ولا بالضغط. لأن كلمة الفتنة تتسع لمعنى 
البلاء. والضغط. والإاكراه. كا تعني الإغراء والتزيين» وعموما فإن الفتنة هنا بمعنى الجير. 


وإذا نظرنا في أحوال الذين يعبدون الآهة من دون الله - من اتباع السلاطينء والأحزاب» 
وعبدة الأثرياء. والوجهاء. وأدعياء الدين- لرأيناهم يبرّرون جميعا شر كهم بأنهم مجبورون. وأنه 
لا سبيل لمقاومة الطاغوت. ولا الهروب من شبكات الأحزاب. ولا مقاومة تجويع المترفين. 
وتضليل الوجهاء. و أدعياء الدين. 


كلا.. ربنا الذي خلق خلقه أعطى لخلقه الحرية والقدرة على الرفضء ولكن الشيطان 
يسول العبودية؛ و يزيتها له. 


]١[‏ فالاهة المزعومون ليسوا بقادرين على جبر الناس مهما حاولواء بلى» إنهم 
يضغطون عليهم. ولكن يبقى القرار الحاسم بيد الإنسان. وإنها يستجيب هم من تتواجد 
فيه مقومات الشرك والكفر. «إِلَامَنْ هُوَصَالٍ الحم 4 وذلك دليل حرية الإنسان؛ وأنه غير 
مضطر للانحراف» وأن عليه الجزاء شخصياء ؛ لأن الذي يتجاوب مع فتنة المشركين يصلى النار 
بنفسه ولا يغنون عنه شيئاء وهذا أعظم شاهد على مسؤولية الإنسان» ى! هو أفضل علاج لداء 
التسويف والتبريره فلو علم المبرّرونء وأولو الأعذار الواهية أ: نهم يذاقون العذاب فعلا برغم 
تبريرهم وأعذارهم. فإن ذلك يقتضي ارتداعهم. 


[51-1180-154١]ويعرّج‏ السياق مرة أخرى لينقل لنا رد الملائكة تَقيََلاد على أباطيل 


3 الآيات ١85-111‏ مزهدة_الهآنْ جم 

- وَمَامِنَآ لاله مقَامٌَعنُوءٌ ‏ والمقام هنا قد يعني المنزلة» فالملائكة يتفاضلون فيهاء 
وأعظمهم الروح. وقد يعني طمَقَامٌ * الدور؛ فلكل ملك دور يختلف عن الآخرين. إذ منهم 
من هو مختص بقبض الأرواح. ومنهم من وكل بالسحاب والمطر وهكذا. ومقام الملائكة 
ودورهم معلوم عند الله وعند الملائكة. وكونهم الموكلين بشؤون الحياة وإدارها لا يرفعهم إلى 
مقام الربوبية أبداء ىا لا يقفزون إلى دور آخر للقيام مثلا بالشفاعة لهذاء وقضاء حاجة ذاك إلا 
بأمر الله. 


2 ونا لمن الصَاونَ 4 كا حند. ينتظر الجميع أوامر ربه لينفذوهاء ولا يحيدون عنها قيد 
أنملة» ولعل أهم ما يصطف له الملائكة هو عبادة الله وذروتها التسبيح والتنزيه. 


- #وَإِنا لَحْنَ حون 4 ينزهونه -عز وجل - عن كل ما لا يتناسب ومقام الربوبية. عن 
الوهن والجهل. وعن الشركاء التى زعم الجاهلون بأن الملائكة منهم. 


]١159-138-151/[‏ ومن الناس من يتهرب من المسؤولية ببعض التمنيات». وتعليق 
قيامه بالواجب ببعض الشروط المستقبلية؛ فإذا قيل هم: لماذا لا تصلوا؟ قالوا: سوف نفعل 
ذلك إذا ذهبنا إلى الحج. أو إذا كبرنا.. وبعضهم يلقي بالمسؤولية على الله سبحانه» ويقول لأن 
الله لم يوفقني فإني لم أهتد إلى الصلاح. ولو أن الله بعث إلينا رسولا فسوف نكون أهدى من 
و 


#وَإِنَكانوالِقوُونَ # قولا مجرداء لا يتجاوز لقلقة اللسان. #لَوأْنَعِندَنا ورا مِنَلأَولِينَ * 
نبتدي بهء ونسير في الحياة على ضوئه. 9 لْكُنَاعَادَ سه ألْمُخْلَصِينَ * لكن هل يمكن للإنسان أن 
يدرك هذه المنزلة الرفيعة بمجرد التمنيات؟ كلا.. إذ لا بد لبلوغها من السعي, لأنه وحده 
الذي يحول الآمال إلى واقع. 


]1١[‏ ولأن هؤلاء يعيشون مجرد التمنيات. وإنما قالوا ذلك لتبرير انحرافاتهم فقد 
جاءهم القرآن» و كان يفترض فيهم أن يتبعوه ليصلوا إلى سماء الإخلاص. # فكفروا بو 4 
وتبينت حقيقتهم بأن كلامهم مجرد أمنيات غير جادة» وهذه طبيعة كل الذين يسوفون التوبة. 
ويعلقون إصلاح أنفسهم على شروط غير متحققة؛ ويعيشون في حلم المستقبل دائاء وهذا 
التسويف يرذيهم إلى المماوية. #سوق يَعَلَمُونَ * فهم يقولون: سوف نعملء فيقول هم القرآن: 
بل سوف تعلمون أن إضاعة فرصة العمر الوحيدة لم تكن في مصلحتكم أبدا. وفي طيات 
هذا التعبير تهديد مبطن بالعذابء وقد يكون عدم التصريح بنوعيته وكيفيته أبلغ وأرهب في 


سِورَةالهنافاتن الآبات ١495-1١51‏ /ا4 





النفوس. حيث تتفاجأ بألوان من العذاب لم تتوقعها أو تحسب لها حسابا. 

[1/5-1191] إن تشيث اقنام: من الناسن.يتتخلف التبزيرات: كالأفكار الخيرية: 
والانتظار الساذج للفرار من مسؤولية الإيهان بالرسالة يجب أن لا يوهن الرساليين أو يسلبهم 
الثقة بنصر الله لهم. لأنه سبحانه أراد الانتصار لبادئه ولمن يؤمن ويلتزم مهاء ولو كان ظاهر 
الحياة هو تسلط الطغاة المدحرفين, فإن الله غالب على أمره. وما سيطرتهم إلا محدودة. #وَلَقَدٌ 
سَبِقتٌ كلسلنا لعبادِا الْمَرسَلينَ 0007 ِنَّجمْ لم آلْمَصورُونَ © فليس كلام الله عن نصرهم شيئا جديداء 
إنما هو قديم سبقت بواقعيته أحداث التأريخ. فها من رسالة إلا وأظهرها الله. نعم. قد يقدم 
أصحابها شيئا من التضحيات. أو يطول بهم الانتظار برهة من الزمن. لكن العاقبة تكون في 
صالحهم ونجاح مسعاهم. ويلاحظ توالي التوكيدات اللفظية على ذلك في هذه الآية وفي التي 
للها كنا 

]١7[‏ وهذا النصر لا يختص بالأنبياء شخصياء إنها ينتصر كل من يمثل جبهة الحق. 
ويحمل مشعل الرسالة الإلهية على امتداد التأريخ وفي كل أفق. 9 وَإنَ ندا طم امون 4 وجند 
الله هم المؤمنون. 


]١7:[‏ ولكن متى ينصر الله عباده المؤمنين؟ 


ينصرهم حينم| ينفصلون ويتميزون عن الكفار والمنافقين. ماديا ومعنوياء لهذا جاء الأمر 
الإلمي للرسول بذلك. 8 فول عَنْهُمحَقَّ ين والحين هنا يعني الوقت الذي يأتي فيه الأمر 
للرسول والمؤمنين بالهجوم عليهم وقتالهم, في ظل رعاية الله ونصره. 


]١76[‏ وني الأثناء التي ينفصل المؤمنون المجاهدون عن الكافرين والمنافقين بالمجرة 
-مثلا- ينبغي لهم أن يراقبوهم. ويكونوا شهودا على الواقع. وكل حركة تنشد التغيير لا بد 
ها من مراقبة الواقع» و دراسة العدو. «وأفِرَه مود ْصِرُونَ 4 إنهم - بذورهم - سوف يروك 
العذاب ويلاقونه من عند الله أو بأيدي المؤمنين. وفي الآية معنى التوكيد على العاقبة لرسل الله 
وجنده. فكأنها أمام أعين الجميع يبصرها الصالحون فيفرحون بهاء ويبصرها الكفار فيزدادون 
بها غيضا وحنقا. 

]١77[‏ وعذاب الله لا يأتي للونسان حسب تمنياته. حتى يحتج الكافرون على كذب 
الرسالة بأنهم تحدوا الله فلم يرد عليهم. كلا.. إنما يرسل ربنا العذاب حسب حكمته سبحانه. 
« أفْعَدَاَا يسْتَمْمُِونَ 4 وماذا يستعجلون من عذاب الله إنه الدمار الشاملء والهزيمة الماحقة» 
والنار المحيطة. والهوان الأليم. 


3 الآيات ١85-5131‏ مزجدف_الْوَآنْ حم 
[171] إن هذا التحدي التام من قبل الكافرين لربٌ العزّة إن هو بسبب جهلهم 


بقدرته. وطبيعة العذاب الذي ينزله على الملحدين. # فَإِذَا َرَلَسَاحَئِمَ # الغضب الإلهي 
متجسدا في العذاب الدنيوي؛ يعقبه عذاب الخلد في الآخرة. (مَآة سباح الْسَدَرنَ 4 وغضب 
الله أكثر ما ينزل في الصباحء والكفار في كامل قوتهم ويقظتهم. وذلك ليشعروا بحقارتهم: 
وليذوقوا العذاب بأقصى ما يمكن للإنسان. ذلك زيادة في السوء لهمء لأنهم ليس لم يستجيبوا 
يسو ل ا ايد يا كا 
للعذاب. قال تعالى: #إِنَّ موعِدهم الضبح أل ليس اَلصَبْحٌ بقَرِيٍ © [هود: .]8١‏ 

]١78[‏ ويرجع السياق مرة ثانية للتؤكيد للرسول على ضرورة تركه للكفار وهجرهم. 
وانتظار الفرج الإلهي. «وَتوْلٌ عَنْهُمْ حم جين 4 أي حين يحين موعد الانتقام الإلهي منهم. 
بتحطيم كبريائهم» ونصر رسوله عليهم. 

١79[‏ ] ويبّن السياق أن عاقبة النصر لرسولهء والهزيمة للكفار واقعة لاريب فيها حتى 
لكأنها أمام بصر الجميع. لوَأبرٌ موف يضرو > حينم نتلوا القرآن نجد آيات كثيرة منه 
تؤكد على الرسول بأن لا يقتل نفسه بتحميلها بالغ الهم من أجل الذين يرفضون الرسالة؛ وأن 
مسؤوليته تنتهي بتبليغ رسالته. وهذا الأمر يهم المؤمنين الذين يسيرون في خط الرسول كد 
أيضاء فواجبهم هو أن يكيفوا أنفسهم وسلوكهم في الحياة حسب تعلييات ربهم أثناء الدعوة 
إليه» فإن آمن الناس التحقوا بهم» وإن كفروا فهم وشأنهم. وليس مطلوبا أن يبالغوا أكثر من 
اللزوم في هدايتهم؛ لأن ذلك قد يصرفهم عن يعض الواجبات» ويؤخر مسيرتهم باعتبارهم 
سوف يصرفون جهودا مكررة بالأولى لهم أن يبذلوها في أعمال وخطط أخرى تقدم العمل 
خطوة إلى الأمام. 


]١14[‏ وختاما هذه السورة التي عالج سياقها موضوع الشرك» وبعض الأفكار 
الخاطئة؛ والتصورات التي اعتقد بها المشركون نجد تنزيها لله عزَّ وجل بأكرم الألفاظ وأجلها 
عنده تعالى وهي لفظة8 سبْحَنَ ©. إن دعوة القرآن للمؤمنين بأن لا يبالغوا في وعظ المشركين 
لا تعني أن يرضوا بم وبا يدعون و يعملون. إنها يجب عليهم التسبيح تنزيها لله وذلك لكي لا 
يتأثروا بشركهم؛ لأن من طبيعة البشر تأثره بأفكار الآخرين ولو جزثياء فإذا لم يكونوا قادرين 
على أن يتخذوا موقفا عمليا أو قوليا فليسبحوا رمهم في قلومهم تسبيحا كثيرا. # سحن ريك 
رَتِ الْعِزّةَ عم يصِفُوتَ * الناس على اختلاف أديانهم ومذاهبهم الفكرية يصف كل جماعة 
منهم ربه بوصف لا يليق ومقام الربوبية» ولكن عباد الله المخلصين هم الذين يصفونه با يليق 


وقد اختلف المفسرون والفقهاء » في تحديد أفضل كلمات الذكرء فمنهم من قال: إنه 
«الْحَمْدُ شك وقال آخرون إنه: دلا إِلَّهَ إلا الله وجماعة ثالثة قالوا!: «الله كمه ! هو أعظمهاء 
والذي -يبدولي- أن كلمة ١سُبْحَانَ‏ الوه . هي أعظمها وأثقلها وزنا عند الله لأن طبيعة الإنسان 
و ا الي ور 0 
الخالق حسب طبيعته؛ فإذا به يصوره محدوداء عاجزاء جاهلاء مركبا -مثلا- انطلاقا من نظرته 
إلى نفسه والأشياء من حوله. ثم إن روعة جمال الطبيعة» وتزيين الشهوات التي تدعو النفس 
إليهاء وسيطرة الجبارين والمترفين كل ذلك قد يبعد المؤمن عن ربه» ويجعله يشرك به شركا 
خفياء ما يجعله يحتاج إلى تكرار التسبيح. . وكلمة المخلصين «سَبْحَانَ الله؛ التي تلهج بها ألسنتهم 
هي اعتراف بالعجز عن معرفة كنه الله إلا المعرفة التي تخرجه عن حدٌّ التعطيل والتشبيه والتي 
دعا إليها أئمة المدى تَقتتلاد. وهذا يبعدهم عن العقائد الضالة. 


قال الماع الصادق عا : إن الله تَبَارَكَ وتَعَالٌ خََلَّقَ اشما اروف غَبْرَ مُتَصَوَتٍ 
بالل َب ملق وبالشخْص عبر سبلت عبر ضوف وباللونٍ َي ضوع منفي 
عَنْهُ الأَمطَارُ مبَمَدٌ عَنْ بعد عَنهُ دود عخحُوبٌ عَنْهُ جس كل مَُوَهُم مُشئه َب بر مَستور فَجَعَلَةٌ كَلِمَة 
عل ةا مع ب منها واد ل الآخر طهر نه ةنا يفاكة لق ني 
وحَجَبَ مِنْها وَاجدا وهو الاسم المكنونُ المخَرُونٌ نَهَذِهِ الأسياء التي ظَهَرَتْ فَالظاهِرٌ هُوَ الله 
بَارَكُوتَعَالَ وسَخحرَ سْبْحَائَه كل اشسم مِنْ هذ الأشهاء أَرْبَعةَ أزكان فَذَلِكَ اننا عَمَرَ رُكْناً»20. 


كا ويم كو ب عيمس عا 
عََيْهِ كل مَلّكه”" 


رسله علاقة أيضا ولكن شعارها السلام»وواقعها حب والاقتداء م ضمئ المسيرة الواحدة. 
«وَسَكم عَلَ الْمَرْسَِيتَ »4 ووجود علاقة السلام بينك وبين المرسلين دليل على المسيرة 
الواحدة؛ والتاق في الخباة؛وقبل أن يسام الإنسان عل الرسل يجب أن نطف قله يرت 
الجا لان مسرن فم لأنك حيفل رفي ترط نكر :احرف بوقبادمي بطاح 
للطاغوت؛. وخطهم بالانتماء 9 الخطوط المضادة لرسالات الله. 


.١١7ص‎ ١ج الكافي:‎ )١( 


3 الآيات 187-1١1١‏ مرهدء_الْآنْ ج84 


]١185[‏ وإذا كانت انطلاقة الإنسان بالتسبيح الحقيقي لله. ومسيرته وحركته مستوحاة 
من وسالات الانياءة والتأسي بهم مهم فإن العاقبة ستكون حسنة» تدفع الؤنسان نحو الشكر 
ا ا ا ب ل ا ا 
هي الطمأنينة والرضىء وقد أشارها تعالى إذ قال: 9 وَلَسَوْفٌ يُعْطِيلك رَبك فَرَضَح 4[الضحى: 
5]. وقال أيضا: 58 1 |0[ |[ | | | | | ||1101010101ك1ه 
َيه 4[ الجر :18-1717]. وعموما فإن المؤمن بطبيعته الرسالية يكون راضيا بقدر الله وقضائه. 


إيهانا منه بأن ما يختاره له الله بحكمته أصلح مما يتطلع إليه فهو يحمده في الشدة والرخاء. 
# ويد ا 7 رب الْعْلَمِيتَ » وفي هذه الآية إشارة إلى أساسن علاقه الإنسان بالآخرين 
هق اليقشر» فهن 57 تشبه علاقته مع الله ولا مع الأنبياء» ولكنها علاقة الإحساس الواحد 
وقد وردت الروايات مؤكدة على استحباب قراءة هذه الآيات الثلاث في نباية كل مجلس 
يجلسه العبد أو يتحدث فيه. د د عن رسول الله وبنجةة 
أنه قال: ١م‏ أرَاد أن يَكْتَالَ بالكْبَالٍ الأؤق قعل إِذَا راد أن يَقُومَ مِنْ تخْلِِهٍ سبْحَانَ رَيْكَ َب 
العِرَّة عن يَصِفُونَ وسَلَامٌ عَلَ المَرْسَلِينَ والحَمْدُ لله رب العَالينَ»0. 


. الكافي: ج؟ ص44‎ )١( 


- ب واس 48- 


# عدد آياتها: /8. 
* ترتيبها النزولى: 7"/8. 
ترتيبها فى الملصحف: 4 


* نزلت بعد سورة القمر. 


فض الشورة 


عن أبي جعفر الباقر مَفِكَلِد قال: من قََأَسُورَة ص في ِب المْعة أطي مر حر ادن 


والآخرَ ةما بط أحداً منَ النَْ إلا ني مُرْسَلُ أَوْ ملك مقرب وأدْحَلهُ لله انه وم مَنْ 


0 مِنْ أل بَئْته حَنّى حَادِمَهُ الَّذِي يَدَمُهُ وإِنْ كَانَ ل يَكُنْ في حَدٌ عَِالِهِ ولا في حَدٌ مَنْ يَشْمَُ 
كي 





(وسائل الشيعة: جلااص ١١‏ 2 





وص زف 


الإطار العام 


الشرك أساس الضلالات 

الشرك بالله إطار لكل الضلالات والجرائم. ولجميع الذنوب والأخطاء. وتكاد سور 
القران جميعاً تعالج هذا الداء الذي هو جذر كل داءء إلا أن عوامل الشرك عديدة, والمعالجات 
القرانية مختلفة بحسبها. 

فقمن أهم العوامل التى تدعو الناس إلى الكفر بالرسالة. ومحاربتهاء وبالتالي الانحراف 
عن الخط المستقيم؛ هو تقديس الواقع القائم؛ أو ما يسمى بالتقليد. حيث يعتقد المجتمع بأن 
(مالم يكن لا ينبغي له أن يكون)!. 

فالوافع شيء قائم. بينا الرسالة فكرة جديدة. 

ثم إن أصحاب المصالح -على اختلاف مشاربهم- يدافعون عن الواقع القائم ويباحمون 

وربها يكون الدفاع عن الواقع إصرار أعمى وعناداً جاهلاً.. 

وإننا نستلهم من خلال التدير في آيات هذه السورة الكريمة (سورة ص) على أنها من 
جملة القرأن الذي يشتمل على الذكر والتذكيرء ويعالج الحالة الشركية التي تخلقها السلطة. 
والثروة؛ والشهرة في نفس الإنسانء فإذا به تأخذه العزة بالإثم» وينطلق في سبيل الشقاق 
عن الحق. وعبادة آهة القوة والغناء رغم عظمة القرآن وقدرته الهائلة على التغيير والتأثير على 
ال نات 

في افتتاحية هذه السورة نقرأ: إن الذين كفروا في عزة وشقاق. وسرعان ما ينذرهم 
الرب بمصير الذين أهلكهم من قبلء ويذكرنا بمحور ضلالتهم. حيث أنهم تعجبوا من حذف 


:0 لذج 
الآلهة. والأمر بعبادة إله واحده كا أ: نهم استهانوا بالرسول انطلاقاً من مقاييسهم المادية. 


ويعالج القرآن هذه الحالة ببيان حقارة ما يملكون (من قوة ومن غنىّ)» إذا قيس بملك 
الساوانت والأرضرع ويخ انن رحة الرك العزيز [الآيات: 11 1): 

أما خاتمة السورة؛ فتذكرنا بقصة إبليس الذي رفض السجود لأبينا آدم عَقِكَلاة اعتزازاً 
بعنصره الناريء وكيف أن هذه العزة الآثمة كانت وراء هلاكه وهلاك تابعيه إلى يوم القيامة. 
حيث يحشرون في نار جهنم حشرا (الآيات: .)88-1/١‏ 


الأول: قصص المكذبين اطالكين يشير إليها مجرد إشارة (الآيات: ١15-١7‏ ): بين] يفصل 
القول في الدمط الثاني الذي وهب الله لهم الرب ملكا واسعاء وثروة عريضة؛ ولكنهم لم يغتروا 
وم يشاققوا الله بها كداود وسليان بَِكَئء ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب لإؤشلاد» ويبين أنهم 
فازوا بنعيم الدنيا وحسن ثواب الآخرة بالإضافة إلى الذكر الحسن عبر التاريخ (الآيات: 
.)01-١7‏ وفي مقابل هؤلاء يذكرنا السياق بمصير المكذبين الذين أقحموا في نار جهنم 
ليتخاصموا مع بعضهم.ء وبالذات يتخاصم التابعون مع المتبوعين (الآيات: .)7١-50‏ 

ومن خلال قصص الأنبياء وتقديرهمء وبيان الحكومات العادلة التي أقاموها في 


ليان لس لا 


الأرض. وبالذات قوله الله عز وجل لداود اتنيز : ينداورد دنا جَعَلنَكَ حَلِيعَهٌ في الأرض ». 


ومن خلال بيان هلاك إبليس بسبب رفضه السجود لآدم طَلتَتَلَت وبيان هلاك المستضعفين 
بسبب تسليمهم للمستكبرين؛نستطيع -من خلال كل ذلك- أن نعرف أن مراد السورة بيان 
زيف السلطات القائمة على أساس القوة والثروة» وسائر القيم المادية الأخرى» وضرورة إقامة 
حكومة العدل الإفية القائمة على أساس أمر الله وخلافتهء وأن أساس الولايات الباطلة العزة 
والشقاقء بينما أساس الولاية الربانية الحق. 


إن فتنة القوة في الحياة؛ فتنة كبيرة وخخطيرة» ومن تخلص من غرورهاء فإنه يتغلب على 
سائر الفتن بصورة أسهل.. ذلك أن الإنسان يقتحم الصعاب ويركب الأهوال والمخاطر من 
أجل السلطة. فإذا تنازل عنها أو بلغها ولم يسخرها إلا في سبيل الخير» فإنه آنذاك سينتصر على 
أهوائه وعلى الضغوط المحيطة به. 


ويتحدون رمهم ويعتزون بآهتهم التي تمثل رموز ومظلات سلطتهم. ويخالفون ولاية الله 


سورا صر 7 


باسمهاء وهم الملا من الكفار؛ يضرب لنا هذا الدرس القرآني مثلاً حياً من واقع النبي داود 
عملا الذي تباوز هذه الفتلة رغم امتلاكه القوة الظاهرية. 

ونستوحي من إعطاء الله السلطة وولاية الأمر لداود ءَلِتَادَ بعد استقامته على الحق. أنه 
تعالى لا يعطى ولايته إلى كل سلطان. إن! للذين يمتلكون ناصية الملك ولا تمتلكهم. 

وتعالج آيات أخرى من السورة موضوع الصبر الذي اشتهر به النبي أيوب سَلِتَلاُ ولكن 
في إطار الحديث عن العلاقة السليمة بالسلطة والثروة والعافية» هذه النعم التي ينبغي أن لا 
سيد المت لا عد يه الغوور إذا رؤق كيا قيداء ولا يفيل اناس إذا زروت عن 

ثم تضرب لنا الآيات التي تليها مثلاً من واقع أصحاب النار الذين عصوا الله وحاربوا 
المؤمنين وطغوا في الأرض. 

وفي الآيات الأخيرة من السورة -وكعادة القرآن الكريم- يؤكد السياق على الموضوع 
الأساسي فيهاءوذلك ضمن بيان ما جرى بين رب العالمين والملائكة. ثم بينه وبين إبليس. 
ومغزاه الكشف عن طبيعة الإنسان والأسباب الحقيقية التى تببط به وترديه. فإذا به وقد كرّمه 


سورف صر . الآيات ١6 - ١‏ يف 


بل الذين كفروا في عزة وشقاق 


ص وَالشرمَان ؤِىآَلدم 0 بَلالدنَكمَرواوْعِرََوَشِقَاق ”20 
كاين من اتماص )0('١‏ تون جم 
0 وَكَالٌ الْكفْرُونَ هنذا مح كَذَّابُ (/1) لجسل الآيلة لَه 
7 إِنَّ هلدا مق ياب (ر0) وأظلقَا للا نيم 58 شرا و سناع 
َالِهَيَكٌ إِنّ هدًا لََنْة سراد نينا يا اليل ال إن هنذا 
إلا أَخيلَقٌ 27 أْمُِلَ عه لكر من ينا بَلْ م في سّكِ ين وى بل 
َم دوفو عدا (0) أَرْعِندَ هر رين رمد يك لمزر وساب 0 آم 
لهم مُلْكَ السَّموتِ وَالْأرضٍ ايكيا لتاق لأسن 00 


ا مس لير اه نج صص اخر 
42 


سمل سرعم به 
مهناك مهرم ونأ حزاب اك 2 كدت مله قوم نوج د وشرعونب 
لك ا 


, زتها م خر لكر مر مع م د ومسي 5 
ذوالاواد مي 00 وكمود وقوم أويلر و صاب أ 2 وُلَمِكَ الخّحَرَاثُ 
© ارخ سس صما مايه زر عر صر حر ل لز م سير 


© إدي إلا مكدب اردق قسن هقان 65 وما ينطر هوا ٍِ 


ا 0 
لعيية ولجهده دما لهامن فواقٍ #0 


إٍ 


)١(‏ شقاق: مخالفة» مشتق من شق كأنه في شق وطرف والخصم في شق وطرف أخر. 

(؟)ولات حين مناص: أصل لات لاء وإنما زيدت عليه التاء» بمعنى ليسء ومناص من النوص وهو التأخر: 
يقال ناص ينوص إذا تأخر. والمعنى ليس وقت ندائهم واستغائتهم وقت التأخر العذاب والنجاة منه. 

(*) اختلاف: الكذب والافتراء الذي لا أساس له؛ فهو يخلقه ويصنعه بغير دليل. 

(4) أصحاب الأبكة: وهم قوم شعيب؛ وقد كانت إلى جنبهم أيكة؛ وهي الشجر المزدحم إلى بعضه 
والملتف على بعضه. 


1 الأناك سا 500 
هدى من الآيات: 


من أهم العوامل التي تدعو الناس إلى الكفر بالرسالة ومحاربتهاء وبالتالي الانحراف عن 
الخط المستقيم. هو تقديس الواقع القائم أو ما يسمى بالتقليد. حيث يعتقد المجتمع بأن ما لم 
يكن لا ينبغي أن يكون. فالواقع يجب أن يبقى. ويقوّي هذا العامل أمران: 

الأول: أنه واقع قائم بينما الرسالة فكرة جديدة لما تتحول إلى واقع. 

الثاني: أن بعضا من أفراد المجتمع وخاصة الملأ والمترفون. يدافعون عن الواقع القائم 
ويحاربون الرسالة» لأنهم يخشون على مصا حهم من أي تبدل أو تحول. 

وقد يكون عامل البقاء على الحالة الراهنة. نابعا من اعتزاز الإنسان المبالغ بواقعه 
والمتمثل في الإصرار والعناد الأعمى على المحافظة عليه؛ وهو ما يعبر عنه السياق القرآني مرة 
بكلمة عِزَّةَ ومرة أخرى بما قاله الكفار لبعضهم إذ تآمروا على العناد والصبر على الباطل. 

ولعلاج هذه الحالة ينبغي بيان الضعف للإنسان, وأن الذي يملكه الآن لابعد ةيا اذا 
توزة بها يغمه لو تقبل الرسالة ابلح أوضتاءة: وبالدال دعوته إل التغير نحو حياة أفضل. 
وهذا من أهم أساليب الأنبياء في التغيير: قال اتعال عل تان وح ل كير إلى أسنالسة 
في الدعوة : # فقلت استغفروا تشفروا رد رَيَكُمْ نابت خَفَّارا 5 )مس ل السماة عن مِدرَارًا 0 وَيْمددة 
0 [نوح: .]١5-٠١‏ وف موقع آخر من القرآن 
د اا صر ا يقول تعالى مشجعا الناس على الإيهان برسالته: لوَلوَأنَ 
أهلّ الفرك اع تَهَوأْ لفتحا لبهم مرك من نسم ليمك لاض وَلَدكن كَدَبوافأَحَذْنهُم يما 
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بينات من الآيات: 


]1١[‏ #ص *# حرف يفيد الابتداء به التنبيه؛ وهو يشير إلى القرآن الكريم» ومن أبعاده أنه 
رمزياي ان راراانه نهم #تصيون قومة )ومن الصائق 1ك : 'إِنَهُ مِنْ أَسْمَاء الله تَعَايى)20. ثم 

ربنا بالقرآن العظيم» مشيرا إلى أهم ما تشتمل عليه آياته الكريمة وهو الذكر. لين 
ذى لز ث4 وقد سمى الله كتابه فيه بالذكر عشرات المرات. وهنا يسميه «ذِىألذَّكِْ» فيا هو 
فحن الذك ؟: 


سوزة م الآيات ١6-15١‏ 7ن 


لقد خلق الله الإنسان مستقيما بفطرته. التي أودعها الإيهان بكلياته الكبرى. بالله واليوم 
الآخره ويضرورة الصدق والوفاء والأمانة وسائر القيم الإنسانية النبيلة التي هي خط توافذ 
البشرية و. . ولكن عوامل مختلفة من بينها ضغط الشهوات والمجتمع تدعوه إلى الانحراف. 
ويأق ني القرآن ليذكره بها ينساه أو يغفل عنه بسبب تلك العوامل ليعود إلى رشده المتمثل في 
(الطريق المستقيم) الذى هو الحالة الطبيعية للإنسان, على خلاف الانحراف الذي يجسد 
الشذوذ في الحياة. . فالقرآن يستثير العقل من خلال التفكيرء وفسر البعض الآية بالذكر الطيب 
والسمعة الحسنة. و يبدو أن التفسير الأول أقرب. 


[؟١]‏ ومع عظمة القرآان وقدرته الهائلة في التغيير والتأثم ر على الإنسان. لكن الكفار لا 
يتأثرون به. لأن التذكرة وحدها لا تنفع إذا كان جهاز استقبالها وهو العقل قد احتتجب بالأهواء 
والغباء الذي هو من أهم الحجب التي ع ار م بالتذكرة» وتدعوه إلى الإصرار 
على الانحراف. « يلالد روأ عرق وَسشِمَاقٍ » أما أنت أيها الرسول فعلى الحقء من هنا قال 

بعض المفسرين أن المقسم به محذوف تقديره لوَآلْمَْءَانَ ذِىالدّك رِ4 (إنك تحمل للناس ذكرا). 
ويدل على هذا الحذف التصريح به في مثيله من سورة يس إذ قال ريناإيش ل( والفرءان 
لمجي نل امسن ين * [يس: .]1-١‏ وإنها صار الحذف هنا لدلالة الآية الثانية على 
المحذوف المقسم به. 

وهذه الآية تبين العامل في رفض الكافرين للتذكرة ألا وهو العزَّة والشقاق» والعزة 
هو تصور الإنسان نفسه أنه وصل من القوة والمنعة ما لا يحتاج معه إلى الحق؛ أو إلى ربه» فيبقى 
يصر على انحرافه بل ويعتز بالخخطأ ديقو ل زيناق انه كريية ٍاوَإدَافِلَ أذأئق أله دئار 
لخي َحَسبَهُ جَهَك وس المهَادُ 4 [البقرة : 7١؟].‏ ورفض هؤلاء للحق ليس نابعا 
من قوة المنطق لأخبم يرفضونه بدون أي مبرر معقول. ولكنه نابع من منطق القوة التي يخضع 
ها أكثر الناس وإن لم يستجب كفار فريش للرسول اعتزاز! بقوتهم. بلى إن من أعقد مشاكل 
الإنسان أنه لا يعترف بخطته حين يتيين له الحق غرورا وخشية بأن يجلب له ذلك المهانة فتراه 
يعتز بباطله الذي كان عليه. أما الشقاق فهو الشذوذ : فمع أن الكون كله قائم على الخضوع لله 
وحتى جسد الإنسان يخضع لآلاف القوانين التي تخضع هي بدورها لمشيئة الب . ترى الكفار 
ومن يلتقي معهم من المذنبين والعصاة ة يشقون عصا الطاعة ولا ينسجمون مع الحق الذي تقو 
عليه الحياة. 


[؟] والإنسان المؤمن يجب أن لا يضعف ولا يشكك في خطه حينما يرى الأغلبية منشقة 
عله لآن المقياس هو الحق وليس الناس. ولو أنه درس الحياة لاطمأن إلى نيجه لأنه حيتئذ 


1 الآيات ١5 - ١‏ مضدة_الآن ج8 


ل ا ل 0 


ولكي نؤمن بهذه الحقيقة يدعونا ربنا إلى النظر في التأريخ. فهو مليء بالشواهد الدامغة 
عليهاء فأولئك الذين رفضوا رسالات الله. ولم يخضعوا ها ولرسله أهلكهم ولم تغن عنهم 
قوتهم شيئا. 

مرهلا ين مَبْلِهم مَنْهَرنٍ © القرن الناس الذين يعيشون مقارنين مع بعضهم زمانا 
ومكاناء وكم أداة استفهام تدل هنا على الكثرة. والله إذ أدخل هذه الأداة في التعبير أراد أن 
يهدينا إلى أن هذه السنة لم تتجل مرة واحدة وحسب فالتأريخ كله شواهد عليها وكانت هذه 
السنة الإلهية جديرة بأن تتعظ بها الأمم إلا إنها تكتشف خطأها متأخرا حين لا تنفع التوبة. 


#نادوأ وات حِينَ مَنَاصٍ » قالوا: لات كان في الأصل لا (لنفي الجنس أو المشبهة بليس) 
ثم أضيفت إليها التاء لتأكيد النفي كا تضاف إلى ثُمّ ورْبٌ للغاية ذاتها. والمناص المنجى والغوث 
يقال ناصه ينوصه إذا أغائه. 

هكذا يصور القرآن وضعهم حين ينادون بالاستغاثة والتوبة والتألم حال نزول العذاب» 
لقد أطلق القرآن لكي يذهب بنا الخيال إلى كل تلك المفردات لندائهم الميؤوسء ولكن ذهب 
وقت الغوت. أو ليست الفرصة فاتتهم إلى الأبد؟! وتلك عاقبة الاعتماد على القوة. والاعتزاز 
بغير الحق» فهذه الأمم اعتمدت على منطق القوة ول اللياةء ورفضيت اللصرع إل الخطل واخخق؛ 
وغفلت أن للحق قوة لا تحدّ هي قوة الله عز وجلء وقد أبى الله تشريعيًا وتكوينيًا أن يتتصر 
الباطل على الحق وأن تكون العاقبة إلا في صالح الرسالات وحملتها. 

لعا وليل عل عر الكائرين وعتادهي وعد ودف عن الدكر والوعظة كدت 
عن واقع المشركين وموقفهم من رسالة الإسلام #وَيبوَأآن جَدمُ مَُذِرٌمَنيَُ © لأتهم كانوا 
يتصورون الرسول يختلف عن الناسء فكفروا به إذ لم يتفق مع مقاييسهم التي تريد الرسول 
قويا وذا مال كثير لا أن يكون من وسطهم الاجتماعي. وطبقتهم المالية وهذا التصور ناتح عن 
اعتزازهم بالقوة والمال لا بالحق. فهما عندهم القيمة الأساسية في الحياة. ولأن منطقهم أضعف 

من أن ينال من قيم الرسالة أشكلوا وعابوا على الرسولء ليس في أخلاقه فهو ياعترافهم جميعا 
كان في الذروة» ولكن على وضعه المادي والاجتماعي. ولم يكن هذا التبرير كافيا لرفضهم قيادته 
وزعامته فقد جاءهم باحق والآيات» ولا بد لهم من تبرير آخخر ليتهربوا من المنطق الحق المتمثل 


سورّة صر .. الآنات ١6-١‏ ذم 


في رسالته. فصاروا من العجب إلى الكفر . #وَقَالٌ الْكَفْرَونَ هَدَا سح َكَذَاتُ » واختاروا كلمة 
ساحر لأن السيحر أقرب الآشياء للحق ظاهراء وإن كانت وافعا أبعدهاء وكانت هذه التسمية 
للهروب من ضغط المعجزة. 





والواقع: أن ذات اتهام المشركين للرسالة بأنبا سحر شاهد على صدقهاء إذ إنه دليل 
على أن الرسالة كانت ذات جاذبية تشبه في قوتها جاذبية السحر عندهم. كما إنها كانت خارقة 
ذات آيات عجزت قواهم البشرية عن الإتيان بمثلهاء ثما دعاهم للافتراء عليها بأمبا سحر. 
فإذا عرفنا مدى الفرق بين السحر والرسالة في أن الساحر لا يفلح, وأنه لا يبني حضارة: وأن 
كلامه لا يكون موافقا للتعقل والفطرة, بينها الرسول يعكس ذلك كله؛ عرفنا كيف كان اتهامه 
بالسحر دليل صدقه. 


[5] وعبدينا القرآن مرة أخرى إلى شذوذ الكافرين (شقاقهم) وعزتهم. بالإشارة إلى 
اعتراضهم على دعوة النبي التوحيدية؛ فمع أن الوحدة حق يهتدي إليه الإنسان بفطرته وتتطلع 
إليه الأ مم المتحضرة, و لكنهم يرفضونها اعتزازا بواقع التمزق القائم عندهم . « أَجَمَلَلدلَةَإِلَه 
وحن إن هَنَا عدم الوه ع يع ال ا 
بل هو العلاج الحقيقي للفرقة. ذلك أن منشأ التفرقة في أية أمة هو الشرك الكلي أ و الحزئي 
فهذا الفريق إنا ينشق عن البقية لأنه يؤمن بفكرة وقيادة ماء فالرايات القبلية. والعصبيات 
العشائرية» والحدود الجغرافية» والمصالح القومية والاختلاف العنصري والطائفي؛ وما أشبه 
كل أولئك عوامل اختلاف الناس وشقاقهم. وإذا أمعنت النظر رأيت كل واحد منها ينتهي إلى 
تقديس شيء من دون الله. وإنها الآهة رموز تلك المقدسات. أرأيت الناس حين يقدسون العلم 
الوطني يعبدون قطعة قياش أم حدود الوطن؟ كذلك حين كان الجاهليون يعبدون الأصئام 
التي كانت ترمز إلى عصبياتهم العشائرية فإنا كانوا يعبدون قيم العشيرة. 


وهذا نستنتجه من التدبر في الآيات (2-7) ففي الوقت الذي يذكر القرآن الشقاق 
في مجتمع الجاهلية في الآية الثانية» يشير هنا إلى تعدد الآهة فيه: وفي نصوص التأريخ نجد أنه 
كان في الكعبة وحدها (70) صنم| لكل قبيلة صنمها المختص بهاء ولكي يجمع النبي الناس 
ويوحدهم طرح رسالته التوحيدية كبديل عن الأفكار الشركية؛ وكسر الأصنام لأنها كانت 
رمزا للتفرقة (الشقاق) والعزة (بالإثم-الكبر). 


2 اام ا و ا ا د بم 
نجد اليوم وبعد )١5(‏ قرناء أناسا يسخرون ممن ينادي بكسر الحدود المصطئعة التي أوجدها 
الأعداء بينناء وهي لا تعدو أن تكون بدائل عن الأصتام التي علّقَها الجاهليون على الكعبة. 


2" الآيات ١6-١‏ مزهدو_الثرآن جم 


وليس رفض هكذا دعوة يأتي بسبب أن الرافضين لا يجدونها حقة» وإنما لاعتزازهم بالواقع 
الفاسد» حيث تقوم دولة على كل قطعة أرض ويرنفع علم ويتسلط حاكم مغرور. 

15 ولأ فك أن أول من يسعى للإبقاء على الواقع القديم برموزه الصنمية هم 
أصحاب الوجاهة الاجتماعية؛ والصدارة السياسية؛ والثروات المسروقة لأنهم إنما يستعبدون 
الناس» ويمتصون جهود المجتمع من خلال هذا الواقع الفاسد فأية محاولة للتغيير تعني 
تريش ماكو روكذ لحن عون لاقل جك رعارة لان لديف بتي لال 
ومن أبرزها إثارة العزة بذلك الواقع. «رَأَطَلنََايُمْ # وهم ١‏ لمستكبرون في المجتمع. 
والذين يقودون المعارضة ولا زالوا ضد الأنبياء والحركات التغييرية. وهمهم الأكبر الإبقاء 
على التخلف فإذا هم يدفعون عجلته بهذا الاتجاه. أن أَمْشُوأ © ويوحون للناس بأن مسيرتهم 
تقدمية وصحيحة بالتضليل والتجهيل. ولكن لأن فطرة الإنسان تخالف الباطل» ولآن الباطل 
تقف ضده كل عناصر الوجود وسننه فإن قبوله صعب نفسيا وعمليا على البشرء لهذا أكد 
الملأ على ضرورة الصير. 9وَأسئا عل اميك 4 ىا أن من أساليب الطغاة في جر الناس 
إلى معارضة المصلحين. أ: نهم يحاولون إقناعهم بأنهم يستهدفون مصالحهم ومقدساتهم. فإذا 
نبضت طلائع المجتمع للثورة. وقامت ببعض الأعمال الجهادية قالوا للناس: «بأن هذه الأعيال 
لا تستهدف السلطة وحدها إنا تستهدف أمن المواطن واستقراره أيضاء وبالتالي فمسؤولية 
القضاء على المخربين (في زعمهم) هي مسؤولية الجميع» ويؤكدون: ؤإنَّ هذا لَتَيْم يُرَادُ » 
وهناك تفسيرات عديدة لهذه الكلمة نذكرها تباعا: 


ألف: وهو الذي يبدو أقربها أن الملأ أرادوا من هذه الكلمة أن الاستمرار على عبادة 
الآهة شىء مطلوب وحميد. اعتزازا بالباطل والإثم ذلك أن من سلبيات التفس البشرية أنه 
0 
ع: أن الملا أرادوا ببذه الكلمة تشويه شخصية الرسول يلته. فكأ نهم قالوا بأن هدفه 
يسا اورت وو وو د ا 
المصلحين بذلك. 


جيم : : أن هذا المقطع من الآية هو كلام الله سبحانه وهو رد على قول الكافرين تعليقاً على 


١‏ عق 


دعوة التوحيد #إنَّ هُدًا َم عاب # 


[/] ويوصل السياق بيانه لأساليب الملا في التضليل عن الحق. #ما سَهِعنًا يبنذًا فى الْملَّدِ 
5 خِرةٍِ # إن الشرعية والقدسية في نظرهم تكون للدعوة التي تن: تنتمي إلى الواقع وتتجانس معه. 


سور ص الآيات ١5 - ١‏ م 


لا التي تنطوي على الحق والعلم» وما دامت الأجيال الغابرة تنفي صحة هذا الفكر فهو خطأ 
إذن. وهنا مرري ين الحم لان توا يرشي عنم لقا دين أن ولح اران لقاع جره 
إلى الأمام. ثم حكموا على الرسالة الإلهية بالباطل فقالوا: #إِن هذا إلا أ أخيْلاقٌ © أي جديدة 
الحدوث ضقطي الحذور عن التأريفه ووعرضع هله لطعد الدية خطا مو زارين: 


الأولى: أهم اعتمدوا في تقييمهم للرسالة على النظرة الشيئية لا المنطقية» فمن البديبي 
0 


ا اي او ا ا 
بها الأنبياء والمرسلون منذ قبلء ولكنهم قيموها من واقع جيل واحد فقط. 


وجاء في الحديث المأثور عن الإمام | الباقر علِيلادٌ في نزول الآية قال: أقْبَلَ أبو جَهْلٍ 
نُمِشَامٍ ومع َوْمٌ مِنْ قري فَدَحَلُوا ل أب طَالِب فَقَالُو إن ابْنَ أخيك قد دنا وآدَى جتن 


وارعو 


عه ومزم تيكف عن آهَينَا وتكُف عَنْ إهِ كَل قبعَتَ أبُوطالِب إل رَسُولٍ الله اند فَدَعَ 
َل مَل النبِي الق: 0 رفي البيْتٍِ إلا مشر د كا فقال: لامعل من انب اهدَى مجلس حبر 
0 أول لَهُمْ في ؟ كَلِمَةٍ رُم مِنْ هَذَِيَسُودُونَ با عرب ويَطَنُونَ 
أخنَائَهُم فال ابو هَل ََمْ وما هذ الَلِمَُ قال َقُولُون: لا لَه إلا لله َال فوَضَعُوا أصَابِمَهُمْ 
في آذَانِمْوحَرجُوا راب وهم بَفُوُونَ ما هنا اف ال الآخرة إن كانَاإِلّا حل > فَأبْرَلَ 
الله تَعَال في قَوْهِمْ: #ص وَآلمُرْءَانٍ ذِى ألذَكرٍ 4 إلى قَوْلِهِ : إلا أخيْلَقٌ 04". 


[4] ثم صرحوا با تنطوي عليه نفوسهم تجاه الحق. وقالوا لو أنزلت الرسالة علينا لآمنا 
مها فنحن أولى بالنبوة منه لأن عندنا المال والرجال والوجاهة. ونحن ن أصلح لقيادة المجتمع 
منهء وليس من المعقول أن ينزل الذكر على هذا الفقير اليتيم والضعيف. وأن نسلم لقيادته!. 
وغاب عن أذهانهم أن الصفات المطلوبة في الرسول القائد ليست التي يتصورونبهاء إنما القيادة 
ا و ل 

من الملا « أَمُنرل عَلَْهِ لذكر مِنْ نينا * وينسف الله كل أعذارهم للكفر بالحق مبيّنا الأسباب 
المركزية الداعية إليه و هي: 


الأول: أنهم لم يستفيدوا من ذكر الله. سواء الذي يتجلى في كتابه. أو في تاريخ القرون 
الماقنية: آو.غل سان الأخرم:. بَلْ م في سَكِ مَن وِكرِى » والذي يشك في هيمنة الله تعالى 


.54 الكافي: جم" ص4‎ )١( 


/ الآيات ١١-١‏ مزهدو_اليران جم 
ينعكس شكه على جزئيات الإيان وكلياته. 


ل لني 
فيه قبلهم. #بل لما يذ وفوا عَنَابٍ » ويستفاد من لم » أ ن عذاءهم هر نفسا. 


[4-١١-١١]الثالث:‏ غرور المال والقوة اللذان أحاطا - بهمء فصاروا ينظرون إلى جميع 
الأمور من خلاهياء فإذا - ا ين ا ا 
عن طريق مقارنة ما بحوزتهم بها عند الله من الملك والقوة. #أمعندهر حزان بَحمَةَ ريك الْعريرِ 
لْوَّابِ © كلا. . ومن خخزائن الله الرسالة التي ينزها على من يشاء من عباده المخلصين. ثم إن 
الذي عندهم مهدد بأن يسلبه الله بعزته بل هو هبة من الله لهم وليس ملكا ذاتيا. ثم لندع 
مقايسة ما يملكه هؤلاء بها عند الله ولننظر ماذا يملكون من ظاهر الحياة الذي هو جزء ضئيل 
من ملكه تعالى: 8 آم لهم مُلْكُ السَّمْوْتٍ وَالْأَرضٍ وْمًا بدِئُمَا © وربنا يذكر هؤلاء بحقارة ما 
يملكون وعظمة ما يملكه الله. لأنهم -كا تقدمت الإشارة- يعتمدون على منطق القوة» فأراد 
الله أن يوضح هم بأنه الغالب في قوة المنطق وفي منطق القوة أيضا. 

إن هذا الإنسان الذي يتمالكه الغرور فيتحدى ربّهِ أضعف ما يكون عن تحمل أدنى 
تحد فالسلطان المتكبر يقتله الله بجرثوم تعجز أحدث الأجهزة عن اكتشافه. وقد يسلب منه 
كل ما يملك بين عشية وضحاها. ومما يذكر في التاريخ أن الناس ثاروا على خليفة من الخلفاء 
العباسيين ففقؤوا عينه. وجردوه من ملابسه و صادروا كل ما تملكه من أموال المسلمين» حتى 
وقف يتسول على باب المسجد من الناس. 


وربنا من فوف عرشه يتحدى المتكبرين؟ يقول: اجمعوا قواكم المادية والبشرية والعلمية. 
وابحثوا عن كل سبب من أسباب القدرة» فإن مصيركم لن يكون إلا كمصير الأقوام السابقة. 
حيث كذبت الرسل و تحدت الحق فدمرها الله. مقَْيَرتُوأ فى الأسباب 00/7 ند ما هُنَالِلكَ 
مَهَرُوم ين ألْذّحرَانِ © فمهما اعتمدوا على أسباب القوة (العدد والعدة والخبرة) فإن المؤسسات 
العسكرية تنهار بفعل الإرادة الإلحية المباشرة أو المتجلية على أيدي المؤمنين. وجند مبتدأء 
وما » أداة للتقليل أراد بها الله تحقير قوتهم؛ وهنالك إشارة للمكان البعيد الذي قد يستخدم 
للتحقير أيضاء فيكون المعنى كقولنا أن هنالك جندا ما مهزومون من الأحزابء وفي الروايات 
كان المقصود في التأويل من الآية هم المشركون في مكة وقد تحرّبوا لحرب الإسلام: فبشر الله 
نبيه مهزيمتهم وغلبته عليهم. 


[١١]ومن‏ أجل أن يستقيم الرسول في طريق الدعوة للحقء ويقاوم تحديات الكافرين. 


سِورَوصٍ الآيات ١6 - ١‏ م 


ا بمعاناة الأنبياء مع الأقوام السابقة» وأن هؤلاء سوف يهزمون ى) حدث لأولئك. 
كُدتَ قله 4 فتكذييهم ليس جديداء ثم يذكر بمجرد الإشارة» مجموعة من الأقوام 7 
يج فون دوواد 4 و إنا سمي فرعون بذي الأوتاد لأنه كان إذا غضب على أحد 
وتد رجليه ويديه ورأسه على الأرض أو في خشبتين متقاطعتين على شكل الصليبء أو في 
حلاوم اللكزه قال الامسيب انه كر جتردة وجيركيه النالزة فكائوا <البيرا اليا فى 
معسكراتهم. وأثناء استراحتهم في الطريق صارت كثيرة جدا وهكذا أوتادها”". 


له 1 1 دي ل مح لتك 50 


]١:[‏ فهم أحزاب يختلمون مع بعضهم في طبيعة الحياة. والمكان والقوة والضعف 
ولكنهم يجمعهم مان هما: التكذيب بالحى والرسل. والعقاب الإفي الذي لحق مهم يسبيه. 
م إذكل اكت الشل تس عتات 4» وقد تكون هذه الآيات تمثيلاً للحقيقة التي طرحتها 
الآية (7) عن هلاك القرون السابقة. ْ 


]١5[‏ والدمار الذي لحق بتلك الأقوام لم يكن أمرا طارثاء إنما ينسجم مع الحق الحاكم 
في الحياة. والمتمثل في إرادة الله والسئن التى وضعها في الكون . والحق هو الحقء والحياة هي هي 
بأساسياتهاء فلن يشذ عن هذه النتيجة كل من يمثى في ركاب المكذبين وخطهم في أي زمان 


210 ار مر ار سيم 


ومكان. # وما ينظ رمتل © سواء كفار قريش أو سائر طواغيت التاريخ الذين يتحكمون في 
نار الشغوب» ريون ان والإستادم ها مسار مزلا يمال 21 رج تا ار 
فواقٍ © وليس بالضرورة أن تكون الصيحة من جبرائيل أو أحد الملائكة الغلاظ يَِيَتلد» بل قد 
تكون الصيحة رصاصة يطلقها المجاهدون على المستكرين» وقد تكون ثورة شعبية جذرية 
تأكل الأخضر واليابس من كياتهم. وفواق بمعنى الرجوع.ء ومنه فواق الناقة إذا رجع لبنها 
إلى الضرع بين الحلبتينء وإفاقة المريض من المرض إذا رجع إلى صحته. وهؤلاء حينما ينزل 
بهم العذاب لا تقبل رجعتهم للحق. وهذه الكلمة نجد تفسيرها في قوله تعالى في الآية الثالثة 
#وّلَاتَ حِينَ منّاصٍ * [ص: 7]. 


إِذنْ فاعتماد الإنسان على قوة المال والجند واعتزازه مهما في مقابل الحق أمر خخطير يجرٌّه إلى 
اشللاك» بشذوذه عن الحق في الحياة. 


,١١ مجمع البيان: ج لاص‎ )١( 


85 الآيات ١1-١15‏ مزهلة_الآن ج8 


ايا داود: إنا جعلناك خليفة 


«مَلورينا يحل لَنَا قَطنا بل يَوْرِ لساب 007 ضير عَلَ ما 
و دعيدنا ماد ذا ال إن وا 5-506 سمال معد 
بخن يلي اراي 27 وال فر ز ,أت 089 و5د: 


1 7 11 2000 لطاب :0 # وَمَلْ أَتَنكَ نَأ 


ا ع عع عر ا هاب 34 

الخَصيٍ إد صَوروا امراب "١‏ 0 *" إذ دحَلوا عَلَ دَاورد ممع نهم ملوأ ل 
ب لب 5 عر سن سرس سي ب مر ماسو 05200007 - عر ار« 

تخف حَصمان مق نضا لبق لحك يسن لحن ولاتشلظ راهدا 

عرص اج ع كر ص يدس ص كر عر م سخ سر ل فا 


الك سواء الصَرْطٍ :27 إنَّ هذا أحى له, يسع وضعون نصجمة ولى جه واسهدة 
َال أكْيْييَا وَعَدن فى الطاب (2 فلكي لك .” ِسَوَالٍ تَحمِيك إل 


ج > إ ب امسر سرام هر عا سس اله 


ورد مانم 
يعاجه . - وَإنَّ كيرا من الخلطاء ل لذن اممو وعملوا 
م 1 وال سي ا مي 7 9 
القارحات وظلِلٌ مام هم وَظن دود نما فللله فاستعفررية د ركم 


مرح ارج سر 


0 فَعَفَرَنا لم ذلك 3 وَإنَّ له عندَنًا لي وَحْسَنَ مَعَابٍ (70) 


اا 2 


ود إِنَا جَعَلتَكَ خَليفَة ف الْرْضٍ احم 0 ولا تنيع 


ا 9 


9 جلك ع جيل امه رن امن لوه عن ل أله عدا 
يديم ا وم للِسَابِ #41 


هدى من الآيات 


إن فتنة القوة في الحياة فتنة كبيرة وخطيرة» ومن تخلص من غرورها فإنه يتغلب على 
سائر الفتن بصورة أسهلء ذلك أن الإنسان يقتحم الصعاب ويركب الأهوال والمخاطر من 
أجل السلطة» فإذا تنازل عنها أو بلغها ولم يسخّرها إلا في سبيل الخير» فإنه آنذاك ينتصر على 


سِورَة 2 الآيات 5١1-15‏ /اى/ 
أهوائه» وعلى الضغوط التى تحيط به. 


وي الوقت الذي حدثتنا هذه السورة عمن صرعتهم هذه الفتنة؛ فراحوا يعتزون بقوتهم 
ويتحدون رهم و يعتزون باهتهم التي تمثل رموز سلطتهم؛ ويخالفون ولاية الله باسمها وهم 
الملا من الكفارء يضرب لنا هذا الدرس القرآني مثلا حيا من واقع داود عَقِكلاةٍ الذي تجاوز 
هذه الفتنة. فبالرغم من أنه امتلك القوة الظاهرية في الأرضء كما سخرت له الطيور والجبال 
والحديد, إلا إنه لم يغتر بقوته بل صار يتقرب إلى الله اللحظة بعد اللحظة من خلال تسبيحه 
المستمر وآنئذ جعله الله خليفة في الأرض تشريعيا وواقعيا. 


ونستوحي من إعطاء الله السلطة وولاية الأمر ل: لنبيه داود عكار بعد استقامته على الحق. 
أنه تعالى لا يعطي ولايته إلى كل سلطان. إن| للذين يمتلكون ناصية الملك ولا تمتلكهم. 


بينات من الآيات: 


]١[‏ عادة ما يستعجل الكفار عذاب اللهء ويتحدون الأنبياء قائلين: إذا كانت دعوتكم 
صادقة فاسألوا ربكم أن يصب علينا العذاب. والسياق القرآني في هذه السورة يترك إجابة 
تحذي الكافرين» ويوجهنا إلى دراسة التاريخ» لأنه تعالى أجرى الحياة وفق سنن حددها 
واخختارها بعلمه وحكمته. ولن يغيرٌ الله سننه كلما تحداها الجاهلون فهو يدير شؤون الخليقة 
حسب الحكمة لا حسب ردود الفعل تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيراء بل قد يغيرٌ الله سُنَّةَ ما في 
ظروف خاصة لأن ربنا لا يعجزه شيء وأمره فوق السئن والقوانين» ولكنه مع ذلك يتصرف 


بعلم وحكمة. # وَقَالوا ريا تحَللا وَطَنَا قل بَوْ م ليساب » والقط الحظ والنصيب فهؤلاء 


يسألون الله أن يوافيهم بها يستحقون من العذاب لكي يكتشفوا أنهم فعلا على الباطل. ولكن 
الله لا يستجيب هذه الدعوة دائما وذلك لأمور: 


الأول: أنه عز وجل رحيم بعباده. فلو قادهم الجهل يوما إلى الكفر والتحدي لا يأخذهم 
بالعذاب» وذلك أن الإنسان قد بجهل حينا ثم يكتشف خطأه ويعود إلى ربه. 
الثاني: لأن ذلك يخالف حكمة الحياة» فالله خلقها للامتحان وذلك يقتضى أن لا يكون 
العذاب مباشرة بعد الذنب. ولو فعل الله ذلك لما عصاه أحد. ولكن الطاعة التي يريدها الله 
هي التي تكون بدافع المعرفة به؛ و النوف من مستقبل المعصية؛ والتطلع إلى نتائج الطاعة. 
بول تعاق: غ1 ريك لعن تو لأس سكاف عينا أنات تك الاين 0 مر 
مَؤْمِيِيت # [يونس: 99]. 


آذآ مضي م سس 0 
وو دعوم 7 عير ب صر اا ل مغر اام 0 0 


وقال: # وَلَوَ نَوَاِنْذْ لله ناس بظليهمَاترَكَ عليها من دابَةَ وللحن بؤخرهم 1ح أجل م 


َإِذَا جآء لل زه د تروت ماق رلا لتر 4 ال 05 
وقال 1 العادن 0 سَِ 0 إنراهيم لكل و 00 والأَرْض 
هزر ماخر ا عوط ام توق فق لك عل عدي ف 
شت 1 أخلفهُم إن حلفت حَلتِي َل لاي ضتافٍ عبدا يبد لَامفر بي شيا فَأَئييه 


د 3 


َي قل بكرتي وعيداً عير قري فأخرع ين شل عن بر 
الثالك: لكي : نتم الحجة على الناسء فهم مع الفرصة التي يمنحها الرّبٍ لهم في الدنيا 


خم معام رو 


بشتالونه الرجعة بعد الموت لستانقرا العمل قال الله تعالى: 8 حوّةإدًا جاه أحدهم الْمَوْتٌ َال 
رَأرْجعويو (80) لعل أَعْمَلٌ صَلِحاضِمَاركتٌ 4 [المؤمنون: .]٠٠١-99‏ 


وقال بعض المفسرين: إن معنى قِط النصيب وإنهم أرادوا نصيبهم من الجنة (لا من 
العذاب) استهزاء وسخرية وإنهم كذبوا بذلك بثالث اللأصول الدينية (المعاد) بعد أن كذبوا 


بأوها (التوحيد) عندما قالوا: « أَجَمََلهَةَإلَهَاوْمِدًا 4 [ص: 6]. وكذبوا بالثاني (النبوة) 
عندما قالوا: « أَمُنرلَ عليه لكر من بئيا © [ص: 8]. 


وسواء هذا أو ذاك؛ فإن الله لم يستجب لأهوائهم؛ بل ضرب مثلا من واقم داود ملكلا 
الذي عجل الله له جزاءه في الدنيا (وقطه) دون أن ينقص من أجره في الآخرة شيء. 

[1] وهكذا ينبغي للرساليين أن لا يبتموا بكلام من هذا النوع» وإن كان ذلك صعبا 
بالذات إذا كان يمس بمقدساتهم, هذا يوصي الله نبيه بالصبر ٠‏ #أصبر عل ما يفو نَ* ثم يوجهنا 
السياق إلى مَثْلٍ من التاريخ. وبالتحديد من حياة داود ملكت يناقض غرور هؤلاء الكافرين 
بالسلطة والذي جرّهم لتحدي الله عزَّ وجل. «واذكن عدا داورد ذا الاير ِنَم أَوَاتُ4 وحين 
يذكر النبي إخوته السابقين من الانبياءء يستأنس بهم وبصبرهم في الضراء والسراء؛ و بتعاليهم 
على مؤثرات الحياة الدنيا وحين يذكر النبي لنا صبر الأنبياء وذكرهم وأمهم الأوابون إلى الله ني 
كل حال حتى عندما تزدحم على أبوايم زخارف الدنياء فإنه يَسْنّ أمامنا سَنّة سالكة. وطريقا 
معيدا علينا الاستقامة عليه والصبر على كل أذى فيه. دعنا إذا نذكر داود. فهو القوي ذو 
الأيدي؛ واليد: القوة» وداود يملك أسباب القوة وعواملها فهو قوي من جهة فعبر عنه القرآن 
بذي الأيديء واليد كناية عن القوة والقدرة. وهو من جهة أخرى مؤمن وعلامة إيهانه التوبة 


.53٠١ 6 الكافي: ج82 ص‎ )١( 


سورة جر الآيات 75-51١‏ 14 


ومن الصعب على البشر أن يجمع بين هاتين الصفتين» لأن صاحب القوة عادة ما تستهويه 
زخارف الحياة ويركض وراءهاء حتى ولو خالفت الحق. وكا يحتاج المؤمن للقوة حتى ينفذ 
خططه في الحياة ويبلغ أهدافه وتطلعاته» فإنه يحتاج إلى الإبهان؛ وذلك لكي يعود تائبا إلى ربه 
بدافع الإييان كلما جرته القوة إلى ساحل الغرور والمعصية. 


]١19-1[‏ وتحدثنا الآيات عن جانب من القوة التى بلغها داود عَلِيكاِدٌ في حكمه؛ فقد 
أخضع له الحياة بشقيها الجامد والمحرك؛ وهكذا تخضع الحياة إلى كل من يتبع الحق. لأنه بالإضافة 
إلى قوة الغيب التي تعينه حينذاك؛ يهتدي به إلى الأسباب والقوانين التي يمكنه تسخيرهاء فلقد 
سقطت الحجب بينه وبين حقائق الخليقة» فإذا بها تستجيب له. لإِنَاسَحَريا ألمَالٌَ معه, مسََحْنَ 
بالعني, وَالْإِسْرَاقٍ 4 وكل ثبىء يسبح الله بصورة مستمرة» ولكن لا نفقه تسبيحه كم| يقول تعالى: 


« م وات رالا ومن قبن إن تن ته إلَاحْبحُ ججروء وليل لَانفْفَهُونَ تَِيِحَهُمْ 
إِنَّهُ كان ليما عَفُورًا # [الإسراء: 44]. وقد جعل الله الجبال تسبح عندما يسبح داود ملكلا 
ولعلنا نستوحي من الآية أنه أعطي الطاقات الموجودة فيهاء كالأحجار الكريمة والوقود. 
# والطير حشورة مل لد أوابٌ © يعني مجموعة له يستفيد منها كيفما يشاء. وربما كان الإنسان قدي) 
يستغرب لو سمع بهذه الآيات, أما وقد تقدمت البشرية في العلم» فهي تعتمد الآن الجبال في 
كثير من الشؤون. كا أن هناك محاولات - نجح الكثير منها - للاستفادة من الطيور في محاللات 
الحياة المختلفة؛ وتوجد الآن تجارب جادة للاستعانة ها في الشؤون الطبية والعسكرية» ومن 
قصة سليهان للد التي مرت في سورة سبأ يتبين أنه كان عَلِتَادَ يبعئها للاستكشاف. 


1١ ١[‏ وبالإضافة إلى هذه القوى المادية والإمكانات التي تدخل كعنصر فعال في سيطرة 
داود وسلطانه. كان الله يزيده قوة وتمكنا يوما بعد يوم. ولو كان ظالما لما زاده مرور الأيام إلا 
ضعفا وَوّهنا. #وَسَّدَدَْا مُلْكهُ, 4 بمختلف أسباب القوة هذا من الناحية المادية. أما من الناحية 
التشريعية والإدارية فقد أعطي ما يقوي حكمه وسلطانه أيضا. قال تعالى: #وءَايَنسَهُ ألْحَكْمَة 
وَفَصْلَ لَلِِطَابٍ » وا حكمة تعني أن يحيط الإنسان علما بالخليقة وبنفسه ويعرف: كيف يتصرف 
فيها تصرفا سليها. أما فصل الخطاب فهو الكلام الذي يفهم الطرف الآخر الحقيقة ب) يقطع 
دابر الشك. ويزيل حجاب الجهل فداود تَهِتَلاِدِ إذا يصيب الحق بحكمه ويبينه أفضل البيان 
بخطابه. وهذان الأمران من أهم ما يلزم المدير المسؤول سواء في موقع خطير كالولاية؛ أو أقل 
من ذلك كالأسرة والمؤسسة الاجتاعية أو غيرها. والنصوص الإسلامية تؤكد على ضرورة 
اختيار الأسلوب الأنسب كا تؤكد على المحتوى يقول تعالى: 8 أَدعٌ إل سبل ربك بكم 


ع #"* بسي بجي عر 


والْمَوْعِظةَ أَلَسَنَةٌ 4 [النحل: 6؟١].‏ 
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شصة الحصمين مع داود ا 

[1١؟7]‏ ويعود بنا السياق ليضرب لنا مثلا من حياة داود َِتََلاِدَ تتجسد فيه أوبته إلى الله عز 
وجلء. وذلك في قصة حدثت له. . فبين) كان قائ) يصلِي في محرابه إذ اقتحم الجدار عليه شخصان, 
وم بأنياه من الطريق لين ور الاضة ل 0 


عن تيع لا بعرقه؛ ل ني والمتوولغتها فعا طر :هي انان طل سيور اللدرات اك 
التقافى عند صاحبه فهل سمعت أعجب نبأ منها؟ 


[؟؟] وتتصل فصول القصة ببعضها في أسلوب معجز من التعبير والعرضء وتسلط 
الآيات الضوء على النقاط والمواقف المهمة منهاء والتي تنسجم مع أهداف وقوعها في هذا 
السياق القراني» حيث الحديث عن السلطة وعن الملك الأواب. . بالطبع لما دخل هذان الخصمان 
على داود؛ وبهذه الطريقة أخذته الخشية. 8 إِذ دَسَلواعَلَ دَاورد فمَرْمَ هم #. لماذا فزع داود مع أن 
الخوف من الناس ليس مناسبا للأنبياء؟ 


ربا أراد ربنا أن يذكر هذه النقطة في مقابل بيانه لسعة ملك داود ليقول للبشر مها بلغتم 
من القدرة فأنتم بالتاللي بشر ولن تصبحوا آطة والبشر بطبيعته يخاف. ويجهل و.. و.. فلاذا يغتر 
اللونسان إذن. ويعتز با يملك؟ فهذا داود الملك المسخر له الطيور والحبال. والنبي الكريم عند 
ربه يفزع حين يتسور عليه المحراب رجلان. 


إن داود علصلا أوجس خيفة في نفسه ولعله ظهرت على ملامحه علائم الخوف 
والوجل. #مَالُوا لاسَحَفْ * وعرضوا عليه أمرهم قالوا: «وحمرى تكام د > أي 
جارٌ واعتدى. طفَأحَكرٌ بسنا 4 أرادا منه أن يقضي بينهماء ولكنهم| اشترطا أن يكون حكمه: 
رواحي 4 وأضافوا شرطا آخر فقالوا: «ولا شنْطِط وهنا إل سول الصَرْطٍ © فليس المهم أن 
يقضي يقضي الحاكم باحق وحسب. إن! لا بد أن يكون وصوله إلى الحق بطريق سليمء كأن يعتمد على 
الأصول الشرعية لاستنتاج الحكمء حتى يبدي المتخاصمين للحق أولاء وليخرجوا من عنده 

راضين مقتنعين بالقضاء ثانيا. 
اا رداك كيار عطي جل روي ذا ماعب لتقي 1 الخد زع عن لوطيو 


سس 7 0 


على داود عَلِكَلاِدْ انتظارا للحكم وفقها. قال: #إنَّ هذا أخىله. يسع وضعون حة وى مجه واحدة 0104 


)١(‏ والنعجة هي أنثى الضأن والنواعج من النساء البيضاوات» وقد أوردنا الشطر الثاني من التعريف لاتصاله 
بتفسير لهذه الآية يتبناه البتعض من المفسرين. 


سورفصر_. الآيات 15 - +؟ 04١‏ 


وربما كان يطمع أن يتمها مئة» أو لأنها أنثى فأراد أن تلد له. مفَفَالَ أ ليا * أضمها إلى 
نعاجي وأتحمل مسؤوليتهاء واستمال قلبي بحديثه الذي اشتمل على المدح والإطراء. #وَعَرّف 
]١8[‏ وبعد أن أغمى المدعى كلامه بادر داود مَقَِلاةٌ وأصدر الحكم ضد الطرف الثاني 
من دون الاستماع إلى دفاعه ودون أن يطالب بالبينة. « مَالَلَمَدَ ظَلَمَكَسُوَالٍ ميك إل يمَايِيت # 
ومفى السياق يستوحي عيرة جانبية للقصة متمثلة في خطر الشراكة بين الأطرافء وأن الضيان 
' 7 1 ا ا ا ا ل و 
الوحيد لتجنب هذا الخطر هو الإيهان. #وَإنَ برا من الخلطاء لَب بعْصهُمْ عل بَقْضٍ * ويُستثنى من 
فاعدة الظلم والاعتداء التي هي ديدن أكثرية الشركاء المؤمنون الصالحون: #إلا الَذِنَ ءَامَثُوا 
وَعَمِوا لصحت وَمَلِلُمَاهُم * والذي يدفع أولئك للاعتداء هي أهواؤهم وشهواتهم. المتمثلة 
في مجموعة من الصفات السلبية» كالحسد والطمعء وحب الدنيا. و.. و.. أما المؤمنون فإنهم 
يتغلبون على كل ذلك بالإيهان الذي يحصنهم. وبالعمل الصالح الذي يثبت الإيهان ويعودهم 
على فعل الخير. ولكن القليل هم المؤمنون الذين يصرعون شهواتهم. 


٠.‏ الممئنة 


ومهذا الاستطراد أنمى داود عَِكَلاِدٍ القضية لصالح صاحب النعجة الواحدة: أما بقية 
الأية فهو إضافة من عند الله عز وجل تتضمن نقدا لتصرفه عَلَِلاةِ وبيانا بدر منه وأخيرا موقفه 
من موعظة الله له. #وظنَّ دود أنَما فَنَسّهُ 4 ماذا كانت فتنة الله لداود مَقِكَلاَ التى انتبه إليها 
وتصورها فوراء إذ إنها جاءت في صورة نزاع بين اثنين كانا في الواقع ملكين أراد الله أن يعلم 
من خلال قضيتههم!| طريقة القضاء لداود؟ 

في هذه الآية قولان: 

الأول: وهو يتناسب مع موقف اليهود والتوراة المحرف من الأنبياء يليلد وخلاصته: 
أن الذين تسوروا هم الملائكة وكان الهدف امتحان داود ملكلا فهو لم يعرف بأنهم ملائكة» 
ثم إنهم لم يريدوا من طرحهم للنزاع أن يحكم هم داود في النعاج بالمعنى الظاهر والمتعارف 
لأهم أساسا لا يملكون نعاجاء ولم تحدث لهم قضية من هذا النو إنها أرادوا صرفه إلى قضية 
اجتماعية ولكنه لم يتوجه إلى مقصدهم في البداية» ثم أدرك ذلك فتاب إلى ربه توبة نصوحا. 

والقضية الاجتماعية هي أنه كانت لديه (44) امرأة بين حرة وأمةء فعشق زوجة حميلة 
لرجل من بني إسراتيل يقال له (أوريا) فأراد أن يتزوجها لتتم له مئة زوجة» فقدمه في إحدى 
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الحروب ليقتل ويتم له الأمر فقتلء وتزوجها داود مَقِكلِد. فأرادت الملائكة أن تبين له خطأه 
هذا .وهذا التفبر يذه المنحرفون والملوك الدين يفتشون عند أدعياء الدين ما يبرر لهم 
انحرافهم؛ وما يبرؤوا به أنفسهم من الظلامات التي يرتكبونها. 


وقد نقل الفخر الرازي في تفسيره الكبير أنه حضر في بعض المجالس» وحضر فيه بعض 
أكابر الملوك» وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اقتضى 
ذلك؛. ويمضي الفخر الرازي في بيان فساد هذا الرأي وإسكات ذلك الملك. 


وهذا القول مردود عليه في أكثر الروايات نظرا لا فيه من المسّ بكرامة الأنبياء وتقوا 
فعن الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده إلى أبي عبد الله عفتلاة. أنه قال لعلقمة: "يا صَلَقّمَةَ 
ا وَأْستَهُمْ لا ُضبَط وَكَئِفَ تَسْلَمُونَ يما يسآم , مِنْهُ أَنْبيَاء الله وَوْسْنُهُ 
ا بج لله اتلد أل يَدشيُو يُوسْففَ مَقِطلاة إلى أنَهُ هَمَّ بالرنا! ينشيوا ُو لد ل 5 
ثن وها نشبوا حا تت إلى تيع الطب حل تر ىرأو ورا هاا وق وده 
رَوْجَهَا مام النَابُوتٍ حمَّى قيِلَ ّم تَرَوّجَ يها.. 0 


وقال الإمام أ مير المؤمنين كد : دلا أو برَجَلٍ : َرْعُمْ أن أن دَاوْدَ تَرَوْجَ بامرَة أوريًا إلا 
جَلَدنَهُ حَدَيْنِ حَدَا لو وَحَرَأ للإسام”". 


ونمجد هذا الرائ مكتويا في التوراة الموجودة قُِ أيدي اليهود. وهذا دليل على أنها 


محرفة» وإلا كيف تنسب إلى نبي من أنبياء الله هذه التهمة الرخيصة؛ وهو يؤتمن على رسالة الله 
وعباده؟ 


والأكثر اشكالية في الأمر أن هذا الرأي تسرب إلى كثير من التفاسيرء وحينم! يقتبس 
البعض أفكاره في تفسير القرآن من التوراة المحرفة» وينسب للانبياء هذا الظلم والانحراف. 
بل هذا الشذوذ -عندها لا يرى ضيرا إذا حكم الأمة رجل كالمتوكل العبامي أو يزيد بن 
معاوية , بن أبي سفيان- ل 0 لاس مره 
لاتباع السلاطين والملوك الظلمة على أنهم خلفاء لله وأمناء على الرسالة. 


الثاني: في تفسير الآية فهو: أن الفتنة التي تعرض للها داود مَقِكَلاِةِ هو مبادرته لإصدار 
الحكم من دون سؤال صاحب النعجة الواحدة عن البينة» ولا الاستماع إلى رأي المدعي عليه 
إذ لا يجوز للقاضيى -من الناحية الشرعية والمنطقية- - أن يصدر حكما في قضية ما قبل التحقيق 





(؟) متشابه القران: ج١.‏ ص44 7. 
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ور 0 
داود عللككلاة- : اذاه ونا نر اجعُونَ لذ تسبعُم ين ءال إل لاون بصَكَايِ حَتَى 
خَرَج في أَْرِالطيْرٍ نميالا حِسَةٍ نم بالقثلٍ. قلي إن رشو اندم انث ميق قل د 
َبْحَكَ نونظ نما حَلَق له روج حقو ل 

فَتَسَوَّرَا المخرّاب فَقَالَا: ا حك يننا يلحي ولا مَطِطوأمَدِئا إن 
سوا لير إن هذا أخى لهم يسع وننعون تمه و14 جه ةيوعر في امطاب > 
عجَل او 3 عل المدَعى عَلَيهِ قال ماد طَلَكَ سوال يك إل يايو 4 فَلَمْ يَأ 
المدعِي البَيْنَهَ عَلى ذَ ذَلِكَ وَل يُمَبلُ عَلَ المدّعَى عَلَيْهِ فيقُولَ ما تَقولٌ فَكَانَ هَذًَا خَطِيئَة حَُكْمه لَّامَا 
دعبم يه أََا تَسْمَع فول الله عَرَوَجَلَّ يَقُولُ: # يداو دنا جَعلْمَكَ حَلِيعَه في رض فاح بين 
نباك 4 إِلّ آخر الآية. 

َعَلْثُ يا ابن َسُولٍ الله قا ِصَّمهُ مَعَ أُوريًا قَقَالَ الرَضًا نقكلية إن ال ني يام او 
1 لا تَرَوْحٌ بَعْدَمْ أَبداوَأولْ مَنْ باح لله عرو جل أن بج 

رأ ميل بعلا دَاودُ ئلا كَرَوّجَ بامرَأةٍ أوريا لما قِيِلُ وَانقَضْتْ عِدَمَ ِْهُ فَذّيِكَ الذي سق 
0 

لاجر 06 َنب © 4 إنه لم يترك قرصة لوساوس الشيطان وتسويفاته. 
إنيا بادر مباشرة. إل الاستحفار والويةة وأي باب للتوبة أوسع من الصلاة والدعاء ألم يقل 
الله تبارك وتعالى: 8 فل مَايمْبَوا م رَقَ ولا دُموُصَكُم 4[الفرقان: /الا]. و قال في الصلاة: 
«وَاستَعِي صر وَالصَلوو ا لَكِرة لعل كيِمِنَ 14البقرة: 45]. 

[6؟] | وحينما وفر عَلتَلاِدٌ شروط التوبة في نفسه. من صدق الندم» وإصلاح ما فسد. 
والضراعة إلى الرَّب بقلب منكسرء استجاب الله له. 9مَعَفربا هدك © التوبة تزيل خطأ 
الإنسان» وتمحو آثاره السلبية» سواء على مستوى الفرد أو المجتمع؛ بل وتقدمه خطوات إلى 
التوبة تزيد الإنسان حصانة. وتقيه خطر الشلاك بالذنوب والأخطاء. وليس أضر على الإنسان 
من ذنب يعتز به» وخطأ يصر عليه مستكبرا. 


وأهم . معطيات التوبة أنها ترفع الإنسان درجات عند ربهء وتورثه المنازل الرفيعة في 
الحنة. ون له عندَنا لل وبَحْسَنَ مَكَابٍ » وهذا خلاف لتصورات الإنسان السلبية من أن 
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التوبة تسبب له الذلة» وأن العزة بالإثم هي الأفضلء لأنها في نظره السبيل للرفعة. 


والقرآن إنما يضرب لنا مثال الاعتراف بالخطأً والتوبة منه. من واقع النبي داود العالم 
الذي بلغ وولده سليمان ذروة السلطة, لأن التوبة تصعب على الإنسان حين! يكون في موقع 
متقدم من المجتمعء كما لو كان والدا بالنسبة لأسرته أو كان عالما أمام تابعيه» وتصل الصعوبة 
ذروتما إذا كان حاى) وعالما في مستوى داود طَليَتْلاد. ولعل هذا من حكم تعرض الأنبياء للفتنة 
وأن الله يكِلهُم إلى أنفسهم في رتكبون المهفوات. ثم يتوبون إل الله ليكونوا قدوات صا حة للبشرية 
في حقل التوبة -وهو أعظم حقل- كا هم قدوات في سائر الحقول.ولا بد لنا ونحن نخوض 
الصراع أن نتذكر هؤلاء العظماء ى! أمرنا الله حتى لا يتكبر أحدنا على النقد والاستماع إلى آراء 
الناس في تصرفاته وبالتالي لكي لا يتعالى أحدنا على المجتمع باسم أنه يمثل طليعته المتقدمة. 


[3] أهم شروط الحاكم الذي يتصرف في دماء الناس وأموالهمء تمحوره حول الحق» 
ولكن كيف يعرف صدق الحاكم الذي يدَّعي أنه يحكم بالحق؟ إنما عندما يخالف هواءه ويتراجع 
عن قرار اتخذه إذا عرف أنه كان مخاطئأء ويعترف أمام الناس بذلك ويتوب إلى الله» ويصلح 
منهجه. من هنا نجد السياق القرآني يذكرنا بأن الرب استخلف عبده داود عَقِييِدَ في الأرض 
بعد أن ابتلاه وعرف أنه يخالف هواه ويتراجع عن المخطأ إذا عرفه. 8 يندَاوردُ نا جَعلتكَ 
لاد 


خَلِيِعَهٌ في الأرض 4 إن الأرض وما فيها من بشر وإحياء وتراب أمانة الله في عنقك» وعنق كل 


حاكم ولا تصان هذه الأمانة إلا بتحكيم الحق؛ ل 
تياب الاجباء وال ين عال لطال بع الا ع ا كوكم م 


م و 


الأرض ليد فيها نهلك ا لحرت والسسل والله الايحبٌ ألْصَسَادَ © [البقرة: .]7١8‏ 


وهذا عقب القرآن مبينا أهم وظائف الحاكم وما يتصل به من مؤسسات تشريعية 
وقضائية وتنفيذية قائلا: لفاحم بينَالنَا الي 4 ولكي يلتزم الحاكم بالحق يجب أن يتجاوز 
يي الك بم مو الوا ا 
في الحكم. «ولا تيع الهوئ هَيضِلكَ عَن سيل أله 4 ومن أجل أن نعرف معنى من معاني هذه 
الآية الكريمة تكفينا نظرة واحدة لواقع المسلمينء الذين صاروا ضحية لأهواء الحاكمين في 
ال 
لنزواتهم وتصرفاتهم المنحرفة؟؟ وهذا هو الضلال. 

ومن هذه الآية الكريمة استوحى الحديث الشريف (ولاية الفقيه) قال الإمام الصادق 
قاد حسب رواية الإمام العسكري عَقِكَلاة : «فَأمّا مَنْ كَانَ مِنَ الفْقَهَاءِ صَائئاً لِنَفْسِهِ حَافِظاً 
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ودو 


لدبنه ُحَالِفاً عل هَوَاهُ مُطِبعاً لآمر مَوْلَاه فَلِلِعوَامَ أَنْ ََدُوه". ثم بهدد ربنا أولئك الذين 
ا 000 النم سبيت أغوانهم فيقول: ٍإن يو عن سل اه 
لس ا ل ل 


الحياة فيخالف الحى ويتيع الهوى من دون حساب. 
أخطاء الأنبياء «#ستلاد 


وكلمة أخيرة: 5: لماذا نجد في القرآن تشهيرا بالأنبياء وأخطائهم كقوله تعالى عن آدم ملكلا : 
#وعصو ادم ريه تو 4 [طه : .١‏ أوعن النبي يونس 3ك سَبْحنَكَ إفْ حكنت 
ين الطيلميئت » (الاياء” 817 ]. وعن داود: لدَاستَخْفرَيَه وَحرَ ركه وَأنَآابٌّ ا #[ص: 


2-4 للك د مات ََّدَّمُ من ذَيْلفََ َمَاتَأَخّرَ 4[الفتح: 7 





4 "]. وعن النبي الأكرم 06د : © لَيِعْفِر لَك أَسَّهُ ما 


الحواب: هناك حكم كثيرة؛ من أبرزها معرفة الناس أن الأنبياء ليسوا بآهة فلا يرفعونهم 
إلى مقام الرّب, . هكذا جاء في كتاب الاحتجاج للطبرمي يكيف في حديث طويل عن أمير المؤمنين 
لكلا يقول فيه: : وأا قوت الا وََا ب اله في كعَاهوَوُوعٌ لاحن أَسمَء ناترم 
عظَمَ يم تمه اليا من سهد الكَِابُ بظلجِهمْ فإ لِك من دل الدّلائْل عل حكْمَةٍ له لله عَْ 
َجَل البَاِرَةِ وَكْْرَيِه الَاهِرَة وَعِرَِ الظاهِرَةٍلِأنّهُعَلِمَ أَنَبَرَاِينَ اليا تسلاد تكب في صُدُورٍ 
أنه ون مهُمْ [م] يتخ بَْضَهُمْ إَِ كَالَذِي كَانَ مِنَ النَصَارَى في ابن مَرْيَم فَذَكَرَها ولاه 
على لهم ناكمل الذي نفدب عر وجل أل تمع إى فول في صِفَة عبس حَيْتُ قال ذه 
ني أمُوِ إحكانا : يأكلان الطعام » يَعْنِي أنَّ م مَنْ أكَلَ الطعَاءَ م كَانَ لَهُ ُفْلٌ وَمَنْ كا كَانَ لَهُ ثفل 
فهو بعيد بمأ ادَعَنْهُ التَصَارَّى لابن ن ميم '. 





(١)وسائل‏ الشيعة: ج1” ص١‏ ١؟١.‏ 
(5) الاحتجاج: ج١‏ ص 479 احتجاج الأمير لكلا على الزنديق. 
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أم نجعل المتقين كالفجار 


107 ع 


َمَاعلَف لمك واس وَمَا يبا بعالك لد أي كد 
ويل دين كتوا . لان أ حمل لد وا لماز و 0011 5 


230 ان ا تجعل الْمحَقِينَ كلمْمّر (2) ل أ ليه 
لبك مرك ليَتَتروَأ إينيو- تدك الأب 00/7 وَوَهبنا لِدَاوي 


0000 حملي عر صمل © بير 


دن و اعد | إنَّهه أوَابٌ 5 د عرض عَلَيَهِ لعش َلصَفِستٌ ٠”‏ 
أيادُ "20 فال إِوْ حت حب احير عن كر وق حَه نوات 
لساب ١‏ 1 وا 00 )مم “ا الشوق وماق 

77 وَلَقَد متَسَسلَِمنَ ونا عق ديو بسَدًا ثم اب (50) قال 
جاو م بغى لأحر مر بحَرى إِنَّكَ مسا لوهاب (50) 
ىا سال موجن4 ا ساب 2200 وين 3 


نج 
الا 0" عر صر عر م سح ارم 6 92 
يب ااا 


وَعْوَاضٍ :0ج 27 ارين مَقَرَِينَ فى الْأصهَادٍ 1507 هنذا عطاويًا َأ 
َك يعَيرٍ حَِابٍِ ( 5 وَإنَ له ا لق مما ب :45 


)١(‏ الصافنات: جمع الصافنة من الخيلء وهي التي تقوم على ثلاث قوائم وترفع إحدى يديها حتى تكون 
على طرف الحافر وهي من علامة الجودة. 

)١(‏ الجياد:' جمع جيد وهي الفرص الأصلية النجيبة» ونجاية الفرس بعرفانها صاحبهاء وسرعة سيرهاء 
والاهتمام بخلاص راكبها من المشكلة التي يقع فيها. 

() توارت بالحجاب الشميى غانت وانكورت تبعت الاق 

(4) فطفق: : شرع. 

(0) مسحاً: قطعا بالسيف. وقيل معناه مسحاً باليد وأن سليمان جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها بيده. 

(0)رخماء :اله يدون فقس 


سورةخر_. الآيات ل/الا - ٠غ‏ 4 
هدى من الأيات: 


عندما طالب الكفار بتعجيل حسابهم والإسراع في إعطائهم نصيبهم (من الثواب أو 
العقاب) قال ربنا لرسوله الكريم: #أصَير عل مَايمُولُونَ وَأَذْحرعيْدَنا داوْودَ © ومن خلال قصة 
داود علد ذكرنا كيف عبجل الله له الجزاء في الدنيا متمثلا في الملك والذكر الحسنء مما هدانا 
به إلى أن العمل الصالح جزاءه الأوى (في الدنيا أو العقبى) وهاهو السياق يبلغ بنا إلى الجواب 
الفصل لسؤال أولئك الذين أنكروا النشور ويقول: إن قصة داود مَِكَلاِدَ ندل على أن الحق هو 
حور الخليقة» فداود بلغ ما بلغ لأن الله يحكم بالحق (و من الحق جزاء المحسن بالحسن) وليس 
هذا سوى مثل لكل تقديرات الرب. ومنهج تدبيره للخليقة (حيث إنها قائمة جميعا على قاعدة 
الحق) وهذا بالتالي يهدينا إلى أن المتقين ليسوا كالفجار لأن تساويه! يتنافى والحق الذي قامت به 
السماوات والأرض. وهكذا لا بد من الجزاء الأوفى في الآخرة. 

هذا من جانبء ومن جانب آخر يتنافى مبدأ الحق وخلافة الفجار في الأرض. 

لأن هكذا خلافة لا تبلغ أهم أهداف الحياة وهو تطبيق الحقء ويبذه الآيات ينفي ربنا 
نفيا قاطعا كل الاأكاذيب والأفكار الباطلة التي حاول حرفو التوراة أو من اقتبس منهم إلصاقها 
في نبيه داود عَلِكّلادٌ حين اتهموه في تقواه ونزاهته. ثم يدعونا الله للتدبر في القرآن مما نجد مثيلا 
لهذا الأمر في سورة المائدة في موضوع الخلافة» لأننا حينم! نعرض تصوراتنا وأفكارنا على كتاب 
الله فسوف تتبين لنا أن خلافة الظالمين لا تنسجم ومجمل بصائره وهداه. 

ثم يحدثنا القرآن عن جانب من حياة سليهمان بن داود َب الذي تجاوز هو الآخر فتنة 
السلطة» فلم تخرجه زينتها من خط الطاعة والإنابة» بل كان يزداد خضوعا لربه تعالى» لأنه 
يعتبر كل شيء نعمة إفية تستوجب الشكر. وبذلك ضرب مثلا للسلطان الصالح ىا فعل 
والده من قبل. 


بينات من الايات: 


[10] في الآيات السابقة بَيّن ربنا صفات الخليفة الذي يجعله في الأرض (حيث ذكرتنا 
الآيات بعشرين صفة حسنة في خليفة داود) ومن أبرزها حكمه بين الناس بالحق. 


3-1 ع 


#وَمَا حَلَفنا ألسَمَاء وَالأرَض وما بَدِنبمَا يطلا * كيف يتخذ الباطلّ الرَّبُ الذي لا يجعل 
خليفة في الأرض إلا الصالحين الذين يمتحنهم أشد الامتحان حتى يحكموا بالحق. إن آيات 
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الحكمة البالغة تتجلى في أصغر شيء خلقه الله. في النحلة والنملة» في الشعر والوبرء في الخلية 
الواحدة, في الذرة الواحدة؛ في البروتون والإلكترون. فكيف لا تتتجلى الحكمة في حمل خلق 
السماوات والأرض؟! أم كيف يخلقهما الله باطلا بلا حكمة بلا هدف بلا تقد تقدير؟! سبحان الله 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لدَِكَ اين و4 لأنهم قيمّوا الحياة بأقكار الكفر المسبقة ‏ 
مبتدوا إلى الحق. . ومع ذلك لم يصلوا في نفيه إلى حد قطعي (العلم) لأنهم أينما نظروا وإلى أي 
شيء منها وجدوا فيه آثار القدرة والحكمة. ##قويل لَلَذِينَ كفروأ مِنَّ أَلَّار # لأن الله خلق السهاوات 
والأرضن بالحق, فإنه لن يدع الكفار سدى بل لا بد أن يجازمهم بأعمالهم التي تجاوزت كل حد 
معقول في مخالفة الحق بل هم الويل والثبور. 

[4]] وتبيانا هذه الحقيقة بهدينا الرب إلى أن سن الحق القائمة في كل شيء مخلوق تأبى 
تساوي المتقين الذين يتجنبون العذاب. وأسبابه وعوامله. والفجار الذين لا يبالون أي واد 
يقتحمون. وأي ضلالة يتيهون فيهاء وأي جريمة يرتكبونها. < ْمَل الَذنَءَامَيُوا ذا وعهارا 
ألصَّللِحَدتِ » وبذلك كسبوا الحسنات. #كَالْمفْسِبِينَ فى انض > ويبدو أن تخصيص المفسدين 
بالذكر ينسجم وقصة داود ظَِلادٌ المنمئلة في شروط خليفة الله في الأرض. وأن الخليفة الشرعي 
ليس كل من ملك الأمور بالقوة؛ إن| الذي يملكها بالحق. و هذا لا بد من التفريق بين حاكم 
وحاكم. خلافا لما ذكره البعض من أن الحاكم الشرعي هو الذي حكم بالسيف. سواء كان 
مصلحا أم مفسداء والواقع أنهم أرادوا تبرير مواقفهم من بعض أحداث التأريخ ورجاله. فهم 
يؤمنون بأن عليا عَلِتنلادَ ومعاوية سواءء بينا يرفض ذلك منطق القرآن. هل الإمام علي لاد 
الذي يطوي نهاره 0 وليله قائم! عابداء ويتقاسم قوته مع الفقراء؛ بل ويؤثرهم على نفسه 
وعياله #مسكينا ويتماوأسيرا 4 [الإنسان: 8]. ويعدل في الرعية يستوي هو والذي يغتصب 
حقوق الآخرين. وفك دماء الناسء ويتلاعب بمقدرات الأمة؟! كلا.. إن السلطة سلاح 
ذو حدينء فهى فهي إذا تسلمها المؤمنون تصبح وسيلة للإصلاح والإعمالء أما لو كان العكس» 
فإنهاء تمسي معولا يهدم المنجزات ويحطم الطاقات. وربنا في هذه الآية لم يقابل #الَدِينَ ءَامَنُواْ # 
بجماعة معينة #كَآلْمْجَارٍ4 مثلاء إنم| قابلهم بالمفسدين في الأرضء ليبن لنا بأن كل سلطة غير 
سلطة المؤمنين هي مفسدة في الأرض. ا ا ار 


يكون مادام الحق هو أساس الحياة ومقياسها. 0 أن تتبدل هذه المعادلة» وهذا ليس إلا ني ظن 
الكافرين. 


[4؟] والحق يتجلى في السماء والأرض وما بينههما. وآيات القرآن هي التجلي الآخر 
للحق. ومن تدبر في القرآن وجد أنه الكتاب الناطق با يجد في آيات الخليقة» فإذا أعد قلبا واعيا 
تبصر أنه كتاب أنزله خخالق السماء والأرضء لأنه ليس سوى صورة صافية للخليقة. 


سورةد . الآيات /ا؟ - ٠غ‏ 044 





«كتب أله إِليّكَ مرك > وحدد الله لهذا الكتاب غايات سامية فقال: 


-١‏ لِدَبروأ ءاي * فالقرآن أنزل لكي يعطي للإنسان المؤمن البصيرة والرؤية 
السليمة في الحياة. وهذا لا يمكن بالمطالعة السطحية: بل لا بد من تفكر عميق في الآيات. 


؟- والهدف الآخر بعد إدراك البصيرة أن تنعكس على حياة الإنسان فيتذكر بها ويصحح 
من خلاهها في التفكيرء وفي العمل منهجه. وَلَِتَدَكرَ الأب > لأن العاقل هو الذي 
يعرف قيمة القرآن» وأهميته» وهو الذي يتعرف إلى بصائره. ولاشك أن الذي يحكم عقله في 
الحياة هو الذي يستفيد من القرآن, أما الآخر الذي تحكمه شهواته فلن يتذكر به أبدا. 


ونتساءل: ما هى صلة هذه الآية بالسياق؟ 
ونعجيبب : 


أولا: بأن استنباط منهج الخلافة الإسلامية من القرآن صعب مستصعب لا يحتمله إلا 
من امتحن الله قلبه بالإييان؛ وعرف أنه لا يمكن أن يعترف بالقرآن بسلطة تجانب قيمة الحق. 
ومنهج التوحيد. أوليست السلطة السياسية تجسد قيم المجتمع. فكيف تستطيع سلطة فاسدة 
تطبيق قيم القرآن الإصلاحية؟! وهكذا أشار السياق إلى ضرورة التدبر والتذكر لتبصر هذه 
الحقيقة التي تتراكم عليها حجب الشهوات و الضغوط. 


ثانيً: بأن منهج القرآن في توعية الإنسان باليوم الآخر منهج فريد. ولا يبلغ فهمه غير 
الذين يتدبرون في آيات الكتاب ويتذكرون بها. 

]"'١[‏ وينقلنا السياق إلى قصة سليان عَِتَتَدَ بعد أن استوحى عير قصة داود َكل 
وتلتقي القصتان في أنهها مثل لتجاوز الإنسان فتنة السلطة والقوة. # وَوَهَبا لِدَاودَ ملت 
عَم لبد نهد واب 4 فميزة سليهان وعظمته الحقيقية ليست في انتمائه إلى رجل عظيم كداود 
كلد ولا في سلطانه إنها في عبوديته لله سبحانه. ولولم يكن من أهل الإيمان لما امتدحه في كتابه. 
فبه استطاع أن يتجاوز أكبر فتن الحياة. وهي فتنة السلطة فقد ملك تَقيَادْ ما لم يملكه أحد من 
الناس ولن يملكه من بعده؛ ولكته لم يغتر بزينة الدنياء إنها تجاوزها وتوجه لله يتعبد ويضع 
نفسه في موقع المذنب ثم يتوب وهو المعصوم من الذنوب وإنما يعظم ربه عز وجل. وكيف 
يتكبر هؤلاء على ربهيم وهم يعلمون بأن ما عندهم من فضله. وأن طريق الاستزادة هو المزيد 
من التذلل له والتضرع إليه؟! 


[١؟]‏ وتسيدا لآية سليهان وتعبده لله يعرض لنا القرآن صورة من حياته فك # ا 
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عرض عَليّهِ لعش لهست ياد د # وهي الخيول المروضة من أجودهاء وكانت يستعرضها 
سلييان كلما أراد الجهاد. 


[؟] وني ذات يوم استعرضها وربا لكثرتها بقي معها طويلا حتى كادت أن تغيب 
الشمس وفاتته فضيلة صلاة العصر. ولم يكن حينها وهو يعد العدة للجهاد مشغولا بأمر من 
أمور الدنياء ومع ذلك استغفر ربه وعده تقصيرا يستوجب التوبة. « فَْمَالَ إن أحبِيَتٌ حي 
َْيرٍ عن ذِكرِ رق حَقٌ تَوَارتَ طساب كر ماطانا ( تمهف الا عبن وار 
ل 0 فالمعنى شغلني الجهاد عن الصلاة. 
والاثنان واجبانء إلا أن الصلاة أ فضل. وهل مجاهد المؤمئون إلا لإقامتها؟ 

["] ولما توجه سليان عَِتَادَ إلى فوات الوقت الفضيل للصلاة» استراح عن الجهاد 
فقضى صلاته. ثم عاد ثانية» فقال: «ردُوها عزن 4 يعني جياد الخيلء لكي يستمر في تفقد 
الجيش. لامَطَيِقَ مَسََنا يَلسُوقٍ ولاق > وكان المسح على أعناق الخيل وسيقائها عند أهل 
الخبرة طريقا لمعرفة الجيد منهاء وكان سليهان عَهََلادٌ بعد إجراء هذه يقسمها على أفراد جيشه بم 
يدل على اهتامه به. 

قال ابن عباس : «سَألْثُ عَلَِاً كلاذ عَنْ هَذهِ الآيْة َقَالَ: ما يَلََكَ فِيهَا يا ْنَ عَبّاسِ؟ 
فدات سهدت كنا يقول: اسْتَغَلَ سُلَيَانْ بعَرْضٍ الأفْوّاس حَنَّى فَائَنْهُ الصَّلَاٌ قَقَالَ رُدُوَها 
َل يخي الأفْرَاسٌ وَكَانَتْ أَرْبَعَةَ عَْرَ دَأمَرَ بزب سُوقِهَا وَأعْنَاتَا بالسَيفٍ فَمَمَلََا فَسَلَبَُ 
لله مُلكَه أزبعة َثَرَ ْم ِهُ ظَلمَ الخيل بَِلِهَا. قال عي تكد : كدب كمْبٌ لكِن اسْتَمَلَ 
سَلدان عرض الأفْرَاس ذَّاتَ ‏ يوم وم لأنه ] أرَادَ جِهَادَ العَدوٌ #حَقٍ تَوَارَينٌ د لكات > فَقَالَ بأمر 
تال ينمل الكل الذي يعن توت قصل العض رفي فيه ونيا 
لا يَظْلِمُونَ ولا بَأمُرُونَ بالظلم امم َعم مَعْصُومُونَ مُطَهُرُونَة!2. 


1 ثم إن القرآن يحدثنا عن الفتنة التى تعرض لها سليان كلاد فقد تمنى على الله أن 
الكل ومو ند ا ا كوو ون او سياد 
اعد د ته. © وَلْقَدَ فسََاسْلِِمَنَ ْنَا عل مُِيَوء مدا © كناية عن الابن الميت» وكان 

يتمنى أن بجلس على كرسيه ولد يحكم بعده؛ فتأثر بعض الشيء لذلك؛ ولكنه فكر في نهسه 
ورجع إلى ربه. طم أنأبَ 4. 


[0"] وقد عَدٌ موقفه هذا -وهو النبى- زللاء وأن هذه فتنة عليه أن يتجاوزها بالدعاء 


.١١7”ص‎ ١4ج بحار الأنوار:‎ )١( 


سورْو ص الآيات /ا”ا ٠ع ١١١‏ 
والاستعانة بالله. لأنه علم أن عدم تحقيق الله لأمنياته يدل على أن ذلك ليس من المصلحة أبدا. 
© قال ره د يي ا الو لسر ا ل 

ثم طلب من الله شيئا آخر غير من خخلاله أمنيته؛ قال: «#وهبٌ مك لد ب 
51 كَ أنتالوَهّاتْ » وفي هذه الآبة الكريمة تتبن آدات الدذعاء عند الأنبياء 5-6 


ففي البداية يجب أن يعرف العبد بأن ما سيطلبه من الله ليس حقا له على الله استوجبه 
بعمله أو عبادته؛ إنما هو هبة يعطيها له الرب من عنده تفضلا إن شاء أو يمنعهاء وبالإضافة 
إلى تناسب هذا الأدب ومقام الربوبية؛ فإنه يعطي المؤمن مناعة ضد ردود الفعل المحتملة لولم 
يستجب له. ثم إن الطلب يجب أن يكون عظيما وكبيراء وينبغي للإنسان أن يطلب من ربه وهو 
القادر العزيز الكريم مطالب جسيمة؛ فيخرج من نظرته البشرية المحدودة التي تفرض عليه 
آمالا محدودة. ويدعو الله انطلاقا من معر فته بصفاته وأسمائه الحسنى. فهذا سليهان تتلا يدعو 
الله أن هبه ملكا عظيا لا ينبغي لأحد من بعده. 

ويستوحن من السباق أن سلييان مَقَئاِدَ طلب من الله بديلا عن الأولاد الذين حرم 
منهم بأن يختصه برحمة إهية خاصة لتمضي الأجيال تذكره به. أو ليس الإنسان يستمر بعقبه وبا 
اختص به. فسأل الله من الملك مالم يعط أحدا ولا ينبغي لأحد. وفعلا خصه الله بتسخير الجن 
والريح والطير له. كا تقرر الآيات التالية. وبالاسم الأعظم حسبا نقرأ في آيات أخرى”" 

ولكن ليس الملك لذات الملك وللذة الحياة الدنياء إن أراد من خلال الملك والسلطان 
أن يقيم حكومة الله في الأرض. ليقضي على واقع الشرك السياسي والاجتماعي وغيرهماء وينصر 
المؤمنين ويبدي المستضعفين إلى الحق. وأي طموح أعظم من هذا الطموح؟!. 

عات كات تغرف أنه نت "ونس عل انقو لهذا مالة الت املك والقوة لتحقيق 
أهداف رسالته. و من يطلع على حياته يجدها جهادا من أجل إعلاء كلمة الله» ولعل الإشارة 
إلى الحياد في هذه السورة المباركة تهدينا إلى هذه الحقيقة. وفي سورة النمل حيث انتهت القصة 
بإسلام بلقيس وقومها صورة من حياته المليئة بالجهاد. 

الثالث من آداب الدعاء: أن ينتهي بالثناء والحمد لله وذلك بذكر 0 مجسني وفي 
مقدمها اسم للْومّابُ © الذي ذكره أكثر الأنبياء في دعواتهم » قال تعالى: ويه لأسا للدي 
قد عوه ل يُلْحِدُورت ف أسمديه- معاون مر 20 .م١‏ )]. 


[5"] وقد استجاب الله لدعوة نبيه» بتمبيز ملكه با لا يتكرر مستقيلا. #فسَحَرََا له 


.550-109 وأيضاً راجع: الحديث رقم 05 من تفسير نور الثقلين: ج 4 ص‎ )١( 


8 الآيات لاا - ٠؟ مزهدى_القران ج‎ ١.00 
ٍِ 8 0 8 اوت سا ايث» 3 4 سرس ار 0 سر‎ 
الرييح نجرف بأمروء رَحَاءٌ حِثُ أصاب 9 فهي نجري كيف يريد» واينا يريد.‎ 


وجاء في تفسير علي بن إبراهيم حديث مأثور عن أمير المؤمنين مَفكَِدُ أنه قال: ارج 
سَلَعَانُ بْنُ دَاوَْ مِنْ بَيْتِ المقيس ومَعَه نَلَائائةِ لف كُرْسِيٌ عَنْ يَمِنه عَلَيْهَا الإنس وَثَلَائانَة 
أَْفٍ كُْيِيٌ عَنْ يَسَارِ علَيَْا الجن وَأمَرَ الطَير دَأَظلْهُمْوَأمر ال بح فَحَمَلَتْهُمْ حَنَى وَرَدتْ | إيوَانَ 
ل ا فَانتَهَى إلى مَدِيَْةِ تَرْكَاوَانَ ابَرْكَاَانَ] ثم 
مر الرْبحَ فحَمَلَتَهُمْ حَتى ركَادَتْ أقْدَامُهُمْ يُصِيبَا اله وَسْلَيَانَ عل عَمُودٍ مِنْهَا فََالَ بَعْضْهُمْ 
لبَعْض : هَل رَأَبُ نم ملكا قط أَعظمَ مِنْ هَذًا وَسَمَعُْمْ به َقَالُو: م رَأننَا ولا سَمِعْنَا بمِثْلِهِ قَنَادَى 
َلَكٌ مِنَ السّمَاءِ نَوَابُ تَسْبِيِحَةٍ وَاحِدَةٍ أَعظَمْ با رَأَئتَم 3 
[1"] والى جانب الريح أخضعت له الشياطين وكانت مهمتهم البناء والأعمار وكانوا 
يستخرجون المعادن من البحار 8 وَالَنِينَ كل به وعَوَاضِ » وليس بالضرورة أن يكون 
المقصود من الغوص المعنى المتعارف فقط. وهو النزول إلى قعر البحر للصيد واستخراج 
الطاقات الكامنة فيه» بل تنسحب الكلمة ىا كلمة البناء على المعنى المتقدم أيضا. 


6 ]روكت ستيان يراع المهاة عل الخباطين + فعار نكي ميد رونو يكمره كإنه 
يجازى بالسجن. 8# وَءَ !خرن هنين ف ل هَادٍ * ويبدو من الآية أن الشياطين كانوا يصفدون 
جماعات جماعات فيقرن بعضهم بعضاء ويحتمل أغهم كانوا يعتقلون كل فرد مع قرنائه ف 
المعصية والمخالفة. المهم أن سليمان بهذه السيطرة والهيمنة على الجن نسف الأفكار الجاهلية 
حول ألوهيتها. 

[4"] وفي هاية الدرس يشير ربنا إلى ملك سليهمان فيقول: # هَدَاعَطاوْنَا ‏ ويفوضه فيه 
بتصرف كيف بدا له. #فامسن أو وَأَسِيكَمَيْرٍ حاب » أي أعط للناس ما تقلك أو امنعهم, ولا أحد 
يحاسبك وهذا أعلى مراتب التفويض. 

! ]رع الدرس اخقيقة عامة ياي أن اعم مايطلكه انان في النجاء كزيو امن اله 
وثوابه عنده. #وَإِنَّلهعِْدَنا للق وَحْسْنَمَتَابِ *. 

وكلمة أخيرة: من أبعاد رسالة القرآن الكريم تصحيح رؤى البشر تجاه الرسل 
ورسالاتهمء ذلك أن الشيطان يثير الوساوس في مصدر الإصلاحء وينبوع الفضائل (الرسل 
ورسالاتهم) فإذا به يلصق التهم بالأنبياء لإسقاط شخصياتهم في أعين الناس. ويحرّف قيم 
الدين وقد يجعلها بتأويلها سببا للضلالة. 


)١(‏ تفسير القمي: ج ” ص 778 بحار الأنوار: ج5١‏ الا 


سورف ص الآيات /الا - هع ١‏ 


والله سبحانه يبعث بين الحين والآخر رسالة ورسولا لتجديد ما درس من معام دينه 
الحق لكي لا تزول فرصة الهداية للناس. 
ٍ وهكذا حرّفت أهواء بني إسرائيل التوراة والإنجيل» وأوّلت النصوص حول القيم. 
ولقّقت التهم حول الأنبياء تإنلا. وانزل الله كتابه المجيد تبيانا لكل شيء وتنزيها لمقام الرسل 
توتلا . وهكذا نجد في القران بيانا لقصص الانبياء -وبخاصة تلك التى نقلت على غير 
وجهها- ثم تفسيرا حسنا لموارد الغموض من حياتهم لإوتلا. 
وما يؤسف له: أن طائفة من الممسرين راحوا يتقلون الأحاديث الإسرائيلية ويخوضون 
في أعراض الأنبياء خوضا وبالتالي ينقضون ما عقده القرآن. ويخالفون ما أراده» ويسيرون تماما 
بعكس اتجاهه. بينما كان ينبغي أن يلتزموا أدب القرآن في الحديث عن الرسلء الذي يتجلى في 
سورتي الصافات وص بأجلى صورها. 





0 الآيات 5١‏ -8ه مزجدء_الوآن ج 8 


إنى مسنى الشيطان بينصب وعذاب 


ركنن دي إِذ تاد َيه أن مس الشّبِطن بنضب 
وعدا 06 0 أ برنلات 10 رس ل خم ل ااه م وم ا 7 


وَْلهُم مَعَهُمْ رمة من ود رك لأؤلى الألبتب 50 وَعْدْيَوِكَ ضفن ”"' 
تضرف يود ولا عَيك 7" إذا وجدنة مايرا يتَمأيد! نَم واب 01/7 2 
دنسم موق وي أو لي الأيرى والأتصدر 40 إنَآ أ 

اس 0 5 0 ماله ره ا 


؟ يس اج ارس سم د ا 03 
2 عو نولي ا ل 
فيا ينعن فيا يمَكهَتر صكئيرة وراب ام ## وَعِندَهر مَصِررتُ 
اه رم 


ألطرفي ا 0 :0 هَذَا مَا بُوَعَدُونَ ليو لجسا لجسَابٍ 0057 إِنَّ هَلذًا هنا 
مَالَهُم من تَفَادٍ :(00؟» 


هدى من الآيات: 


في مواضع أخرى من القرآن تعرضت الآيات لقصة أيوب طَلكَاِدْ بمناسبة الحديث عن 
الصير. (الحانب المعروف من حياته علكلاذ)» حتى لقد شاع المثل «صير أيوس»» أما في هذه 
السورة فإن القصة تأي في سياق الحديث عن العلاقة قة السليمة بالسلطة والثروة والعافية» هذه 


)١(‏ ضغثاً: ملء الكف من الشماريخ والحشيش. 

)١1(‏ ولا تحنث: الحنث هو نقضر العهد المؤكد بالحلف. 

() أتراب: أقران على سن واحد ليس فيهن عجوز ولا هرمة؛ وقيل أمثال فى الحسن ومقدار الشياب». وقيل 
أتراب في أعمار أزواجهن. ْ 
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الدعم التي يتبغي أن لا تستعبد اليشرء فلا يستبد به الغرور إذا رزق منها شيئاء ولا يقتله اليأس 


إذا زويت عنه. 


وما تلتقي فيه قصة سليمان وأيوب تَكة أهما يبدياننا إلى تجسيد للنفس الربانية التي 
لا تبطر بالنعمة والملك كنفس سليهان, ولا تيأس إذا فقدت متع الدنيا كنفس أيوب 5ك85ة. 
وبالرغم من أن هذين المثلين من حياة شخصيتين إلا إنبها -في الواقع- شخصية واحدة» حيث 
المؤمن هو الذي يتعالى على زينة الدنيا متطلعا إلى رضوان ربه. فيشكر حينا يظفر مهاء ويصير 
حين) تفوته. 

لقد كان أيوب ذا مال وأهل كثير وسمعة طيبة بين الناسء وهويُسخْرٌ كل ذلك من أجل 
عمل الصالحات. فإذا به يفقد ماله وأهله. ويصاب في جسده بمرض فتركه كل من حوله؛ وم 
تبق معه إلا زوجته الوفية رحمة بنت يوسف بن يعقوب تتلا » والتي ضربت مثلا في الصبر مع 
زوجها والوفاء له» إذ كانت تعمل في البيوت وتخدم الناس لتأتي له بالطعام والشراب. 


إلا أنه فكلا بقي صابرا شاكرا لله على النعمة؛ وما زاده الابتلاء إلا صبراء ورجاء للفضل 
ق الناجا والكغرة . وهكذا يكون المتقون | وصفهم سيدهم علي تاذ فقال: لل الفقي 
منهُمْ ني البَاءِ كالتي تُرْلَثْ في الرّتَاء”" ا ا 
أنهم يستمدون مقوماتها من الرسالة الإخية الثابتة لا من الظروف والعوامل المادية المتغيرة. 

و ا م ا ا 0 

ها إبليس متمثلا في هيئة البشرء وقال ها إنني طبيب ماهر وأستطيع أن ن أداوي زوجك ولكن 

بشرط واحدء هو أن يقول لي بعد شفائه إنني شافيته. فقبلت حبا في زوجها النبي؛ فجاءت 
مسريعة وأخبرت أيوب بالأمر فغضب عليهاء وحلف يمينا أن يضربها مئة جلدة. 

وهكذا أتم أيوب امتحانه ودعا ربه فاستجاب له. وخفف عن زوجه حين أمره بأن 
يأخذ ضغثا و يضربها به وأعاد عليه أهله وماله ومكانته وأبقى ذكره لنا منارا وهدى. 


بينات من الآيات 


1551 سكن للشيطان أن يسن الانسان بالسوء في جانبي الحياة «المعنوي والمادي» 
ولكن ذلك لا يكون بالجبير والإكراه. لأن البشر حر ومختار» إنها يضغط عليه وقد يمسه من ذلك 
شيء من التعب والألم. وإذا تحدى الإنسان ذلك واستقام رغم المشقة فإنه ينتتصر على إبليس 
)١(‏ نهم البلاغة: خطبة: 197 . 
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1 


لأنه كا وصفه القران: إِنَّه يِه سْلْطَنْعلَ اليرت حت ءامنوأ وَعِل رَيْهِم سَوَكُلونَ 
إتماسلطادنة, عل الرفت اده والرى شويف درم رت [النحل: .]٠١١-1١٠١‏ 
ل ا دو 1 0 تقول الآية: * وَقَالٌ الْسَبِطنٌ 
تيضى لمر رب أنه وَعَدَصكٍ وعد لق وعد دك أل فئسسكم ا 
اط 00 0 


إن كون الإنسان من المؤمنين لا يعني أنه لا يتعرض إلى وساوس إبليس وضغوطه. 


وحتى الأنبياء تعرضوا لضغوطه ومحاولاته الدائمة للإغواء. إلا أنهم لم يستجيبوا له ولو ألحق 
بهم الأذى والمشقة. و هكذا كانوا قدوة للبشرية. 


١ 


قال بعض المفسرين (ى! نقل الرازي في تفسيره الكبير): إن أنبياء الله أرفع من أن يمسهم 
الشيطان بالنصب و العذاب”'". والحقيقة أن هذا الأمر جائز في مجال الامتحان لأنهم الملا 
بعثوا قدوات للبشرية. وليس صحيحا أن تبعد النظرة الواقعية عن حياتهم» فنؤول الآيات في 
ذلك إلى غير مضامينها. تتفي عرض يوسب اللسعدر وموس لقاع وييا للادي حجان 
قال عن نفسه: دما أُوؤِي تبي مِثْلَ ما أُووِيْتُ 20 

مع أن ذلك هو من صميم حياتهم وعنوانا عريضا في تأريخهم الرسالي؛ باعتبارهم 
أنساء! 


ولو راجعنا آيات القرآن والأحاديث لوجدناها تؤكد على أن الأنبياء هم الأولى بالبلاء. 


ال إليعم صخرا إل هذا الماع الررقيع | لكي ادك وقد روي عن الرسول كاثيثتة وقد سئل: 
أي الناس أشد بلاء؟ فقال متمقةد : 'الأنيَاءُ نم الصَاْجونَ ؟ َم امل فَالأمْتلُ مِنَ اناس 6 


نعم إن الشيطان لا يتسلط على عقول الصالحين وقلوهم. كر عب انها ب 
فهو قادر على سلبهم إياها لو أراد الله امتحانهم فيهاء كما ابتلى في ذلك نبيه أيوب عَللاِد. 


قال الإمام الصادق عَلِتيَِد: إن الله عَرَّ وجل يبيل المؤمنَ ِكل بَِيَِّ وبِيئُهُ بكُلّ مين 
ولا يليه بذَهَابٍ عَفْلِهِ أمَا تَرَى أَيُوبَ كيف سُلّطَ إبِلِيسٌ عَلَ مَالِهِ وعَل وُلْدِهِ وعَل أَملِهِ وغل 


(؟) بحار 0 0 5. 
() بحار الأنوار :ج7١‏ ص 556. 


وروص الآيات 4١‏ -4ه ١١‏ 
كُلَّ نَئْ ءِ مِنْهُ وليُسَلَط عَلَ عَقَلِهُرِكَ لَهُ لِيُوَحَدَ الله به6". والقرآن في هذه السورة يدعو النبي 
الأكرم َنم » وكل مؤمن يسير في خطه إلى تذكر تلك الأحداث والمواقف من تاريخ الرسل 
والرساللات. وأن تكون حاضرة في ذهته أبدا ليستعين بذكرها على مواجهة مصاعب النياة 
ومشاكلها من أجل الاستقامة في طريق ذات الشوكة. 

اه * الذي كان في نعيم من الدنياء ثم انتقل منه إلى الفقر والمرضء لكنه 
استقام بعبوديته لله ولم يكفر, لأنه كأي مؤمن مخلص ينظر للحياة بنور الله فهو لا يضره إن فِقد 
كل نعيمها وبقى له الإيهان. كا لا يجد ها طع! لو جمعت له لذاتها ولكنه فقد جذوة الإيهان من 
قلبه وعمله. وقد تجلت عبودية أيوب تاد في الغنى بشكره.؛ وفي الفقر بصيره واستقامته. 


#إِدْ ناد رَيهُه أن مَسََ الشَّيِطنيئْضبٍ وَعَدَّابِ » أي اذكر من حياة أيوب هذا الموقف 
الفقلت جين وغ ريه ف القر اوعدا الوه كن لأذامن الضيعي عل الإستات يوقو صورارة 
عليه الضغوط والمشاكل من كل جانب أن يخلص توجهه إلى ربه الأحد. فهو حين! يجد مس 
الفقر والجوع ربما يعتقد بأن الغني أو الحاكم هو الذي ينقذه من هذه الورطة» وحين! يحوطه 
المرض غالبا ما يتصور بأن علاجه عند الطبيب لا بسبيه. وهكذا يقع في الشرك. لكن أيوب 
تجاوز كل ذلك وحافظ على إيهانه وتوحيده الخالص. 

]را كو اللا الذي تعر قي له ابورا بتي انيت حمل فهو مضو تطور عن 
المعصية. وما أراد الله من ابتلائه: ١‏ لا رَحْمَةَ ليمَظمَ لَهُ النواب وَجَعَلَهُ عِبْرَةٌ للصّابرينَ وَذِكْرَى 
لِلعَابِدِينَ في كُلُ بَلَاءِ نَرَلَ لَيَأنْسُوا بهِ بالصَّيْرِ وَرَجَاءِ التوَّاب1". فلم أتم الله الابتلاء واظهر 
صدق نبيه ومعدنه رفعه عنه؛ وعوضه عما فقده بم| هو خير منه ليعرفنا ربنا بأن العاقبة للمتقين 
الصابوين: « أركض بعك علدا مْص ل بأرة تر » قال امام اأرضا لد : «فْرَكَض بر جله 
فَانْمَجَرَتْ َهُعَينٌ فَدَخَلَ فِِهَا فَاعْمَسَلَ َأَذْهَبَ الله تَعَالَ عَنْهُ كل مَا كَانَ به من اللاو 0. 

[؟؛] وبالإضافة إلى إشفائه من الأمراض والعلل التى الحقت بجسمه. رد الله عليه ما 
فقد من الأهل سواء الأبناء أو الأقرباء. #ووهبنا مد أهله, ومثلهم مّعَهُمَ * أي تضاعفوا فإذا كانوا 
عشرين صاروا أربعين» وقد حملت هذه الآية على عدة تفاسير: 


الأول: أن أهله ماتوا فأحياهم الله وأضاف إليهم مثلهم. 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص5 .١5‏ 


(5) بحار الأنوار: ج7١‏ ص .*5٠0‏ 
(17)المعدرن الساق: من 7١‏ 


١‏ الآيات ١غ‏ -:ه مزهدى_الْوان ج8/ 
الثاني: أن الله عوضه عمن مات من أهله ببنين وبنات آخرين. 
ولكن الروايات أكثر ما تؤكد على الرأي الأول» ومنها قول الإمام الصادق ناؤئلة في 
تفسير الآية : «فَرَدٌ الله له عَلَْه أَهُلَهُ الذيّنَ مَانُوا قَبْلَ البلِيّه وَرَدَ عليه أَهْلَهُ الذيّنَ مانُوا بَعْدَمَا أَمَ مهم 
تبلاء كُنَّهُم أَحيَاهُمُ اله تَعَالى لَهُ فَعَاشُوا مَعَهُ20. 
وبعد هذا البيان يصف الله رفعه البلاء عن نبيه بأنه ذو فائدتين: 


م لل 


الأولى: تعود على أيوب ذاته. وقد سسّاها رحمة فقال: #رحمة ما © لأيوس. وقد تمثلت 
هذه الر حمة في شفائه من المرض ورد ما فقده عليه. 

لوَدْكْرَئ لذن آلألْبَبٍ » وأهم درس يستفاد من هذه الآيات. هو أن لا ننهزم أمام 
مشاكل الحياة وضغوطهاء فإذا ما بقى الإنسان قويا في نفسه. مقاوما للآثار النفسية والروحية 
للأزمات والمشاكل. فإنه لن يتأثر بها. وحتى يتمكن من ذلك يجب أن تكون علاقته بالحياة وما 
فيها قائمة على أساس أنها وسيلة, لا علاقة شيئية باعتبارها هدفا بذاتهاء وأنه إذا لم يصل إلى 
أهذافه وطموحاته من طريق ماء فسوف يحصل عليها عن طريق آخر. فإذا خحسر وسيلته أو 
فشل فيها فليبق على أهدافه وإرادته» لأنه بجهده وتحركه واستقامته قد يحصل على ما هو أفضل 
ما فقده أو فشل المرات الماضية في تحقيقه والوصول إليه. هذا إذا نظر للهزائم والنكسات التي 
تمر عليه في الحياة نظرة موضوعية؛ فهي حينئذ ستزيده قوة ومناعة ضد افزائم. وإصرارا على 
تسخير الحياة بصورة أفضلء وعلى ضوء التجارب الماضية. 

وهذا أيوب تَقِعيِْدْ يزداد إصرارا على خطه في الحياة» كل| تفاقم بلاؤه. دون أن يستجيب 
إلى وساوس الشيطان. التي كانت تستهدف إضعاف إرادته والنيل من إيهانه وتقواه. 

[؛؟] وحينما حلف أن يضرب زوجه الوفية مئة جلدة» أمره الله أن يجمع في يده مئة 
شمراخ من عذوق النخل» ويضربها ضربة واحدة. ليرفع عنه حرج الحلف بالله من جهة. 
وحتى لا تتاذى ار ف مدي ينثا انيب يد. + يقول امام الصادق 


د ع عام لا ليل 


. 71 ١ص تفسير القمى: ج؟‎ )١( 
.714 (؟) بحار الأنوار: ج7١١ ص4‎ 
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وقد استفاد الفقهاء من هذا التفسير للآية الكريمة وأحاديث أخرى حدا شرعيا قالوا 
مار ل عي ل وس ور ا و0 
و وفي الخبر «إِنْ رَسُولَ اللو كته اروكل كر قد اتقدني ب ربدت 
عُرُوقٌ فَخِذَيْهِ وقد زَنَى َامرَأةٍ مَرِيضة ة كَأَمَر رَسُولُ الله ج0207 أن بعْرجونٍ فبه ماة 0 
لو و 


و روء مل 


ضِعْدَا هضرب مولا تحن 0 





وبعد أن أمر الله أيوب عَلكَلاِدَ بضرب زوجه -كا تقدم- أداء للعهد الذي قطعه على 
نفسه أكد له ضرورة الوفاء بالالتزامات التي يتعهد بها المؤمن تجاه ربه فقال: «وَلَا مَك » أي 
لاتمل إلى الباطل بترك الوفاء بالقسم ومخالفته. إد ينبغي للإنسان المؤمن أن يفي بالتزاماته و 
عهوده التي يقطعها مع ربه على نفسه. فكثير من الناس حينم| يمرضون أو يتعرضون للمشاكل» 
لشعرك نه لمعنه رقع متهم لنت وتدروك تقريا لان لو رلعها يعارت 103و 15 من 
الصالحات» و لكنهم بمجرد أن يصحوا أو تنتهي مشاكلهم يتناسون نذورهم وتعهداحهم. ٠‏ ثم 
على الإنسان سهدي و عدر عله حي ل للحقه !ل ثم ينعت فهذا الإمام على ململ 
يأتيه رجل حلف أن يزن الفيل فقال: : ١و‏ تْلُِونَ ب لَا تُطِيقونَ دا 


وبعد ذلك يمتدح ربنا نبيه أيوب مَلِكَلادٌ مركزا على أمور في شخصيته: 
سر سرج سر ار 


الأول: صيرهء. حيث عرّضه الله لألوان الايتلاءات فاستقام وتحمل. #إذَا وبجد نه 
س4 

الثاني: إخلاصه في العبادة وتوبته. فلم يدعه البلاء للكفر بالله ولا إلى عبادة غيره من 
الشركاء المزيفين. ؤيْنَالْمَبْدَ ِنَم َرَت © يؤوب إلى الله ويتقرب إليه كلما ازداد بلاؤه. 


[15] وبعد أن اختتم السياق قصة أيوب وصيره. واأستقفامته أمام كل الضغوط. 
شفعها بالدعوة إلى ذكر بعض الأنبياء والتفكير في تأريخهم لأخذ العبر والدروس منهء إذ 
ينبغي للرساليين أن ينظروا في تاريخ قادتهم وإخوانهم الذين سبقوهم؛ ويلاحظوا معاناتهم 
واستقامتهم لله فإن ذلك يزيدهم إيمانا بخطهم الرسالي» وثقة بأنفسهم وتحركهم واستقامة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج١٠‏ ص7". 

(؟) وسائل الشيعة: رك لا 1 ...دمر امام نليتهد) فرفر فيه قَصَبٌ خوج مه قَصَبٌ كدير ثم 
عَلْمَ صَبْعْ المَاءِبقدْرِ ما عرف م لقا ل أن رع القت 22 الول فيه سل رح إلى بقار 
الذي كان اتوي توح القاة ادلا13 |عي أن يورت الفطلت الدي خرج فَلَمّا وَزْنَ قَالَ مفِعَاد: هَذَا وَزْنْ 


.١1ليفلا‎ 


3١ 


ع 
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على الطريق. 

وَأذَكْر عبد نسم وَإِسْحقَّ وَيَْهُوبَ أوْلي الْأيرِى وَالْأبَصَدرِ * ما يحتاجه الإنسان لبلوغ 
التكامل القوه والرؤية» فبشوته حمق ما يرأه. وبمدوقو أن ظاهر الآية 255 على وجود الأيدي 
(القوة) عند الأنبياء والأبصار (الرؤية) إلا أن باطنها القوة في الإيهان» والبصيرة في الدين» 
وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر مكلا قال: «أولي القوَّة في العِبّادَةٍ وَالبَصَر 
فيها0. 


والجدير بالملاحظة أن ربنا اكتفى هنا بالدعوة إلى تذكر هؤلاء العظماء. دون أن يعرض 
لنا مشاهد من حياتهم نعتبر مباء وهكذا في موارد كثيرة من القرآن. وذلك لأسباب: 


الأول: أن مجحرد تذكر الرسالي بأنه ينتمي إلى خط فيه هؤلاء العظماء الذين أسسوا تأريخ 
المجد للبشرية؛ هو أمر مفيد جداء يعطيه الإيمان والثقة والاستقامة بالرغم من كل العوامل 
والظروف المضادة. إذ لا يشعر وهو يعاني من الرفض والحرب بشتى صورها بالضعف 
والوحدة» وهو يشعر بانتهائه إلى هذا الخط. وإلى هذا التأريخ العظيم. 


الثاني : أن القران وحدة واحدقف ويكمل بعضه بعضاء فيمكن لقارئه أن يجد في سورة 
الصافات تفصيل ما أشارت إليه سورة محمد يَاقّنةء وهكذا بالنسبة لسائر السور مع بعضهاء 
وعليئا ألا نكون من الذين اتخذوا القرآن عضين, فصارت نظرتهم إليه نظرة تجزيئية» بل نسعى 
لمعرفة آيات القرآن من خلال نظر شمولي إليها جميعا. 


[5؛] ثم إن القرآن عرض أهم ما يستفاد من حياتهم. لكي يؤكد بأن القصص التي 
يوردها ليست للتسلية أو مجرد زيادة المعرفة بالتأريخ إنما هي للتعلم والموعظة. يقول تعالى 
عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: 9 إن غضم بحَالِسَةَ نك أَلدَارٍ 4 حينما يقرأ الإنسان أو 
يسمع عن حياة العظيماء» أول ما يجب أن يتطلع إلى معرفته هو سر عظمتهم, لا لكي يعرف 
وحسب بل لكي يأخذ بأسباب العظمة أيضاء وسبب عظمة هؤلاء ورفعة شأغهم» هو الإيان 
الخال الأضرة وتدكرهاء لدي كان بويد بعد اع المعضية قري إلى الطاعة. أوليس 
ربنا يقول في سورة الممتحنة: 0 ل ةو هيم وَألَرِينَ مع دم خراصين 
الآيات إلى 0 تعالى: #لَعَدْكَانَ [ حرفم شك ا تومه وأليوْء الأيضر وَمنْبتولٌ إن 
لله هو فلمو لْلْيمِيدٌ ميد # [الممتحنة: * - 3]. إن العوامل الأخرى لم تتدخل في صياغة شخصية 


ل او 0 


11١ 05- 5١ سوروجر . الآيات‎ 


مسؤولياتهم الرسالية لم يتطلعوا إلى مطامع دنيوية من خلاهاء ولو تداخلت عوامل أخرى في 
ذلك لم يرتقوا إلى هذه المنزلة من الإإخلاص . 

8 وَإِتَهم عند لَمنَألْمصَطمَينَ آلّخيارٍ 4 أي اصطفاهم الله وكانوا من أفضل العباد 
عنده وأخلصهم له لأن الإخلاص نفسه على درجات. 

[44] ويخلّد القرآن أسماء طائفة أخرى من الأنبياء» ويدعونا لذكرهم. 8 واد 
هَل الت 5 الكتل ول ون انيار 4 وقد يكون السب فق انع مولا القلانة إل 
بعضهمء وأولئك إلى بعضهم في الآيات المتقذمة. هو اختللاف منزله الفريقين عند الل وأن 
الفريق الأول هم الأفضل وذلك بدلالتين: 

-١‏ انتماء إبراهيم معاد إلى المجموعة الأولى وأفضليته ظاهرة لأنه من أولي العزم. 

1- السياق القرآني الذي وصف أولئك بالمصطفين أولا والأخيار ثانياء بين| اقتصر في 

[9] ويؤكد القرآن في نباية الدرس الذي تختم به القصص الهدف منهاء وأهميتها لمن 
أراد التقوى. 9 مَدَا ؤِكرٌ 4 ليشتمل على موعظة: ينتفع بها المؤمنون حيث يتأسون برسل الله. 
الأمر الذي يبلغ مهم الفوز والفلاح. #وَإِنَ لِلمََمِينَ لَحَسْنَمَنَابٍ # والمآب هو المكان الذي يستقر 
فيه الإنسان فهو يعود إليه كلها خرج منه. وهنا المآب بمعنى العاقبة و النهاية. وفي الآية تطمين 
للمؤمنين بأن الأمور في صالحهم مهما كان ظاهرها معاكسا. 

]0٠[‏ ويبين الله هذه العاقبة فيقول: # جَنتِعَرّْنِ © وهي أفضل الجنان وفيها الخلود. 
ومآب المتقين إلى أفضل جنان الله في الآخرة. «مُفَتّحَةَ لم الْأبوبٌ4 حينم يقدمون عليهاء والذي 
يفتح أبواب الجنة هو الإيهان والدعاء والعمل الصالح. فهي مفتحة للمتقين والمؤمنين فقط لا 
لغيرهم من لم يعملوا الصالحات. 

[51] #8 مَحَكِيِينَ نبا » على الأرائلك وهذه دلالة على مدى الاطمئنان الذي يلاقونه 
فيها. #ينعون فا مهم حكثيرة وشَرَابٍ #* جزاء لهم على إيانهم وأعاهم. وتعويضا عم) 
فاتهم من نعيم الدنيا ولذاتها في سبيل الله. 

[57] ومن أعظم ما يستلذ به المؤمنون في الجنة هم ا حور العين» ولعل تركيز القرآن على 
ذكر الحور في حديثه عن ثواب المؤمنين» ينطلق من أن أصعب الفتن التى يتعرضون لا في الحياة 
الدنيا هى فتنة الشهوة الجنسيةء ولكي يتجاوزوا إغراءها وضغطها يذكرهم الله بعاقبة ذلك» 


١1 7‏ الآيات 2١‏ -685 مرجدى_الان جى 


حيث الظفر بالحوريات في الجنة. #8 وَعِنْدَهُرْ قَصِرّتُ الطرف أَنرْآَنُ 4 فهن لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن. وينظرن إلى الأرض احتراما لأزواجهن رف وهن أتراب أي المتهاثئلات وا 
في السنء أو في كونهن أبكار غير مطموثات. ويقال فلانة ترب لفلانة إذا أريد التساوي بينهما في 
العمر. وهكذا يتساوى عند المؤمن الميل إلى كل واحدة دون تفضيل واحدة على الأخرى لأمبن 
جميعا القمة في الجهال والروعة. 


[07] ثم إن الله يدعونا للعمل والاستقامة في سبيله ولكن بطريق غير مباشر وذلك 
حينا يعدنا بالجزاء المتقدم الذكر. # هذاما نُوعَدُونَ لِيْوْمٍ أَلْسَابٍ » ولأن المسافة بين هذا 
الثواب والإنسان تتمثل في الإييان وعمل الصالحات. فإن الآية تشتمل طبيعيا على الدعوة إلى 
ذلك. وقد استخدم القرآن كلمة الحساب تأكيدا لهذه الحقيقة. ولو كان الجزاء يحصل بلا عمل 
فلماذا الحساب إذن؟! 

1 ويتميز نعيم الآخرة عن نعم الدنياء ذاتيا بالتنوع والجودة؛ وزمنيا بالخلود, فالنعمة 


م 


تزداد و تتجدد دائما. © إِنَّ هْذًا لررُْنا مالم مِن تَفَادٍ © وما دام الله باقيا فإن رزقه للمؤمنين لا 


ينا 


٠ بسهبي‎ 


سورو صر الآيات مه - 7٠‏ م1١‏ 


إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 


2-4 2 سس لس سص ل يدج سر 


00 رك لِلطَبهِينَ لس ماب 00 جهام بصلو: فسن 
لمهَادُ :رم 00 حِيمٌ وَعَسَّاقٌ ' "050 وَدَاحَرٌ عن سحلو 
ع )مدا مع فت تدك لا مزعيا بوم لم كال لتر 
)لال أت تايط ل مش تاف الرذ 180 
كاسن مَكمَ اردع عا تار '(,)وَكَالُوا ما آ. 

رك يجلا كا ندم بن انار 1007 أََدْمَهم ريا أم وا 

1 صر 07 إِنَّ لِك لحن عناصم هلل ار :00 قل إِّمَا أنَأ مذ وم 
من إِلَه إلا اسه الو دالْمَهَارُ (05]رَبُ السّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا يا الْعزيرٌ 
الممر :0 مرت عيك 5 أنمعَنهُ مُعرِصُوتَ :(2) مَكَانَ إلى من مِنْ عل 
الما لصون :7 إن بوحك إل إلا أتسآ نزي مين :41 


هدى من الايات 

الآيات القرانية آيات مثاني متشاببات» ومن معاني هذه الكلمة أنها تجري على أساس 
المقابلة» الجنة والنار؛ والصالح والمفسد والخير والشر و.. و.. ولايعرف الشىء بأبعاده وحدوده 
إلا بمقارنته مع أضداده. فالنهار يعرف بالليل» والحياة تعرف بالموت. والغنى بالفقر. 

ولكي يعرفنا ربنا بنعيم الجنة يحدثنا عن عذاب جهنم التي يستقر فيها ذوو العقائد 
والأعمال المناقضة لأصحاب النعيم» ومن خلال الآيات التي وردت في كل القرآن يتضح أن 


)١(‏ غساق: ما يقطر من جلود أهل النار وسمي غساقاً لشدة سواده فهو يشبه ظلمة الليل» قال تعالى: 9إِلن 
عْسَّقٍ الْتَلٍ © إلى ظلمته. 


١‏ الآيات 6ه - ٠‏ مزهدم_الْوآنْ جى/ 
المسافة بون العاقبتين منعدمة تماماء فليس ثمة منطقة أخرى بينهما. ٠‏ هذا يكفي الإنسان حتى 


يدخل الحنة أن يخرج نمسه من النارء وكم| قال الله: ( للدم اوت وَإِنَمَا ورت 
اسار ع ا 0 يا 2 


جور حك يوم الْفسسَةٌ هَمَن مُحْرْحَعَنِ لكر وَأُدْلَ الك لجيه مَمَدقَاذ وما الكزة ال" 
ِلَامَتَلمٌ ألْصُرُورٍ 4 [آل عمران: .]١86‏ 


وهنا في هذه السورة وبعد أن يبن القرآن الحكيم أمثلة واقعية من التأريخ عن الذين 
أخلصوا لله في معتقداتهم وأعمالهم. ٠‏ فأصبحوا بذلك قدوة وأئمة في الصالحات؛ فمنهم من 
صبر وتجاوز إغراء السلطة والمال كداود وسليهمان بَنكقةة ومنهم من صبر على البلاء حتى صار 
مضرب المثل كأيوب شَليَلاد فنالو! الجنة على ذلك. . بعد ذلك كله يضرب لنا مثلا من واقع 
أصحاب النار الذين عصوا الله. وحاربوا المؤمنين وطغوا في الأرض :وكيا أن الأننياء يشفعون 
لأتباعهم ويدخلوتهم الجنة لا يدخل هؤلاء النار بمفردهم إنما يِجرّون معهم كل من انتمى 
إليهم» واتبع خطهم في الحياة وهناك يتخاصم التابع والمتبوع تخاصا عنيفاء يلقى من خخلاله 
لضا را عر القارات ااا ره كار ابر اكد دصرل لديا أن يمره 
الونسان على أئمة الكفرء ويرفض حكم الطغاة؛ أما وهو لم يفعل ذلك فلن يتفعه تخاصمه في يوم 
الحساب شيئا وقد فوّت على نفسه فرصة الاختيار السليم. والعمل الصالح في دار الابتلاء. 

إن السب الى يدعي أكدر الناين لاتباع الطغاة» والانسجام مع الواقع المنحرف الذي 
يصنعونه في المجتمع ليس عدم معرفتهم بخطته. إنا لا يتمردون عليه هربا من صعوبات 
الصراع ومسؤولياته» وإذا استطاعوا ذلك في الدنيا فإنهم يجدون مرارة الصراع في نار جهنم: 
حيث الظروف القاسية؛ والعذاب لة امش . 





أخرى م القرآن- ل ل ا 
بمسؤوليات الصراع في هذه الحياة. والذي لا يختار الك نار ادل عق لعن الرغي قهرت 
ترك هؤلاء مكافحة الظلم؛ فها هم يكافحونه هناك في النار. 


بينات من الآيات 


[05]كما ركرتٍ الآيات في أذهاننا مشهد الجنة وبالتالي جزاء المخلصين تذكّرنا في المقابل 
بعاقبة الطغاة. # مرا » ا سم إشارة يتضمن دعوة للذي يتلو القرآن بالنظر في عاقية المتقين. 
والتفكير في جزائهمء ولكن ينبغي أن لا يغفل عما أعد للظالمين من العذابء وذلك من أجل أن 


م 


يحفظ توازن نفسه وعقله بين الرجاء والخوف. وإ َلِلظَيِينَ لسر مَتَابٍِ * وتقابل هذه الآية 


سوة صر الآيات 4ه 7٠١‏ 0 


الآية (59) التى وردت فى الدرس الماضى. فللمتقين العاقبة الحسنة عند الله. وللطغاة عاقبة 
التدوه الع ولس القصوددى: الطاق هنا اليداطان القائر وسعلا اله كان هو اليد 
الأوضح والأشمل للطغيانء إنها جنوده وأجهزته أيضاء إذ لولاهم لما قدر على الظلم والفساد. 
بل لعلنا نعمم الحكم على سائر معاني الطغيان. فكى| يطغى الإنسان في الحياة السياسية فإنه 
يطغى كذلك في الحياة الاجتماعية فيظلم جاره وأسرته والناس. ويظهر من أحاديث مستفيضة 
في تفسير الآية أن المعني بالطاغين هم سلاطين الجورء بينها المعني با يلي هم أتباعهم ومن سار 
على درءهم. 

[557] وتفصل الآيات في ذكر عاقبة الطغاة» زيادة في التخويف لعل الإنسان يثوب 
عن الباطل» ويبتدي للحق رغبة في الثواب. ورهبة من العذاب. #جَهَم يَصْلوْئهًا»* قال 
بعض الفلاسفة القدماء -يتبعهم بعض الجهلة اليوم-: إن أهل النار يتعودون على عذاءها 
فلا يعودون يتأثرون بهء وجَسَّدوا هذه الفكرة المنحرفة في هيكل حيوان زعموا بأنه يلتهم 
النارء أما القرآن وهو الحق فإنه يخالف هذه الخرافة مؤكدا بأن المجرمين يتذوقون العذاب». 
وكلمة يكوا 4تعني أنهم تمسهم جهنم مسا. 


#مَشَإْلِهَادُ * وهو المكان 7 يمهد ومهيأ لهم وكأنهم مهّدوا لأنفسهم فراشا من النار 

نوه داق وا ميم هر مرو الشديدة ل فاق فووك 
عاد يي حم الل القيح النتنء وفي الرواية عن الإمام أبي جعفر ع3 قال: ١الصَمَاقٌ‏ 
َاد في جهنم فيه انال وَنََانُونَ قر في كُلّ قَْرٍ ضر تَلَاائةِ وَلكَانُونَ ته في كل بَيْتٍ ا 
ايه في كل رَاوَِةِ سجَاعٌ (الحية العظيمة المخيفة» في كُلُّ شْجَاع ناا وََْانُونَ عفرا في 
:3 مُْجُمةٍ كل عقرب ثُلَائالَةِ و وَنَكَانُونَ قله د سَم لو أن نّْ عَفْرَبا مِنْهَا نَضَحَتٌ سَمهَا عل أَهْلٍ جَهَنَمَ 
لوم موث م عماس اك 

0700 
وأساليب مختلفة كثيرة» ونستوحي من هذه الآية أن أنواع العذاب كثيرة جداء إلا أن بعضها 
يتلازم مع بعض» كا يتلازم الحميم مع الغساق ويكمله. 


[04] وبعد أن يدخل الطغاة النار وينتهي كل واحد إلى موقعه؛ الذي يضيق به؛ يجدونه 
آخرين من أشباههم وأتباعهم الذين انخدعوا مهم يدخلون معهم إلى جهنم ويقال لهم. #هَندًا 


() نفسير القمي: ج؟ا ص45 7. 


١1‏ الآيات 6ه - ٠ن‏ مرهدد_الْقان ج84 
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عير ا 
> ور بر 
+ 6 زر 7 


ّ ٠ 0 3 ٠ 5 يي سكصرفر‎ 

فوج مفنَحِم معكهُمْ 4 واحتمل أن يكون المراد من الآخر: الفوج الآخرء وهم أزواج ومشابهون 
امقر اد ول وكرت ذلك عهيذا للحديث التالي عنهمء وهذا يتشابه وما ذكرناه في تفسير قوله 
تعالى: #احشروأ لذبن ظاموا وأزويجهم وَمَا كوا يَعبَدُونَ * [الصافات: 7؟]. 

والاقتحام هو الدخول ف الشىء بشدة كالسفاد الذى لا مكان له 0 الحائط فتدخله 
المطرقة قسراء ولأن الطغاة يتعذبون من ضيق المكان. وأن النار تضيق عليهم كضيق الزج 
بالريح ''' ىا جاء في حديث الرسول لت فإنهم ينادون هم هذا وعلى خلاف ما يقوله 
صاحب البيت لضيفه فإنهم يقولون: «لامرحبا بهم © أي لا مكان يسعهم. ولا نفس تقبل 
بحلوهم. والرحب هو المكان الوسيع. فكأنهم أرادوا القول: بأن المكانث ضيق ويضيق أكثر 
بهم وعللوا لعنهم وسبهم هم بأنهم أهل جهنم وهل يرحب بمن سيصك نارا؟! 

ل 2 . 1 ا 1 . و ممه 00 سد 

«إِنَّهُمَ صَالوا ألَّارٍ 4 وهذا ما يؤكده ربنا بقوله تعالى: لما حَلَتْ أمَدُ لَمَنَتْ أخيا» 

[الأعراف: غ8 ”]. 


]٠6[‏ ويبدأ حينئذ الصراع العنيف بين الطرفين؛ الذي ينتهي إلى التخاصم والتقاتل» 
وق البين يلقن 'البعض المسؤولة غل البعضى الآخر. طِتَالُوأ4 الأتباع وهم يردون على كلام 
الطغاق. حيث تتحول التحية وأعراف الاستقبال إلى سباب بينهم. بل أَسْرَ لا مرحبا بؤ » 
لأنكم السبب ومنكم الأذى والعذاب. ويواصل التابعون شجارهم مع الطغاة وهم يحاولون 
تبرير موقفهم. والتهرب من المسؤولية. #أسْر هَدَمسمُوهُ نا © إذ أغريتمونا باتباعكم. وظللتمونا 
بمختلف الوسائل حتى صرنا إلى هذا العذاب. 9هِنْسَ الْصَرَارُ * أي ساء المكان الذي نستقر 
ونثبت فيه» ويقال: فلان قرر أن يفعل كذا إذا ثبت فكره على رأي معين فهو غير متردد» بل 
حاسم وقاطع في أمره. وهذه الكلمة تدل على الخلود في الناره وحين يكون المنزل الأخير سيئا 
فساء مصيرا. 


[31] ويطلب التابعون من الله أن يزيد العذاب على الطغاة» جزاء لهم على جرائمهم 
التي مارسوها بأنفسهم؛ وعلى المعاصي التي مارسها التابعون بضغوطهم وتضليلهم. '#قالواً 


ِ 
ااي 72 ا 


رمنا من قم [: هدذًا فَرْدْهُ عذَابا ضِعْهًا فى أَلسََارٍ 4 


[؟1] ثم يلتفتون إلى بعضهم ويتساءلون: لماذا لا نجد فلانا وقلانا -يقصدون بعض 
2 


:. ل لحر ع ل صعر 7 2 رومع امم 2 
المؤمنين- في النار؟! ©وَوَالُوا ما نا اريك ربالا ما تعدكم ين التشرار » وهناك تنكشف لهم 
أخطاؤهم.ء ففى البدء اكتشفوا أن القيادة التي اتبعوها كانت منحرفة؛ والآن تبين لهم أيضا 





سورة جر الآيات مه ءا / ١‏ 


أن مقايبسهم في الحياة وتقييمهم للآخرين هي الأخرى كانت خاطئة؛ وكان ينفعهم ذلك لو 
عرفوه في الدنيا وعملوا على إصلاح أنفسهم. ولكنهم رفضوا الرسالة واتبعوا الأهواء. 


[355] ورد أهل التار هدو روت ان كان اتضووونه اشرارا ل الثار إل اخدسييت: 
فإما أهم صاروا إلى الجنة وهذا ب يعني أن مقابيسهم وبالتالي موقفهم تجاه أولتك كان خاطتاء 
ييه كر مووي « أَحَدْسَهُمسِخْرِيًا 4 في الدنيا وتبين الآن سلامة 

مس100 
أبم من آهل النار. وتعالى ربنا أن يضل أو ينسىء بل هم المخطئون في تقييمهم للمؤمنين. 

ويبقى السؤال: من هم أولئك الذين تعنيهم الآيات في واقعنا الراهن؟ 


إنهم الطغاة بلا ريب» وهم حكام الخور المتسلطون فسرأ على رقاب العباد. والدين 
يحكمون بغير ما أنزل الله ويتجاوزون حدود الله» ويذلون عباد الله أما جنودهم وأزواجهم 
فهم الذين يتبعون نهجهم. أو يشاركونهم في ظلمهم. أما الذين يعدونهم من الأشرار فهم 
النائرون ضدهم من عباد الله المخلصينء الذين رفضوا عبادة غير الله واتخاذ الآهة المزيفة أربابا 
من دون الله رب العالمين. إن الطغاة وجنودهم من قوى الظلم, وأبواق الضلالة» يكيلون التهم 
ضد الثائرين عليهمء و يَعْدونهم شرا من اليهود والنصارى والمجوس. ولكن هؤلاء الذين 
عَدُوهمِ أشرارا في الدنيا يفتقدونهم في النارء ويعلمون أتهم هنالك في الجنة يحبرون. 


وكان أتباع أهل بيت الرسالة من هؤلاءء» إذ رفضوا سلطات الجور والقمع والضلال. 
وطاردتهم قوى الإرهاب؛ وألصقت بهم أبشع التهم. ولكن أئمة ال هدى من آل الرسول توكلا 
كانوا 0 7 سوف ا في الجنة بين يُطلبون في النار. 


تند تَقَالَ: اخ له جلث يذ لت فت أ ون ُو والُصَارَى 


ولوس الي ل قرا ناركن مو بكتري اليا 00 :كيف قلْتَ؟. اقُلْتُ: 


رلا 


مدل ريع يلاف ولا ايك له ل الله عَرّ وجَلٌ 0 


ارك جَالا كا عدم ين الأشرار 1007 ددهم حرا م رَاعَت عَنهم الأبصر ((35) إن َك لحن 
تخامم أَهلٍالَارٍ 4 ثُمَ قَالَ هتلاه : طَلَبُوكُمْ والله في الثَارِ كا وَجَدُوا مِنْكُمْ أحداً»”. 


م1١‏ الآيات 6ه 7٠‏ مزهدة_الهآنْ جم 


هكذا يتعرض المؤمنون الصادقون للضغوط ولكنهم سوف يجبرون في الجنة حين 
يتخاصم الطغاة و جنودهم وأتباعهم في النار. 

[14] بلى: هذا الصراع في النار هو واقع.. #8 إِنَّ دَلِكَ لح عَحَامُم أَهلٍالَارٍ 4. 

[15] وإنها جاءت رسالات الله لتنقذ الإنسان من هذا المصير الأسود. وذلك من خلال 
دعوتبها له لنبل الآهة المزيفة» واتباع التوحيد الخالص في الحياة. فنهته عن عبادة الطغاة بطاعتهم: 
وعن عبادة الأجيال السابقة باتباع سيرتها الخاطئة ١‏ مُلإِشَآأْنامر» وحتى هذا المنذو حي 
أن لا يعبد من دون الله ولو بلغ من العظمة ما بلغ. #ومًا من إل إلا ام هلالد 4 الذي 
يقهر الأعداء ويغلبهم؛ ومن أبرز شواهد القهر ووسائله هو الموت الذي يخضع له الجميع؛ 
فلا يقوى أحد على دفعه عن نفسه. ونقرأ في دعاء الصباح لأمير المؤمنين مَلِكلاة قوله «فيَا مَنْ 
توَخَدَ بِالِعَر وَالبْقَاءِ وَقَهَرَ عِبِادهُ بالموْتِ وَالقَنَاءِ0". ولا يلحصر قهر الله في الموت وحسب بل 
يدخل في تطبيق كل حق وسنة في الحياة» ومن لا يستجيب لله وللحق الذي تتضمنه رسالاته. 
وبا ينذر به الأنبياء ومن يتبعهم باختياره وإرادته فسوف يقهره الله عليه بالرغم منه في الدنيا 
إنأشاء :ذلك أو في الآخرة. 


171] وحتى لا يستبد بنا الخوف منه تعالى» يذكرنا برحمته وغفرانه. #ربٌ السّمنوات 


ال ب سمل 1 


وَالارضٍ ومايتهما العربزالعْرُ 4 ورب الشيء هو الأرأف به. والأحرص عليه. 


[/18-51] ومن العوامل التفسية لارتكاب الخطأ. والوقوع في الضلالة التهاون مبماء 
والاسترسال فيهما وعدم الجدية في مواجهتهاء فإن الله يقول: « لمعيل (: 2 00 عَم 
مَعْرِضُونَ 4 أي إن إعر اضكم عن عبادة الله. وتوجهكم إلى الشرك أمر عظيم جداء وهل أعظم 
من ترك الإنسان رب السماوات والأرض إلى الشركاء المزيفين. ونبذه قيم الحق الفطرية إلى 
الباطل والضلال؟ إذا لا يجوز أن يستهين الإنسان بالشرك ويسترسل معه. وإلى أين ينحدر به 
مهوى الشرك؟ إلى الححيمء وهل يمكن أن نستهين بعذابه الخالد؟ وحين يكون الإنسان جديا 
ا لير ا ار أئمة الهدى إلى 
ولاية أئمة الكفر والضلالة شركاء أو ليس اتباع الظلمة أو حتى السكوت عنهم شركا عظيما. 
اا سس أنه قال في تفسير الآية: 3. .. التبأ الإمَامَة 0 





)١(‏ بحار الأنوار: :ج84 ص 575 من دعاء الصباح. 
(؟) بحار الأنوار: جلا ص07 7. 
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حور الحوار الذي دار في الملا الأعلى حين خلق الله الإنسان الأول. وأسجد له ملائكته» ورفض 
إبليس السجود تكيراء وبالتالي أنه هدف خلق البشرء و حكمة سجود الملائكة له» فكيف يجوز 
التهاون فيه؟!. 


]7١[‏ إن بحت إل لَه ما أنأ مذي مين © إن دور الرسول عاودة هو الإنذار بوضوح. 
ومسؤوليته إبلاغ الرسالة إلى الناس كما هي بالضبطء وفي هذا تمهيد للحديث الذي سيتطرق 
له الدرس القادم حول قضية أدم وإبليس. التي تمثل جانبا من الغيب. حيث يحتاج التسليم لما 
يقوله الرسول فيها لهذه المعرفة بدور الرسول. ذلك أن الجدل الذي دار عند خخلق الإنسان في 
الملا الأعلى بين الملائكة ورمهم -سبحانه وتعالىى - كان حول حكمة خلق الإنسان الذي يفسد 
في الأرضء ويسفك الدماء. ولكن ربئا قال لهم يومئذ: «إف أَعلَمُ ما لا تعَلَمُونَ4[البقرة: 
٠‏ ؟)]. وكان من علم الله انبعاث الرسلء. وإيمان فريق من الناس - هم. وخلوصهم في عبادة 
رعبمء برغم عواصف الشهوة. ونوازع الكبر والغفلة؛ وضغوط الطغاة, مما جعل هذا الفريق 
هم صفوة الخلق الذين باهى مهم الله ملائكته المقربين. 

وهكذا نقرأ في النصوص الإسلامية: أن ما اختصم به في الملا الأعلى الأعمال الصا حة 
التي بادر إليها المخلصون من البشر» فعن ابن عباس عن الزبي 0# تد قال: 'قَالَ لي رب أتَدْرِي 
فم يتَصِمُ الملا الأغل ؟ . فَقَلْتُ: لَا. قَالَ: التصَمُوا ني الكَفَارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ. 

َأَمَا الكَمَارَ ات :سباع الوم ضوء في السَّيرَاتِ و تقل الأقدام ! ِل الجَاعَاتٍ و ابظار الصَلاة 
بَعْدّ الصَّلَاةِ وَأَنَا الدَّرَجَاتٌ فَإِفْشَاءٌ السّلَام وَإِطْعَامُ الطعَامٍ وَالصَّلَاةٌ بالطل وَالتَام سُ ييَام2000. 
وتضيف رواية ثانية عن النبي مزاتثتة : «... ووَلايتي وَوَلَابَةَ أهل بَْتِي حَتَى الهَاتٍ00". 

وإذا تدبرنا في سياق الآيات لعرفنا أن أعظم أهداف خلق البشر هو توحيد الله ولا 
يتحقق توحيد العبد ربه إلا بالتسليم لولاية الله وولاية من عقد الله له الولاية. ورفض الأنداد 
والالهة التي تعبد من دون الله أما مجرد الصلاة دون التسليم للقيادة الشرعية فإنها فارغة 
عن جوهر العبادة. أرأيت الطغاة يمنعون عن الصلاة؟ كلا.. بل ترى بعضهم يبادر إلى بناء 
المساجدء وإقامة الصلوات الحاشدة فيهاء ولكنهم يتكبرون في الأرض بغير الحق» فهل تشفع 
هم صلاتهم هذه؟ كلا.. لأهم ينازعون الله رداءه» ويغتصبون الولاية الإلهية ويدعون الناس 
إلى عبادتهم من دون الله. 


.50/5 بحار الأنوار: ج18.: ص‎ )١( 
. بحار الأنوار: ج/271 ص5‎ )١( 


فسجد الملائكة كلهم أجمعون 


ٍ إدْقَالٌ 0  ِ‏ م تكد ١‏ إفِ حَلقَ بصا من طِينٍ 90 فَإِذَا سَوّييُه, 
فك مدي اق نكن 2 يون 0 ني انك 

1 ثرت (2) إلة يس استكر وك بن الْككفْرنَ (2 هال 
َإنيسُ مَا تمك أن سهد لما لوت دَق لتتَكبرت اومس ب نَ لماي 


و م 


ياد 70 قَالَ أن دمن حَلََى من نار 0-0 من طين 0 َال أخرٌ ْ 


4و 


دين 04 قَالَ رب نري 


يز يمون 150 قال متك من السظرينَ (20) إِكَ يو لوقت 
لْمَمَنُوو 807 فال مَعرَّيك سه حر 1007 إِلْاعبَادَكَ مِنهُمُ 
ا 10 مَلَاجَهَم نك وَمسّن 
تبَعْكَمْبُ من لمَعِينَ (رهدة كُلْ مآ لك عليه يِنْ : جر ومَآ نَم نَالْمكلِيِيَ (جم) 


ع عر ء و 87 


إِنْهُوَ إلا 0 َعَلمِينَ :877 وَلعلمْنَ بام بعد 0 


6 


هدى من الآيات: 

في الدرس الأخير من السورة وكعادة القرآن يؤكد السياق على الموضوع الأساسى فيهاء 
وذلك ضمن بيان ما جرى بين رب العالمين والملائكة ثم بينه وبين إبليس» ومغزاه الكشف عن 
طبيعة الإنسان. والأسباب الحقيقية التي ترديه. فإذا به وقد كرّمه الله على كثير من الخلق ينتهي 
إلى أسوأ مصير. 


في بداية السورة أكد ربنا على دور العزة والشقاق في ضلال الكفار» حيث يغترون با 





)١(‏ رجيم: طريد ميعد. 


سورؤمر_. الآيات ١/ا‏ -8م 7١‏ 





لديهم من قوة ظاهرية. فيستكبرون على الحق ويشقون عصا الطاعة لله -عز وجل- بينها نجد 
في مقابلهم أنبياء الله يلاد فهم بالرغم من الدرجة المعنوية التي أعطيت هم (النبوة) وما أوتي 
بعضهم من القوة و الملك. إلا أنهم في أعلى درجات التوبة والإنابة إلى ربهم. 


وفي نهاية هذه السورة المباركة يبيّن الله لنا صورة أخرى هذه المقابلة جرت في الملا الأعلى. 
فالعزة بالباطل عند إبليس عليه اللعنة. الذي اعتز بعنصره. ورفض الخضوع لله في قضية آدم 
من بين كل الملاتكة. وبرر ذلك بأنه وهو المخلوق من نار السموم أفضل من آدم الطيني فكيف 
يسجد له؟ ولكن من قال: إن الأفضلية للطين؟ ثم لو افترضنا ذلك فهل هذا مبرر لمعصية 
رب العالمين واختيار العاقبة السوء؟ بالطبع كلا.. ولكن إبليس اختار العزة بالباطل متمثلة في 
العنصرية. ثم راح يغوي الإنسان ويضله ليكون معه في غضب الله وناره. 


وني المشهد الآخر من الصورة نجد ملائكة الله على جلالة قدرهم يخرون ساجدين 
لآدم تعبدا لله وطاعة وتسليهاء ويوصل القرآن بينهم وبين عباد الله المخلصين الذين لم يسمحوا 
لإبليس أن يغويهم. 

ولان سورة محمد ءزاثثتة تتشابه وسورة (الصافات) في نفي ألوهية الملائكة والأنبياءء 
فإنها تنتهي ببيان سجود الملائكة لآدم مَقِئلاْ الذي خلق من طين والذي يتعرض لإغواء إبليس» 
وكيف يكون إها من يسجد لغيره أو يتعرض لإغواء الشيطان؟! 


بينات من الآيات: 


3 لا بدا لله تعالى خخلق آدم أطلع الملائكة على هذه الإرادة. 8 إدْقَالَ ويك للْمَلَيْكَةِ إِيْ 
خَِقٌ سرامن ين # والمخطاب هنا يشمل حتى إبليسء لأنه قد رفع جزاء لعبادته لله إلى مقام 
الملااكة غملةتكيقه التى يشعله لإبلسن ) وموجبها الأمر بالود -اغتازية لآ ذائية- ولو 
أن متعلق قوله: #إِذْقَالَرَيكَ © هو قوله في آية سابقة. . 9إدْيَخْصِمُونَ *. 


وبها أن أصل خلق البشر طين فلا يجوز أن يتفاخر الناس على بعضهم. كما لا ينبغي أن 
يفتخر أحد بنفسه وهل لمن أصله الطين فخر؟! والطين عندنا نحن البشر من أرذل العناصر 
وأقلها قيمة واعتباراء والناس جميعا خلقوا من طين فلا يجوز أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من 
دون الله كالسلاطينء ولا أن يصبغ البعض صبغة الألوهية على بعض كا فعل النصارى بابن 


[؟/] ولم يطلع ربنا الملائكة على ما بدا له لمجرد إضافة معلومة جديدة إليهم بل ليأمرهم 


بالسجود له ظلِكَلِدُ. « فإذا سَوّيه. وَيَفَحْتٌ فِيومِن روح * وقد اتصل الأمر بالسجود بحالة 
التسوية ونفخ الروح عند البشرء وهي حسب الظاهر كمال الخلق مما يوحي بأن سجود الملائكة 
(الذي يدل -ضمنا- على تسخير الطبيعة الموكل بها ملائكة الله)”' يتعلق بكمال الإنسان» فكلا 
رقى البشر معارج العلم والإرادة والإيهان والتقوى سخرت له الخليقة أكثر فأكثر. أرأيت كيف 
سخر الله لداود الجبال والطير ولسليان الربح؟ ويوحي نفخ الروح من الله في الإنسان وقبل 
السجود له تخصص البشر بميزات لا توجد في سائر الأحياء» ويبدو أن الروح هنا هي العقل 
الذي قال عنه ربنا سبحانه في آية أخرى: « وَمَسْمَلُولَك عَنِ الروج قل الرُوحٌ مِن أَمْرٍ رق * 
[الإسراء: 86]. 

#فْمَعوأ له سين # وهكذا أسس ربنا في حياة البشر مبدأ السجود لله عبر الخضوع 


والتسليم لخلفائه في الأرضء وهؤلاء الملائكة وهم من أعز خلق الله أسجدهم لمن نفخ فيه من 
روحه وجعله خليفته في الأرض. 


[”/] وحيث أمر الله بالسجود لآدم استجاب جميع الملائكة إييانا منهم بوجوب التسليم 
المطلق له -عز وجل - وأن أي اجتهاد أو قياس مقابل أمره باطل ولا يرفع المسؤولية عن 
صاحبه. # هسجَدَ ألملتيكه كلهم 4 وكان يكفي أن تنتهي الآية إلى هذا الحد لتبين المطلوب. 
ولكن ربنا أضاف تأكيدا لذلك قائلا: «أَجْمَعُونَ © وإنم! كانت عظمة الملائكة بخضوعهم لله 
ولمن أمر الله بالخضوع له. 

[4/] ثم استثنى ربنا من الساجدين إبليس الذي استكير واستبدت به العزة والكبرياء. 
وهو استثناء منقطع. فشق عصا الطاعة. « إِلْاَإبلِسَ استكير ون مِنَ ألْككفْرِينَ * لقد كان 
إبليس يسجد لله سجدات طويلة لعل بعضها يمتد أربعة آلاف عام. وقد اقترح على الله بأن 
يسجد له سجدة مطولة بدل سجوده لحظات لآدم. فرفض طلبه. لماذا هذا الاقترام؟ ولماذا 
الرفض ؟ 


أولا: السجود لآدم.بامر الله !<ذللف الظن اللذزت اللاي امظره ابايس ك هو قيار 
الخضوع لله وليس مجرد الوقوع على الأرض باسم السجود لله. ولعل صاحبه يكرس ذاتياته 
بذلك. وإنما يفعل ما يفعل رياء. ولا يزيده إلا عجبا. وهكذا نحن البشر لا تنفعنا عامة الصلاة 
والصيام إن لم نسلم لمن أمر الله بالتسليم له من خلفائه في اللأرض. وهكذا كانت الولاية سنام 
الدين» وعمود الشريعة؛ وأعظم ما في ميزان العبد يوم القيامة لأمها في الحقيقة هى التوحيد 


.75 راجع تفسير سورة البقرة آية:‎ )١( 


سِورَوصٍ الآأيات 1/١‏ -8م تفل 
الخالص. 
ثانياً: حين لم يسجد إبليس لآدم عد مستكبراء وألحق بالكفار بالرغم من أنه كان يؤمن 


بالله. ولكن إيمانه لم يبلغ درجة التوحيد إذ إنه كان يؤمن قبلئذ بذاته وبعنصره الناريء فلم ينفعه 





# ار سل 532 77 6ه 


[75] فسأله رب العالمين: « فَالبِكإبِيس ما مَنَعَكَ أن شجِدَ لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىَّ © وللمفسرين 
في كلمة 9يدَيٌ » تفاسير عديدة أما التفسير الأقرب للسياق -في نظري- أنها القدرة, 
الم بي ا وفي حديث عن الإمام الرضا عَلِتلة : ١يَعْني‏ بُقَدرَتي 
وَقُوَي» ا ا ا ا اي 
على شيىء صنعته القدرة الإلهية. #أسْتَّكيَرتَ م كاين 4 هل كان المي انلف تكرت 
لمجرد الاستكبار ومن دون سبب واقعي. أم أنك فعلا تجد نفسك جديرا بعدم السجود؟ 
بمعنى أن فرض كونه من العالين ينفى عنه صفة الاستكبار للترديد بينهما. ولما كان من غير 
الخالين حيو دكن آنا العالين فهم الأشباح النقدقة سباق العركى«رقال الحضن اثمعتاء: 
هل استكبرت الآن أم كنت أبدا من العالين. 


[7] إن عدم سجود إبليس كان لاستكباره؛ وإلا فجوهره في واقع الأمر لا يتميز عن 
2 او ال لات 
م جهو بك اسان ااي ار 
ا د مو سا ا ار ا ا 

معراج المؤمن لأن الله جعلها كذلك. والحج جهاد الضعفاء ء لأن الله شرع ذلك. والأنبياء حلفا 
الله لأن الله حملهم رسالاته وجعلهم أئمة وهداة. 

ولا يعرف تشريع الله إلا من عنده. أما البشر فإنه إذا أراد أن يتشبث بالقياس فسوف 
يبط إلى مستوى مقاييسه الشيئية فهذا إبليس برغم علمه وعبادته هوى إلى أسفل السافلين 
حين ترك قيمة التوحيد إلى الشرك. ومقياس أمر الله إلى مقياس خلق الله؛ ولم يعرف أن عظمة 
خلق الله إن) هي بأمر الله فالنار كنار لا تعدو أن تكون خلقا خلقها الله بأمره» وأركز فيها 
ختصائص وميزات من الحرارة والإضاءة. وإن شاء الله أعدمها أو أعدم حرارتباء كما فعل 
لوبراهيم عفدل أو أزال ضوءها كنار جهنم, إذن الشيء كشيء لا قيمة له إنها قيمته باعتبار أمر 
)١(‏ عيون الأخبار: ج١‏ ص .١17١‏ 
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#قَالَ 4 وهو يبرر موقفه المنحرف. طأَناْ حير مَنْةُ * فهو يرى أنه أفضل من آدم هك 
لا بالعمل الصالح والطاعة والعبادة المخلصة بل بعتصره ه الناريى 00 
طِينٍِ» إن المهم في الخلقة ليس المخلوق بذاته. بل ما يعطيه الخالق له من قيمة ومنزلة» ومادام 
الرب واحدا فإن قيمة المخلوقين من الناحية الجوهرية واحدة. وإنما يتفاضلون با يحدده الرب 
من مقاييس للتفاضل. و ليس ثمة قيمة عند الله لأحد بذاتف إنها تقواه وعمله الصالح. 
جاء فى في غبج البلاغة: «الَمدُ نه الذي لبس الهرَّ والكيْرِياء واخَارَهَُا تف دُونَ حلت 
وجَملهُها جمى وحَرّما عل غَدِهِ واصْطَفَاهُمَا جَلَاِِ وجَعَلَ الَّمَْه عل مَنْ نَارَعَهُ فبهما منْ عِبَادِه 
َم تبر ذلك ملايكتة ارين لتر لحوَاضِنَ نه مِنَ المتكيرين قَقَالٌ سْبْحَانَه نَهُ وهُوَ العام 
, بمَضْمَرَاتِ القَلُوبٍ وعَحَحُويَاتِ الغْيُوب: وز كو كات بلس 59 ]ميل وتضة ذه 
بن دج مقا لعجي 9 سعد التكيكة كلهأ عون 1507 إلآ اليس > اغتر 
الْحَمِة قَافْتَة فتَخَرَ عَلَ آدَمَ بِخَلْقهِ وتَعَصَّبَ عَلَيْهِ ِأَضْلِهِ فَعَدُ ذا حعصييَ وسََف لكين 
الذي وَضَعَ أَسَاسٍ العَصَبة نَع الله رداء اجِيّة وادرَعَلَِاسَ الور و م َع التَدلّلٍ أ 
ا ا 0 
سَعِيرا أ ولو أرَادَ الله أَنْ تلق 1 َم مِنْ ُورِ يَحْطَفْ الأَبِصَارَ ضِيَاؤُ يبَر المقول دواو وطيت 
أذ الأنقَاسَ عَزهَعَلَ ول عل للك له لان حاضعة وت البلوى فيه عل 27:0 


عر عوبر 


لين لل سبحائه يت حَلْقه ب َع بَعْضٍ ما يجْهَلُونَ أَضْلَهُ ييا بالاخيبَار لَهُمْ ونيا للاسْتِكْبَار 


عَنْهُمْ وإنِعَادا لِلْحُبََاءِ مِنّْهُمْ. 
قَاغْتَدُوا بها كَانَ مِنْ فِمْلٍ الله بإِْلِيس إِذ خبط عَمَلَهُ الطَّوبلَ وجَهْدَهُاللَهِيدَ وكَانَ قد عبَدَ 


هسه آلا سن لا يُذْرَى أ مِنْ يسني الدنْ َم من يسني الآِرَعَنْ كبر سَاعَةٍوَاحدَةِقَمَْ ذا 
بعد بعد !ليس يَسْلَمُ عل الله بجثل مَعْصِيته مَعْصِيتِهِ كلامَا كَانَ الله سُبْحَانَه نه ليدَخلَ اله بََرا مر أَخْرَجَ به 
مِنْهَا ملكا إن حُكْمَهُ في أَهلٍ السّماءِ وأَهْلٍ الأزض لَوَاحِدٌ وما بَنَ الله وبَيْنَ أَحَدِ من حَلقِهِ َوَادَةٌ 
في إِبَاحَةٍ جمَّى 2 حَرَمَهُ عل العَالمتَ»7) 


إن انحراف إبليس لم يكن بجبر من الله إن) باختياره هو نفسه. ومن الحوار الذي جرى 
بين الله وبينه يتبيّن أنه تعالى أراد هدايته فقد أكثر القول له وهذا أساس في القرآن والرسالات 
الإلهية الأخرى, لأن الفلسفات الأخرى القديمة والحديثة كلها تعتقد بالجبرء وأن الشر من الله 
-تعالى عما يصفون- أو من إله معارض له في الرأي» مساو له في القوة. وهذه الثنائية موجودة 
بصورة أو بأخرى في كل الفلسفات كالفلسفة الشيوعية التي تؤمن بثنائية الحتمية التاريخية» أو 





.١91 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
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كالفلسفة التي تعتقد بالثنائية الجنسية.. الخ. وقد تسربت هذه الفلسفة المنحرفة إلى كثير من 
كتب الديانات ولكن هذه الآيات وأخرى كثيرة تلتقى معها ني الموضوع تبين أن إبليس كان 
حرا في إطار قضاء الله وقدره فهو غير قادر على مقاومة الإرادة الإفية إذا أراد الله ذلك» لكنها 
من جانب آخر تؤكد بأنه تعالى ل يجبره على المعصية والانحراف. بل أعطاه المهلة وحاوره في 
الأمر إقامة للحجة لعله هتدي للحق سبيلا. 

[91] فلما رفض وأصر على معصيته واعتزازه الباطل بعنصره» طرده الله من رحمته» 
واسترد منه الاعتبار الذي وهبه له من قبل. 8 قَالَ هحرج حرج نا فنك ك رَحِيه © والرجيم هو المطرود 
ا ا ل الا 
وأمهله أكثر ثما أمهله. 

وني القرآن آية تشير إلى الحكمة الإلهية التي مر ذكرهاء يقول تعالى في معرض حديثه 
0 لين < وذقنا إِْمَلجَكةَ أسَجُدُوا لدم جوأ إل بيس كان من ليحن فَفَسَقَّ 
عَنْأَئْر ريده © [الكهف: .]5١‏ والآبة تشير إلى أنه كان جنيا ولكنه استطاع الوصول إلى مقام 
0 وذلك بعبادته وسعيه -كا في الروايات- ثم تشير إلى ترديه ومسيرته التنازلية وأن 
سببها المعصية لله. وتأكيد الآية على كونه من الجن يهدف تأكيد حريته واختياره» وكيف أنه علا 
إلى مقام الملائكة بعمله ثم أهبط بسوء اختياره. 

وهذه الآية من سورة (ص) والتي تليها تبينان جانبا من العقوبات التي فرضها الله على 
إبليس وهي: 

أولاً: سحب المزايا والاعتبارات التى حصل عليها بعبادته كدخوله الجئة» واعتباره من 
الملاتكةء وشمول رحة الله الخاصة له 

ثانياً: رحمه من قبل الله والرجم هو الطرد الذي لا سبيل للعودة بعده -كا مر آنفا- فهو 
مبعد عن سائر الخلق, ومعنى ذلك أنهم لا يتفاعلون معه. وهذه حقيقة علمية يشرحها القرآن 
بعبارات بسيطة جداء يفهمها حتى الطفل المميز» لأن هدف الآيات هو هداية الإنسان إلى الحق 
التي لا تتحقق بالعبارات الغليظة المعقدة التي لو استخدمها في القرآن لكان لطبقة معينة» وهذه 
الحقيقة العلمية تتمثل في أن عالم المخلوقات يتفاعل مع الحق ويتعاون معه. أما الشر والباطل 
فهو شذوذ وشقاق عن مسيرته» وحيث طرهد إبليس -وهو رمز الشرك- بالرجم فإنه لا يكون 
معه ما في السماء والأرض وما بينهما. إن الأصل في الخلائق الخير لا الغر والذي يطع | بلسي 
فإنها يطيع عنصرا ضعيفاء والقرآن يصرّح بهذه الحقيقة عندما يقول: : # الْدِنَءَامنُوا يَعَئِلُونَ فى 
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2 ار سل 01 رص د سس صطى ع سردم 
سيل اله وَالَذِينَ كَمَروايقيلونَ فى سيل الطَدعُوتٍ فَمَئْلُوَأ أوليآه الشّمِطانَ إِنَّ كيْدَألصَيِطن كان 
صَعِيفًا # [النساء* ]| ومن هذا المنطلق حاءت جحمميهة ة الانتصار للمؤمنين الصادفين على 
أعدائهم: وهذا أيضا قال ربنا في مطلع السورة: 8 بِلِلَذِنَكَمْرُوا فعِرَةوَسَِاقٍ» [ص: ؟]. 
وقد فسرنا ذلك بأن الذي يخالف مسيرة الكون هم الكفار الذين ينحرفون عن فطرتهم فهم 
هالكون. وقد حذرهم الله في هذه السورة من ذلك. وقال: # كر هلكا من قبلهم من قر َادَوأ 
:1 *]. ددس بور تحور ك1 امد 14 
لحرا 4 [ص: 111-٠١‏ 

[4/] ثالثاً: إلحاق اللعنة به إلى يوم الدين من قبل الله سبحانه. واللعنة تعبير عن عدم 
الرضا بشخص الملعون وعمله. وهي تعني: 

ألف: عدم شرعية أعمال إبليس وأتباعه مهما أخذت أحجاما كبيرة على الطبيعة 

مؤفتا. 


عامل 


باء: ملاحقة الشيطان وأتباعه بالعذاب. وبالخذلان. وإحباط العمل. # وَإنَّ علَيِكَ 
متك لين 4 وفي يوم الدين يكون الحكم خالصا للقيم؛ وتنتهي فيه كل 
الشلطات والحاكميات الأخرى بإرادة الله و هناك يعني الحكم بعذاس إبليس 
وتتجلى اللعنة عليه بأوسع معانيها. 
[9/] وحيث حبطت أعمال إبليس ولاحقته اللعنات عرض على الله طلبا . # َال ر بّ # 
مادمت خسرت الآخرةء وحبط عمل. «تآنطزن زر يبَعَمْوْنَ * لعله طلب ذلك في مقابل 
م ا و ا 
20 إن ير لوف امار 4 وق ل آراء المفسردين حول امه المعينة إلى قولين 


ع 


ر نيسيين : 
الأول: أن إنظار إبليس يمتد إلى يوم القيامة. 
الكاق أنه يفار ول زوم اظهون مزجن لاعير): 


وربا لم يعلم الله إبليس بساعة معينة للمهلة التي أعطاها إياه لكي يسلبه الاطمئنان 
ولعل هناك حكمة أخرى لعدم إعطاء الرب موعدا محددا لنهاية إبليس تتجل في إعطاء الرب 
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قدرة محاربة الشر» واقتلاع شأفته للبشرء حيث وهب هم إمكانية القضاء على إبليس جمائيا في 
اليوم المعلوم؛ وربما تلتقي هذه الحكمة مع ظهور الإمام الحجة ظَكتلإدوظهور الحق على يديه 


-بإذن الله- حيث إنه بدوره يعتمد في جانب منه على إرادة أهل الحق والله العالم. 


[45-487] وعندها استشاط اللعين غضيا وبعد أن اطمئن للوعد الإلمى بالإمهال» 
أقسم بعزة الله غلل إغواء أبناء آدم» وإذيقسم بعزة الرب فهذا دليل على أن معصيته لم تكن عن 
جهل بعظمته وقدرته تعالى» إنها مارسها عن وعي وعناد. 

دَالَ مَعزَيِكَ لبن حون م إلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ السخاصيت * والناس أمام 
اللسي اساي بالمسيحسي ايو 
والكافرون. ومنهم ممن تكون مسيرتهم العامة في الحياة سليمة ولكنهم يخضعون له. ويضعفون 
أمامه بعض الأحيان وهم أصحاب الدرجات العادية من الإيهان» ومنهم من لا يقدر على 
تحريفهم أبدا وهم المخلصون الذين تمحضوا في الإيهان كالأنبياء والأولياء. والذي يحدد انتماء 
الإنسان لأي من هذه الفرّق هو مدى إييمانه وعمله وإرادته. وهذا الاستثناء من إبليس اعتراف 
واضح بإرادة الإنسان. ونسف لجميع الحتميات المزعومة. لأن ضغوط الشيطان وإغراءاته مع 
ذلك يستطيع البشر مقاومتها وقهرها بإرادته. 

وهذه هي الفكرة المركزية في سوري (ص والصافات) إذ تؤكد السورتان: أن من بين 
عباد الله عباد خلصوا لله من كل العلاقات المادية والشركية. فلا سبيل للشيطان عليهم. 


[85-48] وفي مقابل ة قسم إبليس بإغواء العباد قطع الله على نفسه عهدا أن يدخله ومن 
تبعه جهنم. وأن يملأها منهم. ل > إناحر امس ارلا لانه عر اسان بذ اندرا 
العادل المنسجمة مع سنن الله في الحكمة في الخليقة» وثانيا لأنه واقع لا ريب فيه. ثم أكد هذا 
التعهد بجملة تأكيدية. وقال: #وَآلحَيّ أَفولُ * بلى؛ كلام الرب تعبير دقيق عن حفائق ق الخليقة 
بلا أدئى اختلاف. ولَأْتلاجَهَمٌ مك ومن يَنَسَكَمْهُ أَمْعِينَ 4 ولا تعني هذه الآية أن الله 
يدخل العياد إلى النار جبراء إنما هم الذين يختارون طريق الباطل المنتهي إليهاء وإنما أشار الله إلى 
كثرة من يدخلها لعلمه الذي أحاط بالمستقبل إحاطة تامة, وفي القرآن تتكرر الآيات التي تشبه 
هذه الآية؛ ومع ذلك يبعد الكثير منا عن نفسه التهمة فيعتقد أن النار خلقت للآخرين» بينا 
يؤكد الله على امتلاء جهنم بالعاصين حتى لا يصيبنا الغرور والعجب بإيماننا وأعمالنا فتتوقف 
أو نتوانى في عمل الصالحات» وحتى نظل نسعى جهدنا لإنقاذ أنفسنا من جهنم بدافع الخوف 

من الخزي والعذاب يوم القيامة» وقد ورد في تفسير الآية الكريمة 21110010 
عَلّ ريك حتما مُقَضِيًا # [مريم: .]0١‏ 
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عن أئمة ال هدى نَفْيَْلِدِ أن كل العياد يمرون فوق الصراط الذي ينصبه الله على النار» ولا 
يجوزه إلا المخلصون. أما من تمحض في الكفر والشرك فإنه يخلد فيها أبدا ويبقى الذين عندهم 
بعض المعاصي والذنوب فيها فترة يُطْهّرون منها بالعذاب وكل يلبث فيها بقدر انحرافه. ولو 
بحثنا في الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى جهنم لوجدناها كثيرة جداء وعلينا باليقظة الشديدة 
حتى نتقيهاء ونتقي بذلك نار جهنم. 

[81] والملاحظ في هذه السورة المباركة وبالذات عند الحديث عن قصة إبليس» وهكذا 
في كثير من موارد القرآن تكرار الابتداء بفعل الأمر # قل » ولعل ذلك للأسباب التالية: 


الأول: لكي يتأكد لنا بأن القرآن ليس من عند الرسول مَ#اثهْتة. وإنما هو واسطة بين الله 
وعباده» ودوره بالنسبة إلى الآيات ينحصر في قراءتها على الناس» فهو ليس بمفتر ولا بإله. إنما 
هو مبلغ لرسالات ربه. 

الثاني: يتركز هذا الأسلوب عند الحديث عن الأشياء الغيبية كقصة السجود لآدم كلا 
التي وردت في هذه السورة. وذلك لكي لا يعتقد الناس بأنها ضرب من الوهم والخرافة» أو 
أنها بحرد تصورات إنسان مثلهم محدود العلم فلا يصدقوها. 

وهذا أيضا قدم قول الرسول ياه بأمر من الله. حيث أراد الحديث عها جرى في الملا 
الأعلى لمَأكانَ َ من عل ألما لهذ يُنصِمُونَ © ثم أكد أن ما سوف أقوله لكم عن الغيب هو 
من عند الله إن يو إِحَ» ثم بدأ الحديث عن الغيب» وضمنه في مطلع كل آية -تقريبا- مايدل 
على نزوله من الله وهو فعل 8 قل 4. 

الثالثك: أن الأمر بالإعلان عن شيء بصيخة 9 قُل» ادس نالجام أفلا ترى أن 
قوله سبحانه: هل هْوَآئَه أَحمَدٌ # أشد تأكيدا من قول +هو َه أَحَسَدٌ » ذلك لأن من 
يعلم شيئا قد لا يكلف نفسه أمر الانصياع له أو إبلاغه للآخرين» بخلاف ما لو قيل له # قل 4 
فإنه يعني الالتزام با يقوله. بالإضافة إلى بيانه وتحدي الآخرين به. 


ب سو ع ال ليه ور ا لو 
لا يطالبهم عه 0 آجْرِ» وإنا يدعوهم إلى الحق. وهذا الإعلان يعكس 
بأجرء 1 أمره د 0 صعاته اسنى وقال: #وما أنا مِنَالْسَكَلْفِينَ # ولماذا يتكلف صأحب 
الحق وهو يحمل للناس رسالة تتفق مع فطرتهمء وتؤيدها عقوهم وجميع سئن الحياة وقوانينها 
لأنها رسالة رب العالمين» بلى؛ إن الذي يحتاج إلى التكلف هو صاحب الباطل» لأن ما يأت به 


0 1- 
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ليس سوى شذوذ يرفضه كل ما في الحياة» وتأباه النفوس بفطرتباء فلكي يخدع الناس به لا بد 
أن يتكلف. ويتوسل بأساليب ملتوية» وكمثال على ذلك: الكاذب» فإنه وهو يريد الحديث 
عن شيء غير واقعي لا يصدقه الناس يضطر إلى زخرفة الكلام. والحلف باليمين المتكررة. أما 
الصادق فهو واضح في كلامه مطمئن في نفسه. 

وحياة الرسول يانه تشهد بانسيابه مع الحقائق بالفطرة النقية» والصراحة البالغة» 
والبصيرة النافذة. فلا يستعجل أمر ربه. ولا يتكلف حك| ما أنزل الله به قرأناء ولا يجير الله على 
شيء لم يبلغوا مستواهء ولا ينازع أحدا حقه أو سلطانه. ولا يجزع ولا هلع ولا يستأثرء ولا 
يتصنع. ولا يغل» ولا يغشء ولا يطلب سوى صراح الحق؛ وواضح الرأي. 

و جاء عن أمير المؤمنين طَلكَلاد فيها يرتبط بهذه الآية أنه قال: أن املِمنَ قَانُوا لرَسُولٍ 
ألله : َو أكْرَمْتَ يا رَسُولَ الل مَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ اناس عل الإشلام لَكَْرَ عَدَدْنَا وَوَا على 
عَدُوَّنَا قَقَالَ رَسُولُ الله ملالقه: : ما كُنْتُ لِأَلقَى الله عَزَّ وَجَلَ بِدْعَةٍ ل يدث إِلنّ فِهَا شَبْئَا «ربآ 
نمي لَكيفِينَ 004. 


[7] وتعرف الرسالة بالرسول الداعي إليهاء فهو الصادق الأمينء الذي لا يطلب 
اعواولة حكلف أفراء و عرف الرناة انفضا سحتواهاة 4] يعرف الرسول: يكل تلك 
الرسالة. ومن أبرز علامات الصدق في رسالة الإسلام عالميتها فهي تتجاوز الحدود والأطر 
لتكون لجميع الناسء فلا عشائرية؛ ولا عنصرية. ولا قومية» ولا طبقية؛ ولا إقليمية؛ و.... 
بلى؛ إن ما نزل من عند رب العالمين يكون لكل العالمين» أما ما انبعث من فكر الإنسان المحدود 
فهو محدود بحدود ذلك الإنسان. #إنهو لاذه رَلِلْعَيَمنَ4 والإنسان في كل مكان وزمان فطرته 
واحدة. والقرآن يشير إلى هذه الفطرة ب! تنطوي عليه من تسليم واعتقاد بالحقائق التي تشتمل 
عليهاء وذلك عير التذكير. 

[8] وإذالم يتذكر البشر ويصدق با جاء به القرآن فهو قد طمس فطرته» وعطل عقله. 
وإنها يكتشف صدق الرسالة بعد الموتء أو أثناء الحياة عند التجلي الأعظم له. #وَلْعلمنَبَامُ 
بَعَدَحِينٍ # وهذا التحذير المبطن يكفي الإنسان خوفا من عواقب التكذيب بالحق» وممارسة 
الانحراف والمعصية. ويبدي إلى التصديق بالرسالة» وعدم الاست رسال في الغفلة والضلال. 


.4 بحار الأنوار: جه ص4‎ )١( 


از سونةلتير_ 88 سورة لمر 9 


* عدد أياتما: هل/1. 
« ترتيمها النزولي: 6.84 
* ترتيبها في المصحف: 59. 


* نزلت بعد سورة سبأ. 


فض لسُورة 
عن أبي عبد الله الصادق عَقْلاِدٍ أنه ه قال: امأ من قََأْسُورَ الم وَامتَخدَهَا هن لشاله ف 
له ني اَن آلف مَدِبة في كُلّ مدي آلف ضر في كُل قَضر ماله نَهَ حَوَرَاءَ وَلَهُ م َم هذا 2ن 
اا 77 غير ص 
تيان > وَلعَنَان تصَاحَنَانِ 5 رَعَيْنَانِ [جَنَنَانِ] « مَدَهَامَنَانِ 4 وَ«#حور مَفَصْورتٌ في 
ار 4 و دَوَانَا قن > وام نكل فَكهَةَرَوْبَانِ 4) 


(بحارالأنوار:ج8. ص )١91١‏ 


يشيفا 


وروي عن النبي كَتتكنة أنه قال: : مر مَنْ َرأ هلو السورَة ]يب نبي ولآصِدْيقٌ إل صَلُوا 
واستَغْفَروا لَه ومن كَتبهَا وَعَلمَها عله أو تَرَكَهَا في فِرَاد شِ كل مَنْ دَخَلَ عَلَهِ وَحَرَجَ أ أثنىّ عَلَيه 

بير وَشَكَره ولآيرَالوُن عَلَ شُكرو. مُقيِمِينَ أبدا تَعَطفاًمِنَ الله عَرَ وَجَلَ». 
(تفسير اليرهان: ج ؛ ص 3017) 


سِورَة زر ١‏ 


الإطار العام 


الإنسان؛ العمل والانتماء 


من الناس من ينبهر بتفوق الأنبياء والأولياء عل غيرهم بالعزم والتقوى والعلم 
والاجتهاد فيزعم أنهم أبناء الله.فتهون في عينه الذنوب. اعتادا على شفاعتهم. 

فبعد أن يوجه القرآن أنظارنا إلى نفسه. وأنه تنزيل من الرب العزيز الحكيمء ينعطف 
إلى الموضوع الرئيس هذه السورة. ألا وهو نفي شراكة الأولياء لرب العزة» وضرورة إخلاص 
العبودية لله الذي له الدين الخالص. 

وتتصدى سورة (الزمر) هذه العقيدة الفاسدة لتكتمل صورة التوحيد النقى لديناء بعد 
أن تصدت سورة (الصافات) للعقيدة الفاسدة التى زعمت الملائكة أبناء الله وسورة (ص) 
تصدت لأآلهة السلطةوالثروة المزيفين. 

كما يبرن السياق الحديث عن الشرك بالله. وأن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منيباً إليه 
دون الأنداد. ويحتج عليه بحجةوجدانية بالغة» هي أن الأنداد لا يضرون شيئاً ولا ينفعون. 


ولأن محور سائر العقائد الفاسدة محاولة ال هروب من المسؤوليات. فإن هذه السورة 
تعالج ذلك بحجج تترى, تتخللهاصعقات شديدة مهز أعماق الضمير. 


من هنا؛ نجد القرآن العظيم يحدثنا في قضية التوحيد عن ضرورة التخلص من الشركء 
وفي كل مرة يحدئنا عن بعض ألوان الشرك» ثم إن الناس في خضوعهم للمادة مختلفون» فمنهم 
من يخضع بكل صراحة: ومنهم من يستخدم سلاح التبرير. وهكذا كان نسف قواعد التبرير 
من أبرز الأهداف القرآنية. وبا أن التبريرات تختلف من قوم لآخرين بل حتى بين الأفراد 
أنفسهم الذين ينتمون إلى مذهب شركي واحد. لذا؛ يعالج القرآن الحكيم كل تبرير بصفة 
مستشلة و ممتلمة. 
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ويستمر السياق القرأني هذه السورة في بيان نموذجين من الناسء ويوازن بينهما لنعرف 
أنما ليسا سواءً في الجزاء؛ولكي يزيدنا وعيًّا مهما وازن بين النور والظلام. والصلاح والفساد. 
ووضح الفوارق بيّنهها. ى) بينت السورة خخصائص القرآنء وكيف تتلقاه النفوس الطيبة: 
وكيف يضرب الله فيه من كل مثل للناس لعلهم يتذكرون. 

وحين) يشرح الله صفات القانتين -وهم أئمة افدى- رفوع ابيداب ارين 
اتمة الكفرء عاد إلى بيان أشياعهم؛ فهناك من يجتلب الطاغوت. ود يستمع القول فيتبع أحسنه. 
وهناك من حقت عليه كلمة العذاب. 


ثم كنا الآيات بالعقل الذي هو لب الإنسان. الذي بدي الله به قوم فيجعلهم 
من أصحاب الحنة. ويوقظ العقل بآيات الله في الخليقة. حيث يذكرنا بالدورة النباتية التى تبدأ 
بنزول الغيث واختزانب الماء 5 الينابيع وإخخراج الزروع المختلفة. وتنتهي بالخطام. 


وتعالج السورة موضوعاً هاما آخر. وهو شرح الصدر إلى الإسلام, والتسليم لله ولسئنه 
وشرائعه في ا حياة. ليكون الإنسان على نور وبينة من ربه. 


وتببط آيات القرآن كالصاعقة على القلب الغافلء فتفجر فيه طاقات الفهم. وتثير فيه 
دفائن العقل؛ فتهديه إلى حقيقةالموت الذي يقف لكل حي متربصاء ولكن الموت أهون المراحل 
التي تنتظره؛ فوراءه ما هو أعظمء كالاختصام والحساب والكتاب وربا العذاب الأبدي 
الكبير. 


وفي مقطع من مقاطع هذه السورة. يذكّرنا ربنا برحمته الواسعة» وإلى أي مدىّ يمكننا 
الاستفادة منها. أو ليس الله أنعم علينا برزقه الواسع. وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ 

إن آيات الله في الكون. ليست دليلاً -فقط- للإنسان على وجود الله بل وطريقاً إلى 
معرفته المعرفة الأسمى أيضاً. وعلى الفرد أن لايكتفي بدرجة من الإيهان» بل يتابع مسيرته 
التكاملية حتى يصل إلى درجة العرفان. وللعرفان أيضاً درجات. فكلم! تفكر الواحد في آيات 
الله ني الآفاق وني نفسهء والتحولات والتغيرات التي تحدث لديه؛ ازداد يقيناً ومعرفة حتى يبلغ 
الحد به أن يقول ىا قال الإمام علي عَلِكلاة : «لَوَ كُشِفَ الفِطاءُ مَا ارْدَدْتٌ يَقيناً200. 


وبعد ذلك تفتح الآيات لنا باباً من أبواب يوم القيامة الذي لا سبيل للخلاص من عقباته 
وعذابه إلا بالتوحيد والتقوى.أما الشرك؛ فإنه يحبط أعمال الإنسان ولو كانت من النبى كيه 
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سور ازمر ان 





على عظمة درجته ومنزلته (الآية: 56). 


عدا ا ان م ا ا ا د 
للناس بطبيعة التفاعل بين أبناء المجتمع وأن مقاس الحق هو أعماههم وانتهاءاتهم. . فائناس إما 
يساقون إلى النار أو إلى الجنة في يوم القيامة . وهذا المقياس أساسي في حياة الإنسان ٠.‏ فهو إذا أراد 
أن يعرف نفسه. أو أر راد الآخرون أن يعرفوه. فا عليه وعليهم إلا معرفة الذين يب ينتمي إليهم 
اجتماعيًا وعمانًاء فإن كانوا صالحين. كان منهم. وإن كانوا منحرفين. فهو كذلك أيضاً. 


سِورة ازمر الآاك 13 ١‏ 


ألا لله الدين الخالص 


الصوتت لصن 25 فأعبد أنه دس أازيت 1 دن 
لالش تايس مكاي ثرو أزيسكتانتئخ قرا 
ِل اله زلف إِنَّ أسّ : م بَتِتَهُمْ في مَاهُمْ فيه يحتلمُوت" إِنَّأسَّه لا 
يَهْدى مَن هركذن كار 2 لْوَأَيَادَ أللّهُ أن تخد ولا 
علق يما أن انك شنط خرائة الوذ اكد (0) 
حَلَنََ الْسَمَنوبٍ والارضّ بألْحَقٌ مَكْوْرُ “الَيَلَ عَلَ ألبَار ود 
التهتارَعَل الْدَلِ وَسَخَرَالكّمَسَ الى لكل 
فكرالا هِوَالْمَزِيرٌ العفدر ) خَفكر ون نشي وج حِدَوَ تم جَعَلَ 
56 وَنرَلَ لكر من لامر تَمِيَةَ أزوخ يلف 0 
: يكم حل لماع دحو و اتيك 22011 
هدى من الآيات: 
بعد أن يوجه القرآن أنظارنا إلى نفسه. وأنه تنزيل الرب العزيز الحكيم ينعطف السياق 
إلى الموضوع الرئيس هذه السورة. 


)١(‏ يكوّر: تشبيه بمن يلف شيئاً على شيء: فإذا جاء الليل كان كأنه نف على النهار حتى سرّه. 
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والدرس الأول يشير إلى أهم موضوعات السورة ألا وهو نفي شراكة الأولياء لرب 
العزة؛ و ضرورة إخلاص العبودية لله الذي له الدين الخالص. 


وح عليهم: 

أولا: باختلافهم الذي يحكم فيه الرب يوم القيامة. 

ثانياً: بأن الله لا يديهم لأنهم قد كذبوا على الله وكفروا بأنعمه. 

الثاً: بأن الله وليسوا هم الذي يختار ولدا لو أراد أن يتخذ لنفسه ولدا. 


وبختم الحديث بتقديس الله عم| ينسب إليه المشر كون. لأنه الواحد ودليل وحدته قاهريته 
لكل شيء و شخص. 


بينات من الآيات: 


2 الاءتسيم لعج بس مع : 

]1١[‏ #تنزيل الكتب مِنَأسَه الْعَري ركم * توحي كلمة التنزيل بنزول القرآن على 
مراحلء بينما توحي كلمة الإنزال في الآية التالية بنزوله حملة واحدة؛ ولا تناقض في ذلك 
لأن القرآن نزل مرتين: مرة واحدة في ليلة القدرء ومرة بصورة منجمة انسجاما مع الحوادث 
والظروف المتغيرة ليثبت به فؤاد الرسول ميته ويصوغ شخصية الأمة وهو من العزيز 
الحكيم؛ الذي بعزته فرض القرآن. قال تعالى: 9إِنَ الْذِى فرض عليلك المرءات أرادك إن 
د 


د # [القصص: 85]. و بحكمته جعله قوياء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


ا ا ا 


(1] 8 إِنَا أنزلناً إليِكَ الحكئب بِالْحَيَّ 4 الحق هو وسيلة الكتاب وهدفه. والقرآن 
ينزل بالحق أي إنه يكشف لنا تلك السنن والقيم والأنظمة الجارية في الخليقة كا أنه يشرع 
التكاليف الحق. وفيا يأتي من أيات نعرف أن التذكرة بالحق في هذه السورة #هدف فيما #بدف 
بيان أن المسؤولية حق. وأنه لا يجازى البشر إلا بها عمله خيرا أو شرا. #فاعبد الله مخلِصًا لَهُ 
ليت # أي اجعل عبادتك عبادة واقعية وليست عبادة نظرية. 

ماهو الديت؟ 

الدذين هو السيادة القانونية على المجتمع. التى يتقبلها الناس طائعين غير مكرهين» 
وإخخلاص الدين لله هو جعله المصدر الوحيد للسيادة والتشريع. 

[] ولكن لماذا يجب أن نجعل كتاب الله هو المصدر الوحيد للتشريع؟ 

بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن نشرّع من أهوائناء أو حسب الضغوط النفسية والاجتماعية» 


سِورَةٌ الزير الآأياك 1+ و 
فإن الدين الخالص هو لله وحده 8 أَلَايَهأَلدِنٌ الْخَالِسٌ » فلله السيادة والحاكمية المطلقة على 
الخلق. فيجب أن تكون العبادة له وححجلة. إن الله هو الذي مهيمن على الكون. ويجري بقوته 
الأنظمة والقوانين بصورة خخارقة» ولا أحد يشاركه في ذلك لأنه لا يمارس شيئا لإنّمَآ 1 ةر 
ذا ١‏ راد سكا أن تقول له كن فكو ت # لريس: ”3 ]. 


ناذا إذا يشرك البعض بالله. هل يعتقدون بأن لله شريكا في الأمر؟ كلا. 0 
بالله لأعبم يعتقدون بأن الشركاء سبل إلى الله. «واليجت عدوا من دونو أوَليسآدَمَا 
تَعَبِدُهُم إلا بوتا إل َه رلْيّ ‏ النفي والاستثناء دليل الحصرء وإذا كان هدف هؤلاء 
الوصول إليه فلماذا مختارون طريقا لم يأمر به؟! 


ونستوحي من جملة لدان دُونِوة © أنهم هم الذين صنعوا الآلهة وأضفوا عليها 
طابع التقديس دون أن تكون ها قدرة مطلقة عليهم أو أن يأمر الله سبحانه بعبادتها. ونستوحي 
من كلمة #أَوْلِيآء4 أنهم أحبوهم واتبعوهم وتقربوا إليهم. و الضمير في كلمة #نعبذهم # 
يوحي بأن الأولياء عقلاء. بينها نجد البعض منهم يعبد الأصنام التي لا عقل لها 6 
تلك الأصنام كانت أيضا تجسيدا لقوى عاقلة - في زعمهم - كالملذتكة والاتيناء أو الأولياء 
عر و ا وي و :ونث 
لم قد انارو و0 1ف فَقَانُوا: تَعَرّبُ بذَلِكَ إِلَ الله تَعَالٌ. قال 6 0 د: أوَجِيَ 
5 امه مُطيعة ريا عاد َهُ حنَى تَتَقَرَُوا َْظِيِهَا إل الله!. فَقَانُوا: لَا. كَالَ لله 1 تم اين 


م بور 


نَحََمُوهَا بأَئدِبكُمْ فَلأَنْ تلد مي لد كلا يوذ نه الها اخر يد 1 
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ترم يهان هر العارفة بعصَاخِكُمْ وهو اقبكم وَالحكيم فيا يُكلفكم. 
قَال: فَلنَا قَالَ رَسُولٌ الله عطق هذا الوا قال َه" إنَ الله قَدْ حل في ياك 
ِجَالٍ كَانُوا عل هَذِهِ الصَوَّر فَصَرَّْنَا هَذِهِ الصوَر تُعَظّمْهَا لِتَعْظِيمِنا تلك الصّوّرَ التي حَل فيه 


_- وَقَالَ آخرون منهم: إن هَذْهِ صَوَّرُ أَْوَام سَلَهُوا كَانُوا مُطِبعِينَ لله قَبَنَا فَمَعلنَا صَوَّرَهُمْ 
وَعَبَدْنَاهَا تَعْظيما لله. وَقَالَ آحَرُونَ منهم: إنَ اللهنَا لق آدَمَوَأَمَر الَْايَكَة السّجُود له نه كنا نَخْرُ 
عن خورلا من الملائكة فَماتنا ذلك فصورْنًا صورَتئة فَسَجَدْنَا آ لَه تَقرّبا إِلَ الله تَعَالَ كا 


0 بَتِ اخْلَاتِكَة بالسّجُودٍ لآدَمَ إلى الله تَعَالٌ. لا 
#إِنَّ أنه تيحَكُمْ بَيتَهُْ فى مَاهُمْ فِيِهِ يحتَلِمُوستَ * قالوا: إن ذلك ديد مبطن لأولئك 


هم جمد 


القوم حيث إنهم سوف يسألون عن أفعاهم وأقوالهم ويحاسبون عليها حسابا عسيراء ولا يجوز 


)١(‏ بحار الأنوار: ج49 ص”777. 


1١‏ الأيات 1-١‏ مرهدى_الْوآنْ جم 
لهم -إذا- الاسترسال في نسبة الأولياء إلى الله واعتبارهم شفعاء من دون إذنه سبحانه. 


ولعل الآية تشير إلى ما اشتهر بين الأمم من تقديس العظراء ونسبتهم إلى رب العزة» 
كالاعتقاد بأن هذا الملك أو ذاك السلطان هو ظل الله في الأرض من دون الرجوع إلى القيم 
الإهية» والمقاييس الرسالية؛ بينا ليس كل من أوتي فضلا يصير ولى الله بل الذي يعبد الله حقا 

ونتساءل: ما الحكمة في بيان هذه الحقيقة هنا؟ 


إن الناس يزعمون أنهم لو نسبوا إلى الله أمرا كذبا وجب على الله ردعهم بصورة غيبية: 
كأن ينزل عليهم صاعقة أو لا أقل ملكا ينذرهمء وإذ لم يفعل مثل ذلك فهم على حق. ولعله 
لذلك يؤكد ربنا أنه لا مهدي الكذبة والدجالين والذين يكفرون بنعمه ومن أبرزها نعمة 
الرسالات التي أنزها بمنه؛ فليظلوا في ضلالتهم حتى يذوقوا الححيم جزاء كذمهم وكفرهم 
بأنعم رمهم. وهكذا بِيّن رينا: 

أولا: أن أهواءهم بعيدة عن الحى الذي عند الله حيث يحكم بينهم يوم القيامة. 

ثانياً: أنه لا يهديهم فهم المسؤولون عن ضلالتهم بكذبيم وكفرهم. 

ولقد اخترعت أهواء الناس أفكارا باطلة لتوجيه هذه العقائد. فقالوا بنظرية الفيض 
ونظرية الحلول والغنوص. لتبرير تقديسهم لبعض العناصر وتأليههم لبعض الناسء قالوا 
بأن الله -سبحانه وتعالى عها يشر كون- كالشمس تفيض منها الأشعة» وكالبحر تتصاعد منه 
حلولا حتى يقول أحدهم في إحدى شطحاته الكفرية: ليس في جبتي سوى الله «ؤإِنَّأسّه لا 
يَهَرِى من مُوَكَددِ ب كَتَادٌ 4. 

اه ألله أحلامهم ويؤكد بأنه ولن يتخذ ولدكء وحتى لو ا نخد فإنه هو الذي 
يصطفيه اصطفاء. 8 لَوْأرَاد أمَهُآن تخد وَلَدا لْآصَطق مِنَاِيَحْنُقُ مَاِيَمَآهُ 4 ونستوحي من 
الآية الحقائق التالية: 

أولاً: أن اتخاذ الولد لوتم (وهو لا يتم) فليس عبر أولئك الكذبة بل الله وحده صاحب 
هذا الحقء إنه لو تم يكون ولده وليس ولدهم, فهو ختاره دونهمء ولا يحق لأي كافر أن يقول: 
فلان ابن الله وأقرب الناس إليه» من دون سلطان له على ذلك. 


ثانياً: إن الاصطفاء الإلهي يكون عبر القيم الإلهية لا تفاضل الجوهر إذ إن الأشياء كلها 


سِورَة الزير الآيات ١١ - ١‏ 


تخلوقات فلا حاجة له إلى واحد منها لأنه كان قبل أن يكون أي شيء فكيف يحتاج إلى شيء لم 
يكن من الأزل؛ بل كيف يحتاج إلى شيء هو في وجوده يحتاج إلى خخالقه سبحانه؟!. 

ثالثاً: أنه لآ يتم -لو تم إنجاز الولد- بسبب علاقة نسبية (نشوية) بين الله سبحانه 
وبين بعض خلقه؛ إذ كل شيء مخلوق لله. ولا تفاضل في أصل الخلق بين شيء وشيء؛ فليس 

بعض الخلق مارس الله حين أبعاه لقوباو يع كنل عفن الأعناء نس وسيهزاة كلل 
هناك مراتب في الخلق كما زعمت الفلاسفة بلا حجة؛ إنها يكون عبر الاصطفاء.وإني) استوحينا 
هذه البصائر بالترتيب من الكلمات الثلاث في الآية: «يتحِد 4 وسلَأصْطي 4 و #مِمًا 
2 حَحْلْقٌ 4. 


#س بده تحن موس فريك لبه د عرو نكو وله سي نوين دلق امنا 
يماع بويا بي اام ادك و10 
والنجوم والسهل والخبل والشجر والبحر والأحياء.. كما اذَّعاه الضالون من أنصار وحذدة 


الوجود. 


عَنِ ادام بْنِ شُرَيْح بْنِ هَانِي عَنْ أبيه قَالَ: «إنَأعرَاييَاًقمَيَْمَ الجمل إل أمير الُؤْمينَ 
تفتتلة. فقال: يا أَمِيرَ الموْمِنِينَ أ تَقَول إِنَّ الله وَاحِدٌ؟. قَالّ: فحَمَل الَّاسُ عليه وَقَالُوا اأعراى 
مار ما فيه ميد الْمينَ من َس القَْبٍ ! َقَالَ مي الْؤْمِنِينَ كلاه : دَعُوهُ فَإنَّ 


الأغرًا بي هُوَ الذي ريده ِنَ القوم. َم قال لكيه :يا ع عْرَابيٌ إنَّ الول ني أنَّ الله وَا< جد عَلَ أَرْبَعَةٍ 
أقْسَام: فَوّجهَانِ مِنها: لايور عَلَ الله عَرَ وَجَل. وَوَجْهَان يَثبنَانِ فيه. 


ما اللّدانِ ا يجُورَانٍ عل َقَْلُ القائِلٍوَاحِدَ يَْصِدُ به بَات اداو قَهَدَا ما ل يود 
ناا 1 له لا يَدْحُلُ في بَابٍ الأعدَاد. أمَا تَرَى أَنْهُ كَمَرَ مَنْ قَال: إِنَّهُنَالِتُ تَكَدمة. َو 
القَائل: ُو وَاحِدِنَ النَّس يريك يه الت بن لس قَهذَا مالا جخو5 ل له َيه وَجَلَ دين 
وتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ. وَأمَا الوَجْهَانٍ اللذَانِ يَْبَْانٍ فيه فَقَوْلَ القَائِلٍ : هُوَ وَاجِدٌ لَيْسَ لَه في الأَشْيَاءِ ا 
كذِكَ رَبنَاوَكوْل القَائِلٍ: عر وَجَلَّ أَحَدِي المنتى. يعني به أَنَهُ لا ينْقَِمُ في وجُود وَلَا عقلٍ 
ولا وَهُم كَذَلِكَ َبنَا عَرَ وَجَل)”'. 


«الْمّهكَاد » ولأنه فهار فهو واجل. إد لا شيء يتحدى إرادته ويقاوم مشيئثته سبحانه. 


وكا لا بخضع سبحانه لشيء لا يحتم عليه شخص أمراء فا المسيح بن مريم والعزير إلا عبدان 
مطيعان له يخضعان ن لأوامره ولا يحتهان عليه؛ وإنه سبحانه قد فرض عليههما عبادته إن لم 


.7١ بحارالأنوار: جاء ص5‎ )١( 


١7‏ الآيات 1-١‏ مرهدم_القآن ج8 


يكن طوعا فكرها. ومن هنا تتبلور فكرة الشفاعة الحق وهي أن عباد الله المكرمين يدعون 
ا اجو تل ل 2477 بره ع و عل ور 
«سَوَآءُ عَلهِءْ أُسْتَغْفر له ا: لم مَسْتَعْفِر طم لن تعفر أله طم له َه لايهدى ألَْوم 
الْمسقّرت » [المنافقون: 1]. وقال تعالى: اتير عأ 0 إن فَْتَغْهرٌ 
لم سَبَعِينَ مره قلن يَطْفْرَ أله م دَيِكَ 3 حكهروا يَالهِ ورسولهء والله مهارى الْهَومَ 
َلْفَسِقِينَ © [التوبة: .]4٠١‏ 


ولكن الرسول وأولي الأمر من بعده يملكهم الله الشفاعة في الدنيا والآخرة» فيغفر 
لمن يشاء كيف يشاءء ويعذب من يشاء كيف يشاءء ومغفرة الله بواسطة الرسول يزاتثة: ممكنة 
ولكن حسب مقاييس محدودة, فلا يملك الرسول 56 للمذنبين المصرين. أو الكفار شيئاء 
ويوجز الله في آية من الآيات فكرة الشفاعة فيقول: #ا َمَآرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إلايطلاعَ 
بإذي الله ولو نهم إذ ظظلموا المسهح اولك اس تعفرو أنه افوس لوم 
ترك لجو أقه كا > ال 5 535] 





[5] وقد سبق في الآية الثالثة أن فسرنا قوله: 8 أَلابِنّه الدِينٌ ألْخَالِضُ 4[الزمر: 7].فقلنا 
2 ل ري ا 0 
«خَلَقَ السَمنوات والارص بِالْحَنّ »+ ويبدو أنه سبحانه بعد نفي العقائد التى يتشبث بها 
المشركون؛ ونفي كون الولد له. وأنه لا أحد من الشركاء يقربهم إليه أخذ يذكرنا بنفسه ذلك 
أن معرفة الله حقا كفيلة بنفي العقائد الباطلة وإزالة الأوهام البشرية التي هي وليدة الجهل 
بالخالق. ولعل الإشارة إلى لِبالْحَقٌ # هنا لبيان أن تمنيات القوم بالشفاعة الباطلة سراب» لأن 
اساين الحخلى هو انلق وإنه لا أحد يبلغ الثواب والكمال بالتمني والتظني أو الشفاعة الباطلة 
بل باحق والحق وحذه. 


الليل والنهار 0 كور اَلتّهَسارَ عا كي 0 
ل 
مقاومتها قيد شعرة» ” ثم إنهها يجريان بنظام دقيق مما عبدينا إلى أنه جعل كل شيء بالحق. #وَسَخَرَ 
الشتص #القعر 44 رده إل أن الفاعر. «كلْ جر لقصل 0 مُسحمَّّى #* وكا أن الله خلق 
لوي للشعدن والشمرييستنار يا يات زع بنافة ,الود والحركة. ج151 

لْعَمْرُ © فبعزته أقام النظم في كل شيء. وألزم 0 


سِورَة ازمر الآيات ١ >- ١‏ 


وصفة العزة تبعث الرهبة بينما صفة المغفرة تبعث الرغبة» وهما معا ضر وريتان لاستقامة النفس 


5 
الك 
يه , 
٠‏ يا 
عي عب بر ل لس" ال ا ”0 


1] #حَلفَكْ من نفس وبجِدة وَتُمَجَعَلَ ْبَارَوْجَهًَا 4 أي جعل من نفس الإنسان زوجه» 
وهذا يدل على تكاملية الذكر والأنثى 
لوَأنرلٌ لَكْمِنَالَاْتْمم تَمَنبَةَ روح > حي الأخرى تتزاوج. وثانية أزواج هي التي 


ذكرت في سورة الأنعام : قرح الصأنِ أننين وه مر الْمَعْز أَمْنَين 4 [آية: 47 .]١‏ وظأوَمِنَ 


ا سيب 


ابل أَنْنَيْنِ صرب البر أنسَينٍ © [آية: ١54‏ ]. 
وقد اختلف المفسرون في كلمة «وأْئْرْلٌ © فكيف يمكن أن تنزل الأنعام» وهذا حمل 
ماقالوا: 


ا رج عل 


> إن ان نزال بمعنى الإأحداث والإنشاء كقوله مد رلا عل ابر سَوْءيَكمٍ 4 
[الأعراف: 7؟]. وفي الحديث عن أمير المؤمنين تَقِكتَاِدٌ قال في غير مورد مثل هذا: «. ٠‏ فَإِنرَالهُ 
ذَلِكَ حَلْقَهُ إياه0. 

؟- إنه أنزها بعد أن خلقها في الجنة. وني الخبر الشاة من دواب الحنة» والإبل من دواب 
01 

؟- إنه جعلها نزلا ورزقاء والرزق يأتي من السماء. 

إن قضاء أيه وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماءء وإذا عرفنا أن نركانت 
الأرض جميعا -أولا أقل أكثرها- من السماء سواء من أشعة الشمس أو من الماء الذي ينزله الله 
من السماء؛ عرفنا أن هذه التأويلات غير ضرورية: والله العالم. 

1 5 2 "0 1 

لفك في في بطون أُمَّهَدِتَحَكُمْ سَلْقَا مَنْ بَكْدِ خَلْقِ 4 لا أنت ولا زوجك تعلمان ما 
ل الرسي ركف تكون التسريعروها هن أطرار.- خلقه. حتى يصير طفلاء ولكن الله خلقك 
ويصورك هناك. لف لمت نكي 4 ظلمة البطن؛ وظلمة الرحم؛ وظلمة المشيمة. #دَلكُم 


2 هربكم لَهُالْمكُ 4 إن الله الذي يصورك في الأرحام في ظلمات ثلاث هو المالك الحق 
والمليك المقتدر اق أن تعبكة؛ ولأن له الملك و ححدة فإنه: : ملا لَه لاهو أن رن 4 إلى 


5 تتجهول. ومن الذي تعبدون من دونه؟!. 


1 ١ بحار الأنوار: ج٠4 ص ؛‎ )١( 
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هدى من الآيات 


الآيات /ا - ١١‏ مزهدى_القْران ج86 


را أهَا عي 8-1 د ب اا يه 
+ إن تكفروأ فإ تت ليكولا اولحر وان 
وسور دس ا ص 58 2 
و 7 ر عل تراه ار ري م! ل 
ينتككم بما كم تعملون إِنّهء عليم بذات الصِدور ا( »تقار 
ِ لانن يي معَاريدُ من لد مادا وك يمه مَنَهُ تَىَ مَاكانَ 
00 ا ل ف بتر 


َب 208 و يتم , َي فل هَل يَسْتَوِى يس يلون 
بومتك أولوا الذي :ز0> فل يعاد لين اموا 


1 


ل 0 52 1 
القوأ رب اللوتصنان عدرادي سه اخسشنة اشن الله سيق 


سرس سرك عر برس عرو ل صقلاخي فر ص ل كل لير و 21 عر 8 وخاس 
57 ا له, ديق ب فاعبد واما شنم ون 


- 5-9 0 : 


دوي هل إن حيري ادن روأ أَفْسهُم اهلح يليم ألا دََِ 
رس 2 رم سر 0 ل سه 
هو حْسمانٌ الْمبِينُ 0 م ين تووم لين الشار ومن تحنيم ظلل 


رس عر مير 


لِك خوف الله اد عبَادٍ َأتَعُونِ 4 


يتابع السياق القرأني في هذا الدرس الحديث عن الشرك بالله» وأن الإنسان إذا مسه 
الضر دعا ربه منيبا إليه دون الأنداد. ويحتج الرب عليهم بحجة وجدانية بالغة هي أن الأنداد 


سِورة الزير الآيات / - ١ ١١‏ 





لا يضروت شيئا ولا ينفعون فلاذا الشرك مهمء وهم ينسون نسيانا عند الضرورات. تما يدل 
على أنهم ليسوا شفعاء إلى الله كما يزعمون. و تكاد آيات القرآن جميعا تحدثنا عن التوحيد ونفى 
الشرك. وذلك لأن الشرك ليس لونا واحداء بل ألوانا شتىء إذ الشرك هو الاستسلام لحاذبية 
المادة بشتى صورهاء فقد تكون المادة أرضا أو شخصا أو خوفا أو طمعاء لذلك فإن التخلص 
من الشرك وأغلاله ينبغي أن يكون بالتخلص عن كل جاذبية تجذب الإنسان نحو الأرض» كي 
يحلق بعيدا في سماء التوحيد. 

ل ا ا ا ل 
بساحي وود او مويو سا0 
ينتمون إلى مذهب شركي واحدء. لذا يعالج القرآن الحكيم كل تبرير بصفة مستقلة ومختلفة. 

وفي هذا الدرس يعرض الله نموذجين من الناس: الكافرين المشركين الذين يجأرون لله 
بالذعاء حال الشدة والضرء والمؤمنين الذين يقنتون لله آناء الليل ساجدين قائمين. فَرقِينَ من 
الآخرة؛ ويبعدون الله مخلصين. مسلمين له؛ لكي ينسف التمنيات التي يعتمد عليها البعض في 
ارتكاب المعاصي. فيزعمون -مثلا- أن الأنداد يشفعون هم فلاذا التقوى من الذنب؟ 
بينات من الآيات: 

[/ا] يبرر بعض المشر كين شركهم بالجبر حين يقولون: بأن الله لولم يكن راضيا عن شركهم 
إذن منعهم منه. ولأنه لم يمنعهم فهو راض عنه؛ ولكن الله يقول: كلا.. فأنا لا أرضى لعبادي 
الكفر. وإذا لم يرض الله الشرك لعباده فلم هم مشركون دون أن يأخذهم أخذ عريز مقتدر؟!. 

ويجيب القرآان: لأن الدنيا دار ابتلاء فقد خوّل الله العباد. وأعطاهم مهلة لكي يجرب 
إرادتهم. # إن تَكُفْروأ كأ طن عسَكُم 4 فكفر الناس لا يسبب له خسارة» وعبادتهم لا 
تزيد في ملكه مثقال ذرة. ولا برض لِِبَادِِالْكْفرَ 4 أي إن الله يسمح لكم بأن تعبدوا ما شئتم 
من دون أن يرضه لكم. 

اح إرادة تكوية: 


؟- إرادة تشريع. 


١5‏ الآيات /1 - ١1‏ مزهدى_الثرآن ج8 
نمق النائحة التكوينية وكر الث لمان الخرية لتفجل .راغا رشاء فهك به سبينالة: 
ولكن من الناحية التشريعية لم يرض له الشركء وبتعبير آخر لم يجير الله الناس على التوحيدء ولو 
فعل ذلك بطل الثواب والعقاب, ولكنه أمرهم ونهاهم ورغبهم وأنذرهم ووفر هم المشيئة: 
ولولا المشيثة الإلهية لم يقدر أحد على عصيانه. فهو الذي جعلهم مختارين» وأعطاهم القدرة. 


ونستطيع أن نشبّه هذه الحالة بمن يعطي ابنه دينارا ويأمره بأن يشتري ما ينفعه فيشتري 
ما يضره. فهو قد اشترى بال أبيه مالم يرض به. ورضى الله أو عدم رضاه ليس كما نحن البشر 
-كا أسلفنا في كثير من السور أن الله تنطبق عليه الغايات لا المبادئ- فرضى الله قد يكون 
بتوفيقه للونسان» واستجابة الطبيعة من حوله. لأن كل ما في الحياة يستجيب للتوحيد وينسجم 
معه. ويتناقض مع الشرك و ينفر منه. 


#وإن تَتْكْروارْصَهُ لَكْدْ 4 فالله يرضى الشكر لعباده: وعندما يشكر الإنسان ربه ففي 
شكره إرادتان: إرادة تكوينء وإرادة تشريع. وهناك من يم يبرر شركه بإلقاء المسؤولية على غيره. 
ولكن الله ينفي ذلك. ويؤكد أن كل إنسان يتحمل مسؤولية عمله. ولا يتحمل الآباء أو العلماء 
أو السلطات من وزره شيئا. #ولا تر وازرة ينه أخرئ 4 الوازرة: النفس التي تحمل ثقلاء 
فكل إنسان يحمل حملاء ومن عنده حمل لن يرضى أن يحمل حمل الآخرين؛ إذ له من الحمل ما 
يكشيه. 


وسواءٌ بررنا أم لم نبرر فإن جزاء أعمالنا يوفى إلينا يوم القيامة» حين ينبئ الرب عباده بكل 
صغيرة و كبيرة عملوهاء ولعلهم نسوا أو تناسوا بعضها ولكن كتاب ربنا لا يضل ولا ينسى. 
«عَإلَ رَْمَرِمْكْ بح ماهم تَمَثْنَ 4 وعلم الله لا يقتصر على ظواهر العمل 
بل ينفذ إلى القلب حيث الدوافع والنيات. «إِنَّه عَلِيِم بِدَاتِ الصّدُورٍ © ولعل الآية تشير 
إلى فعل القلب ومسؤولية الإنسان عنه. والوساوس والتبريرات والعقائد الفاسدة والرضا 
والبغض كلها من فعل القلب. فمثلا كثير! ما يزعم الفرد أنه مجبور على عمل وهو غير يجبور و 
الله يعلم ما في صدره. 

[8] وبعد أن نسف السياق قواعد التبريرء ومَّهّد القلب لتلقى الحجة:ء أبلغنا بأنفذ 
الحجج وهو دليل الفطرة والوجدان» حيث ينقطع في أوقات المحنة أمل الإنسان في أي شبيء 
سواه سبحانه» وهنالك يتصل قلبه بالله إن الله هو ذلك الأمل الذي ينجيك حين لا منجى. 
ويتعلق قلبك به حين لا تجد خشبة خلاص تتعلق مهاء و هذه أحد الأدلة والشواهد التى تهدينا 
إليه سبحانه» ففي أيام الرخاء تعترينا الغفلة» وننسى الله إلا أن الصائيع سين تان ديك 
هزات عنيفة ليس لكيان الإنسان وإنما لضميره ووجدانه حيث يرى الله. والمؤمنون غير هؤلاء. 


سورة الزْمِر الآيات / - ١‏ ا ١‏ 





إنهم يرون الله. 

## وَإِذَا مَسَالِاضَسنَ صر دَعَا رَيّهُ ُنبا إِلَيَهِ 4 أي يعود إلى الله ويترك الشركاء من 
دونه» والدعاء والإناية حالة الضراعة؛ فهو من جهة يدعو الله كى بخلصه من الضراء ومن جهة 
أخرى يتوب إليه عما اقترفت يداه. وفي ذلك شهادة فطرية على أن الأنداد الذين اتخذهم شفعاء 
لايقدرون لا على كشف الضر عنه ولا على التوسط بينه وبين الله. وإنما الله أقرب إليه من كل 
تلك الآخة المزيفة» وإن أمره بالرجوع إلى الرسول أو خليفته الشرعي هو المقياس. 


سر عر 
ا لت 


لثم إِدَاحَوَلَه يمه مَنَهُ 4 خوّله: ملّكه وجعله متعهدا للنعمة؛ وفلان عحوّل: أي له 
حق التصرف. إذا أعطاه الله النعمة؛ وبدل الضراء نعماء #شَىَ مَأكانَ يَدْعْوَاإلَيَهِ مِن كَبَلُ * يبدو 
آذ الات شرولا قن له انيياه ميهي إمدمح ضير كوت أسرة فى الجودة إلى الذني 
من الذي يبلغ النجاة عبر الوسائل المادية. وفي التعبير إشارة إلى أنه ينسى كل شيء عن حالته 
السابقة» ونستوحي ذلك من كلمة 8آما » في الآية. 

مَل نه أَندَادًا» فقال لولا صديقي. لولا الطبيب» لولا الصدفة الحسنة» 00 
حظي. لولا ذكائي» لكنت قد هلكت. و ينسى أن من أنقذه إنها كان الذي #يدَعواإِلَيهِ 
بل » وهو رب العزة ل ل 
الذاتية عليهم. وبتعبير آخر جعل الشرعية لهم ما لا يقتصر أثره فقط على نفسه. بل يتجاوزه إلى 
الآخرين فيسبب ضلالتهم أيضا. ويشهد على ذلك التعقيب التالي: لم ملعن سَبِلهء * إذإنه 
م يبيّن للناس أن الله أنقذه حتى يبتدوا إليه بل أخبرهم كذبا أن غيره هو الذي أنجاه مفأضلَّهم 
عن سبيل الله وهو إخلاص الدين له. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى قلب الإنسان يرفض الفراغ» فلا بد أن يتعلق بشيء: 
فإذا نسي ربه اخترع لنفسه إها مزيفا من الشركاء؛ يستعيض به عن ربه. والدافع النفسي وراء 
الكفر بنعمة الخلاص من الفلكة هو التخلص من مسؤولية شكر الله فالذي يقع في الهلكة يحمس 
بتقصيره في جنب الله ويعقد العزم على تلافيه. ويعاهد الله على ذلك إن نجاه من الهلاك. و لكنه 
الآن وقد ذهيت عنه عاصفة البلاء وزعم أنه استغنى عن ربه عادت إليه عواصف الشهوات 
تحثه نحو الموبقات وترك الفرائض والخوض في الإباحية. لذلك نسي ربه وكفر بنعمته عليه. 
ولنسب النضعة إل الآغة المزيفة» فقو لعدالرئ: لفل تمسح يمرك فللا » فإنك لن تحصل 
إلا على متاع قليل وفي فترة قليلة تتهي إما بامشاكل التي تتجدد عليك أو باموت: وك 

مِنْ أصح الْثَارٍ 4 وهل هي متعة تلك التي تنتهي بصاحبها إلى النار؟ والتعبير ب #أصصبي 

التاق "اعفان أن الاتننان عدن نائديه: ولا رتر كد فهو والثار قرينان لذ ينث فان: 


١ 4‏ الآيات // - ١١‏ مزهدم_الْوآنْ جم 


لك اول تقال قؤلاء الذين يعارت نس الدادااعالك طائقة أرى هم التعلضيون» يقول 
الله عنهم: 8 أَمَنْهْوَ قَيِتٌ ءَاتاءَالَيْل سَاجِدَاوَفَايِمَايحرَرُ اله خرةٌ وروأ رَحْمَةَ رَيوِء © قانت لربه 
في ديجور الليلء صافا قدميه. ساجدا قائئماء خائفا راجيا . ويبدو أن الخوف والرجاء قد تساويا 
في قلبه. فهو يخشى النار وأهوالهاء ويرجو رحمة ربه في الجنة. إن هؤلاء دأ مهم الإرتياح إلى الله 
والحنين في الحالات العادية» فكيف إذا مسهم الضر. وهكذا صور السياق نمطين من البشر: من 
يكفر بعد إنقاذه من الهلكة ووعوهه بالتوبة» ومن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار» ليكون 
الفرق واضحا بينهماء وإنه لأعوزان تحال هدا كناك في رامع وعدااهو ال وضبوع الأساس 
في هذه السورة التي أوضحت اختلاف مسيرة الزمر الصالحة والزمر التي تساق الى النار قل 
هَل يسمَوَى لذن يَْلونَ 4 أ ن الله حقء وأن الجزاء حقء وأن الرسول صادق. ون لَايعلمُونٌ » 
كلا.. لا يستويان مثلا. فلا يجوز الاتكال على شفاعة الأنداد. ولا الاتكاء على التمنيات 
والظنون. ؟ِإِنَمَا تدك وو أ الذلبب » فبالرغم من وضوح الفرق بين العالم والجاهل: فإن 
أكثر الناس لا مهتدون إلى ذلك لأعهم أصحاب القشور والظواهر وأتباع الضجيجء وليسوا 
أصحاب العقول المتعمقين في جوهر الأمور وألبابها. 





وف الرواية: اسَمِع رَجُلَ من التَابِينَ أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ يَقولُ: نَرَلَثْ هَذْهٍ ه الآيةُ في عَلدّ 

ي طَالِبٍ 4 أَمَّنْ هو فَنِتٌ دَانَآءِ أل سَايِدَاوَفَايِمَايحَدّدُ الآخرة برعأ رَْمَةَ رَيْوء © قَالَ 
0 عَِيَا نط إلى اديه هد باه لقذ أنه وَفْتَ امغرب فَوَجَذئهُ يصَلْ بأَضْحَابه 
المغرب فلا فْرَعْ ًا جَلّسَ في التَّْقِيبٍ إلى أن قم إلى عِشَاءِ الآخرة ؛ حورن حل 
َوَجَذئهُ طول الَيلِيُصَلٍ ويفا لقن إل أن طلَع الفَجر. نَم جد وُضُوءة وَحَرَج إلى الَسْجدٍ 
وَصَل بِالنّاسٍ صَلَاة المَجْرِ: م جَلْسَ في التَعْقِيبٍ إِلَ أنْ طَلَعَتِ الشَمْسُ ثُمَ قصَدَهُ اناس فَجعَلَ 
عا وح د واعلهه را اي وي قال فكدة 

ِصَلاةٍ طهر وضوءا: َل بأصْحَايو اهرمع 0 5 

الع ل ا ا الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. يشرح صفات وجزاء الذين يعلمون ويصوغون شخصيتهم با يعلمون وذلك 
بالإيان والتقوى والإحسان والهجرة (عند الضرورة) والصبر. 





. بحار الأنوار: ج41: ص17‎ )١( 
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العبودية الخالصة لله 


2 02 عن عر خير ع 2 نه اه سر لاع لي ل سر 
ل قُلْ يعاد لسن اموا انوأ ركم لِلْذد حا فى :هنزو لديا شكنة رانس ألدد 
وسِعَةٌ !تا رق لصَيرُونَ دَأجَرَه بِعَترِحِسَابِ » إن | لآيات تبئّن طريقة تحقيق العبودية الحقة في 
أ 
مرين. 


الأول: التقوى تجنب المهلكات. وعاقبتها الفلاح. والفوز بالجنة؛ وأما الإحسان فعاقبته 
السعادة في الدنيا أيضاء ومعناه أن تكون صبغة حياة الفرد العطاء للآخرينء وقد بلغ الأنبياء 
يلاد ما بلغوه من شرف الرسالة بالإحسان. أما ال هجرة عند الضرورة فهدفها المحافظة على 
الاستقلال والحرية. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فهو لباب التوحيد وجوهر 
الإخلااص. ودرع الاستقلال؛ وأجره عند الله لا يبلغه العادون فهو بلا حساب. هكذا روى 
الإمام الصادق سداد عن النبي 6ا0ةةة : «إوَان َرَت الذَوَاوِينُوَنْصبتِ الْوَاِينُ ينم نْصَبٌ لِأَهلٍ 
البَكاءِ يران وَلَبْفَر له وان كه تََاهَذ الية جَإتَابب/ ف ألصَيرُونَ جرهم بير َي رِحِسَابٍِ 200. 

ا 
أنه يلزم في بعض الأحيان التحدي. وهكذا يأمر الله نبيه بأن يعلن للناس حميعا | إخلاصه لريه: 
ورفضه للأنداد, ما يعني التمرد على سلطات الجبارين وإمرة المترفين وقيادة الجهلاء ٠‏ قلق 
مرت أَنْ أَعد اه #, 


الثاني: الإخلاص لله والتمرد على الآلحة المزيفة. وهذا أمر الله فلا قداسة ولا شرعية ولا 
حرمة لهذه السلطات الفاسدة لأن الله لم يأمر بهاء بل أمر برفضها حيث قال لرسوله: لتُيِصًا 
هلين 4 مسلم| له وحده. خاضعا لمناهجه وشرائعه فقطء ومادام ذلك أمر الله فإن المؤمن بالله 
يتحمل كل أذى في سبيل تطبيق هذا الأمر الإلهي, والله يعينه عليه؛ ولا يقدر على تجاوزه دون 
التعرض لغضب الله و عذابه. 

ا و ا 
وافقو ني على تمردي ضد الأنداد أم خالفوني فإني أواصل دري. ايرث ِآنأكرَول مين 4 

سبقهم إلى التسليم لله دون النظر إلى الآخرين» ك! قال السحرة بعد أن آمنوا: # قَالوا لاضير 
ل 0 مع أن يَف لََارَيًا حطبيننَآ أن كنا وَل الْمُومِيِنَ 4[الشعراء: -6٠‏ 
.١‏ بالرغم من أنهم لم يكونوا فعلا أول المؤمنين» فقد آمن لموسى ذرية من قومه على خحوف 
من فرعون وملته» ولكنهم فتحوا الطريق لغيرهم كي يؤمنوا. 


.١١ ١ص بحار الأنوار: ج/71‎ )١( 


ا الآنات ات ١1:‏ مزهدو_الوان ج48 


٠‏ #8 فل إن أَحَافُينْ عَصَيْبُ رَقَعَدَابٌ بوم عَم 4 وهذا بالغ ذروة الإنذار حيث يخشى 
رسول الله عذابا عظيما فكيف بنا. 


ا ل 


]١5-١[‏ #فل اه عبد فصا لَه ويفى :11" عدوم سْدْمَ ون دويوة 4 أما أنا فأعيد الله 
مخلصا له ديني؛ فاعبدوا ما شئتم. هكذا يتحدى الرسول بأمر الله أولتك الجاهليين الذين 
تخذوا أهواءهم آهة فعبدؤا ما شاؤواء وهذا هو خلاصة الإخلاص وصفوة التوحيد. وحين 
يبلغ المرء هذا المستوى الأرفع من الإخلاص لا يخشى أحدا ولا يخضع لشيء فإنه: 

أولاً: يضمن حريته التامة. واستقلاله الشاملء لأن الأعداء لن يجدوا فيه ثغرة يستعبدونه 
من خلالماء فلا المال والجاه والثناء يغريه ولا السجن والتهجير والإعدام يخيفه. 


ثانياً: إنه يضمن استقامته على الطريق دون تعب. لأن النفس يؤللمها مخالفة الناس. 
وملامتهم و جراحات ألستتهمء أما هو فقد تعالى بإذن الله عن لومة اللائمين» ولدغات 
الجاهلين. 

الاً: لاايكون شنآنه وبراءته من الناس بعصبية أو ضغينة» بل لفرط حبه لله وحبه للناس 
فهو يستقبل من يؤوب إلى الحق بترحاب. وهكذا لا يستمرئ الاعتزال؛ ولا يجعل بينه وبين 
الناس حجابا من الكيرياء والعصبية. 


#قل إِنَّ لَلتسِرِنَ الَذِينَ روا نسب وهلي يوم اليد لقيمَةَ ألا ذَلِكَ هُو لَلَْرَانٌ ألْمْيِينٌ * 
نعم , . بمخسر الإنسان في ذلك اليوم كل شيء» نفسه حيث لا ية يتمتع شيئاء ويخسر أهليه فلن يراهم 
لي ب ا او 
كانوا معه في جهنم. فلكل امرئ منهم شأن يغنيه» ويا ها من خسارة كبرى. 


10 ]يعد الخ اوكا قات أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. إنهم 
ل ع ا ا ا 


لخر را عر مض 


والمتضوع لعزت / ميقم ينتار ين قن ُهَل © إنه حاط من فوقه ومن 
أسمل منه بالنار» وربما كان قوله: ومن تم َل 4 دلالة على أن هناك من هم أسفل منهم 
في النار مثل أصحاس التابوت وغيرهم. ٠‏ #دَلِكَ حخوف الله بد عباده, يعاد فَأَتَعَو: ون »# اتقوا عذابي 
وغضبيء وتجيب الآيات التاليات كيف نجتنب غضبه. 


سِورَة ازمر الآيات /ا١‏ - ١ا؟ ١61‏ 





وَألَذينَ احتنبوا ١‏ اللتخوت أن 0 وناك ايد لَّ لس لم شرن 


0 عر 5 15 بر ءاس 39 06 2 31" 

َسيرَعبَادٍ 2007 ألَدينَ يَنتَمِعُونَ لْقوْلَ هََيَرِعُونَ أحْستهه وليك 
عسل ماسر 0 1 اي لس 2 ل 
الزدن هَدَحْهُم أله كه مأوْلوا الآتتب 00 

82 ع عير 2 أ 7 مد 

لْعَدَابٍ أفانت سَقِدٌمَن ف آلثَّارٍ :(5الكن الْدنَ ل الوأ رهم تن 


عل ار مم بب# 2 عي دي 


وها عركُ ميدي جَرِى ين ححا الاب وعد أله لا ِفٌ أله لمعا 
ال تر أ أنه أرلء بن ألتما مَأ مسلكة يتبيع ى الا 


لمعه و ساس 


يي برعا 1 نا لوهم 2 هيح" وكرية 4 ره ل 
حَظلمًا إن فى ذلك لذ كرئْ 0 ل 5 00 


هدى من الايات: 


يستمر السياق في بيان نموذجين من الناس ويوازن بينهما لنعرف أنهما ليسا سواء في 
الجزاء. ولكي نزداد وعيا به فعبر موازنة النور بالظلام نتبصر بحقائقهماء وقد نزل القرآن مئان 
يفرق أبدا بين الحق و الباطل. الصلاح والفساد. 

وححين شرح الله صفات القانتين -وهم ع الهفدى- وميّزهم عن أصحاب النار من 
أئمة الكفر» عاد إلى بيان أشياعهماء فهناك من يجتنب الطاغوت. ويستمع القول فيتبع أحسنه. 
وهناك من حقت عليه كلمة العذاب. 


ويذكرنا الدرس بالعقل الذي هو لب الإنسان. والذي يبدي به الله قوما فيجعلهم من 
اسحات نس ل بين وريه حر رويط ا ا ا 0 





)١(‏ يهيج: يجف الزرع وييبسء من هاج أي ثارء فكأن البنان يثور عن حاله الأولى. 


١‏ الآيات 1-119 مزهدم_الوّن جم 


بالدورة الثناتية التي 1 بنزول الغيث» واختزان ألماء قُْ الينابيع» وإخراج الزروع المختلفة. 
وتنتهي بالحطام. 





بينات من الايات: 
١١/[‏ ]من هو الطاغوت؟. 


كل من فرض نفسه زورا على الآخرين يُعَدٌ طاغوتاء إذ قد يطغى المرء في حدود نفسه 
فلا يعبد الله و يتجبر ويتكبرء ويسمى طاغياء ويقول عنه الرّب: «إنّ الامتنٌ لطي :)نيا 
أَسَتَمَيَ » [العلق: 5 -ل]. . وقد يتجاوز حدود ذاته إلى الآخرين» فيحاول منع الناس عن عبادة 
الله ويدعوهم إلى عبادته؛ فيكون قد بالغ في الطغيان. فيسمى ب (الطاغوت) لأن هذه الصيغة 

تعني المبالغة» ىا نقول ملكوت مبالغة في الملك. وجبروت مبالغة في السيطرة» والرحموت 
ل 


وماهى عبادة الطاغوت؟. 
عي ل ا 0 أنهم آهة فيسجدون هم تعظيما 
إنها كان يستسلم أكثرهم للطاغوت رهبا ورغباء أو استرسالاء مي ده 


وخصرعهم تجوةا قال الإمام الصادق مَلكلاد (حسب رواية أبي بصير) وهو يخاطب المؤمنين: 
ثم الْذِينَ اجْتَنَيُوا الطَاعُوتَ أَنْ يَعْبْدُوهَاء وَمَنْ أَطَاعَ جَمارا فَقَد عَبَدَةو0. 


وكيف يجتنب الطاغوت؟. 

الطاغوت حقيقة قائمة في كل مكان تقريباء فأنّى توليت وجدت سلطة شيطائية 
مفروضة» وشبكة فاسدة من أنصاره وتابعيه. والمؤمن هو الذي يجتنب هذا الوضع, ويطهّر 
نفسه من تأثيراته الفاسدة؛ فهو إذن يرفض الطاغوت ويتحداه حتى لا تشمله سيئاته» وهاذه 
برذاذها شاؤوا أم أبواء فهذه أنظمته الاجتماعية والاقتصادية. وتلك أفكاره الجاهلية تملا 
المحيط الذي يعيشه المؤمنون ولا بد أنهم يخضعون ها حينا من الأحيان. 

فهاذا يصنعون؟. 

إن هذه الآيات الكريمة ترسم برناجاً للتحرر الثقافي من الطاغوت عبر التالي: 


."5١ص‎ ١7ج بحار الأنوار:‎ )١( 





سِوَرَة الْمِر الآيات /ا١‏ - 71١‏ م ١‏ 


أولاً: إن عليهم الإنابة إلى الله في كل حين» فكلم|ا هزمتك ضغوط السلطة الفاسدة نفسياء 
ومِلْتَ إليها أو خضعت لقوانينهاء أو مالأتها خشية بطشها أو رغبة عطائها فلا بد أن تعود إلى 
طهرك؛ وتتوب إلى الله متاباء لتكون لك البشرى على لسان نبيك المرسل» إذن ها هنا أمر عام 
بالاجتناب. وعن أبي جعفر َل قال: ١مَنْ‏ أصعَى إلى نَاطِق ققد عَبَدَه)0". 


#والَذِنَ أجَتَتَوأ الطدهوت أن يخيذ وها وأنابوا إل أ لم اشر » ويدخلك الله في حصن 
عبو ذيمه. #فبيرعبَادٍ #. 


]١4[‏ لا يفرض الطاغوت على الناس هيمنته حتى ينشر بيلهم فلسفته؛ فهو كمد خنة 
كبيرة تنفث دائما تيارا من الدخان الأسود فتلوث الأجواء. 


إن أجهزة إعلامه السلطوية تبث بين الناس الأفكار الشركية التي تبعدهم عن ربهم. 
وتشيع فيهم أفكارا باطلة تسلبهم ثقتهم بأنفسهم. وتفرق كلمتهم وتضعهم في هالة من 
الأمنيات. وتشيع فيهم أنه مرهوب الجانب. وقراراته صائبة. وهو رجل إلهي مقدس. كا أنها 
تبث فيهم العصبيات العرقية والقبلية والقومية: وتحمد إليهم أصنام التراث وأنصاب المصالح 
المادية. وحول الطاغوت يتحلق طائفة من تجار الدين والعلم. يوحون إليه بالمكره ويزينون له 
باطله؛ و يلمعون للناس وجهه. 


ثانا: وعكد! حم اناس مار نفوذ الطاغوت عملا عسيرا يحتاج إلى همة 
واجتهاد. ولعل هذا ما تشير إليه كلمة #أجِسَنوأ بأ © في الآية السابقة. التي تتخصص في هذه الآية 
باجتناب الثقافه الطاغوتية إذ يقول رينا: : © الَذنَ د 5 تيوت ليميو حننة #ونكدا 
يصف الذين تجانبوا الطاغوت وتأثيراته الشركية بأنهم لا يتبعون أي قول بل يستمعون بوعي 


ع م ا 
000 إلي دار ياف جد لسع ١‏ اعم فد بكرن اانه وهكذا جاء في 


الحديث: «قَالَ البح ليلد خذُوا الل , مِنْ أَهْل البَاطِلٍ وَلَا تَأحُذُوا البَاطِلّ م مِنْ أَهلٍ لحن 
كُونُو مقا اكلام دكَمْ مِنْ صَكَالَِ ِف بآيةِ من كاب الها9". 


. 47" الكافي: ج١ ص1‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج؟ ص45.‎ 


١‏ الآيات /ا١‏ -١1؟‏ مرهدى_الران جم 


باء: إنهم يهارسون التعقل والتفكر ليعرفوا أحسن الحديث» وبذلك يميزون بين 
الرديء والجيد وبين الحسن والأحسن, فلا يكتفون بمعرفة الجيد بل يسعون لمعرقة الأحسن 
وفق قيم العقل والوحي. ذلك أن أحسن القول هو الأصلح لدنياهم حسب هدى العقل 
والأنفع لأخراهم حسب هدى الوحي. 


جيم: فإذا عرفو! الأحسن اتبعوه. ولم يبحثوا عن العلم للعلم بل للعملء ولم يتعلموا 
العلم لينقلوه إلى غيرهم بل ليعملوا به أولا. 

«أزلتبك ألَِنَ هده أمَدوَأوكِكَ هم ونوا الأزبب > إنبها حجتان في حجة؛. حجة 
الوحي وحجة العقل. وهما تجليان لنور الله؛ الذي أودعه بقدر في ضمير كل بشرء وأنزله مبيا 
عبر رسالاته. وقد تجلى هذا النور في ضمير هؤلاء لأنهم اتبعوا أحسن القول. و هكذا هدى الله 
يتنزل على قلب من يسعى إليه ويتبعه؛ أولم يقل ربنا سبحانه: «وَألَتِينَجَهَدُو ف لَبَديئَئ 0 
سُيُلَنًا © [العنكبوت 0 دياطل أمنية اولك انين تون الى رمن دوذ سي ويا 


وأستوحي من الآية فكرة أَعَذّها مفتاحا لغيب الكتاب الحكيم؛ وهي: أن كل كتاب ربنا 
حسن. إلا أن الناس يختلفون في مدى الانتفاع به. فبعضه بالنسبة إلى البعض أحسن من غيره 
لحاجته الملحة إليه. و مثل القرآن مثل أنواع الطعام متشابه في فائدته وروعته ولذته إلا أن الناس 
يختلفون في انتفاعهم به. فمثلا: أيات الجهاد تتجلى في عصر التحديات أكثر من آيات الصير. 
بينها تتجلى ايات الإنفاق للأغنياء بقدر تجلي آيات العفاف للفقراء. 


ومعرفة الظروف الاجتماعية والشخصية تكون بالعقلء. فهو ليس دليلا مستقلا بين 
الأدلة الشرعية بالإضافة إلى الكتاس والسنة والإجماع. بل هو النور الذي يعرف به الكتاب. 
وبه نميّر السنّة. وبه نئق بالإجماعء فلولا العقل كيف نهتدي إلى معاني الكتاب» وكيف نصدق 
أو نكذب بالرواة الذين ثقلوا إلينا السئّة وكيف يعكس الإجماع لنا السنّة؟ 


]١5[‏ وبعكس المؤمنين, فإن غيرهم حين استسلم لضلالة الطاغوت حقت عليه كلمة 
العذاب حين أضله الله وسلبه هدى عقله بعد أن أساء التصرف معه. لأْفمَنحَقَّ عليه كمه 
مه سل > اعم 


العذاب # وأضله الله وألزمه التيه لأنه لم ينتفع بعقله ولم يتبع هدى ربه. «أفانت سَقِدمن فى 


آلّاِرٍ 4 إنه لا يتخلص من النار أبداء لأن وسيلته الوحيدة للإنقاذ رحمة الله وهو محروم منها. 
1 ا ا يي . أما الذين اتقوا في الدنيا فهم يحبرون في 
0 سر اورم لإ 
الجنة. «لكن دين أنعَوأ ريم 1" عرف * وهي البيوت المرتفعة. #يّن فُوقِها عرف # ما يشبه 
العيارات المبنية بإتقان ذات طوابق عديدة نيه ير من تحبا الب 4 والذي يضمن هذا 


سِورَة ازمر الآنات 7332 1؟ هه ١‏ 





الخزاء الحسن لهم هو وعد أللهء أترى يخلف الله وعذه؟ <وَع رام لا ملك ) انلكا سماد #. 


ويشؤقنا الرسول 506ةة تة إلى تلك الجبنة في تفسيره للآية فيقول ني جواب الإمام علي 

َلكلادٌ حين سأله عن تفسير الآية "باذ بِيَثْ يا رول اللو؟ قَقَالَ: باعي لْكَ عُرَففبََاَا الله 
عر دَجَل لأوَِْائِ بالدرٌ وَالِيَاقُوتٍ وَالرَيرْجَدٍ سُقَوفُهَا الذَهَبُ عَحْبُو كه" بِالفِضٍّ لِكُلّ غُرْفَة ِنْهَا 
َف بَابٍ مِنْ دعَب عل ل َابٍ ينها ملك مُكَل بو فيه فض مرفُوعَة بَْضها قوق بَمْضٍ 

مِنَ الْحرير وَالّيبَاج بِألَوَانٍ تََُِةِ وَحَضْوُهَا اليك وَالكَافُورٌ وَالعَذْك وَذَلِكَ كَوْلُ لعز وَجَلَّ 
«ودْشٍ توْعةِ4. 
: ذا مَحَلَ امؤْمنُ إلى متا في الجن وْضِعَ عل َس املك وَالكرَاة وس خآ 
لعب وَالفِصَّةَالَاقُوتٍ وَل الوم في الإخليل حت الاج ولس ب سَبْعِينَ لَه بأَلْوَانِ متَلفَة 
مَنْسُوجَة بالذَهَبٍ وَالفِضَّةٍ وَاللؤْلُو إوَإليَافُوتٍ الأخمر وَذَلِكَ قَوْله ١ج‏ جَنََتُ عدن ونيا 
محلو فهامن أسَاور مِن ذَهَبٍ و وبا سه فهأ حير 4. َإِذَا جَلْسٍَ الْؤِْنُ عَل سَرِيرِه 
0 وق له مزلي الي مان َل الك َكل جتان 122 
بِكرَامَةِ الله إِّاهُ فقو لَهُ حَدَامُ المؤْمنِ وَوُصَفَاوُه”": مَكَانَكٌ! فَإِنَ 28 لله قَدِ انَكَأْ عَلَ أَر كته 
ل هيت لَه فاضي لِوَيُ الله حَمَى يَفْرَعْ مِنْ شُغْل)”. 


3 حين نتأمل في نعم الله المبثوثة نه حولنا نزداد إيهانا بصدق وعد ربنا بنعم الجنة التي 

هي أنقى وأبقى. تعالوا إلى الروابي لننظر إلى الغيث حين ينزل على الأرض فينشر الله عليها 
بركاته . تأملوا في طبقات الأرضء وأمعنوا النظر في القنوات التي جعلها الله فيها وفي الأحواض 
الكبيرة اك العا ا مداه سسا در 
على مدار السنة. . أولا تشهدون يد القدرة الإهية التي نظمت الخليقة أحسن تنظيم؟! 8 أ 
93 هنل سلمأ 4 كيف سخرالياح حمل السحب الشيلة م أعال الحا وكيف 
إل نيت أرقا بلقا عتلها؟ قار لك دروت القدرة والر خد: لدع لله رلك فيد 
إلى ما يصرف آنياء وما يختزن في باطن الأرض. َلك يم ف الأرْضٍ 4 من الربيع إلى 
الخريته وهر الشعاه إل قظ اليف وم مر به رَرعَا مَحِلِمًا ويه فإذا بالماء الواحد 
يجعله الله نباتات مختلفة. #ثم هيج - 0 4 مَصعسرا © فحين تينع الثهار» وتيبس الحبوب؛ لا 





(1) كه كدةو احكيه 
(؟) وصفاء - جمع الوصيفة: الجارية. 
(6) تفسير اقم : ج؟ ص45 7”ء بحار الأنوار: ج48 ص8؟١.‏ 


١‏ الآآيات ١/‏ - 1؟ مرهدؤ_الران جم 


تستقر في مواقعهاء بل ميل إلى الصفرة بعد النضرة استعدادا لحصادها. 8د كُدَعجْمَيُة حدما » 
يابسا تذره الرياح؛ والحطام ما يتفتت من النبتء أولا ترون آثار القدرة والتدبير في كل هذه 
الدورة الحياتية السريعة؟! إن ف ذلك لذ كرك لول اليب # يعرفون الله من خلال آياته 
ويعرفون صنع الله فبها يأني من خلال صنعه فيها مضىء ويعرفون سنة الله الواحدة في الخلق 
فكا تمر النباتات بالدورة الحياتية يمر الإنسان بالدورة ذاتهاء وعليه أن يستعد للرحيل» ويتزود 
للمسير بالتقوى. ويأخذ من دار الغرور لدار الجزاء. 

وكلمة أخيرة: إن هذه الدورة النباتية تعكس النبات في حالتين: عندما يزهو في اخضراره. 
وحينا يكون حطاما. إنه النبات ذاته يمر بحالتين» كذلك الإنسان قد يكون في ذروة إيهانه وقد 


سِورَةٌ الزير الآيات 54-77 ١0‏ 
ببسيس سس 1 ب يي ل يي || سس ل سدح 


الله نزل أحسن الحديث 


حار بس 2 ا ل ام ٠.‏ مسال ار 


«أفمن سرح أَلّهُ صَدْرَه اسل فهو عل ثور ين ريو فويل 
يه لوهم ين وكْر أن وليك فى صَكلٍ مُبِينٍ (©)51: يل 
اشن اريت كنا منيها تاق 0 لت بل له ار 


رارم ميرم 


سوس رهم نم تين لود هم وو ِل وك أَدِْكَ هُدَى 
لَه يجدى يو. مَن يَآه وَص د ص ل 
بق بوتجهد. سوَالمَدَاب يم لم وَقِلَ للظِِيِينَ ذوفوأ ما 
بون (11) كدب نين قلح مهم ألمَدَابُ 70 
1 يت لق م َل زع فى ليوأ ا 7 
5 كانوا يعمو 2 وَلْقَدَ صَمَيسَا لِلنَّاس فى هذًا الْفرَانٍ مِ نكل 3 
لعَلَّهُْ سد 9 ا نر ىبن ل ب 2 
0 ما يملا يه شرك متقككنون "وما سَلَنا يمل 
هل تمن مكل قد وي كلخ لاجتلئرة (40 


هدى من الآيات 


من تجليات الإعجاز البلاغي في كتاب ربنا أنه مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنواء ومن 
معاني المثاني أنه يتابع سلسلتين من الأفكار متداخلتين يتحدث عنهها معا في سياق أياته بنظم 
دقيق ومنهج متينء ذلك أنه من الله الذي لا يشغله شىء عن شبىء. 





() مثاتي: جمع مثنى أي إن قصص هذا الكتاب وإخباراته وأحكامه تذكر مثنى مثنى في قوالب مختلفة 
للتركيز في الأذهان. 
(0) متشاكسون : التشاكس التمانع والتنازعء وأصله من الشكاسة وهو سوء الخلق والاختصام. 


١4‏ الآيات ؟” -4؟ مرهدة_الرآن جه 
حس ل اا بطخ 2 رس رامسم للا 


وهنا نجد السياق بي ذات الوقت الذي يتابع الحديث عن فوارق النمطين من الناس: 
فهناك من شرح الله صدره للإسلام» وهناك من قسا قلبه من ذكر الله ويتقي بوجهه سوء 
العذاب. ويكذب بالله ليلقى جزاءه خخزيا في الدنياء في الوقت ذاته يبيين خصائص القرآن وكيف 
تتلقاه النفوس الطيبة» وكيف يضرب الله فيه من كل مثل للناس لعلهم يتذكرون. 


بينات من الآيات 


]1١[‏ ما هي المعرفة؛ وكيف يتخلص البشر من رواسب الجهل. ولماذا نجد البعض 
برتفعون إلى أعلى درجات الإيهان بينما يبيبط الآخرون إلى الحضيض في الكفر؟. 

للقرآن بصيرة واضحة في المعرفة تتلخص في أن محل العلم القلب. فإذا كان منشرحا 
ازداد معرفة و إياناء بينه| القلب القامي لا يتسع للمعر فة. #أَفْمن سَرَحَ أللَهُ صَدرَهُء اسل » 


ما هو الصدر المنشرح بالإسلام؟. 


الإسلام هو التسليم لله لسئن الله لشرائع الله وللحق أنى كان فإذا شرح الله الصدر 
اله كة7ك 62ئآئ 0011001100 
ا ل ل لي ا 
0 


الأكرم أبن مسعود فقال لزنه له: يا بن تشعو لأس سَرَحَ أنه صَذْرَه سل فهو عَكَ 
رف .4 روفي لقلي او 0 


وَالإنَابَةُ ! 1101011110 0 
وَتَرَكََا لَأَمْلهَاه". 


#فهو عل نور من ريو 4 فبالنور الرباني يتصل صدر الإنسان بعالم الحقائق تق ابيع 
غاء وينشرح بهاء ونور الله هو العقل المستضيء بالوحي. ولعل التعبير ب «عق »4 للإيحاء بأن 
المؤمن ماض على صراط مستنيرء كقوله سبحانه: ٍِأولتكَ عل هدَى مَن نهم 4 [البقرة: 0]. 
ويمكن أن نستوحي من الآية أن للقلب حالتين : فهو يلغلق على ذاته فلا يرى إلا نفسه فيعيش 
فقط ضمن مصاحها وتمنياتها وأوهامهاء ويريد العالم المحيط لذاته: فيكون قاسيا ومع الهوى 
متقلباء وبالرين والطبع متلبساء لا يعترف بقانون؛ ولا يؤمن بسنّة» ويكون مثله من يعيش في 


.87 بحار الأنوار: ج لاص‎ )١( 
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بيت ويزعم بألا أحد يمكث فيه معه. فيفعل فيه ما يشاء» ويتحلل من كل التزامء وأما الحالة 
الأخرى فهي الخروج من زنزانة الذات إلى رحاب الحقيقة» حيث يعيش في عالم واقعي يعترف 
بوجوده؛ ويسعى للتعرف إليه و التكيف معه. . إن مثل صاحبها كمن يدخل بلدا ويعلم أن فيه 
أناسا لا بد أن يعايشهمء وأن هم قوانين لا بد من الالتزام بهاء وهكذا لا يضيق ذرعا إذا تعرف 
إليهم وعرف حقوقهم. بل إنه يستقبلهم بترحاب» و يخضع لنظامهم بلا تردد. 


وإذا كانت الحالة الأولى تعكس الجمود والتخلف والجهل, والفوضىيء فإن الحالة 
الأخرى هي ذروة النشاط والرقي والعلم والالتزام. 9فُويلٌلَْمسِيَةِ فلُويهُم ين ذكْر اله 4 الله 
ا ا ا اا ل ل ده 
فكيف سائر حقائق الخلق؟ أرأيت من عمي عن ضوء الشمس هل يرى شمعة؟! كذلك حين 
قسا القلب عن ذكر الله فلا يرجى أن ينشرح لمعرفة شيء. ٍأوْلَيِكَ فى صَللٍ مُبينٍ © يحيط بهم 
الضلال المبين كا يحيط بأولئك نور الله. 


[*! من أبرز معالم شرح الصدر استقبال نور الله في القرآن. فلقد أنزل الله أحسن 
الحديث. اختصر الجمال ابي هد سه ١‏ د فيد 1د 
ا أعينهم جمال صنعه. #النه يَرَّلَ 1 لحن حَسَنَّ لَكَرِيتِ *» إنه 

مرآة تعكس روعة الخلق وجمال الخالق وأحسن الخلق وأنبل الأعهال 00 
وحدة متماسكة؛ مجموعا إلى بعضه بتماسك لا ثغرة فيه ولا فطورء ولا تناقض ولا اختلاف: 
لمعيه #ابعضة يشهد خل يعفية ويقسيرةها ريست + راق الوقت:ذاته لا يرقى إلى كله قينينة 
لو عور ا جتوواك جز قي بار لاو 
تتناهى عجائبه ولا تنقضى غرائبه. متَئَاقَ > فنجد فيه: 


أولا: مفارقات بين الخالق والمخلوق. بين الحق والباطلء بين المحسن والمسيء؛ كما 
يذكرنا بالمفارقات الظاهرة بين النور والظلام. بين الظل والحرور. وبين الحرية والعبودية؛ و 
و. ولعل سورة الزمر قد بلغت الذروة في هذا التميز» بالذات بين الناس حيث تجلت فيها صفة 
(الفرقان) في معرفة الصا حين وتزيلهم عمن سواهم. 

ثانياً: مقارنات بين أزواج الطبيعة: بين الذكر والأتثى. بين السهاء والأرض: الير والبحرء 
الإنسان والحيوان. الزيتون والأعناب. الفاكهة والأب وهكذا. 


ثالثاً: شواهد وأمئلة) فا من حقيقة يذكر با كتاب ربنا إلا وتتظنى بتفسيرها ودليلها 
ومثافاء فى| تتلو فيه من أية حتى تجد في السياق عادة أو في موقع آخر تبيانا هاء فإذا ذكرت 
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عاقبة المتقين ضربت ا أمثلة من جزائهم عند الله وانتصارهم في الدنياء وإذا ذكرت من صففات 
المتقين واحدة ثنيت بشواهدها من حياة النبيين تقيّثلاد. وإذا ذكرت حقيقة من حقائق التوحيد 
توالت شواهدها. فمثلا حين ذكر السياق شرح الصدر بالإسلام بين مثله في خشوع قلب 
المؤمنين لآيات الذكر. وهكذا أشارت الآيات التالية إلى أن القرآن ضرب للناس من كل شىء 
مثلاء فيكون المثل تثنية كل حقيقة مذكورة في القرآن. ْ 

هذه بعض معان المثاني. ولأنه مثاني تشفع الحجة بالحقيقة فإن قلوب المؤمنين تصعق 
له؛ وتسري في أعصابهم رعشة الخشية؛ فتهتز تبعا -لذلك- جلودهم. #نَفسَعر مِنْه جِلُودُ 
لْبنَ يَخْسَوَ رَيَهُمْ 4 عندما تواجه النفس حقيقة أكبر من سعتها تندهش بها وتحصل 
لصاحبها قشعريرة: إما لاهتزاز الأعصاب أو لتجمع الدم حول القلب كما يحصل في حالات 
الخوف الشديد. ولأن هذا الفريق يخشون رمهمء ويعرفون شيئا من عظمته وكبريائه» ويعلمون 
أن الكتاب رسالة الله إليهم. فلا تكاد قلوبهم تستقر لتجلياته الظاهرة في كتابه؛ ولولا أن الله 
يؤيدهم في تلك اللحظة بروحه لتصدعت قلوبهم كما اندك الجبل عندما تجلى الرب له أماء 
موسى فخر موسى يلاد صعقاء أرأيت تل الله للجبل كان أعظم من تجلياته في كتابه للرسول 
والمؤمنين. إنها المؤمنون توجل قلوبهم بمجرد ذكر الله. فكيف لا تصعق عندما تتلى عليهم رسالة 
الله إليهم. إنه الله يتحدث إليهم فكيف يصمدون. بلى؛ أنا وأمثالي الذين أحاطت الشهوات 
بقلوبنا لا نعرف ذلك. إلا إذا رفع الله الحجب واتصل القلب بنور الرب. ظثم تن جُلُودُ م 
لوبهم إل ذْكر أسَّه 4 إذا ذهبت آثار الصدمة, وتغلب العقل بتأييد الله على هول المواجهة: 
لانت الجلود تعبيرا عن خشوع القلب. واستعدادا لاستقبال ضياء الهدى. 


وقال المفسرون: إن قشعريرة الجلد تعبير عن خشيتهم من عذاب الله. أما حين يلين 
فإنه دليل على طمعهم في رحمة الله. وهكذا يعيش قلب المؤمن بين الخوف والرجاء. وقال 
الفخر الرازي: إن المقامين المذكورين في الآية: لُصَمَعِرٌ - تَلِينُ © لا يجب قصرهما على سماع 
آية العذاب والرحمة, بل ذاك أول المراتب. وبعده مراتب لا حد لها ولا حصر في حصول تلك 
الحالتين. ثم تناول هذا المفسر الكبير الفرق بين حالة المؤمنين عند تلاوة الكتاب» وحالة الوجد 
الصوفية عند سماع أشعار اهجران والوصلء وقال: إن الشيخ أبا حامد الغزالي أورد مسألة في 
كتاب #إحياء علوم الدين» وهي أنا نرى كثيرا من الناس يظهر عليه الوجد الشديد التام عند 
سماع الأبيات المشتملة على شرح الوصل والهجرء وعند ساع الآيات لا يظهر عليه ثيء من 
هذه الأحوالء ثم إنه سلم هذا المعنى وذكر العذر فيه من وجوه كثيرة» وأنا أقول (أي الرازي): 
إني خلقت محروما عن هذا المعنى؛ فإني كلما تأملت في أسرار القرآن اقشعر جلديء. ووقف علي 
شعري؛ وحصلت في قلبي دهشة وروعة. وكلما سمعت تلك الأشعار غلب الهزل عليء وما 
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وجدت البتة في نفسي منها أثراء وأظن أن المنهج القويم والصراط المستقيم هو هذاء ثم ذكر 


أولاً: إن تلك الأشعار لا تليق بمقام الخالق» وإن إثباتها في حقه كفر. 


ثانياً: إن قائل القرآن هو الله عبر جبرائيل إلى الرسول إليناء بينها قائل تلك الأشعار شاعر 
كذاب مملوء من الشهوة وداعية الفجور. 


ثالثاً: إن مدار القرآن الدعوة إلى الحق. ومدار الأشعار الباطل "". 


وَأقرل: : إن تلك الأشعار تثير شهوات البعض. وتدغدغ عواطف اهوى المكبوتة لديهم» 
بينم تستثير أيات الذكر دفائن العقول. وتجلي القلوب من رين الشهوات؛ وكل إناء بالذي فيه 
#ِذلِكَ هُدَى أله يَهِدى بهء مَن يتاه 4 وإن اولك الذين يسكون عن سيل لذ لفن 
و ل ال 


عيضي مه قال مِنْ هَادٍ © فمن شاء أن يهتدي إلى ربه سبيلا فعليه أ دكرس» 
إليه؛ وبأوليائه الذين جعلهم وسائل رحمته. وألا يخترع لنفسه مذهبا فيضله الله. وأن يعلم أن 
له يدل عل ذات بذاته: ولاشيء أظهر دلالة منه ولاشفيع إلامن بعد إذنه. وهكذا يلص النية 
لربه؛ وحاشا لله أن يخيب ظن عبده به 


[14؟1] ويعود القران إلى مفارقته بين من يتقي به في الدنيا فينجيه الله من عذاب النار, 
وبين من لا يتقي ولا يجد هناك شيئا يحتجز به عن الناره فتراه يضطر إلى اتقاء النار بوجهه. 
١‏ أفمَن بسْقى بوَجَههِ عت العنات : 5 وم الْقِيَمَةَ 4 أي عذاب هائل ذلك العذاب. حين تتميز 
جهنم غيضأء وتتفجر فيها النيران تفجراء ويأتي المجرمون لا يملكون من الثواب ما يقيهم 
الناره فتتعرض وجوههم لهاء تلك الوجوه التي اعتزوا بها وبإئمها في الدنياء وصانوها بأيدييم 
ونا يملكون. «وَقِلَ ِظبليت دوف مَككُمٌ تَكِبُونَ4 إن الفواحش التي يرتكبها الظالمون في 
الدنيا تتجسد في صورة نيران ملتهبة وعقارب وحيات. أرأيت الذي يصنع القنبلة النووية بيده 
ثم يفجر نفسه والبلاد كيف أنه حين يصنعها لا يتصور بسهولة هول عذاءبهاء كذلك المجرمون 
حين يزنون أو يغتابون أو يأكلون أمواهم بينهم بالباطل أو يؤيدون الطاغوت لا يتصورون أي 





)١(‏ راجع التفسير الكبير: ج 55 ص 7077 والعبارة أوسع. 


١‏ الآيات لاحو منجدى_الران جم 
عذاب شديد يكتسبونه ويعدونه لأنفسهم في يوم القيامة. 

[5؟] وكها هو في الآخرة كذلك في الدنياء فمن بنى السد وطغى به عُذَّبَ به ى) نهار 
سد مأرب» و من عبد الحسجارة؛ أو اتخذ من الجبال أكنانا عُذبَ بها كما عاد وثمودء ومن عبد اماء 
أَغرِقٌ فيه كقوم فرعون كدب لذن ين فلم نهم السدات ين حت سْعرونَ * فمن 
كذب بآيات الله وصدف عنها أتاه العذاب من حيث لا يشعرء وعلينا أن نراجع قصص القرآن 
كيف عذب الله الأقوام. فهل كان يتصور فرعون أن موسى َيه الذي ربّاه في بيته يكون فناء 
ملكه على يديه؟! كلا.. وهل كان يعلم فرعون وملؤه الذين عبدوا الماء» فكانوا يرمون في النيل 
بأحمل فتياتهم لإرضائه؛ وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته. وكانت حضارتهم 
قائمة عليه؛ هل كانوا يعلمون بأنبم سوف يغرقون في معبودهم وأساس تحضرهم. إن الذي 
يكذب بآيات الله يكون هلاكه بالقوة التي يعتمد عليها (يعبدها). 

[1] # اذا مهمه لي فى لو نيا 4 لأهم كانوا يستكيرون. ولا يعترفون بشىء 
غروراء والآن يجب أن يلاحقهم الخزي والعارء هذا في الدنيا 0 را 
يعْلَمُويَ 4 أكبر خزيا وألماء والإنسان يبرب من عذاب الدنيا فكيف لا يهرب مما هو أكبر منه؟! 


[1؟] وبعد ذلك يذكرنا الرب بأنه ضرب لنا الأمثال» من قصص الأنبياء وأنمهم. 
وه وقاك جارح عست القت الى ودر بها القران وهدا العنى الال أي النطبيق الفاريي 
للحقيقة. « وَِقَدَ صَرَيسالِلنَّاس فى هذا اهران مِ نكل مَدلٍ لَعَلَّهُم يتَدَكْرُوَ * والتعبير ين 
كل مُثَلِ 4 يدل على أن في القرآن إشارة إلى كل الحقائق. 0 واقعية طاء فأنى 
تفكرت فيه ما يتصل بالخلق والخالق والصلة بينهما وصلة الخلق ببعضهم وغيرها مذكور في 
ل ا 0 
الطبيعة وأحواها. 

[14؟] وبعد ذلك يأخذنا الرب إلى صفات ذلك القرآن الذي يضرب فيه من كل مثل. 
ويذكر له صفات ثللاث: 


ل 1 . : 1 
-١‏ #قرعانا 4: مقروءاء يوصلنا بالماضي؛ ويفصل لنا الحاضر. ويرسم خريطة المستقبل. 


2 - #عرسًا 4 لي را ار 


_- "0 *: ليس به انحراف يمنة أو شمالاء شرقا أو غرباء ذلك أن من 
أسات الانحراف الجهل وافوى والاستسلام للضغوطء وتعالى الله عن كل ذلك. وهكذا 
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يفصح القرآن عن الحقائق بصورة مباشرة. 


ءانا عَرَبتَاغيرَ ذِى عوج لَعَلَّهُم ينون 4 وهذا هدف القرآن. أنه يريد منا أن نتقي الله 
ونخافه. وتعمل بمضمون التقوى من إصلاح دنيانا و أخخرانا. 

لوعن ن أمثلة القرآن التي تقرب إلى أذهاننا قبح الشركاء اشتراك مجموعة في امتلاك 
شخص. # صرب الله محلا رجلا فيه شرك مون 4 هل يستوي عبد يملكه أكثر من مالك 
وعبد يملكه رجل واحد؟! كلا. . لأن في الأول كل مالك يريد أن ره لحسابه على حساب 
الآخرين؛ وقد بين الباري ذلك في قوله وان لط ني بعصم عل , بَعْضِ #[ص: ؛ 1]. 
وقاق تعالى: « لَوْكَانَ فيما ءَاهَةإِلّا أنه ا ار لت 4 لاك 
1 وقال تعاني عن استحالة الأشباه والأعضاد: وماد دين وأود ماحكاب معة: من 
إِلهِ إذا ذهب كل إل يمَا حَلقَ ولَمَكابَْضهُمَ عل بض بحن ألّع عَمَّايَصفُورت 4 [المؤمنون: 
ب" 


وهناك مثال من واقعنا: حيث تعيش بعض الدول المستضعفة في إطار ولاءات مختلفة 
فتتصارع عليها قوى الشرق والغرب. وقد يجري الصراع على أراضيها وبأيديهاء ويكون بالتالي 
الغرم ها والمكاسب للأسياد الست الآلة الى تعيدمن دون اللا سوس اسن للقوي السيافة 
والاجتماعية التي تتصارع على استعباد البشر فتجر إليه الويلات, وما يخلصنا سوى التحرر من 
عبادتها والتمرد على سلطانها للنجاة من مشاكساتها وحروبها التي تطحننا اليوم طحنا 


#ورَجلا سَلَمَا َمل هَل يسنان مَتَلَا 4 كلا.. إن الرجل الذي يقوده شخص واحد 
باسم الله ولا تتداخل فيه شهوات الآخرين ولا ضغوطهم ولا مصال حهم يعيش دائ) في حرية 
مستقيم| في طريق واحد. وتعصف به الاختلافات. ولا تنحكم فيه الفوضى. ولا يواجه مشكلة 
تعدد الولاءات؛ إنه لا يخاف الصراعات ولا تنافس القوى عليه؛ إنه يعيش بعيدا عن أهواء 
1 وأطواع السام جاء في الحديث عن أمير المؤمنين مَلكَلاة أنه قال: :"آنا الكل إرَسو ل 

نيه يَقُولُ الله عَرَّ وَجَل : ورجلا سَلَما َيَمْلٍ 4:””. 

جللتش قي غلا 4 نديزترنين لي حداف ينضح ا لاريه 
ومن تستعبده قوى السلطة والثروة. وهكذا ضرب الله لنا مثلا للتوحيد من واقع الحياة 
الاجتاعية والسياسية. وميد يبن المطية هن اراق حياة الاستقلال وحياة العبودية» وذلك 
تكميلا لبيان المفارقات في سورة الزمر 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4١‏ ص177. 


35 الآيات 51١-1٠‏ مزهدم_الوآن جم 


أليس الله بكاف عيده 


ٍإِنَكَ مت وَإبُّم مون (80) تمتك يوم الْقبمَة عند رَبك 
2 سر 10 201 م حم الم جحل ل صل ل 20 
تخاصمورب (150 # هَمنْ ظلم مِمن كذب عل الله ودُذب 
إذجاء: ليس فى جهنم مَنْوى لِلْكَفْرِينَ (0) وَالْرِى 
صَِدْقٍ وَصَدَّقَ ب وليك هم المترت 0 لم را 
يسَآمُوت عند رَيهِمْ لِك جاه الْمْحَسِينِينَ (50© لِنْكَيْرَ أنه 
عَنبَمْ نوا الى عَمِلُوا ميري لَْرَمُ يمسن لْرِى ادا 
سرج صني بلع 7 7 عء ب اع ال ص 0 
يَعْمَلُونَ (50 أَلَْى أنه يكافي عَبْدَجٌ وحَوَفُوتلك باليرت من 


© سرس 3 رصا ل 2 عرس | عرس | #2 كو 7# ” 
دونه وَمَن يضملل ألنه فا مهن هَسَادٍ ومن نهر أننه هما له, 
700000 سام يه يله 
من مضل النس الله بِعَرِيز زى أبتِمَام 5 وَلن سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ 


لسَموتِ وَالْارْض لمُولري أله هُْ ريسم ما تَدعُونمِن دون أله 
إن راد أََهِصُرْ هَلْ هُنّ حدمت سُرو أو ردن يعْمَةٍ هَل 
هرت منسكث يَخمي ملُح ىَأمَهْعكِهِيتكلْ المتوكون (5) 
ملْيَمَو ماعل متيس إن ول موق تدلموست 
لس ينيو عدب مره َيِل عليه عدب قي (82إن1 ألا 
َِْكَ لكب ناس ِألْحنّ هَمَنِ أفتدّك فنَفْسِء وَمَن َل 


مايل عَلِهَاومآ أت عَم وَصكيلٍ (415 
هدى من الأيات: 


تهببط آيات القران كالصاعقة على القلب الغافل فتفجر فيه طاقات الفهمء وثثير فيه 
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دفائن العقل» من ذلك ما نجده في هذا الدرس حيث يهدينا إلى حقيقة يحاول ابن آدم إنكارها 
تكبرا وعلوا حتى أضحت تشبه في إنكار الناس ها الباطل» وتلك هي الموت الذي ينتظر كل 
حيء ولكن الموت هو أهون المراحل التي تنتظرناء فا بعده أعظم. كالاختصام يوم القيامة: 
ذلك لأن الإنسان لا يستطيع في ذلك اليوم حين يقف وحيدا أمام محكمة الحق أن يتهرب من 
الحقائق» فلا بد إذا أن نبتم بالمعايير الأخروية اليوم وقبل ذلك اليوم. وفي بداية سورة آل عمران 
قلنا: إن الإيهان بالبعث يمثل حجر الزاوية في فكر الإنسان المسلم. حيث يحافظ على توازنه. 
وبيدعوه إلى اللإيمان بحقائق خارج محيط ذاته وإنها هي المحورء وإذا آمن الإنسان بوجود محور 
في الحياة بحث عنه؛ وإذا بحث عنه وجده. 

وهذا الدرس امتداد للدرس الماضي. حيث ذكرنا هنالك أن القلب الخاشع لله هديه الله 
للوسلام. فيعترف يوجود الحق. بعكس القلب القامي المنغلق على ذاته. الذي لا يعترف إلا با 
يعيش داخله» فهو يتمحور حول ذاته. 

وفي هذا الدرس يعرض القرآن مفارقة بين من جاء بالصدق وصدّق به ومن يكذب 
ا 
المشركين له بالذين من دونه؛ وأنهم لن يستطيعوا إضلال من هداه الله. ولا يستطيع الذين من 
دونه كشف الضر عنا أو منع الخير. 


بينات من الآيات: 


[*] من أبرز وأخطر مصيبات البشر انغلاق قلبه عن حقائق | لخليقة: وإييانه بمقاييس 
ذاتية» يقيم بها الأحداث والأشخاص من حوله؛ فكيف يتخلص ا الإرنسان من هذه المصيبة التي 
تعمّ سائر أبناء آدم» وتعبير آخر كيف يتقي الإنسان شح ذاته. ٠‏ ويخرج من زنزانة نفسه الضيقة 
إلى رحاب الحق؟ 

لاريب أن وعي الموت والنشور ثم الوقوف أمام محكمة الحق أقرب السبل للخلاص 
من هذه البلية» ذلك أن اعتقاد الإنسان بوجود مقاييس موضوعية ثابتة عند الله. وأنه سوف 
يعرض عليها بأفكاره وأقواله وأعماله» وسوف يحاكم وفق تلك المقاييس شاء أم أبى» كل ذلك 
يعيذه إلى رشده. وينمي عقله على حساب هواه. ويجعله يبحث عن تلك المقاييس اليوم وقبل 
فوات الأوان. 


هكذا يدعونا الإيهان بالبعث إلى الإيهان بكل الحقائق. وهو كما أسلفنا حجر الزاوية 
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في بناء صرح المعرفة عند الإنسان. وقبل الإيمان بالبعث لا بد من وعي الموت. 8 إِنَّكَ مَيِتُ 
وَإِنَُ مون فإذا مات الرسول مقي رغم عظمته وجلال مقامه فهل يبقى أحد منا؟! قال 
تعالى: « ومَاجَعلْا لسر من قبلِكَ الْحُلد أَفَاِيْن مَتَ هم اللْتيِدُونَ * [الأنبياء: 5 "]. ويبدو 
لي أن الخطاب ليس خاصا برسول الله َي فكل من يقرأ القرآن معني بهذا الخطاب؛ لأن 
القرآن نزل على لغة: «إيّاكِ أَغني وَاسْمَعِي يا جَارَةُه. هكذا تبعث هذه الآية في أنفسنا يقظة: 
وفي أعصابنا رعشة: وفي عقولنا إثارة؛ وفي أفئدتنا سكينة» فأي هيبة عظيمة للموت» هذا الباب 
الذي لا يعود منه من دخله؛ ولا ينجو منه من هرب منه؛ وأين يذهب أعزّتنا الذين نحملهم 
كل يوم إلى المقابر مرغومين. ونقف عند أجداثهم مرهوبين» ويهمس في آذاننا داعية الحق آنئذ 
قائلا بشعر منسوب إلى الإمام علي عَلِكد ''': 


وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأتك بعدها محمول 


ويقول الإمام علي كلاد : «لَوْ رَأَى العَبدُ أَجَلهُ وَسْرعَتَهُ ليه َبْمَضٍ الأَمَلَ وَبَرَكَ طَلَبَ 
الدّنجاه7. 


ترح عل صملا ير 


[1] وهل تنتهي المشكلة عند الموت؟ كلا.. « ثم تكح بوم الْعمَةِ عند ريك 
ماص ورت 4 فخلافاتكم فق الدنيا تنتمل 9 الآخرة. وريتا سبحاته هو الحكم يومئذ. 
والموازين والقوانين يومئذ غيرها في الدنياء وعلينا أن نبحث عنها وأن نطبق حياتنا وفقها إن 
أردنا الحياة. 


[""] ومحور المعايير هنالك الصدق. وأظلم الناس لنفسه من كَذَّبَ على الله وكذَّبٍ 
بالصدف. ولكن كيف يكذب على الله؟ يزعم الإنسان حين) يقسو قلبهء وينغلق عن الحقائق» 
بأن ذاته هي الحقء ويكون مثله مثل ذلك لما سثل: أين مركز الدنيا؟ فقال: حيث يقف حماره» 
لقد كان يزعم هو والكثير من أمثاله بأنهم مركز الحياة» فالعالم يبدأ من حيث همء وليس من 
حيث هي. ويتصورون أن الحق ما يرونه؛ والباطل ما يرفضونه. و هذا هو الكذب على الله. 
وحين يعرفون دين الله تراهم تبعا لهذه الحالة النفسية يحقون الباطل ويبطلون الحق» وهكذا 
يكذبون على الله افتراء١‏ عليه. «# فين أَظلم يِئّن كدب ء عَلَّ آله * وبيان الرسول هذه 
الحقيقة شاهد على صدقه. إذ من يَكذبٌ على الله يبون على نفسه هذا الذنب ثم يرتكبه» بينما نرى 
الرسول بالعكس ماما يبيّن مدى جريمة الكذب على الله. وكثير من الناس يوارسون الكذب 


(١)ديوات‏ الإمام علي نكل : ص8١‏ ”. الصادر عن دار نداء الإسلام للنشر - قمء ١1411اه.‏ 
(؟) عيون الأخبار: ج؟ ص 5". 
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على الله وهم لا يشعرونء. وذلك حين يقولون: هذا حلال وهذا حرام. دون سلطان من الله 
أتاهم. وجرم الكاذب على الله عظيمء ولا يعادله إلا تكذيب الصدق الذي يجبيء من عند الله 
إذ الإنسان مسؤول عن معرفة الصدق والتصديق به. ولا يجوز أن ينطوي على نفسه ويقول: 
نأبو شرك طيدق هذا الذاضة؟ ركد بالصِدْقِ جَآء5: 4 وجزاء هذا وذاك الإقامة 
في جهنم. لأنبما معا كافران. لأَلس فى جَهَنَّمَ مَنْوى لِلْكَدفرِينَ © ويترك السياق الجواب 

[ "7 ]وني مقابل هؤلاء يقف الصادقون فحين يخرجون عن ذواتهم يرون الحق بوضوح. 
لأن مشكلة الذي لا يرى الحق اتغلاق نفسه. فهل تدخل الشمس غرفة مغلقة مسدلة الستائر؟! 
كلا.. فعلى الإنسان أن يفتح صدره. ويزيل الستائر والحجب من ذاته؛ لكي يدخل نور الله 
أرجاء قلبه. « وَألْزِى جَآءَ الصَدْقٍ وَصَدَّقٌّ بده 4 لجآ بألصَدْقٍ 4 أي دعا إليه كالرسول. 
9وْصَدَفٌ بوه » أي التزم بها آمنء فلا يكفي الإيهان بصدق شيء من دون العمل بمضمون 
هذا الإيهان» والصديق هو الذي يؤمن في الأوقات الحرجة. حيث لا تسمح له السلطات ولا 
يؤيده الناس. 


وجاء في تفسير مجمع البيان: «قيل الذي جاء بالصدق محمد يربك وصدّق به علي بن أبي 

طالب عَقِتَلادْ .. و هو المروي عن أئمة اهدى من أل محمد لينلا 00 
1 ' سل سر لس" 5 

والصديق يتقى بصدقه عذاب الله: «أوليك هم المده ب + القرآن عادة ما يربط 
بين الفكر والعمل برباط التقوى. والتقوى حقيقة تدور حوها كل الحقائق. وهذا ما تشير إليه 
الآبة: #إنّما يتَعَمَل أله مِنَالْمَتَّقَِينَ * [المائدة: /ا7]. 

[؟"] وفي الجنة: لفَثم مَايمَسَآمُوت عَنْدَ رَيِِمْ 4 لأنهم تركوا ما يشاؤونه في الدنياء 
قأهواؤهم كانت تدعوهم للخضوع إلى الطاغوت. والميل للمجتمع الفاسدء والانسياق 
وراء ضسهوة البطن والفرج.. وهكذا أعطاهم الله ما يشاؤون» أو لأنهم أعطوا للمحتاج ما 
يشاء أعطاهم الله ما يشاءون. وكلمة ما 4 تعني الإطلاق. فهم لا يتمنون على الله شيئا إلا 
أعطاهم. وقيل: إن ما عند ربهم يشاؤونه, فقد أعد الله لهم نعيما في الجنة يشاؤونه؛ ولا تعارض 
ونتساءل: هل يمكن أن يعطي الإنسان شيئا دون أن يمخرج من قوقعة ذاته؟ كلا.. فالذي يعيش 


.117 تفسير مجمع البيان: ج48 ص‎ )١( 
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في حدود نفسه وشهواتها لا يستطيع أن يعطيء وإنما يعطي من يفكر في حاجات الآخرين قبل 
حاجات نفسه. فالإحسان إذن أرفع مراحل التكامل البشريء فقد يكون الإنسان متقيا ولكن 
لا يعطي إلا بحساب. والمحسن موقن بالخلف فيستسهل البذل. و الظاهر أن الإييهان والتقوى 
يكتمل بالإحسانء وهو أعلى المراحل في المسيرة الإيهانية. 

[5؟] ويبقى المتقون خائفين من سيئاتهم التي إن بقيت أكلت جانبا من حسناتهم. 
ولكن الله يطمئنهم حين يَعِدِهُم بغفراها: «إِبحكَيْرَ ألّهُ عَنْهُمْ أسْوَا الى عَمِلُوا © إذا 
كان الخط العام للونسان في الحياة سلي! فإن هفواته تغتفر له. كما لو كانت استراتيجية القائد 
سليمة فإن أخطاءه التكتيكية لا تؤثر عليه كثيراء بعكس ما إذا كانت استراتيجيته خاطئة فإن 
صواب خططه المرحلية لا ينفعه شيئا. وهكذ! إذا كان الخط العام لحياة شخص سلياء فتولى الله 
ورسوله وأولى الأمر حقاء ونبض بواجباته في التحصن ضد الانحرافات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» فلم ينصر ظالماء ولا خذل مظلوماء ولا أكل أموال الناس بالباطلء ولا أدلى بها 
إلى الحكام. وبالتالي اجتنب فواحش الذنوب. ثم ارتكب اللمم وهي الصغائر. أو حتى الكبائر 
بلا جحود ولا إصرارء ثم تاب إلى ربه متابا فإنه ترجى له مغفرة الله. 

أما من كان خخطه العام منحرفا فكان وليا لأعداء الله. معينا للظلمة على عباد الله. فإن 
كثرة صلاته و صومه لا تنفعه. كذلك لو عاش على الحرام حتى نبت لحمه وعظمه منه. ولعل 
المعيار الأساس في ذلك ألا تكون السيئة الصادرة من منطلق ميىءء إذ قد يرتكب المرء ذنبا 
ولكن قلبه لا يزال مطمئنا بالإيهان فيمكن تدارك الأمرء ولكن الذي يرتكب الموبقات وهو 
جاحد بربوبية الرب» مستحل للمحرمات. فإن توبته إلى الله بعيدة. وتشجيعا لحالة الإحسان 
في الأمة ألغى الإسلام الضمان عن المحسنين الذين يقعون في الخطأء فال سبحانه: #مَاعَلَ 
َلْمُحسدِيت ون سَِيِلٍ 4 [التوبة: 1 وفيت هده الآرة قاعدة ققيتة انيشيل العلياء ينها 
أحكاما كثيرة حيث أسقطوا بها الضمان من الذين يريدون الإحسان ولكنهم يخطئون فيلحقون 
ضررا بالطرف الآخرء كمن أراد إنقاذ غريق فتسبب جهله بطريقة الإنقاذ إلى المساهمة في غرقه. 
دجم لجرمْيآخْسن ألْرِى مكحاو يسَمَنُونَ 4. 

[5؟] ومن العقبات التي تعترض طريق المؤمنين المحسنين خشية الناس» والخوف من 
مقاطعتهم و هجرهم.ء ولكن الله وعدهم بكفايتهم شر الناس» والله سبحانه هو الذي يحفظ 
1 تزولاء فكيف 55 0 < أَلتَسَ امد يكافي عَبَرَةٌ * بل؛ إن الله 
يكفي عبده شر جور السلاطين» وكيد الحاسدينء وبغي الظالمين. لوَيحَوَفوْيلَك يلت 
من دونو 4 بإثارة الرعب في قلبك ممن هو من دونه سبحانه» أن يضلوك عن سبيله. ومن 
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يُضيِل أله لله ما لمم مِنّهادٍ د © لا يعلمون أن المهيمن هو الله وأن الأنداد من دونه والسلطات 
الطاغوتية» والمجتمع الفاسك» و . لا تملك أي قوة. ولأمهم توجهوا إلى غير الله فقد سلب 
منهم الله نور الحداية فأضلهم. 

[117] ومرة أخرى يؤكد الله على فكرة الكفاية بقوله: « وَمَنَيَهِر أنه ضَالهُ من مُضِلٍ * 
أي لا توجد قوة قادرة على إضلال امرئ إذا أراد الله هدايته ولس أَسَرِرٍ ذى ضار 4 
إن الله عزيزء ومن عزته انتقامه من الكفار؛ ومن مظاهر انتقامه إضلاله للمعاندين كما أن من 
مظاهر عزته هذايته للمحسئين. 

[8"] ومن أمثلة عزة الله خلقه السماوات والأرض وتدبيره هيا: « وين سَأَلْمَهُم 
مَنْ حََقَألسَمئوتٍ وَالْأرْضَ لبمار أللّهُ 4 إن الله هو الذي خلق السماوات والأرضء وهم 
بيده. فلا تنظر إلى محيط دولة يحكمها مخلوق ضعيف. وتقول: هذا ربي. كلا.. فالذي خلق 
السماوات والأرقن ربك وربه وأنتما تحت سيطرته؛ وما يملك فهو له سبحانه. قل رمسم 
ما تَدْعونٌمن ده دون أللّه إِنْ ادي صر هَلْ هُنَّحكسْدَت صر » فلو اجتمعت كل سلطات 
العالم لتمنع عن أحد ضرر فيروس بسيط كفيروس الأيدز مثلا أتراهم يقدرون؟ كلا.. «أَوَ 
أرأدف بِرَحْمَةٍ هَلْ هرج متكت يحو 4 فلو شاءت إرادة الله إنزال الماء من السراء على 
بلد معين؛ وأ راد طاغوت هذا البلد منعه فهل يستطيع؟! كلا. لهي او 


النفسي للطاغوت. وإذا لم يخضع له نفسيا فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا 9فلْحَْىَ َم عَلجَهِ 


1 عي مم لاا 


يتوحكل المتوولون 4 فالله يكفيني. وعليه توكلي. وهذه الآيات الثلاث تله لا عولة. ومن 
يحمل رسالة ربه ألا بهن أو يخاف من الكفار وممن يدعون من دونه» فقد ضمن الله ما يلي: 

1ك كفابئه الوسول ومن خدا رعالته مز بعد فد تنويفن الكافوين للد 

؟- إنه سبحانه يضذل الكافرين ومن يدعون من دونهء ولن بهدمهم سواء السبيل. 

*- إن الله سوف يهدي الذين آمنوا حين يتمسكون بهداه» ولن يضلهم أعمالهم. 

- إن الله عزيز ذو انتقام. لا يرد بأسه عن الذين كفرواء فسوف يأخذهم أخذ عزيز منتقم. 


- إن الله حين يريد بالمؤمنين خيرا فلن تستطيع قوة أن تبزمهم,» وإن حمايتهم وحسبهم 
وكفايتهم على الله. لأن الله أراد ذلك. 


ع سر 000-000 0 م 


0 ل 
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بسبب حماية الله وكفايته وحسب. وهذه الروح يجب أن يتحلى بها الرساليون. ويقولون كما 
قال الرسول خ+َ«نقَة : يا قوم ! اعملوا ما شئتم» وامكروا ما شئتم» واظلموا ما شئتم» واقتلوا ما 
شئتمء إننا ماضون على الطريق فسوف تظهر النتائج سريعا. 

[١غ]‏ وهناك تعلمون: «مَن يِه عَدَاكٌ مره وَجحِلٌَ َيه عَدَابُ مُقيهُ 4 ففي 
محكمة العدل الإهية يتقرر من الصالح ومن المفسدء فهناك الميزان الحق. والمقاييس السليمة.. 
وتذكرة القرآن بذلك اليوم تحقق التعادل فى النفوس السليمة. فلا تأبه بالمعايير المادية الخاطئة. 

و ا ا 0 
نفسه. وهو الخاسر الوحيد. إذ يخسرون في يوم القيامة أنفسهم وأهليهم. «إنا أَنرْلنًا عَلِكَ 
الكتبٌ لِنَّاسٍ بِلَْقّ > القرآن هو ذلك المقياس يوم القيامة. وسيأتي يحسدا يوم القيامة. 
فلا بد أن نجعله مقياسا لنا في الدنيا. لهم هدك قِلنَفْسِوِء تنخ نايل 
عَلَجَهنا 4 فالهدى له والضلالة عليه. 9و أت مكيل 4 كل إنسان لا بد أن يواج 
مصيره بنفسهء ويختار طريقه بإرادته» ويتحمل مسؤولية اختياره؛ ولا أحد يتحمل مسؤولية 
أحد» حتى الرسول ليس وكيلا عن قومه. إنها هو نذير. 


الآيات 82149 ١/0و‏ 


فل لله الشفاعة حميعا 


« يتوق الانشس يت مَوتهسَاوائق تمت فى مَنَامِهسَا 
رام + #دم سر 71 


نيلك الى َصَى علا لوت وَيزل الفرهة لك مل مُسَبَى 


- 1" 
0 فى ذلليت 2 :. ينب لَعَوْمٍ ا أ م أمحَدواأ من 
دون أَسَه سُفَعَاء كُلْ أَوَلَوْ حكانوا لا يَنلِكينَ عَيِمًا ولا يتقارج 


*ى ص ري د 


قل ينه آالمَعَحَةٌ مما لد ملك الْسَمئوت والارض نَم إِلَيَهِ 
م 0 وَإِذًا ذُكْرَ أسَّهُ وحَدَهُ سما كارت قرت النق له 


عه بر 
م ب 
ا 0 2 


0 0 دك الريك من دوقت إذا هم يرون 


م 25 د و مر# مه 1 
قل اللعة ما د لؤكد ص ْدرْضٍ عَدِلِمَ الغيب والتيددة ة أت 
سير بر 0 عر و صر 

0 0 لفوت , © وك أن اورت 


كا الارض جييعا ومشله, معة: لاشنْدوا بو من سو لْعَنَابِ 

يوم الِْيَدمَةِ وَيْدَا هم و قيس ألما ل تكؤؤا يرو (2) زيدَا نه 
سَيَكَاتٌ ما مسكسبو أوَحَاقٌ بهم ما كانوأ به يَسَتَمِرْءُونَ بلغا 4 فَإدًا 
َس الْإضسنَ صُردَعَانَا نهدا حوَلتَدهَقَمَةَ 0 َه عل 


اج ر بر بن 


عم بل هى هشه ول ص 1ك مد كَاهَا ألْذِيبَ من 
55 قَمآ أَغْقّ عفر عَنْوُم ما انوأ ليا يي م و ئً 
قبلهم فمأ نوأ يَكييونٌ 0 0 السسية 


4 الي تار نولا ميف ماهم 
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هدى هن الآيات 


إن آيات الله في الكون التي يشير إليها هذا الدرس. ليست فقط دليلا للإنسان على 
وجود الله؛ بل طريقا إلى معرفته المعرفة الأسمى أيضا. وعلى الإنسان أن لا يكتفي بدرجة من 
الإنان بل يتابع مسيرته التكاملية حتى يصل لل مرحلة العرفان» وللغرفان أيضا ذرجات» 
فكلما تفكر الواحد في أيات الله في الآفاق وفي نفسه. والتحولات والتغيرات التى تحدث عنده؛ 
ازداد يقينا ومعرفة. حتى يبلغ الحد به أن يقول: «لَوْ كُشِفَ الفِطَاءٌ مَا ازْدَدْثٌ يُقيناه"'2 كا قالها 
سيد العار فين الإمام علي سالاد . 


بينات من الآيات: 

[ تقارن الآية الأولى بين النوم واليقظة؛ وبين ن اموت والمحياة عند الإنسان» فكما م 
يكتشف العلم لغز الموت. فإنه ل يكتشف لغز النوم أيضاء وهما أخوان. ولكن بينما ينام الإنسان 
بخروج جزء من روحه؛ أو حسب تعبير بعض المفسرين (خروج نفسه وبقاء روحه).» فإن كل 
روحه تخرج بالموت. ولو فسرنا كلمة النفس بالعقلء فلا ريب أنه في حالة النوم يعيش البشر 
سباتا عقليا. ويذكرنا الله بأن الله هو الذي يسلب نفس الإنسان ويأخذها في حالتين: حالة 
النوم» وحالة الموت. فالتي يسلبها في حالة النوم يردها على صاحبها عند اليقظة. بينما يدع تلك 
الأخرى عنده إلى يوم البعث. 


وفي الحديث عن أبي جعفر مَهكَلاِدَ أنه قال: دما من أَحَدٍيَنَم إلا عرَجتْ تَفْسْهُ إل السماء 
وَبَقِيِثْ رُوحْهُ في بَدَنْهِ وَصَارَ بها سَبَبٌ كَشْعًَا اع الشمس قَإِذًا أن لني قبض الأرواح أججابتِ 
الوح واس واف ذاو أجَتِ ال واو . وفي حديث آخر قآل الإمام 
الصادق تكلا نكلاة: إذا أوَى أَحَدّكُمْ إل فِرَاشِهِ يقل الهم إن الحتبَستُ تبت تفي عِْدَك َاحتِسْهَا في 
خَ رَضْوَانِكوة مَغِْرَتِكَ وإِنْ رَدَدْتهَا إلى بَدَنِ فَارْدْدْهَا مُؤْمنََ عَارِفَة بِحَقّ أَوْلِيَائِكَ حَتَى تَتَوَفَاهَا 
عَلَ ذَلِكَ)2. 


م ا ار سر ع م 


وربنا في هذه الآية يقول: ١‏ أسَهيسَوَقُ الْأنفْسمِِنَ مهسا » وفي اللغة توفى بمعنى 
أخذ الشيء وافيا. 9وَألَت لَمْتَمْتَ فى مَنَامِهسا 4 تلك النفس التي لم تمت يتوفاها الله عند 
النوم. ميك الى مَصَى علا الْمَوَتَ 4 ولا يدعها تعود إلى الجسد. ولعل الآية تشير إلى 
بحا الأنوار م 20 
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أن للنفس وها بالجسد وتريد العودة إليه. ولكن الله يمسكها إمساكا. #وَيرْسِلٌ الخُفريح إل 
الى )4 أما الننفس التي ل تمت بل نامت فإنه تعالى يأخذها ثم يعيدها إلى صاحبها لفترة 
فدهي خاول أجل . فإذا حل سلبها منه دون عودة إلا عند البعث. 


فيا هذه الروح؟ هل هي كامل الروح؟ أم شعاع منها؟ أم شيء آخر؟. 

في الواة قع إن مسائل الروح لا تزال بعيدة عن إفهامنا. والآية تشير بوضوح إلى الموت 
وطبيعته و نحن لم نمت وم يعد إلينا من مات ليخبرنا عن واقع الأمرء ولكئنا ننام. وحيث 
يخبرنا الرب بأن الموت مثل النوم نستطيع أن نتعرف إليه نسبيا من خخلاله. 


ويقتبس لقهان من هذه الفكرة ة حكمة فيقول لابنه وهو يعظه بالموت: با بي إن كني 
شَكُ مِنَ الَوْتِ فَارْفْ عَنْ تَْسِكَ النَوْم وَلَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ وَإِنْ كُنتَ في شك مِنَ البَعْثِ قَازَْ: 
عَنْ نك الانتيَاة وَلَْ ة ب ِيعَ ذلك قنك إِدَا تَكَرتَ في هَذًا عَلِمْتَ أَنَّتَفْسَكَ بيد غَبرِكَوَإنَ 
الوم مَل الّوتٍ وَإنَّ البقَظة بَعْدَ اتوم بِمَْة البَْثِ بَعْدَاَوْتِ2"1. 


بو ١‏ تسن فاع د 

اوثي الحديث النبوي المستوحى من هذه الآية الكريمة: ١الَتَمُونَنَ‏ كَبَا تَنَامُونَ وَلْتَبْعَشِنّ كا 

تَسَتيقَظون)7) . فلهاذا نحن نتعجب من البعث والنشورء بينا لا نتعجب من اليقظة بعد النوم ؟] 
أوليس القادر على إيقاظ النائم من نومه بقادر على أن يعيد إلى المت الحياة؟!. 


فإنَّفى دَلِلَك لَأَمِن ب لِفَوَمٍ بنَفَكُرُورت 4 ولعل ال معنى الحقيقي لكلمة التفكر هو 
تحريك المعلومات وربطها ببعضها وتحليلهاء والذين يفعلون ذلك يصلون إلى مغزى الموت 
والنوم؛ ويعرفون من وراء التحول من يحول ومن خلال التدبير من يدبر وهو الله سبحانه 
وتعالى. وإنهم يعرفون من خلال ذلك الشيء؛ أن القدرة المهيمنة على نهاية حياة الإنسان» هى 
التي يجب أن تعبد حقا. 

[7: ] أما الشفعاء ء المزعومون من دون الله الذي ين لا يملكون الموت ولا الحياق» وهما أهم 


قضيتين في حياة الإنسان, فلا يحق هم أن يتحكموا في حياته» ولا أن يخضع هو هم أبدا. لآم 
أعحَدُوامِن دون لَه سُفَعَاءَ > وللشفعاء المرفوضين عند الله تفسيران: 


الأول أ ل ا ررد ار ة قي حياة البشرء كسلطان 
القوة والمال والشهرة ة. وينفي القرآن أية قيمة هذه القوى عند الله؛ فلا يزعم صاحب السلطان 


. بحارالأتوار: جلاء ص47‎ )١( 
. بحار الأنوار: ج/ا ص4‎ )5( 
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والغنى والشهرة أن ميزته في الدنيا تستمر إلى الآخرة. بل إنه يأ ربه يومئذ فردا فقيرا مغموراء 
ولا يزعم الواحد مئهم كيا زعم صاحب الجنتين إذ قال لصاحبه وهو يحاوره: #ماأَظنٌ أن يِيدَ 
هزد أبدا (() وما أطر لاه ةَ فَأيمَهُ ولي رددثٌ إِلّ رَقَ لَأَحِدَنَ حيرا : مه مَنْها منقَكًا # 


[الكهف: 5-6 ؟ ], 


الثاني: أنهم الذين يزعم البشر أن باستطاعته التهرب من المسؤولية بسببهم. وذلك 
قاذ مور لل اذكه و عدر اند عليه كان بلقن يمتعور ل التحرائه وجلا عل والنيء لو 
السلطات الحاكمة. أو المجتمع. 


ولكن الله ينسف فكرة الشفاعة عموما فيقول: «قُل أَوَلَوْ حكانوا لا بَعْلكنّ يما * 
كالنفع والضر أو الموت والحياة: أو أقل من ذلك. لأن الملك كله لله عز وجل . «وَلَايَمْقَلْوَرتَ »4 
لأمهم لو كانوا يعقلون لم يكونوا ليأمروا بها يخالف رضى الله تعالى. فهم إذن لا قوة هم ولا علم. 
ومن يكون هكذا لا يكون شفيعا. 


[55] إن الشة بع الحقيقي هو الله الذي بيده ناصية كل شيء. وإذا كان ثمة آخرون 
فإنما يشفعون بإذنه. قل هّمه جيم 4 فإذا أراد البشر أن يفر من عذاب الله. فليهرب 
إليه تعالى»ء فليس من ملجأ منه إلا إليه كما قال ربنا' :ل هرو إل الله 4 وعلنا حش من ذئديه 
ولكن لن نجد غافرا للسيئات التى احتطبناها سوى الله. ومن عادة البشر أنه إذا أذنب ذنبا 
خارل تريرة» أن اتسترع لهي عتنيعا رزعيو أنه موف لص فق :ذتهه والله رتو لا اذا 
تذهب هنا وهناك؟! تعال إلى حتى ولو كنت مذنبا تعال. ل اسم اللو 
أولئك الشفعاءء. ولا تلك التبريرات. لم ملك السعوات والدرض ث2 العو تع سن وي 
فالله هو الشفيع حقاء لأنه هو السلطان في السماوات والأرضء فهو الذي يدبر الأمور اليوم 
وإليه المصير حيث السحاب الدقيق والجزاء الأوفى 


وه ابر 


[445] < وَإِدًا ذكر أنه وده أَسَمَأَرَتٌ قُلُوب ألَدنَ لا يؤْمنوت لحرو © لأنهم 
لا يؤمنون بالآخرة» ويحاولون التهرب من المسؤوليات» ويعرفون أنه إذا كانت الآخرة أمرا 
واقعيا فإنهم سوف يحملون عبء الأمانة» لكل ذلك تراهم يشمئزون فحربهم لفكرة الآخرة 
إنما هي بدافع نفسيء فهم لا يحبون القيامة لأنهم لا يحبون المسؤولية» والمثال على ذلك: إذا قيل 
لمجرم: جاء الشرطة يشمئز قلبه. لماذا؟ لأن الشرطة سيأخذونه إلى المحكمة؛ ومن ثم الجزاء 
العادل» وأما الرجل المظلومء الذي يسمع وهو بين يدي من يظلمه؛ أن جاء الشرطة تراه يحمد 
ربد لماذا؟ لأنه سوف يتخلص من يد الظالم. . و هكذا المؤمنون يشتاقون إلى الآخرة, لأنهم 
يعرفون أن هناك الجزاء الأوق لحستاتهم» بين! الكافرون تشمئز قلوبهمء إذا ذكر الله وحده. 
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لأنهم يفتشون عن إله يخلصهم من رب السماوات والأرض» ويخلصهم من ذنومهم وسيئاتهم. 

«وإذًا 5 كر الْذِسِنَ من ذو نود إذا هم يَسْمَبْيْرُونَ * فإذا كانوا يتحدثون عن الآباء. 
والقيم الفاسدة؛ والشفعاء الموهومين. فإنهم يرتاحون نفسيا. وتجد هذه الآية تطبيقها في كل 
مسؤولياتناء أما إذا تحدثوا إلينا عن تبرير وضعنا الفاسد وإلقاء المسؤولية على الدول أو على 
الخطوط. أو على القضاء والقدرء فإننا نستمع مرتاحين» والسبب هو أن مثل هذا الكلام لا 
يحملنا المسؤولية. 





[55] وني مواجهة هذا الانحراف الكبير والضلال البعيد يتوكل المؤمن عل الله ويدعوه 

ضارعا ليثبت فؤاده حتى لا يتأثر باشمئزازهم من ذكر الله. وني ذات الوقت يتحداهم بالمزيد 
٠‏ م تري, ا يل ممه ل ك5 جى ا لح ا صصح ساس سه سل سر 
من ذكر ربه. #قل! فاطر السَموتٍ والارض عَدلم العَيْبٍ وَألشَّبَدَةِ # حين ينشق شيء 
يقال انفطرء والله شق العدم بالخلق فإذا بالسهاوات والأرض تخرجان من ضميره. ومن معاني 
الانفطار أن السماوات والأرض لم تكونا فكانتا مرة واحدة. فأبدعهها من غير مثال يحتذى به 
3 سن م[ برج عر 1 
ومن معانيه أنهما كانتا رتقا ففتقهم| بقدرته. «أنت تح بين عِبَاوِكَ » إن تعميق الاحساس 
برقابة الله في نفس الإنسان. وأنه هو الحاكم بين عباده. يجعله لا يعصيه. لأنه لا يمكن له الكتهان 
عليه أو الكذب عليه يوم القيامة. وإذا كان هو الحاكم بين عباده فيا هو دور الشركاء الذين 
الناس بالحق. #فى ما كانوأ فيه يفوت » فهنالك الكلمة الفصلء التى لا ريب فيهاء ولا 
تلبيسء ولاتحيط بها ضلالات الهوىء. وتبريرات الشهوات. وكلما تفكر الإنسان في ذلك اليوم: 
وي ميزان الحق الذي ينصب فيه» تباعد عن محورية ذاته. وتحصن ضد قسوة القلب وانغلاقه 
دون فهم الحقائق. 
0 ["4] فمن كفر بالله وظلم نفسه أو الناس هلك ولا تنفعه ثرواته شيئا. « وَلَوَأنَ 
لأس ظَلْم اماف الْأرضٍ بحا وسْلَهُ,مَعَه دوأ بو من سوء الْعَدا بوم الِْيَمَدْ * وفي آية 
0 لما 


أخرى يقول الله: « إنَّ اَن كفرُوا ومَانواأ وهم كُفَار فلن يبل مِنْ أَحَدِجِم قَلْ+ الأرض 
دا ولَوأفتدئ يه أوْلهِكَ لهْرَعَدَابٌ أَلِيمٌوَمَالَهُم مِنْتّصِرِيَ 4 [آل عمران: .]4١‏ بى, قد يبيع 
المرء نفسه بثمن بخس فيشتري جهنم بغيبة أو بكذبة» وما أبخس هذا الثمن إذا كانت النار 
عاقبته ! وهكذا هون علينا القرآن شأن الدنيااحتى لا تخدعنا زخارفها ولو كانت الأرض كلها 
بأيدينا فهي تعف عنها أنفس المؤمنين بالآخرة. لأن عذامها لا يزول بافتداء كل الأرض ومثلها 
معان ان تباناخيث جعوزاقيها أو روعة جتيناء أن مي سيط ا 
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اس جد عر ار ا 


#ويْداهم و قب ألما لم يَكوبويحتمُونَ © لأن كتامهم آنذاك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها مام يكونوايتوقعونه وم يجتسبوا أن الأمر بهذه الدقة وبهذه الجدية» وفي الحديث 
عن الؤمام الباقر مكلذ قال: انوا المحثَرَاتٍِ من الذُوبٍ فَِنَّلَا طَالِياً: قُولُ أَحَدُكُمْ أَذْنِبُ 
وأسْتَغفرٌ إن الله عر وجل ول «وتصتحب ا دوأ كرض ول شنء أحصيته في إِما 


ب 


0 


سرع بم 0 مي اس مي 


مين > وَقَالَ عَرَ وجَل: انها إن تك ِنْفَالَ حسَّة ين حَودَلٍ فتن في صَخْرةَ أو في السَموتٍ 

أو في الْأرْضٍ يَأتِيبَا أن مه ل ا 6#". ويبدو من خلال الآية أن الإنسان قد 
يتصور أن محرد ذنوبه البسيطة قد لا تسبب له دخول النارء ولكن الحقيقة شيء آخرء إذ تجتمع 
الذنوب إلى بعضها حتى تكون كالجبل على قليه. وفي الحديث عن الإمام أبى الحسن ملكلا : 
لا نتروا كدر اخ ولا توي الوب ف ِل الوب بقوع حلى ود كدر 
وحَافوا الله في السّرّ حَنَى تُعْطُوا مِنْ أَنْفْسِكُمُ النَصَفَ»”". 

[43:] هويا فح سَيَعَاتُ مَأْحكسَبوا 4 فالسيئات التي مكروها في الحياة الدنيا بدت 
هم على حقيقتها. إذ إن اننفس الأمارة والشياطين من الجن والإنس كل أولئك يزينون للبشر 
سيئات أعماله. حتى تختفي ظاهر سوءاتها وتبدو لهم أنها حسنات. و ذلك بإظهار حسناتهاء بيد 
أنها في القيامة حيث تبلو السرائر تظهر سيئات أعماهم التي اكتسبوها. 

وقد نشير الآية إلى تجسد الأعمال. حيث تصبح السيئات عقارب وحيات وثيران ملتهبة: 
والدليل على ذلك قوله تعالى: 9وحَاقٌَ بهم © أي أحاط يبم. هما كَافوا يه يسْتِرِدُونَ 4 
فالرسالة ذاتها التي استهزؤوا بها أهلكتهم. فالقرآن في يوم البعث يقود من اتبعه هنا إلى الجنة 
هناك» و يسوق من تولى عنه هنا إلى النار هناك. وهكذا كل رسالات الله. 

[4 ]ود يمضي السياق فُدُما في بيان أن الثروة ليست قيمة مطلقة لأنها ليس فقط لا تغني 
شيئا عن عذاب الله في الآخرة. بل ولا عن بلائه في الدنيا حينما تحيط بالإنسان الضراء فتراه 
يدعو ربه» ولكنه لا يلبث أن ينسب النعم إلى ذاته» ويزعم بأنه إنها حصل عليها بعلمه. كلا إنها 
من عند الله ولكنها ليست دليلا على كرامته عنده» بل هي مجرد فتنة يمتحن الله مها خلقه. 

9فَدَامَسَالْإضَنَصْردَعَانَا مدا حَوَْهيهَمَة ِعْمَهَ ينا قَالَإِنَّمَآ أُويبسهُ هع عَم وهذه 
الآية تكمل الآية الثامنة من هذه السورةء حيث إن الانسان 8 إلى الأنداد بينا 
هنا نسبها إلى نفسه. والفرق واضح. ذ ففي المرة الأولى أله غيره. وفي الأخرى أله نفسه؛ واعتقد 
أن ما خوّله الله به من نعمة إنها هو من ذاته. ولان السياق هناك كان في مقام نفي الأنداد فقد 


.؟7ا١ الكافي: ح” ص‎ )١( 
.7147 بحار الأنوار: ج ٠لاء ص‎ )5( 
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عاج اله الدرك يمه بيلا السياق هنا -فيها ببدلو- ينفي قيمة الثروة فإنه عالج عبادة الذات 
والز عم بأن ما حصل عليه من النعم كانت يعلمه. وتذكرنا الآية بها قاله قارون: ١‏ #إِد َال لهم 
هات دنه لاج رسو 9 وانتخ فييما «اتنلقت الله الذان الأيفرة تشب 
نصِسَكَ ٠‏ سيم مع حا إن أله لا" يحمت 


211 2 0-0 لا يَعلمُونَ 4 لماذا قال ربنا أولا 9يَمَمَةٌ 4 وهي صيغة 


ا ا المؤنث؟. 





لعل الجواب: أن الأصل في السياق استخدام صيغة المؤنث وإنها انصرف عنه في 
قوله :لأونسٌهُ 4 ؛ لبيان أن الله إنها وله شيئا من النعمة ذلك أن الإنسان يتصور أنه حاز على 
النعمة جميعا بينم لم يخوله الله إلا شيئا بسيطا منهاء فإذا هو بهذا القليل يطغى فكيف بكل النعم. 
ويشير السياق إلى أنه ينبغي ألا يرى الإنسان أن النعمة خير له. . بل قد تكون فتنة وابتلاء» بل 
قد تكون استدراجا من الله له ف ففي الرواية عن أمير المؤمنين سَلِكَِد : "يا ابْنَ آدَمَ إِذَا وَأَيتَ رَبك 
سُبْحَائُيُتابعُ لِك نعَمَهُ وأَنْتَ تَعْصِيهِفَاحدَرْ ز202. وقال عاكلا : كَمْ مِنْ مُسْتَدرَج بِالِإحْسَانٍ 
إِلَِْ ومَغْرُور بالسّمِ عَلَيهِ ومَْتُونٍ بِحُسْن القَوْلِ فيه وما انتلى الله سبْحَائَهُ أحداً بِمثْلٍ الإملّاء 
ا 


وأمرنا الإسلام بأن نكون على حذر شديد رم 
ال :"أي اناس لِعركُمْ انه من النّمْمَةِوَجلِينَ كا رَاكُمْ من النّقمَةِ فقن إن مَنْ وْسّعَ عَلَْه 
ات يَدِه فل لِك يداد نعلو ون صق عل في ات يفير يك ارا 
َقَدْ ضَبّعَ تأمُولاه”". بل يجب أن يكون خوف الإنسان من الغنى أشد من خوفه من الفقر 
ومن الصحة أشد من خوفه من الرض» فعد وضع اله اسيحانه اخرع عن المرنضو ول بخلب 
الله نفسا إلا بها آتاها بين صاحب العافية والثروة دلزمه مجموعه كبيرة من الحقوق لو قصر 
فيها استحق العذاب» وفي الحديث: ليو حدم حبَى يكُونَ افد أَحبٍّ إله ون الفقو: 
وَالَرَضُ أَحَبٌ إِلَهِ من الصَّحَةٍ (العَاق )10 . 


[00] وفي التأريخ عبرة فلقد أهلك الله من القرون من كان يملك الثروات الطائلة: 





,1 5 نهج البلاغة: حكمة:‎ )١( 
.١١5 (؟) نهج البلاغة: حكمة‎ 
.73/ نهج البلاغة: حكمة‎ )5( 
الدر المنئور للسيوطي: ج ؛ ص١١ عن ابن مسعود قريب من المعنى.‎ ):( 
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ويزعم أنها تمنحه الحرية في التصرف حيث يشاءء والتهرب من مسؤولية أعماله السيئة» وقد قال 
ال ات 0 2 --” 
4 0 يها 


ا ا 
يقدرون على دفع العقاب عن أتفسهم ولكن هيهات. ٍتَصَاَ كاك م سنا انهه 
عقاب ما اجترحوا من نوب وت سا ري ف من بأ ا جرت في من مي . #والّْذين 
نِلّكك) اا ل ا اا عي عر 
ظلموأ من كرا 'ء سَيْصِيِْهُمْ سَيْعَاتُ مَأ سبوا © جزاء للسكات التي اكتسبوها. لوَمَاهم 

بِمَعَجِرِينَ # أي لا يعجزون الله إهلاكهم. أو إحضارهم إلى جهنم. 


ان رود لس ا ال ل ا 
أولاً: ماذا تغنى مكاسبكم عن العذاب. 
ثانياً: بأن الرزق من عند الله. 


ويبدو أن الرزق يختلف عن الكسبء فالرزق هو ما يعطيه الله سواء بسعي أو بدون 

سعيء والكسب هو الذي يحتاج إلى سعيء فكل كسب رزق» وليس كل رزف كسباء والنعم 
الأولية الفطرية هي رزق من الله مثل السمع: والبضر والفؤاده والقوق و الشبات. ولو لم يكن 
رزف الله هل كان يقدر الإنسان على الكسب؟ لولم يعطك الله السمع والبصر والفؤاد هل كنت 
قادرا على السعي وراء رزقك؟ ولا تحصى نعم الله التي توفر للإنسان فرصة لكسب ومن دون 
ع ور ا لور ل ل ار و ل و 
«وَلِمَ يَحَلْموا أن أله بس ط اقلم يناه ويفْد 2 إن فى للك لابب لمَو و يبون 4 أما غير 
المؤمنين فتراهم ينسبون الرزق لكل شيء سوى الله. فترى الواحد منهم يربط رزق الله بنفسه. 
حتى يعتقد أنه هو الذي رزق نفسه. أو يربط رزق الله بالنجوم, فالدجوم هي التي رزقته. ولكنه 
ليس مستعدا أن يقول: بأن الله هو الذي رزقنيء لأنه لو قال لكان عليه أن يؤدي حقوقه ويلتزم 
بالمسؤوليات. 
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إن الله يغفر الذنوب جميعا 


«# كل يَعبَادِى الَدِنَ آترؤا علق أنقْسِهتم لا تقتطوأ 
من يَتمَة نَل َم الدب يع نه هوَالْمَمُور الحم 059 
ل 00 بن قبل أن 3-0 0 
لا فُصَرُوت” :80 وَأتّمِعُوأ أَحْسنَ مآ أل يكم ين رَيَصكُم 
ين مَل أن 0 و - 
طول نَْسٌ برق عَكَ ما ريت فى بت أله وَإنَكُنتٌ لعن 
اتيت (2) زرك لوأك أنه حَديى سد بن ليمت 
© أو تقول ين ترَى الْعَدَابَ 00 لي كر فوب ين 
المُحسيين :0 بل هد جَادَنَكَ دا 5 تايكرت 
وَكْتَ ورب الْككرينَ 2 يكم كح تك لير كدوك 
َه وحُوشَهم 42 لبس فى جَهَتّمَ مَنْوى تكرت 457 


السك 


هدى من الايات 
يذكرنا ربئا في أيات هذا الدرس برحمته الواسعة. وإلى أي مدى يمكتنا الاستفادة منها. 
أوليس الله أنعم علينا برزقه الواسع. وأسبغ علينا نِعَمّهِ ظاهرة وباطنة؟! 
أوليس الله دعانا للاستفادة من رحمته» وأن لا نقنط منها حين نسرف على أنفسنا بالذنوس؟! 
بل؛ ولكن طال ما تحول بيننا وبين رحمة ربنا العقبات النفسية كإسرافنا على أتفسنا بالذنوب» 


وقنوطنا من رحمته تعالى بسبيهاء وهكذا! , بعض العقبات الاجتماعية التي تنتهي إلى ذات المشكلة. 
وقد جاء هذا الدرس ليعالج جانبا من المشاكل النفسية والاجتماعية عند الإنسان. 


5 الآيات 07 - .> مرهدو_الرآن ج86 
بينات من الآيات: 


[07] كانت آيات الدروس الماضية شديدة على من اتخذ من دون الله ندا أو شفيعاء أو 
احتسب الرزق من علمه. حتى تكاد تتفجر لباء والذين يتلون الكتاب حق تلاوته توشك 
قلوهم أن تتصدع من وقع آيات الزمر عليهاء ليس فقط لنفاذ بلاغتهاء وقوة صعقاتها المتتالية: 
وإنما أيضا لبيان جدية الحسابء ومدى دقته ما يضيق الأمر على البشر بحيث لا تتخلص نفس 
منهاء فحتى حا عجر حا اإاازد ترد و حمطا به ار اقل لصوم الوا لوعواة 
هناك من يشفع لهم من دون الله أو يشوب قلوبهم ما يتنا ونقاء نياتهم. ولعل خطر اليأس من 
روح الله كان قريبا من قلوبهم عند تلاوتهم لهذه الآيات أكثر من أي وقت آخره فجاءت هذه 
الآية التي هي الارجى بين آيات الرمة في الكتاب لإعادة التوازن إلى نفوسهم. افلس قل 
المؤمن يعيش بين شدة الفوف وشدة الرجاء؟ ### قل يصبَادِى الَّذِينَ تر فوا عَكَ أنضسهم > إنها 
قمة في الحرمة» أن يدعو الرّب المسرفين من خلقه بهذه الكلمة (عبادي) التي تختلف عن كلمة 
(عبد) حيث يختص الخطاب بها بالعباد الصالحين عادة, لكنها هنا تشمل -ى] رحمة الله - حتى 
الذين تجاوزوا الحدود. فلم يلتزموا بالشرائع الإهية» بل وأسرفوا في المعاصي والذنوب. إلا 
إن الله لم يطردهم عن باب رحمته التي وسعت كل شيء؛ إنها فتحه لهم على مصراعيه؛ ودعاهم 
إلى التوبة؛ كما نبرهم عن القنوط واليأس. «لا نَفْسَطوا مِنِيحمَةِ شه 4 قالوا: القنوط بذاته هو 


ا 


اليأس من الرحمة فلما أضيف إلى الكلمة: مِنْرَحمَة أللَهِ 4 كان تأكيدا للأمر. 


«إنَّ أله يَمْهِراً لذَوْبَ نيعا 4 كل الذنوب بلا استثناء. وإذا كان في آيات الرجاء في 
القرآن بعض الاستثناء فإن كلمة جَمِيعًا 4 هنا بعد كلمة لْذَيْوبَ > التي هي أصلا للعموم. 
تزيد الحملة سعة. مما يشمل الكبائر كالزنا والغيبة» أو القتثل و خدمة الظالمين. وأظن ألآية 
تعني بالخصوص الذنوب القلبية» التي تقترب من الشرك بالله. واتعدام الخلوص في الدينء مما 
سيقت في أآيات هذه السورة. 

وفي الحديث عن رسول الله تيد أنه قال: «ما أَحِبٌٍّ أنَّ لي | 
وقال أمير المؤمنين لاد وهو يؤكد التفسير المتقدم للآية: «مَافي| 
يحبَادَى ألَذِينَ ترفو عَكَ تمي ين 4:". 


وفي نباية الآية نفسها نجد تأكيدا على رحمة الله. ودليلا على سعتها وشموها إذ يقول 


الدنا 1و فِيهَا مذو الآيَة200. 
- 


قرآنٍ آي أَوْسَعٌ مِنْ #3 قُل 





. ١8ص مجمع البيا نج‎ )1١( 
1 المصدر الساين:‎ )7( 
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تعالى: #إِنَّهم َه هلعفو ريحم 4 وقد تأكدت رحمة الله في هذه الآية ثلاث مرات: 

الأولى: عند قوله تعالى ناهيا عن اليأس من الرحمة #لا نقنطوا مِنتحمة أللّه *. 

الثانية: عند تعميمه للغفران بأنه لاينحصر في نوع من الذنوب وِإِنَّنََيَمْف لدوب بجعا 4. 

الثالثة: عندما وصف نفسه في نباية الآية بأنه «الْعَهُورا لتحم 4. 

وهنا دعنا نقرأ هذه الرواية عن رحمة الله لنزداد ثقة ورجاء في غفرانه تعالى: 00 
بن جب عَلَ ْول الله خاتة باكيا فسلَمَ رد َي السام م قال كنيد : مَا يُنْكِيِكَ يا مُعَا 
َقَالَ يا رَسُولٌ الله إن بالبّابٍ شَابَا طرِيٍّ الجْسَد نه ْقِيّ اللْونِ حب َس الور بكي على كبا بك 
الكل عَلَ وَلَدمَا يُرِيدُ الدّحُولٌ عَلَيْكَ. َال ال ميته : أَدْجِلْ عَلنَ الشّابٌ يا مُعَاةُ ََدْحَلَهُ 
عَلَيْه فسَلَّمَ عَلَ النَىّ علاتقتة فَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ. 


َم َال ماشه :ما يُبِكِيكَ يا شَابٌُ؟. قَالَ: وكَيْف لَا أبكي وقَذ رَكِبْتٌ ذُنُوباً إنْ أحَذَّنَ الله 


رو جل نضا حلي نر ب جهن ولا ان إلا يني ها ولاتفقر َفِرُ لي أبداً. فَقَالَ رَسُولٌ الله 
0 : هَل أ شْرَكْتٌ بالله شَيئاً؟. قَالَ: أعُودْ بالله أن أَشْركَ برب * ا ميا ل انه : أكتلت القذس 
التي حَرَّمَ الله؟. قَالَ عي و عا 0 0 البَالٍ الرّوَايِي . 

قَالَ الشَّابُ: َي َعْظَمُ من الجبالٍ الرّوَايِي فَقَالَ الب اند : يَغْفِرٌ الله لَكَ دْنُوبَكَ ون 
كَانتْ مل الأرَضِنَ السّبْع وِحَارِهَا ورمَاَِا وَضْجَارهَا وما فِبهَا مِنَ ن الخحَقي 29 4 أعْظْ 7 
الأرَضينَ اسَبْع وبحَارِهَا ورمَانجا وأْجَارِهَا وما فيه مِنَ الخنق. َمَالَ النبيّ ايد نقد : يَغْفِرُ الله لَك 


ذنُوَبَكَ وإن كَانَثْ مِثلّ السّمَاوَاتِ ونجُويها ومِثْلَ اعرش والكْرْسِي. قَالّ: ها أغط من لك 
قَالَ فََطرَ الت انه كَهيْة المَضْبَانٍ كم م قال : ويْحَكَ يا شَّابُ ذُنُويّكَ أَعْظَمُ أمْ رَبْكَ 

َحَرٌ الشَابٌ لِوَجْههِ وهو يَقُول: سَبْحَانَ رب مَا غَيْءٌ عْظَمَ من رَي. 0 
الله مِنْ كل عَْظِيم. قَقَالٌ التي كامقهه : : هَل يَغْفِرٌ الذَبَ اميم إلا ارب المَظِيم. قَال 
ّا والله يا رَسُولَ الله. نم سَكَتَ الشَّابُ فَقَال لهُ الي كالقنه وبمك كاك لطن بك 
وَاحِدٍ مِنْ ذُنُوِكَ؟ . قَالَ: بل أخيدك إن كُنْتٌ نجش القبُورَ سَيْحَ سن حرج الأموات وأئْعٌ 
لد انث جار من بن بات الأْصَار ف يل إلى فا وت والضرف عله 
أَهلهَا وجَنَ عََْهمُ ليل أَيتُ قَبْرَها قَبَشْهَا نم اسسَخْرَجْنهَا وترَعْتُ مَا كَانَ عَليْهَامِنْ أكْمَءها 
و ركه ةل شفر عا ومَطيثُ ثنشر فا فأثان ليطا فيل بابي وتقول: ك2 
ترَى بَطنََا وبَيَاضَهَا ما تَرَى وَرِكَيْهًا هَلمْ يرل يول لي هَذَا حَنّى رَجَعْتُْ إَِيهَا و أملِكُ تقْيِي 
حتى جَامَنتهَا ود كنها نكاما ًا أنَا بِصَوْتٍِ مِنْ وَرَائي يَقَولُ: ناقات ريل لك م كان 


ل 


لبي 
ار : 


8 الأبات ل 0 ا 





يد من تأر ” 


اي اك 0 


َم 1 يرل عاقد يَقُولُ ويْشِيدُ لي حَنَّى أمْعَنَ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ فدَهَبَ فَأتَى الَدِيئة فيرو 
مها : م أتَى بَعْض حِبَائِنا تعب يها ولس مشْحاً وعَل يَدَيِْ ججيعاً إلى عُْقِهِ وناَى: يَارَبَ هذا 
بدك لول َي يديك مذُولٌ. يا رب أنْتَ الَذِي تَعْرِفني ول مني ما تَعْلَمُ. سَيدِي يَا رَبّ 
إن أضْبَحْتُ ين الاين وتيت تيك بِنّكَ ابا َطَرَدَني وزَادَني وف فَأسْأَلْكَ باسك وجَلَالِكَ 


وَعَظمَة سَلطَانَكَ أن له 2 7 َيّبَ رَجَانِي يا سَيدِيء ولا يُبْطِل دُعَائيء ولا تُقَنْطنِي مِنْ رَحْمَيكَ. 


َم يرل يَعُولُ ذَلِكَ أَربَِينَ يوم ولَبِلة بجي َه السَباعٌ والوحوش قَلَ) تن د لَهُ أَرْبَعُونَ 
يَوْمأ وله رَهَمَ يََيِْ إل السّماءِ وقَال: للق ذا فتلت لباحكتيي د ترات جلت 10 ت ذُعَانِي 
وغَفَرتَ حَطِيئِي فََوْحٍ إل نيك نك سحب لي دعَاِي ول تفلي حَطِئِي وأرَذت عقوي 
قعل بار خرن أر شلرج و الذي بلقي و خلطقي مز نيط َضِيحَة يَوْم القيَامَة. 
نَل الله ناَك وتَعَال عَل بيه ته « ولد إِدَانَمَدُوأ َه © يَخْنِي الزّنَى «أوْ 
0 عْظَمَ من الزن ون القْبُورٍ وذ الأكفان كبوا 
ناكف ِدُويهم 4 ول قو الله | التَوْبَهَ #وَمَن يَنْفِدُ الأو إلا أنّذ» 
يقُولُ عَزَ وجل ل و ل 


لَه دنب غَرِي َم َل عَزّ وجل لولم الما صو وهم يعلمورت »* يقَولُ 1 يُقِيمُو 
عل الى ونش القبُور وذ الأَانٍ «ولَهِك جَرَكومْمَورَةض ريم وَجََت م مجيرى من 
نححها لكر ررب اس فيها وَنِعُمَ 0 رامين 4 مدا تلت هذه الآيَ عل رَسُولٍ الله تيد 


دقر وق ويلع لخي رياني بل اراك الس ااي قال مُعَاذ 


ا الْجَبلٍ تَصَعِدُوا إِلَيِْيَطبونَ الّابٌ ذا ُمْ بالّابٌ ؟ مين صَخْر ,7 حرق مَذأو له يذاه " 


٠ 
يي مومم البزارة ب‎ 


ناسود وَجْهُهُوتَسَاقَطَتْ أَشْعَارُ عبيِْ من البكاءِ وهو يَقُول: إيَاسَيدي قحست حَأقِي 

وأَحْسَنتَ صُورَي قَلَْتَ شِعْرِي مَادًا تيد بي أفي النَارِ حرفي أو في جِوَارِكَ تُشكئيي. الله 

إِنْكَ قد أكثَرتَ الإْسَانَ إَِ فَنعَْتَ عَلنَّفَليْتَ شِحْرِي مَا ذا يَكُونُ آجِرٌ أمْرِي إل الي 

0 ي. الهم إن حَطِئتِي أَعْظُمُ من السَّمَاوَاتِ والأزض ومن كُرْسِيّكَ الوَاع 
عَرْشِكَ شِكٌ العَظِيم قَلَيْتَ د شري تَغفِرٌ حَطِيئتِي أمْ تَفضَحْنِي بها يَوْءَ القِيّامَة. 


ع الات "0 “ان 40+ للد 


َْقَهُ ةا يود كا رتل اه حا فاطق بذ يز خاي وض الاب 2 


رَأْسِهِ وقَالَ نه : يا مول أب إن ين اله من الثَار. ثم قل عطق لأضحابه: عَكذًَا 
تَدَارَكُوا الذنُوب كا تَدَارَكَهَا تيْلُولٌ 5 ثم نلا عَلَيّهِمَا أَنرَّلٌ الله عَزَّ وجل فيه ود شر »001 


ونتساءل: بعد هذا هل يصح لنا أن نغلق باب رحمة الله عن أنفسنا باليأس؟!. 





- ا 


ار ام تع إل الماح ابا من رجت الو السهة وو بات الزيوار: اتيم لهم بي 
آخر» هو باب التوبة والعودة إليه. « وَأَيَجِوا إل َك 4 بترك الشركاء المزعومين من دونه 
لأنه وحده الرب الحقيقي للخلق. 9وَأسِْمُوالك 4 بالخضوع والطاعة؛ لأن رضى الله وأمره 
ونهيه هو الذي ينبغي له أن يؤثر في شخصية الإنسان, أما العوامل الأخرى كالمال والسلطة» 
وما يسمى بالحتميات فيجب تجاوزها كلهاء وتلك الإنابة وهذا التسليم يجب أن يكونا عن 
لم ل ال #من قل أن 


مرا 


بالعدات ثم للا ننْصَرُوه بت 4 حيث لا تقدر الآهة المزيفة على رد عذاب الله عنكم. 


[ « وَأتَيِعوا أحْسَنَ مآ أنِْلَإِلَدَكْ ين رَيَحَكُم 4 وقد اختلف المفسرون كثيرا 
في معنى الأحسن. قال يعضهما إن الأحسن هو الناسخ» لقوله تعالى في سورة البقرة : #ومَا 
تَنَحْ ين اي آَؤنُنيهَا أت : حَيِرِ ينآ أو مِمْيها 4 [البقرة : 11١1‏ وقال ابن عباس: 
من الحلآل ارام والأر والتههي. وَالوَعْدِ وَالِوَعِيدِ. فَمَنْ أنَى بالمأمور به وَتَركَ انه عَنهُ 
داتع لخن خسَر770, 


وما يبدو لي هو أن الآية تحتمل ثلاثة معاني كلها مهمة: 


الأول: هو معرفة الواجبات وتطبيقها على أفضل وجه. لقوله تعالى: لألَرِى حَنَ امَو 
0 يو باو أ 3 عََلَا 4 [الملك: 1 


ولتقريب الفكرة نقول: إن الإنسان الذي يمرض شخص عزيز عليه مرضا خطيراء فإنه 
لن يبحث عن أي طبيب لعلاجه؛ إنىا سيبحث عن أفضل طبيب ممكن طمعا في حصول الشفاء 
بأسرع وقت وأفضل صورة: والإنسان في حياته العامة يواجه خطرا مصيريا هو النار؛ وينبغي 
له لكي يخلص نفسه من شرها أن يتعرف على الواجبات والمستحبات ويؤديها على أفضل وجه؛ 
وكيف لا وقد ورد في الحديث عن رسول الله 2:322: «هَلَكَ العَامِلُونَ إلا العَابدُونَ ومَلَكَ 


.5 مستدرك الوسائل: ج١١ ص75‎ )١( 
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العَابدُونَ إِّا العَالُونَ وَهَلَكَ العَايُونر إلا الصّادِقُونَ ومَلَكَ الصَادِقُونَ إلا امْخُلِضُونَ ومَلَكَ 
المخُلِضونَّ إلا التَّعُونَ وهَلَكَ التَقُونَ إلا الموقنُونَ وإنَّ الوقن َل حَطَر عَظِيمِ»”27. 
الثاني: وقد حدمت لتر جد كلد تعس قرله تشال و رزدارانتا هذه السورة: # الَدنَ 

تيون القرن مر لحتتة 4 [الدمن ا اس ات 
إلى ظروف كل شخص وغصره قد يختلف الأحسن» فعلى سبيل المثال الصلاة والصيام والح 
والجهادو.. و.. كل ذلك مفروض على الناس. ولكن يتأكد على كل شخص أحد هذه الواجبات 
أكثر من الآخرين. وأكثر من سائر الواجبات الأخرى. فالتاجر ينبغي أن يكون أقرب الناس 
إلى آيات التجارة والمعاملة وأعرفهم بهاء بينما المقاتل يكون الأحسن له معرفته بآيات الجهاد 
والقتال» أما القاضى فالأحسن له المعرفة بأحكام القضاء والحدود و ما إلى ذلك» وهكذا 
بالنسبة للظروف التي تحيط بالشخص فإنها تحدد له الأحسنء فمثلا للمجاهد في ظروف التقية 
ليس الإعلان عن نفسه بل الكتران والسرية؛ إذن فموقع الإنسان وظروفه المحيطة هما اللذان 
يحددان الأحسن. 


الثالث: التوحيد الخالص وهو أفضل ما أنزله الله على خلقه. وأعظم شيء يتجلى فيه 
ال رد ا 2 ور كن القاذات المكرقةه ول الل الور ا 
1 أتّمِعُوَا أَحْسَنَّ ما أنِْلَاليَكُم يَن رَيُحسكم > قال: امِنَ المَرآنٍ وَوَلَايَة أَمِير المؤْمِنِنَ للكئلزة 
وَالأئمّة تنلا :2. 





ويبين القرآن بعد نبيه لنا عن اليأس. ودعوته بالإتابة والتسليم لله وأخيرا تأكيذا 
على اتباع الأحسن. خلفيات هذه الموعظة وأهميتها بالنسبة للإنسان فيقول: #يّن قل أن 
يكم العدات ل له وار ل رت 3 فهذا الإ نسان الذي : 5 في طرق الضلال. 
ويسرف في اقتحام الذنوب وا موبقات, رافضا الإنابة و التسليم لله واتباع الأحسن» سوف بمةُ 
على نفسه العذاب بألوانه» وسيفاجأ به ليس لانعدام التذر والعلامات الدالة عليه. بل لأن 
كثرة تمارسة الذنوب والإصرار عليها يسلب الإنسان أدنى أسباب المعرفة وهو الشعورء إذ 
يعيش عمق الغفلة والضلال. 

[57] هذا في الدنيا أما في الآخرة حيث تنكشف الحقائق للإنسانء فإنه يصل إلى أععل 
مراحل الوعي والشعورء فإنه يكاد يذوب حسرة حين يرى ما أعد الله للمؤمنين به الذين 
استغلوا فرصة الحياة الدنيا مثل الثواب. بينم أغفل هو الاستفادة من هذه الفرصة الثميئة وحين 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص 44. 

(1) تفسير القمي: ج ” ص 5١‏ 5, بحار الأنوار: ج4١‏ ص .١914‏ 
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يرى ما أعده الله من العذاب للكافرين والمشركين والظالمين. 


أن تل تتش ترقت نافكذكى الله 4 بالإشراف في الذتوب والتفصير 
في الواجبات وعمل الصالحات. إذن يجب أن تستفيد من فرصتنا في الحياة» وإنما السعيد من 
اتعظ بتجارب غيره. فإذا كان غيرنا قد مغبى من الدنيا مقصرا وبالتالي هلك وتحسر. فلنتعظ به 
حين يكون الاتعاظ نافعاء لأنه إذا جاء الموت فإننا لا نستطيع أن تير من واقعنا شيئا بزيادة أو 
نقصان. وحيث يصل الإنسان بعد الموت إلى أعلى مراحل العلم وهي عين اليقين فإنه يكتشف 
مدى ضلالته وانحرافه عن الحق. #وَإنَ كنت لمن ألسدَحْرِينَ 4 أي إتنى كدف من :الساتخرين 
الذين استهزؤوا بالحق وبأهله وأتباعه. 

[01] ومحمّل الله الإنسان مسؤولية هداية نفسه. بالاستفادة من آياته تعالى» سواء ما 
تجى منها في الكون. أو الأخرى المتجلية في رسالاته للناس. «أؤ تقول ورج أله هَدَنْنى 
تحكنت من الْمُنّقِيتَ » بلى؛ إن الله يوفر أسباب الهداية للانسان كالآيات وكالمصلحين. أما 
إذا رفضهم فلن يجيره على اختيار الحق. في الحياة الدنياء لأن الدنيا دار الامتحان والابتلاء 
ثم ليس صحيحا أن ينتظر الإنسان الهداية تأتيه إلى بيته إنها يجب عليه هو البحث عنها وتحمل 
مسؤولياتها. 


ونستوحي من الآية إشارة إلى أن بعضا من الناس سوف يتعذرون بهذا التبريره والله 
يبيّن هم أنه مرفوض عنده, إذا كنت تريد الهداية فهذا هو الطريق, أن تتغلب عل القنوطء 
وتنيب وتسلم لله قبل العذاب أو الموت. وأن تتبع طريق الحق وأحسن ما أنزل» وإذا فعلت 
ذلك فسوف تكون مهتدياء أما الطرق الأخرى كالانتظار الساذج أو اتباع المناهج المنحرفة في 
الحياة» أو الانصياع لقيادة الطاغوت. أو الإصرار على الذنب تحديا أو قنوطا فإنها كلها لا تنتتهي 
إلا إلى الضلال. 

[08] ولا بد أن يعرف الإنسان قضية مهمة وحاسمة بالنسبة للحياة الدنياء وهي أنها 
الفرصة الوحيدة له التي يستطيع فيها تجربة نفسه وإرادته. فإن فشل فيها فسوف يفشل في 
الآخرة» وإن أفلح فسوف يفوز هناك بنسبة فشله وفلاحه هنا. 

لأوْتَعُولَ ين تَرَى اَلْعَدَابَ » الذي لم تره ببصيرة الإيمان حيث كفرت بالحق: الَو 
أنك لي كر َكب ين الْمْحْسِنَ 4 وهكذا يكرر القرآن تأكيده كثيرا على أهمية 
الإحسان لأنه أرفع درجة يصل إليها البشرء باعتباره يمثل خروج الإنسان عن ذاتياته وأهواته 
إلى خدمة الآخرين. ومن يُوقَ سّحَتَفْسِهَأوْليِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ 4[التغاين: 1]. 


5 الآياك لاقب.:+ مزهدم_القرَانْ ج8 
س9 سي _ _ __ _ سس يتيب لحلل ان سمة ل ساي اليا ا 


441 ونعود للسياق القراني في هذه السورة بعد هذا الاستطراد لنرى رد القرآن على 
تلك الأقوال التي تتكرر على لسان أصحاب النار يوم القيامة. يقول تعالى: # بل كد جَاءَ ثَلكَ 
ءَايتق # وكان بإمكانك أن تتجاوز الحسرة والملامة» وأن تبتدي للحق. وأن باضه 
الحياة الدنيا. #مَكَدَبتَ با » أولا. #واستكبرتَ » على الحق الذي جاءت به ثانياًء وهذه 
المرحلة من أخطر مراحل المعصية. #وَكُتٌ هرح بي الْكفرِينَ 4 حيث أنكرت إنكارا تاما ما 


[16] وأهم ما كان يكدّب به الكافرون هو البعث ويوم القيامة: الأمر الذي جعلهم 
بعيدين عن تحمل المسؤولية. وهل تحدل السووله |0 من يؤئن بالخراء؟؟ ولعله من هذا 
المنطلق جاء ذكر القرآن هذا اليوم العظيم. 8« وَبَوم الْعِيئَمَةِ تَرَى الذي كَدَوا عَلَ اه 4 
فأشاعوا الضلال» واقتروا عل لله كذبا بأ يأمر بالفسمشاء والمدكر. ومن أبرز المصاديق العملية 
للكذب على الله هو أن يدّعي الإمامة من ليس أهلا لهاء وني تفسير هذه الآية. هناك حديث 


بر برجو عبر 


مأثور عن سورة بن كليب عن أبي جعفر مَقِكَلا قال: «قُلْتُ لَه فول الله عَزَّ وبجل: وس 
الفلمة در ليت كوا عل أنه ووم 0 4 قَالَ يتلا : مَنْ قَالَ إن إِمَامٌ ويس 
ا . قال قلت : وإن كَانَ عَلَوِيَا؟ قَالَ عقئئلاه : وإِنْ كَانَ عَلَويَا. قَلْتُ وإِنْ كَانَ مِنْ وُلْدِ عَِلٌ 
ابْنِ أبي طَالِب عايكلاة ؟ . قال عقكله : وإِنْ كَانَ»”". فيجب على الإنسان أن لا يدّعي شيئًا لا يحق 
له وإلا فهو يرتكب الحرام» وإذا كان ادعاء الإنسان المعرفة بالطب قد يتسبب في قتل عشرات 
الناس الذين يتعالحون عنده. فإن ادعاءه الإمامة و الرئاسة كذبا سوف يفسد كل النظام, 
الاقتصادي والسياسي والاجتاعي والثقاني. فعليه إذن أن يتجاوز مشكلة حب الرئاسة؛ وأن 
يتواضع للحق ويسلم لأهله. 


والكَذَبهَ لا تسعهم رحية الله على سعتها سعتها اللامتناهية» بل يحشرون يوم القيامة في هيئة 
م رار مراع 


000 كوم مدر انان الكذب والمعاصي, وبالتالي بانقطاع نور الله عنها #ومن 
م ثورا هما نور © [النور: 1" 


ويستفهم منا السياق فيقول: 9ألِيْسَ فى جَهَتّمَ مَنُوى لِلمْتَكَبَ * ويتركنا نحن 


الذين نجيب عنه بأنفسنا فنقول: بلى. لنقر بوجود هذا المثوى في جهنم. فنخاف مما أعده الله 
للكاذبين من العذاب فلا نتكير. 


ا 


,١ 7 الكافي: ج١ ص ؟‎ )١( 


سِوِرَة الزْمِر الآيات 51 ءا بام ١‏ 





وأشرقت الأرض بنور ربها 


ين 0 و2 ع اك صابن 2 ع باقر ما يد 
9 وى أله ل يمعارَته لايمَسَهم آله 2 + ولا" 
2 2 ا ل عبد 
ا 0 0 00 0 


أي خم الكسزوت 29١‏ فل أمتد اد تاوق يي 
الجتهلون :00 وَلَقَّد وى يك وك أل من فلك لين أشْرَكتَ 


طن لك ومين اين (2 بل أله لذ َك ير 


م 0 م سد ب قر 1010 رمرم 
الث حرس يا" وه 0 الع فيد وايش يت قن خا غلصطضص تك 
جره مر سل صر ىا مانا م قر اس > كرسي سس 4 ل عل صل يه 
8 ليدم وا ان وأىت و . رع مم براه مين ب علمفهو ود تسال: 


0 > تيد اشر تعمل ف شتت و 

في الْأرْضٍ إِلَّا مَن سَآء أَهَهُ ثم مْقِمَ فِِهِ أُخْر 5 َم طروي 4 

(4 وَأَشْرَقَتِ رض سْوْر ريا وضع أل 2 لي 
ل 


شيا وين يهال وما 0 
مَاعمِلْتَ وَهْوَأْعَلَمُ يما يفْعَلُونَ :0 520 


هدى من الآيات 


تذكرنا آيات هذا الدرس بيوم القيامة الذي لا سبيل للخلاص من عقباته وعذابه إلا 
بالتوحيد والتقوى, أما الشرك فإنه يحبط أعمال الإنسان ولو كانت من رسول الله عَلكَةِ على 
عظمته. 


كا نجد ني الآيات تأكيدا على هيمنة الله على الكون. التي تدعونا لعبادته والتسليم له 


١‏ الآيات 7٠-51١‏ مرهده_الْرانْ جم 


وإنما يخضع البعض لأنظمة الطواغيت بسبب هيمنتهم الظاهرية على المجتمع. 


بينات من الآيات: 


]1١[‏ حدثنا ربنا في نهاية الدرس السابق عن المتكيرين الذين يحشرون بوجوه مسودة» 
وفي جهنم يخصص فم واديا سحيقا يلقون فيه أشد ألوان العذابء وهذا مما يثير الخوف في 
النفس فأراد الله تعالى أن يدخل الاطمئنان والرجاء على عباده المؤمنين حيث وعدهم مباشرة 
بالنجاة من العذاب. وبراحة البال. « وَيسَحَى أله ألَذِينَأنَّقَوأْ ِمَمَارَتَهم > والمفازة من الفوزء 
ومعناها النجاة» والمؤمنون ينجون بتقواهم. ولَايَمِسهُمَا حوة # وهر أدى الغذان. دل 
هُمْ رنوت © من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد جزاء عمله وكان طموحا فإنه غالبا ما يستقله 
ويعتقد أن عمله كان أكبر منه. أما المؤمنون فإنهم يجدون أنه جزاؤهم الأوفى فترضى به نفوسهم: 
ولا يحزنون على ما قدّموه من عمل أو أنفقوه من مال أو نفسء ذلك أنهم يرون جزاءهم الأوفى 
في يوم القيامة» وهو أكبر بكثير مما كانوا يتوقعونه فإنهم لا يحرنون. 


0ت لع 


[؟1] ويعرّفنا ربنا نفسه من خلال القرآن. « آله سيق حكل تَْءِ وَهو عل ف شَْء 
وكيلٌ » أي حافظ ومهيمن ومدبرء والآية تنسف فكرة التفويض التي تزعم بأنه تعالى خلق 
الأشياء ثم تركها و شاها. 

[17] لَمْمَتَادأَلسَمَوَتِ وَالأرض' 4 يتصرف فيههم| كيف يشاء. والمقاليد جمع مقليد 
أو مقلاد. ومعناه المفتاح» فمفاتيح السماوات والأرض بيده عز وجل. وكون مفاتيح الشيء 
بيده يدل على أنه متصرف في ذلك الشيء وفيا يحتويه. ولعل كلمة مقاليد تدلنا على وجود سنن 
وأنظمة تحكم هذا الكون؛ ومع أن ربنا فوق السنن والأنظمة:؛ إلا أنه بحكمته يهيمن على الخلق 
من خلاهماء ولأن المؤمنون يسلمُون له تعالى» ويتبعون آياته فإنهم وحدهم الذين يفلحون 
ويفوزون في الحياة» ويسخرونها أفضل من غيرهم لصا حهم. #وَالَذِيت كُمَروا يكايتٍ الله 
ولَقِكَ هُمُ اورت 4 والآية هي العلامة من الشىء. وآيات الله هي العلامات الهادية 
للحق والصلاح؛ وحيث يرفضها الكفار يضلون ولا يبلغون الفوز والفلاح. 


30 
7 « 


00 مر 8 0 م٠ااء‏ 5 .م إن .. 5 
21 نَ © إنهم يجهلون بالله. ولا يعرفون هيمنته على كل شيء وخبلقه له ويرتكزون في الجهل 
بصورة أعمق حين) يظئون أن الأنداد التي يزعمونها من دونه تستحق العبادة» ويأمرون الناس 


بالخضوع ها. وليس شرطا أن تكون هذه الأنداد من الحجارة» بل هي كل باطل بخضع له 


سِورَة ازمر الآنات 1و ١/4‏ 


الونسان. سواء تمثل في فكرة يؤمن بها أو طاغوت يخضع له كما أنه ليس المقصود من العبادة 
فقط الركوع والسجود أو طقوس عبادية خاصة يقوم بها الإنسان تجاه من يشرك بهم. بل إن 
إعانتهم وطاعتهم وحتى الرضى النفسبي بهم يَعَد عبادة. ويجب على المؤمن أن يرفض ذلك 
كله. 


[12] ثم يبن الله الموقف الحاسم من الشرك والمشركينء فيبيّن لنبيه هده بأنه لوافترض 
أن أشرك بالله فإن جزاءه سيكون كسائر الناس» وإذ بخصص ربنا الخطاب هنا بأقرب الناس 
إليه وهو النبي محمد ماوت مع عصمته لكي يبيّن لنا بأن الشرك أعظم الذنوب عنده تعالى. 

لوَلْقَد اليك وَإِلَ الينَ من ميك ل نْايَفتَ لِسْبْطنَّ عَمَيكَ 4 لأن أعال الإنسان 
إنما تكون مقبولة حينما يكون إطارها العام إطارا توحيدياء أما لو عملت الصالحات وأنت 
تشرك فلن تنفعك أبدا. 9وَلْتَكْوينَ مِنَ ألحتسِرِينَ © وهذه نتيجة طبيعية لإحباط العمل» ذلك 
أن نالب للإتسآن القلاح والفور هو عمله الطالع :فإذا احيظ فال له الفوز؟. ولعل هذه 
سي ا ع اي م وو ل 00 
تعالى: طقل يَنعبَادِىَ الَذِينَ أسْرَهُوا عل نهم لا لظو من يَحمَةَ أ إن أله يَْورٌ الوب 
جِيعًا إن هو هُوالْعقور يسم » [الزمر: 07]. ويدخل اجتماع هاتين الآيتين في سورة واحدة في 
سياق التوازن القرآني الدقيق . حيث يعيش قارثه معادلة دقيقة طرفاها الخوف والرجاء. وكيف 
لا تكون هذه الآية من أخوف الآيات» وهي تنذر الإنسان بأنه قد يعمل الصالحات عشرات 
السنين دون نتيجة بسبب شركه؛ ومن الشرك خضوعه للحاكم الجائر؟!. 

إن التوازن الدقيق الذي ترسمه الآيتان يمكن تلمس بعض آفاقه في الآتي: 

-١‏ الخوف أو الخشية درجات فليس الخوف من أذى ذباب أو بعوضة:, كالخوف من 
لدغة الحية أو العقرب. والخشية من عذاب طاغ ليست كالخشية من نار جهنم. 

كذلك الرجاء درجات فليس رجاء امتلاك بيت أو سيارة» كالرجاء في رحمة الله بدخول 
الجنان. والذي يتدبر في آي الذكر يمتلئ قلبه بأقصص درجات الخوف والرجاء. وهكذا تتوفر له 
حالة الاندفاع بقوة هائلة توازي قوة رجاءه وقوة خوفه. 

وإذا كانت سورة الزمر تؤسس للمجتمع الرسالي الخالص من الشركء والبعيد عن 
عبادة الطاغوت, والنقى عن تسربات الثقافة الجاهلية» فإننا نتلو فيها آيتين لعلهما تفيدان؛ 
الأرجى من آيات الرضية والأشد من آيات العذاب, ذلك لأن ما يحتاجه بناء هذا المجتمع 


لفن لين بسر 


6 الآيات 7١-51١‏ مرهدو_الأرآن ج8 


"- والتوازن الحرج الذي يعيشه المؤمن بين الخوف والرجاء يتمثل في بصيرة المؤمن بأن 
مغفرة الله تسع كل ذنب إذا استغفر و تاب إلى الله متابأء وإذا لم يتب فإنه لا يغفر الشرك لأنه 

الجاي جوعرن توقاي وبي 
زايا لك لا يموت عن ف لشويل عنم سجاه ,لطر ةلله العار. 

71 ]وني مقابل دعوة الله نبيه وبالتاللي كل مؤمن لرفض الشرك في الآيتين المتقدمتين» 
بدعوة في هذه الايه لعباذة الله وده وشكرة على توفيقه له لعبادته. لأن ذلك من أكبر نعم الله 
على الإنسان. 8 بَلِ الله ع ون ير سس 1ل كْرِينَ © وفي تقديم كلمة «أّه» (المفعول له) 
على الفعل والفاعل #فاغيد د #دلالة عل أن العبادة عب أن تكون خالضة مبحصرة ف وحقه. 
وهذا يشبه تقديم الضمير المنفصل #8إيَّاك 4 وهو المفعول على الفعل والفاعل لتَبْحَدٌ © في 
سورة الحمد. أما الشكر المأمور به فهو على عبادة الله التي لا تتم إلا بتوفيق الله أو هو على عموم 
نعم الله . 

[117] ثم -وبصورة أخرى- يؤكد لنا القرآن ضرورة عبادة الله. التي تأت نتيجة معرفته 
عز وجل. و المشركون والكافرون إنما عبدوا غير الله بسبب جهلهم به وبقدرته. الأمر الذي 
جعل تقديرهم له دون مقامه مقام الربوبية. وما دروا لَه سحن درم اولان يتا 

مره سر خم سبل سير 000 ا ضَتُُ ار 

قِضَمَه بوم الْقِيمَةِ سار كي عيذ ء سمسِيْهء 4 يتصرف فيههما وفى من عليهها من 
اخلن كيف يشا افيه الأر عع تجد نه لير مطريا» والستارات الس اللي بر 
العقّل عن استيعاب مداهاء والخيال عن تصور سعتهاء يشبه هيمنته على إحداهما مبيمنة الانسان 
على قطعة النقد الصغيرة التي تكون في قبضته. ويشبه الأخرى بالورقة الملفوفة في يمينه. ولا 
ريب أن قبضته تعالى ا يمينه ليستا بمعنى وجود جارحة لله سبحانه وإنم) هما رمز لقدرته 
وإرادته. ى! اليد رمز لقوة الإنسان. وربنا إنما يستخدم التشبيهات المجازية لتقريب المعنى إلى 
أذهاننا ولو وصف لنا قدرته كا هي لما استوعبت ذلك عقولنا. 


قرا بع يت ار ل ا م 


سبحلئه: وبَعَنلَ ما سْرِكوتَ 4 إن من أسباب الشرك عند الإنسان هو عدم معرفته 

بله» فيتصوره بعقله المحدود عاجزا محدودا مثله و يزعم أنه يجتاج إلى الشركاء ليدبر شؤون 
1 . وربنا منزه عن دذلكء. فمن هذه قدرته لا يحتاج إلى الشركاءء ولا يجوز لنا بأي حال أن 
نشرك به. وبخصوص هذه الآية قال الإمام الباقر مَقِكَلاد : «إنَّ الله لا يُو ضف وكَبّف يُوصَفٌ وقد 


سِوَرَة ازمر الأيات ١41١ ٠٠-51١‏ 
َال في كِتَابهِ: « مَاقَدَ روأ أله حَقَّ قد ركه * َلَايُوصَف بِقَدَرِ إلا كَانَ أعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ)0". 
وعن سليمان بن مهران قال: «سَأَنْتُ أَباعبْدِ له 3 عَنْ قَوَلٍ الله عر وجل لوَآلرْضُ 
ًا فِضَحُه بوم الِْيَمَةَ 4 فَمَالٌ طقيتلاذ: بَعني ِلَكَهُ لا يَملِكُهَا مَعَهُ أ د ا 
الله تَعَالُ في مَوْضْ ضع آخَرَ الَنْعُ وَالبَسط مِنْهُ الإعْطَاءٌ اتوي كما َال عر وَجَل: #وَأَلنَه يفيض 
زر ريو سُُّ 7 سرس يخ سل وم سو 
ويبضط ا نعضي وَالقِضُ ينه عرَوَجَلَ في وج 
آخَرَ الأخذٌ في وَجِْ القبُولٍ نْهُ كا قَالَ: وا حَدٌ أَلصَّدَقَتِ 4 أيْ تقلهااهن أغلها رانيت 
0 اي 6 9 
قُلْتُ: َقولَهُعَرَ وجل : #وَالسَمَوَتُ يس بسيو *. قَالَ تايل : البَمِينٌ اليَدُ 
وَالِيَدُ القَذْرَةٌ وَالمَرٌةٌ يفول مر وج[ : «والكو رت بنارا !سر وك ا 
ول عم + رم 0 


] وبعدينا القران لل أحد مظاهر قدرة الله وهيمنته» وذلك حينا ينفخ في الصور 
فيصعق بذلك كل الخلق في أقل من لحظة. ولا يبقى أحد إلا بعض من الناس وبعض من 
الملائكة يحفظهم الله من ذلك النفخ وَنَفِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِىٌ من في ألسَّمْوتٍِ وَمَن في الاأرضٍ 
ِلّا من كَآء أ 4 وبعد هذه النفخة تكون نفخة أخرى تدب بسبيها الحياة في الجميع «ثمَ نِم 
فِيِهِ لخر فَإِدَا هم يام يرون 4 والنظر هنا ينتصرف لأسن وغشين: فإنا أن يكون بمعنى 
النظر المتعارف حيث تموت بالتفخة الأولى كل حواس الإنسان ثم تعود لطبيعتها مرة أخرى 
ومن بينها حاسة النظرء وأما يكون بمعنى الانتظار لأعهم في النفخة الثانية يستنهضون للجزاء 
فأما إلى الجنة أو إلى النار. وهذا ما يجعل الجميع يننظر الحكم الصادر بشأنه كقوله تعالى: قاف 
مرْسِلَه لوم بهَدِيَةَضَاظِرَة بم بع الْمرْسَنُونَ 4 [النمل: 5]. 


[14 ] ويتقلنا السياق إلى جانب آخر من يوم القيامة؛ إذ تشرق الأرض بنور الله وتوضع 
الموازين للحساب العدل ونُوقَ الأنفس أعراها التي أحصاها الله بعلمه # وَأَشْرَتِ ايض 
ينْوْرِرَيّهَا # الذي يخلقه ويتجلى من خلاله جلاله وعظمته. وقد يتجل الله في خلقه الشمس 
والفمره وقد يتجلى في إبداع نور تشرق به الأرض ذلك اليوم. 


وني الأخبار عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله ليلد يقول: 'إنَّ قَائِمَنَا ذا قَام 


(؟) بحار الأنوار؛ ج4. ص ". 


١07‏ الآيات ١-51١‏ مرهدء_الوآن ج84 


أَْرَقَتِ الأَرْضٌ بتو ريماو استَفْتَى الِبَادْعَنْ ضَوْءِ الشَّمْس و ذَهَبّتِ الظّلمةه2. ولا شك أن 
خبوض إمام الحق وما يتبع ذلك من قيام حكومة العدل الإلهية هو من أبرز تجليات نوره تعالى» 
أوليس الأنبياء والرسل والأولياء هم نور الله في الأرض؟. 


«وَوضِع لكب » ليحاسب الله الناس على أعمالهم؛ والكتاب هنا هو الميزان والمقياس 
ونستوحي من ذلك أن الأشياء تتحول في الآخرة من صيغتها المعنوية إلى المادية» فالكتاب 
الذي هو ميزان ا حق والباطل؛ وفرقان بينهما في الدنياء يتحول إلى ميزان محسوس يراه الناس في 
الآخرة. «(وعأفة يلين دآ 4 وهم ميزان آخر لمعرفة الحق والباطل ومحاسبة الناس» 
فالانبياء ميزان بعصمتهم وسلوكهم النموذجيء بينما الشهداء ميزان بمواقفهم وشهادتهم 
عل كيتاي ديف حانو ا طليهها. بوالدل الشزهداء هنا أشمل من أن نحصرها في أولئك 
ل ل ل ا ا ا 
فصر حي عل الناين: فأيوب يلاد حجة على الذين ينهز مون أمام الابتلاء؛ ويوسف تاكثاة 
حجة على الذين يغترُون بجماهم. ٠كا‏ أن الذين يثورون ويتجاوزون إرهاب الطغاة حجة على 
القاعدين والخانعين. 


وحيث يحضر هذان الميزانان يحاسب الناس بها وفيها يتجلى الحق. #وَفضِىَ قضى ينهم 
ا ال ب اا ا وان 
جور الحاكم باتباعه الباطل في قضائه. ومادام الأمر كذلك فالناس إذن هم الذين يظلمون 
انهم يبهالتتهم الحق إذا قضى عليهم بالعذاب. والله يقول بهذا الشأن: ١‏ إن أن لايْظيم 
لكا س شا وَلَنكنَالنَاسَ أَنفْسَبَمٌ يُظلِمُونَ 4 [يونس: 5]. 


1 ]لم يؤكدابه عدالته و الحسات. 0 وَفَيَتْكُل تيس تاحيملت »© والسؤال: م 
يقل الله ووق كل : شخصء أو ووق كل إنسانء والجواب كما يبدو أنه تعالى يريد بيان حفيقة 
مهمة» وهي أن الإنسان لا يحاسب على أعماله الظاهرة التي يمارسها بأعضائه وحواسه وحسبء 
اا باك حت لو ا2حس وتصر ا ل رو 
والحساب الإلهي ليس قائ) على الجهل أ و الظنون إنه| يقوم على عالم الله المطلق 9وَهْوَعلمْ يما 
ِفُعلُونَ # وعلمه تعالى أدق من علم الإنسان بنفسه بل حتى من حساب الملائكة الحفظة» لأن 
انكر معرمن للزياذة والقساف فل رعساراف ردلك ينيب تركوعة قنك ,انار عامل جر : 
كالغفلة والنسيان والجهل وغير ذلك ولأن الله قد يخفي حتى عن ملائكته بعض أعمال الإنسان 
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)١(‏ بحار الأنوار: ج57 ص5737. 


سِورَة ازمر الأيات ١/ا‏ - هلا ١‏ 





وقيل الحمد لله رب العالمين 


- ل ص رسام ل [ئ هئ 2 
ا 1 
ليل وس 


يْحَتْ أَبْوبْهَا وَقَالَ لَهُم حَرَنَها ألم يَأيَكُمْ سل مدي ين 
بك عابني رَيَكُدْ 00 0 و 00 ل 1 
َلك قت كَمَةُ العا عل لكين (2) بل انغلا أن 
جَهَتَمَ خَِينَ فيه فس منْوى ألم لحكايس 7 8 وَسِيقٌ 
ألّزرت أنّهَوا 0 إل الحند وما حو نا 52 وَفْيتَحَتٌ 
وُه وَدَالَ كز حَرَببًا سك سَلَم بكم يِبشْم َأَدْعْلُوهَا حَِِدِينَ 

)مالا الْحَمد 0 ألْزِى صَدَفَا معدم ,ادرب لذن يَيِيدَا 
3 7 ة عدت تك فم أ 6 جر العلمزين (80) وترَى الملتيكة 
حافيرَ من حول اعرش مُسَسَحُونَ حمر ريهم وَفْضى ينِنهُم 2 لق وَقَيلَ 
فوم له هر بَألْعَلِينَ 4 


هدى من الآيات 


في هذا الدرس ترد كلمة الزمر التى سميت بها السورة. وقد تكررت مرتين» مرة عند 
الحديث عن الكفار. وأخرى عند الحديث عن المؤمنين. ذلك أن كلا الفريقين يحشرون إلى 
مصيرهم زمرا وجماعات. 


وربها سميت السورة بهذا الاسم. وأكد القرآن عليه مرتين» من أجل أن يوحي لنا بطبيعة 


)١(‏ زمرا: جمع زمرة وهي الفوجء أي يساقون فوجاً فوجأًء كل فوجلا مشتمل على متشابهي الأعمال كالزناة 
والمقامرين وهكذا. 


4 الآيات -/١‏ هه مرهدؤ_الرآن ج8 


التفاعل بين أبناء المجتمعء فالناس إنها يساقون إلى النار والحنة وفق أعماهم وانتاءاتهم وهذا 
القياس أساسي في حياة الإنسان» فهو إذا أراد أن يعرف نفسهء أو أ أراد الأخرون أن يعرفوه. فما 

عليه وعليهم إلا معرفة الذين ي:: ينتمي إليهم اجتاعيًا وعمليّا فإن كانوا صالحين كان منهمء وإن 
كانوا منحرفين فهو كذلك أيضاً. 





والأحاديث المروية تؤكد بأن معرفة الرجال تتم بمعرفة الذين يحيطون بهم: » فمعرقة 
المائد بحاشيته» والشاب بأصدقائه. والنظام بالعاملين قبه ؛ والدولة بالذين يؤيدونها من 


طبقات المجتمع. 


قال سلييان مده : ١لا‏ نََكُمُوا عَلّ عل رَجُلٍ بِتَيْ ءِ حََى تَنظُرُوا إل مَنْ يُصَاحِبُ فَإنَ 
عرز مرف الول كاله فاه نسب إلى أضحايه وأخدايه»”". . وقال الإمام علي ليلا وهو 
يوصي ولده الحسين مل :لان أل بتكن مهم وبَاين هل الشرٌ تن عَنْهِم)20. فالحياة 
ا تي إهاء وذء ةيوه الو موا 
كثيرة مئه. و وبصيغ مختلفة كمخاطبته الناس بصورة التجمعات: « يكأنها أأذييت عدر 
ف مض للؤمين. 9وا لدو قزرا 4 سعد الكاد ينه روكذ النانتين و الكافقات: والمذاريد 
والصابرات. .. الخ. 


بينات من الآيات: 


[1] سيق رن حكفروأ إل جَهَمَ زمر + أي جماضاةة عل انباين تاي 
أعمالهم يسوقهم ملائكة العذاس. «حَيَّهَ إذا جَامُوها فْيَحَتٌ 50 أَبْومُهًا » وأبواب جهنم هي 
سيم سسسية الروازات»السيعة يدخل كل جماعة من بات: وقد يكون معتى الأبرات العذات 
الذي يتضمنه كل قسم من جهنم؛ وفي الخصال عن الصادق عن جده بَلكلة: : إن لاريم 
وا يوذل نفع وعاا وَون اَل ةلذ كوم وك ذو من 
ويب روب فول كوي م بن حويا كا وى يم حب كرا ف .> 
فورَة قذف بم ني أعْلاهَا سَبْعِنَ خَربفا نم هَوَى بهم كَذَلِكٌ سَبْعِنَ يفا لا رَالُونَ هَكَذًا أبدا 


لالس الواصض 


حَالِدِينَ حَحَلْدِينَ وَبَابٌ يَدْخْلُ فِبهِ مُبْفِضُوًا وَححَارِيُونَا وَحَانِا ونه نه لَأَعْظَمُ الاب وَأَشَدُمَا 





.188 صال١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة: من وصيته َتِتََوِدَ لولده الحسن عَالَئاة.‎ 


سِورَة لص الآيات ١ل/ا-‏ ملا ١4‏ 
خَرَا»"". وعندما يدخل كل فريق هن بابه يتلقاه خزنة النار بالشاتة والسؤال. 


<وكال له حَرَتآ ألم يليك مل يَوْبتوَ َك يلي رَيَكُمْ 4 فمن جهة كان 
يديوه جيه واو بوي ميا نعي 
أخرى لم يكونوا غرباء عنكم فلقد كانوا من وسطكم الاجتماعي ويتكلمون بلسانكم» ومن 
ا البقم وسالة روبك نوهة ركه إل الآنة تلو آلاية. وَيَذِروتَكم 
َِّآة يوك هنذا 4 وكان هذا كافيا لهدايتكم وخلاصكم من النار لو اتبعتموه؟. 
ولم يكن يملك أصحاب ا ا م ل . 8 قَالوا بن * إذن 
فاهداية ممكنة لو أرادوها فعلا. وَلْكنْ حَمَّتْ كلِمَةَ لْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرنَ4 إن باستطاعة 
الإنسان أن يكفر بالله؛ باختياره ولكن بعدئذ يغلق عليه باب الاختياره ويحاول البعض تبرير 
كفره بأنه سوف يتوب في المستقبل كعمر بن سعد الذي اختار الكفر بقتل الإمام الحسين سلكلا 


ثم أنشد ' 





يقرلون إن الله خالق جنة ونار وتعذديب وغل يدين 
فإن صدقوا في ما يقولون إنني أقوفه إلى الرخمن سن سكين 


وهذا من أخطر الأشياء على البشرء حين يختار الانحراف ثم يمني نفسه بالتوبة في 
المستقبل دون أن يدرك سنة الله في الحياة. وهي أن الإنسان قد يختار طريقا بحرّيته ويتخذ قرارا 
بكامل إرادته. ولكنه بعد ذلك لا يتمكن من العودة عنه والخروج من المأزق الذي يقع فيه 
بسبب ذلك الاختيار السبئ. كالذي يقرر أن يلقي بنفسه من جبل شاهق ثم يجد نفسه عاجزا 
عن الصعود مرة أخرىء فالسقوط يكون باختياره ولكنه لا يتمكن من العروج أَنى حاول. 


والقرآان يعبر عن هذه الفكرة بصيغ عديدة في أياته» فتارة يسميه بالختم على القلوب 
والأسماع ط مويو ول نووم © [البقرة :/ا]. وتارة يسميه بذهاب النور #ذهبٌ 
هبوره وَزكهُم ف ظلْمَس لا ُو 4 [البقرة: .]١/‏ وأخرى يسميه باستحقاق الضلالة 


وهم مَّنْ حَقَتْ عَلَئهِ ألصَّدَلَةٌ 4 [النحل: 7"]. أو باستحقاق كلمة الله ©كَدَِكَ 
خم م سه م 


حفك كمَثُ رَيْكَ عل الح سفوا أت لَا يوون © [يونس: *؟*'”3 ]. ويعر القرآن أيضا عن 
ذلك بجعل الغعشاوة على الأبصار #وَجَعَلُ عل بَصَرِوء عِسُوَةٌ 5 فمن مهديه ن دار 4 [ اتاية: 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4؛ ص 586. (و تجدر الإشارة في هذا الحديث إلى أن المذكورين عينات لأصحاب 
الأبواب السبعة وإلا فهو يدخل معهم كل من جانسهم في العمل» بل إن السبعة قد تكون للتخصيص 
والكثرة وليس للحصر). 


١45‏ الآيات 9/١‏ - مل مرهدوى_المآن جى 


عله ع ١‏ صر ل 0 سه قر 


7]. أو بجعل الأكنة على القلوب لوَجَعَذنَا عل لويم أَكِنَةٌ أن يفقهوه 4 [الأنعام: 2 7]. وهذه 
التعايير وتلك كلها تسير إلى سلب الله الإنسان حينيا يصر عل الانحراف والضلال إرادة المدى 
فيجد نفسه مجبولا على الفساد والاستمرار في طريق الباطل. 

إن الاختيارء والإرادة. والحرية من أكبر نعم الله على الإنسان, وإذا سلبه ربه هذه النعمة 
فباذا يختار الحق على الباطلء» والمستقبل الأخروي على الحاضر الدنيوي؟ وإن استحقاق 
الكافرين لكلمة العذاب هو بكفرانهم بنعمة الحرية وتضييعهم فرصة الاختيار على أنفسهم. 

[5] ولأخهم حقت عليهم كلمة العذاب بانحرافهم في الدنياء تحقق ذلك العذاب بواقعه 
المحسوس في الآخرة. ظ وبل أدْحُلُوَأ توب هسم حَرينَ يهنا 4 بتمحضكم في الكفر وعلى 
الإنسان أن لا يغتر بأعماله أبذا لأنه قد يستطيع أن يغلق عن نفسه باب الزنا من النار» ولكنه 
يلكدها مر باب الاستساوم للطاغوت والتقاعس عن عن الجهاد فيجيب علينا إذن لكي نزحرح 
عن النار أن نغلق كل أبوابها عن أنفسناء وذلك بعمل الصالحات وترك الذنوب جميعا التي هي 
مفاتيح أبواب جهنم. وأهم تلك الأبواب وأخطرها باب المكبرين الذي يخصصبه القران ع 
بالذكر والذم من بينها كلها. «هِنْسَ مو ى السك رت 4. 


[”/] وفي الجانب الآخر يحدثنا ربنا عن مصير المؤمنين المتقين الذين يزفون بالترحيب 
والتحية إلى قصورهمء وحورهم؛ وعموم جزائهم في الجنة. # وسِمقٌ الزرت اتقرا و 0 جم إلى 
ةا ع وها وت وها ولح اي واب ياف الوليات ف 
روي عن الإمام الصادق سَلِتد أنه قال: قال رسول الله عجوت : الِلْجَنَةِ بَابٌ يُقَالَ لَه 
اهدي بون إِلَه ومع وم لو بيهم واج فى الي والليعا 
ترَحَبٌ ب مَل فَمَْ تلد البهاة لَه الله عَرَ وجل ذلا وقفرا في معِيشَيهِ وتخقاً في دبنه إن الله 
عَزَّ وجل أغتى أمِّى يسََابكِ حَيْلَِا مراك رمَاجهَاء'". 0 0 ١أَحْسِنُوا‏ 
الظنَّ بال وَاعلمُوا أَنَِْجَتَةِ َه أنوَابٍ عَرَضٌ كُلَّ بَابٍ نا مير يَعِبنّ سَنة) 7 , 


وإذا دخل المؤمنون الحنة لايم الملاتكة الموكلون مباء يلقون إليهم تحية ربهم عر 
وجل. «ووَالٌ كر حَرَتهًا سَلَعُ لتحم يِبْمْرَ دََدْخُلُوهَا حَلِدِينَ © ولا يطيب الإنسان 
وبالتالي يدخل الجنة إلا إذا اجتنب الذنوب والمعاصى في الدنياء فزكى نفسه بذلك وبعمل 
العياط انف 5 للد دار الفقيية فطل ْ 


ل لا 
(6) بحار الأتوار: جه ص 181. 


سِورَة الزير الآيات 9/١‏ - هلا /1 ١‏ 





3 وحيث يد المؤمنون دخول الجنة من أكبر نعم الله عليهم شكروه على 
لوَقَالُوا لْصَمد يه الى صَدَصَا وعَدَمُ و ال در م ال ا 0 1 
قالوا: المراد بالأرض الجنة: والله العالى. # فيَعم كم ملت 17 الحكيمة للآية 
تؤكد حقيقة مهمة جذاء وهى ا و 0 


إلا أنها لا تكفي وحدها من دون العملء الذي لا ينفك أن يكون جزاء أساسيا منها. 


إن الدرع وحدها لا تكفي المقاتل الذي يمخوض المعركة: بل لا بد له من سلاح يهارس به 
عملية ال هجوم و الدفاع» وهكذا بالنسبة للمؤمن فهو يتحصن بالتقوى عن ارتكاب الموبقات. 
ولكنه من جهة أخرى لا يستغني عن العمل لكي يقرّب نفسه من الجنة ويبني مستقبله الأبدي. 
ولآن الجنة لا تحصل إلا بالعمل الصالح بعد التقوى. ولأن عمر الإنسان قصير ومحدود فلا 
بد أن يزيد من تقواه ومن عمله. وأن يستفيد قدر الإمكان من فرصة العمر القصيرة؛ في سبيل 
رضا الله وشراء الجنة. وذلك بأن يجبعل ذلك هدفا أمامه يسخر كل جهوده لبلوغه. 


ب مي ين 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: اجا أعرَاي إل الَبِيّ اه َال يا رَسْو لَّ الله 
َل لجن من ثَمَن؟ قَالَ اليه : 0 قل انعا َال الت : لا إِلَهَ إلا الله قو يعوا اعد 
تخلِصاً ببًا. قَالَ وما إِخْلَاصهًا؟ َال مانثت: : العم بم بعْتُ به في حَفَّهِ وحبٌ أل بتي 
تاك بي وأثي ونب أفل الت كن ذا . قَال ملشده آذ يا الفط تي 


ص بر م 


وقال رسول الله نجع من قل لا إل إلا اله عُرِسَتْ لهب شَجَرَةٌ في اللحلةِ)) .وقال: لما 
أشريئ ب إلى الس دحَذْتُ اله يت فيه لايكة يبون لمن ذهب وَل من ةو را 


أُمْسَكواء فُقلتٌ َهُمْ: ما َكُم ري ْنَم وَرُيَ أَنْسَكْت؟ قَقَالُوا: حَنََى تجِيَا التَقَقَةُ ٠‏ فقلت لهم: 
عقيف فقا 1 :حاف والح ف وإ لا اف واف :»9 


وما يروى من سيرة الإمام زين العابدين ظعدل أنه خرج ذات مرة في ليلة باردة وقد 

تطيب ولبس الحديد. فرأه بعض أصحابه فمّال له جعلت فداك؛ في مثل هذه الساعة» على هذه 
الميثة؛ إلى أ بين؟ فقال الإمام علكئلاة إل مَسْحِدٍ جَذّي رَسُولٍ الله امي أخطبٌ الحورٌ العِينَ إل 
الله عَرَّ وجل )20 .إذن فالذي يقيم الصلاة. والذي يجاهد في سبيل الله والذي يأمر المسروت 
وينهى عن المنكرء والذي يُقيم أعمال البر ويؤسس التعاون على ما ينفع المؤمنين وهكذا. كلهم 





)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي: : ص 287 مجلس يوم الجمعة. 
() الكافي: :جح" ص017. 

(7) بحار الأنوار: ج8١‏ ص؟ ١‏ 5. 

(5) بحار الأنوار: ج47. 


١‏ الآيات -19/١‏ م7 مزهدع_الوآنِ ج86 
فى مستقله اللأيد بذ الأعتال: 


[ه5/ا] وصورة تالئة من يوع القباطة بالإعيافة إلى دخول أولئك النار وهو لاء الجن 
هناك منظر الملائكة الذين يمون بعرش القدرة والعزة ويسبحون بحمد الله #وترى الْمَلِكة 
حاؤيرت من حول الْمرش بحُن يحَمَِرَييم 4 وهذا المنظر من أعظم تجليات قدرة الله وعظمته: 
لم يشير القرآن إلى انتهاء المحكمة الإهية العادلة باعتيادها مقياس الحق. 


ا بَيْنهُم بل * ويبقى أهل الجنة يتذكرون نعم الله عليهم ومن أعظمها نعمة 


افد في الدناء ولج م اناري الآخرة فيحمدود ويمء ومن جاب أخر ينجل عدل ل 


لأصحاب النار فيد خلوها وهم معترفون بمسؤوليتهم عن هذا المصير وبأن حكم الله فيهم حق 
وصدق. فيحمدون رمهم. . #وقيل المحمد ينرم بَالْعَلِينَ4. 


ويه سولاغازر 8 سورؤغاز 5-0 


* عدد آياتها: 86. 
* ترتيبها النزولي: .٠١‏ 
* ترتيبها في المصحف: ٠١‏ ؟6 


* نزلت بعد سورة الزمر. 


فصر السورة 
عَنْ أب الصّبَاحِ عَنْ أبي جَغْفَر طللة "من قَرَأ حم المؤِْنَ في كُلَ َيِل فر الله له َهُ ما تَعَدَمَ 


من ذَْبهِ وما تَأخَرَ وأَلَرُمَهُ مد كلم لتقو وجَمل الآخنة حل ]21 بن الذئيا0 
(وسائل الشيعة: ج١1‏ صخ 6 ؟) 





يضشها 


عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أب عَْدِ الله للا : 'قَال الحوَام ميم رَيَاحِينٌَ الآ كذ وها قَاْمَدُوا 

لله وَاشْكُرُوةُ كثيرا حفْظِها يلوا نالب وم وروا شرع من هيبي 

لبك الأْروَالمَمرٍوَنَ له عرو جل زح حَمْتَاليََا أو انها وَيَرحَمْ جيرَانَهُوَْصِقَاءموَمَعَارِقهُ 
وَكُل كيم وَقَرِيب لَه وَإِنهُ في الِيَامَة يَسْتَغْفِرٌ لَهُ العزش وَالكْرْسيٌ وَمَلَائِكَة لله المقَرَبُونَ». 

(بحار الأنوار: ج89 ص١1‏ 0*) 





سورقُغاز 6" 





الإطار العام 


عوافب التكذيب بآيات الله 

اشتهرت هذه السورة باسمين: 

؟- المؤمن؛ لما فيها من تفصيل قصة مؤمن آل فرعون. ولما فيها من ذكر إكرام الله له 
ولسائر المؤمنين. 

إن الغاية السامية التي تسعى آيات هذه السورة نحوها بحق. هي التذكرة بأساء الله 
الحسنى لتزداد النفوس العامرةبالإيهان عرفاناً بريها الكريمء ولتتم الحجة على الكافرين. 


و لقد تجلى ربنا العظيم في آيات كتابه الكريم جميعاء ولكن كما الشمس -وتعالى الله 
عن الأمثال - تنجلى في كل أفق تجليات بديعة و جديدة» فإن لكل سورة تجلياتها الخاصة بها. 
وهكذا في هذه السورة حيث عَرَّفْت فاتحةالسورة ربنا العظيم بأنه غافر الذنب (ومن هنا جاء 
أحد اسمي السورة).؛ وأنه قابل التوب شديد العقاب ذوالطول (الآيات: )7-١‏ ثم (في الآية: 
65 ذكر اسم رفيع الدرجات ذي العرش وأنه يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. 
ثم جاء (في الآية: 50) أنه سبحانه هو الحي لا إله إلا هو. 

واجاء في (الآية: 17) و(الآية: )١18‏ أنه سبحانه يرينا آياته (ويعرفنا نفسه عيرها). 
ونتساءل: فلاذا -إذا- لا نعرف ربئا عبر تلك الآيات المبصرات؟! ويعرف الجواب حقاً من 
يرهف سمعه لكلام ربه» حيث إن منهج القرآن هو تصفية العقبات النفسية قبل إلقاء البصائر 
ببلاغة نافذة» وحجة تامة.وخطاب فصل مبين. 


وقد تركزت آيات السورة في هذا التوجه. حيث نجد التحذير من الجدال في آيات الله 


01 مرمد القن ج8 
أريغ :مراقة تعد كل مزة عتوانا لسبلبيلة من هياتن انيف الساق الناى رظهر القلية عرز 
العقبات التي تمنع من الوصول إلى الإيهان. وذلك عبرالترتيب التالي: 

اولاد اق اند نفس هدي | من الجدال عبر التذكير بعاقبة الجدال السوءى. ثم نتلوا 
بيانآ لطائفة من آيات الله التي تهدف إقامة الحجة على الكافر. وزيادة إيهات ومعرفة الذي ألقى 


السمعة وسلم للحق: 


دعنا نستعرض جانباً من هذا المنهج. وفي ذات الوقت نجمل الحديث حول موضوعات 
السورة» ضمن هذا الإطار.وهو إعداد القلب لتقبل آيات الذكر. 

(الآيات: 5-4) تنعت المجادل في آيات الله بالكفر والغرورء وتحذر من عاقبة سيئة له 

و(الآيات: /4-1) تبشر المؤمنين الذين يسلمون لآيات الله بأنهم مكرمون عند الله وعند حملة 
العرش من ملائكته. الذين يدعون هم بالوقاية من النار. ودخول الجنة» وحفظهم من السيئات. 

وهكذا لا يكتفي المنهج القرآني بالإنذار» بل يقرنه غالبا بالتبشير. 


ويعود السياق إلى التحذير من الكفر (والجدال) بأن صاحبه محزي تمقوت. وسيندم 
حيث لا ينفعه الندم (الآيات: .)١7-51١‏ 





وهكذا تتهيأ النفوس لاستقبال آيات الله من دون الجدال الباطل فيه؛ فيبيّن السياق 
طائفة منها مع الأمر بإخلاص الدين له وتوحيده وأنه رفيع الدرجات (أسماء الله) وذلك عير 
(الكيات 16ح أ 


ويعود السياق إلى التحذير من مغبة الحدال في يوم القيامة (الآيات: )١5١-5‏ مع 
التذكرة بأسماء ء الله التي تتجلى في ذلك اليوم الرهب: 

و يذكرنا بمصير الكفار في الدنياء وكيف أخذهم الله -على شدة قوجهم ومكاسبهم 
الكثيرة- كل ذلك لأنهم جادلوا في آيات الله. وكفروا بالبينات التى جاء بها رسله (الآيات: 
١؟-77),‏ 

ويضرب القرآن مثلاً على عاقبة الجدال في آيات الله والذي يساوي الكفر مما انتهى إليه 
أمر فرعون وقومه. كمايضرب مثلاً للذين آمنوا بآيات الله من العاقبة الحسنى التى فاز مها مؤمن 
آل فرعون. 


سورفغار ؟ 





ويفصل الكتاب ذات الحقائق من خلال حوار ساخخن بين موسى تَقِتَتَِدْ (الرسول) 
ل 1 قد 2 7 سئ. 
وهارون عَلللة (وزيره) والمؤمن (الذى صدق ببهها) من جهة» وبين فرعون (الطاغية) وهامان 
(وزيره) وقارون (الذي اتبعهما) من جهة أخرى. وتحول الحوار إلى صراع؛ وانتهى الصراع 
بمصرع 9 فرعون. وبدمير خضارام. وعذابهم بالغدو والأصال ف البرزخ. وإقحامهم 
والتابعين في جهلم. وساءت مصير ١.(الآيات:‏ 072-77 


وتتجلى في السياق صورة مؤمن آل فرعون مثلاً رائعاً لشخصية المؤمن . الصلية ونفاد 
بصير نه. وقدرته الربانية على نحديى الطغيان المادي. ما جعلت اسمه عنواناً هذه السورة 
الكريمة. 

ثانيً: وخخلال الحوار والصراع والتحدي يذكرنا الكتاب مرة ثانية بقضية الجدال في آيات 
الله وكيف ينتهي بصاحبه أن يطبع الله على كل قلبه؛ ويمسي كفرعون الذي بلغ به الغرور 
د ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب. ومضى في طريق الغواية 

حتى النهاية البائسة. بينها دعا الصديق إلى اتباع نبجه الذي هو نبج الرشاد (الآيات: ه- 
» وركرٌ على مسؤولية البشر عن أعماله ومواقفه؛ ثم فوض أمره إلى الله بعد أن تحداهم 
بقوة. وكانت العاقبة أن الله وقاه من سيئات ما مكرواء بينه) حاق بآل فرعون سوء العذاب» 
وم يفلت المستضعفون من العاقبة ذاتها التي كانت للمستكبرينء لأنهم جميعاً جادلوا في آيات 
الله وعصوارسله (الآيات: 20-74). أما رسل الله والذين آمتوا فإن الله ينصرهم في الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد. إلا أن عليهم الصبر والاستغفار وأن يسبحوا بحمد الله بالعشي الابكار 
(الآنات: ١ه-نم)),‏ 


الثاً: وفي المرة الثالثة يحذَّرنا السياق من الجدال في آياته. ميّناً -هذه المرة- الجذر النفسبى 
هذه اللعئة التي تصيب القلب؛ وهي الكبر الذي لن يبلغه صاحبه. وبعد أن يأمرنا بالاستعاذة بالله 
العظيم بهدينا إلى عظمة خلق الله للسهاوات والأرض: ويوحي إلينا أن الكبر عمى والإييان بصيرة: 
وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء ثم يأمرنا بالدعاء لأنه شفاء من الكبر (الآيات: 30-85). 


وحسب المنهج القراني الفريد. فإن الله يلقي على الأفئدة السليمة آياته (الآيات: 341- 
دورمن اللسوديياء لأدضيق مك رطف عن ال *55)- ويغود يذكرنا 
بآياته المبصرة» وبأنه الحي الواحد. ويأمر رسوله بتحدي آلهة الزيف, ويذكرنا بأنه يحبي ويميت 
(الآيات: 38-11). 


رابعاً: ينهى عن الجدال في آيات الله (الآية: 19) وينذر الذين كذبوا بالكتاب بأنهم 


4 مرشدؤ_الؤرآن جم 


سوف يعلمون أي جريمة اقترفواء وذلك حين توضع الأغلال في أعناقهم وفي السلاسل 
يسحبون.(الآيات: ٠/ا-81),‏ 





وكذلك يعالج داء الجدال بالتحذير من عاقبته الأخروية (الآيات: 7/5-1/7), وتجمل 
السياق في خخاتمة السورة بصائرهاء من الأمر بالصير (الآية: /ا9) اتباعاً لسنة الأنمياء دَفتَغلا. 
والتحذير بعاقبة الاستهزاء [الانة: 2/4 والتذكرة باية الله في خلق الأنعام» والآأمر بالسير في 
الأرض للنظر في عاقبة المكذبين, وكيف دُمرٌو! فلم يغن عنهم ما كانوا يكسبون, وذلك أنهم 
حين| أنذرهم الرسل فرحوا بها عندهم من العلم. فحاق بهم ما كانوابه يستهزئون (الآيات: 
85-4). بلى؛ إنهم آمنوا في اللحظة الأخيرة حين رأوا بأس الله ولكن سئّة الله جرت بألا 
ينفع الإيهان في ذلك الوقت» وأنه قد خسر هنالك الكافرون (الآيات: 85/-80). 

وكلمة أخيرة: إن الحقائق الكبرى الثلاث التي تحيط بالخليقة (التوحيد والبعث 
والرسالة) شواهدها وآياتها مبثوثة في الآفاق والأنفس. إلا إن حجبا سميكة تغطى البصائر 
عن رؤيتها والتفاعل معهاء وتؤدي إلى الجدال في آياتها ودلائلهاء والقرآن الكريم شفاء للقلب 
من تلك الحجب». وفي هذه السورة المباركة نجد نهجا بديعا وشفاءً سريعاء وعليئنا فقط أن نلقى 
السمع إلى أياتها بلا جدال. 


سوزةغافر 


الآيات 1-١‏ مء”»” 





هدى من الأيات: 


غافر الذنب وقابل التوب 


جه 
«حم 00 تَنَرِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَزيز الْعليمٍ 0 غَافرِ 
2 عير بسر عمس جر هر عير عر سل جح مسن سم عير 
لذ ويل الوب حَدِبدٍ ألما ذى »لله ولام اله 
لْمَصِيرُ :5 مَاححدِلُ فى -ايني الله إلا الدِينَ كفروافلا يررك نه 00 


ف ابد )كبك لهم قري والأتزات بذ نندم 
وَهَمَت حكل مكل أذ 0 ودلا أبالكطل لتحعيا ا 


سل ص بره 


ا نَعِقَابٍ نر ف وَكَدَيِكَ 2 حفّث مت ريلك 


المؤمن وغافر *ما اسان هذه السورة المباركة» التي تبدأ حديثها عن القرآن» أو قل عن 
نفسها قبل الحديث عن أي قضية أخرى. والسبب هو أن المنهج يسبق الفكرء والذي يريد 
معرفة شىء ما يجب عليه أولا أن يعرف الطريق المؤدي إليه. والقرآن هو ذلك المنهج الذي 
نفهم من خلاله الحياة» ونعالج الأمراض النفسية والعقلية» وغير ذلك مما يمنع الفهم الصحيح 


عن الاساتة: 


وأكثر سور القرآن حينم تبدأ الحديث عنه فإها تنذر بمختلف ألوان النذر أولئك الذين 
ينكرون الحقيقة استجابة لأهوائهم ولظروفهم, وني هذه الآيات يبيّن لنا القرآن أن الذين 





0 م تطول مدته. 


.ا" الآبات 4-١‏ مرهدى_القرل جم 


يكفرون بالحق إنما بسبب نفوسهم المريضة التي تنقاد للهوى وتنصاع للمحيط؛ وليس لنقص 
في الأيات الدالة عليه فهي بيان واضح للحق بالحق. 
بينات من الآيات: 

#بسير الله الحم من ليحي © 

وهو الرب الذي يتأله ويجار إليه.» والذي به يستغاث وبه يستعان وإليه يجار كل مضطر 
وصاحب حاجة؛ حيث غرزت الحاجة إليه في فطرة كل مخلوق. وأركز الإحساس بألوهيته في 
أعمق أعماق شعورنا حميعاء فمهما اختلفنا في الألفاظ والتعابير على اختلاف ألسنتنا ومذاهينا 
إلا إننا لا نختلف في الحقيقة التى فطرنا عليها جميعاء إذ كلنا يستعين بالله ويتوسل بأسمائه التى 
أظهرها لفاقتنا إليها كما في الأخبار. 


]١[‏ الحم » من المقطعات القرأنية التي سبق تفسيرها في عدة مواضع'''. وجاءت 
روايات بأن (ح) إشارة إلى اسم الحميد و(م) إشارة إلى اسم المجيد فيكون # حم * حينئذ قس) 
بحاكمية الله التي تقتضي حمده ومالكيته التي تقتضى مجدا على أن القران ححقء أوليست آبات 
القران تجليات لأسماء ربناء ولعل السور السبع التي تبتدئ بكلمة حم # وأوها هذه السورة 
مظاهر لاسمي الحميد والمجيد. 


]١[‏ والكتاب الذي يتكون من أمثال هذه الحروف تَنَرّل من رب عزيز عليم. نير 
الكتي مِنَ أله الْعَرِي رِالْعليمٍ » فبعز نه يعر ضه على الانسان ويطبق ما فيه على واقم 0 
وبعلمه الذي أحاط بكل شىء إحاطة مطلقة جعله كله هدى وحكمة ونورا ينسجم مع واقع 
الحيأة واللإنسان. ويبدو لي أن الآية حملة مفيدة كاملة. مبتدؤها # يَنزِلٌ الككنب »* وخيرها 


«مِنَأله الْعَرِير الْمَلِيِرٍ 4 وهذا ما يوحي بالمعتى المتقدم. 


[] وتعرفنا الآيات بربنا من خلال ذكر صفاته. وهذا يتفعنا في تحديد علاقتنا به تعالى. 
وأول أسماء الله المذكورة هنا أنه غافر الذنبء ومن يغفر الذنوب إلا الله» وأي رحمة واسعة 
تلك التي تغسل جريمة المعصية. وأي قدرة تستطيع محو الآثار العديدة للمعاصي على النفس 
والواقع غير رحمة الله وقدرته . وتضفي أسماء الله السكينة على القلب؛ فهو غافر الذنب وقابل 
التوب وهو ذو الطول. ولولا هذه السكينة ل ا لاسم 
شديد العقاب. #غافر الذَّب وَهَابِلٍ سوب مَدِيدٍ لماي ذَى الَلول» والمؤمن حقا يعيش 


سِورَةغافر الآيات ١‏ - ا" 


متوازنا مباركاء يحثه الرجاء على التوبة والعمل الصالح. ويمنعه الخوف عن المعصية. والخوف 
من عذاب الله | رجاء رحمته ليس قضية نفسية وحسب. إنما يعنيان العمل. فنحن يجب أن 
نتحرك عند الرجاء ولكن ليس في أي اتجاه. إنما في اتجاه مرضاة الله وباتباع هداه. لأنانليناة 
تشبه حقل الألغام والذي ينجو فيها هو الذي يمتلك خريطة واضحة ها يتبعها بدقة: أما حينم 
ينحرف الإنسان عن الحق فسوف يضل ويخسر ولن يجد من ينقذه أبداء لأن الله وحده هو الإله 
اعرف الذي هذ بضوة شان ومعصيوه حون أن كر اق قاهرا عل اوبره 


اصع ل ل 


ولا إلله لاه هليه الْمَصِيرٌ 4 فهو الذي يقرره كيف يشاء بإرادته. 


[4] ولكن بعض الناس يرفضون الحق وبكل إصرارء فتراهم يجادلون في آيات الله التي 
تهديهم إلى الحق. والجدال -حسب اللغة- لف الخيوط الناعمة أو أنسجة الليف على بعضها 
لتصبح حبلاء وهذا يشبه حال المجادلين الذين يلفون بعض الكلام على بعضه للتغطية على 
جهلهم. «مَاجوِلٌ فا ءات أللَّهِ 4 مع وضوحها بما لا يدع مجالا للشك. <إِلّا الْذِنَ كَعَرُوا» 
لأنهم لا يبحثون عن الحقيقة. ولو كانوا كذلك لاستوجب الأمر قبوهم لللآيات باعتبارها 
بينات بينها يسعى هؤلاء لتبرير اتباعهم للباطل ليخدعوا أنفسهم بأنهم على الحق. وليشطوا 
ضعفهم ريتراؤوا بأمم أقوياء» ولكن المؤمن ن الذي يتبع بصائر القرآن لا ينخدع بهم أندا #قل 

رك تعَليُمْ في للد 4 فمهما تظاهروا بالقدرة من خلال تنقلهم في البلاد عبر مسيرات 
عرض القوة. كا تعود الطغاة فعله. أحسوا بالخطر. ولكن على المؤمن ألا تغرَّه مظاهر القوة 
لأخهم ضعفاء بمخالفتهم للحقء فمههما بلغوا من القوة والقدرة وأنّى أزاحوا الحق عن مراسيه. 
فإن عاقبتهم إلى البوار وإن إلى الله المصير. 


يو ا ا ا ا ل و 
المادية الظاهرة ليس دليلا على سلامة خطهم. «حََذَبت قَبْلَهُمْ 4 أي قبل كفار قريش الذين 
يجادلونك يا محمد وقبل كل الطغاة في كل عصر. «َوْمُ ف وَالقَْرَابُ مْبَعدِهِم 4 لأنمم 
1 يستفيدوا من تجربة قوم نوح. 9وَهَمَتَ مكل م م رسوهح لِيَاحْدُوه 4 وكم هو مؤسف أن 

تصل البشرية إلى هذا الخضيض. ٠‏ فإذا بها بدل أن تكرم المصلحين وتتبعهم لأنهم يحملون لا 
اهدى والسعادة ترفضهم وتسعى لقتلهم والقضاء على خطهم, هذا من الناحية العملية؛ أما 
من الناحية النظرية فإنها تحاول إبطال الحق الذي يأ به الأنبياء. 

«وحَدَلُوا بالطل لِيْدَحِصُوأ بهِ َي 4 وهكذا كل كافر لا يملك عقيدة إلا الكفر 
بالحق» فهو لكي يملأ الفراغ العقائدي في نفسه يبحث عن باطل ليس ليعتقد به إن| ليقاوم به 
الحقء وإنما ازداد ركام الباطل» وتنوعت مذاهبه؛ وكثر الكلام فيه لأنه لم يكن يملك رصيدا 
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من الواقع ولا شاهذا من الفطرة فيحتاج إلى المزيد من السفسطة ياسم البر هان؛ والفلسفة باسم 
الحكمة. والجدل ياسم الحوار. ولكنه مع ذلك كله لا بيغتي شيتاء وعكدا نيت التصوصن عن 
الجدال في الدين» فقد روي عن رسول الله مَايية أنه قال: الْعِنَ الجَادِلُونَ في دين الله عَلَ لِسأَنٍ 
سَبْعِينَ نيا وَمَنْ جَادَلَ في أَيَاتِ الله فَقَدْ كَفَرَه0". 


وإنما يفشل الباطل-رغم الجدال عنه- لأن الله من فوق عرشه وعبر ستنه في الحياة يدافع 
عن ]للد لبريية ا ل حار لحف ولي هو انض ذانا 9ه بلك قره امعان ريطاي 
القوة بتأييد الله. 50 تة فَِفَكَانَ عَِابٍِ » والأخذ ينطوي على الشدة والمباغتة» وتساؤل 
السياق عن العقاب ليثير أفكارنا فنبحث عن الإجابة التى فيها العبرة والموعظة. 

الور لياس يح لم نيا تخد لساك ونيد لصي ارم 
نوح والأحزاب بالذكر يعمم الحديث لء إليهم كل الكافرين في كل مكان وزمان» فهم 
جميعا ينالهم عذاب الله وانتقامه. « وَكَدَلِكَ > حَفَتَكِِسَتُ ويلك عَلَالذِينَ كَمَروا وح أضَحَبُ حا 
تار 4 ففي الدنيا يناشم انتقام الله وف الآخرة عذابه السشديد. 0 


(0) نور الثقلين: ج4 ص .6١١‏ 
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فالحكم لله العلى الكبير 


1 0 الي م ا سرج اجن مي سيران ساس ار 0 د اوسا باس رم م 1 

«الزين لون العرشس ومن حوله.سيحون محمد نعم ودومنون 

اا ل ا اس سر ع ل ماي ا ل 0 0 2 ٍِ_-- س# 

يد ود يستغمرون للدين ءامنوا رسنا وَسِعْتَ حكل شير وحمة 
او م عر يد صاقو # 


وَعِلَما هعض ليت نابو وأبَعوأ سيك وَقِهم ع بلخم ]ريما 
522 2 0 57 2 عي ل كر جر عر 7 + 0 و 
وَأدَجْلهُم جَنََتٍِ عَذْنٍ التى وعدتهم ومَن صحلح من َابَايِهم 


سر تمن صر اس الاسام © دس > 214 07 صر . 7 
وَأَرْوَجهمْ وَدُرَيََتِهِمْ إِنّفَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِم 0 وَقهمُ 


الْعَظِيمٌ 57 إنَالرست كُهَرُوا يادوت لَمَقَتُ أ أكيَرٌ من 
مَفْوَماْنَضْنَحكمْ إذ شعو إل لايم فتكفرويت (0) تالو أ 
ينا متنا اين وَأَحِييسَنًا أَْسَينِ رضنا يدبن فَهَلْ إل خُروج 
تن سَبيِلٍ :807 ذَلِكُم يِأَتَهد رادا ذى أنه وَحْدَهُ حكَعَرئُمٌ وَإن 
مر به سوا كلتك يوالم الككير 2 هر أل يكم 
0 كدعوأ أله لصي لَه الي ولو كرِه اهرون (4:010. 


هدى من الآيات: 


لكي لا هزم الظروف الصعية إرادة المؤمنء وسخاصة إذا كان يتحدى الطغاة وعحذله. 
أو يحافظ على إيهانه في سرية؛ ولكى يطهر المؤمن بالإنابة من درن الشرك أوحى ربنا بأن أعظم 
خلق الله الذين يحملون عرش القدرة الإلهية يستغفرون للذين آمنوا وأنابوا إلى الله ويدعون 
هم بالمغفرة وأن يقيهم عذاب جهنم. و يدخلهم جنات الخلود هم ومن صلح من أبائهم 
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بين| الكفار يلعنون وينادون بأن مقت الله أكبر من مقتهم أنفسهم حين رفضوا الإيهان» 
وتراهم يتضرعون يومئذ إلى الله قائلين: إننا بعد أن مررنا بتجربة الموت والحياة مرتين أصبحنا 
نعترف بذنوبناء ويسألون: هل نستطيع الخروج من العذاب؟ فيرفض طلبهم لأنهم قد كفروا 
بالتوحيد وآمنوا بالشركاء. وإنها الحكم لله العلى الكبير لا للشركاء المزعومين. 


والله وحده الحاكم في الخليقة فهو الذي يبدي الئاس إلى نفسه عبر آياته» ويرزقهم من 
السماء» ولكن لا ينتفع بايات الله إلا من ينيب إليه فيتذكر. 


وثي ختام الدرس يدعونا الرب إلى إخلاص الدين ونبذ الشركاء برغم الكفار الذين 
يكرهون التوحيد. 


بينات من الايات: 


[1] تتبع الآيات القرآنية منهجا يتميز عن المناهج البشرية في أنه كالضوء ينتشر من 
نقطة مركزية واحدة. هي التوحيد لتنسع سائر الحقول. ذلك أن عالم الخلق والحق كما عالم 
العلم والمعرفة مظهر وتجل لأسماء الله الحسنى. وكل ثىء فيه آية تدلنا إلى ربنا الحميد المجيد. 
ولقد افتتحت هذه السورة بذكر بعض صفات الله التي تتجلى في الخليقة فاسم الله «السَحِم »* 
[الفاتحة: ”1 الذي يتجلى في قبول الله للتوبة #وقايلٍ ألتّوْبٍِ » [غافر: ]. لها انعكاس على 
خلق الله. ومن ثم على سلوك الإنسان. وعليه أن يتخذ منه منهجا لتقويم سلوكه. 

بل ينعكس هذا الاسم الكريم على الخليقة إذ يحدثنا القرآن عن الملائكة الحافيّن بعرش 
الله فهم من جهة يتصلون بالله عبر علاقة التسبيح والإيهان. ويتصلون بالإنسان المؤمن عبر 
علاقة الحب وال رحمة» وربنا إذ يشرح لنا جانبا من هذه العلاقة يبيّن ذلك في صورة دعاء من 
قبل الملائكة للمؤمنين التائيين. 

ويبقى السؤال: ما هو عرش الله؟. 

الأول: أن الله يملك محلا واسعاً يسمى بالعرش» لا نعرف إلا أنه عظيم يسع السياوات 
والأرض بل الخلق بأجمعهم. وقد جاء في الحديث المروي عن أمير المؤمنين تَلكئلاة : «إنَّ الملايكَةٌ 
في ماع كوس 00 _ لد م و2 3 ير ىا ور ممير 26 في 2010010107 2 
حمل العرش وَليْس العرش كما نظن كَهِيْتَةِ السَرِير وَلكِنَه شئء تحدودٌ تخلوى مُدَبْرَ وَرَبَكَ عَرَ 
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وَجَلَّ مَالكه لا أَنّهُ علَْه كَكَوْنٍ الشَّىْءِ عَلَ المّىْءِو:". وفي الحديث المأثور عن أبي ذر عن النبي 
عند أنه قال: هابا در ما السََّاوَاتُ السّبْعُ في الكرييي إلا كحَلْمٍَ ماني أْض فَلَاةٍ وََضل 
العَرْشٍ عَل الكْرْيِيَ كَمَضْل المَلَاةِ عَلَ تِلْكَ الَلقَقا". 

الثاني: أن العرش هو رمز القدرة والهيمنة» حيث فسرت الآية الكريمة #وَكارتَ 
عَرْشُّهُ عَلَ الْمَآهِ > [هود:١١].ء‏ بأنه سيطرته وهيمنته تعالى. أما الملائكة الذين يحملون 
العرش وطح ومالك رع موكيا إراوه فق التياة وإلى ذلك نه تشير الرواية المأثورة عن 
الإمام الرضا عَلْضَلادٍ :#العرش ليس هُوَ الله وَالمر شن اسم عِلْمٍ وقذْرَقا9؟ . وفي حديث أخررعن 
الإمام الصادق حَقِكَلِدْ أنه حين سئل عن قول الله عز وجل #وسِعدسِيه سح اموت وَالْدضنٌ 4 
[البقرة: 565 7]. قال: «علمهة). 


ويحتمل قريباً أن يكون لربنا مقام معلوم حمله علمه وقدرته. ومنه ينطلق تدبيره للخليقة 
وهو عرشه. وفيه ملائكة الله المقربون. وما يبمنا معرفته أن حملة العرش خلق من خلق الله 
وليس أنصاف آلهة. وهم مشغولون بالتسبيح والتمجيد. 

هذا عن علاقتهم بالله؛ أما عن علاقتهم بالإنسان فهي التي تكشف عن علاقة الطبيعة 
بالبشرء إذ الملائكة وسائط أمر الله وتنفيذ إرادته» فهم إذن يمثلون موقف الخلائق من الإنسان. 
وهو يرتبط بموقف الإنسان من الحى. فإذا كان البشر على فطرته وعلاقته الإيجابية مع ربه فهم 
معه وإلا فلاء فيا على الإنسان حتى يفلح في الحياة إلا أن يتحرك باتجاه تسخير الطبيعة التي من 
أهم عوامل تسخيرها العبودية لله. وحينها سوف يجد كل شيء يقف معه مؤيداء إذ الملائكة 
الموكلة من قبل الله بقوى الطبيعة المختلفة سوف يكونون معه. ولو كان مجمل سلوك الإنسان 
صاحا فإن هفواته لا تضره إذ سرعان ما يتوب إلى الله منها فتستغفر الملائكة له منهاء ولعلهم 
يسددون خطاه بأمر الله للعودة إلى نقائه وطهره؛ وقد يعصمونه بإذن الله من الذنوب الجديدة» 
و يثبتون قلبه» ويحفظونه من تسويلات النفس ووساوس الشيطان» ويبدو أن هذا من علامات 
قبول التوبة. 

مس م 


ٍالْينَ حون امرض # وهم من أعظم ملائكة الله. ولعلهم أول من يتلقون أمر 
الله. والمُشعِر بأنهم ملائكة العطف على: 9وَمَنحَوْلُ4 من الملائكة الآخرين كما في قوله 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7٠‏ ص777. 
(؟) بار الانوار: ج20. ص 5. 
(") الكافي: 00 01 
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تعالى: #وترى الملتيكة حاؤيرت من حول الْعرش » [الزمر:75]. لكن يحتمل جدا أن حملة 


م بر في 
عر بير درم 


عرش العلم والرحمة هم المعنيون بقوله تعالى: لوَالْمَك عَكَ أزجايها وَحَجِلُ عرس رَيكَ مهم 
دوذ دنه 4 [الحاقة: 08 


خابير اعرم 


هشيش سَمَ دين © وأعظم الاكر هو السبيم الذي يقاس الرب عن الشريلك 
والشبيه والنقص والعجز. ويصحب التسبيح والتنزيه والذي هو نفي ثناءء فهو حمد على الفعل 
الآلمي الذي هو تجل للرحمة والعلم والحكمة. لوَيْؤْمِنُونَبهِء © فتسبيحهم ليس مجرد كلمات 
يتلفظونباء أو أفعال يمارسونهاء إلا يقومون بكل ذلك عن معرفة وقناعة راسخة بوجويه 
عليهم. ل ا تررم ا ع د 
عليهم ويوفقهم في ال حياة. 9وَستَعْفَونَ لِلذِنَ َامَنُوأْ 4 وليس يغفرون. لأنهم ليسوا آهة, إنما 
هم عباد مقربون عند الله؛ وكل ما يستطيعونه لخدمة المؤمنين هو طلب العفو من الله لهم عبر 
الذعاء. 


ومن آداب الدعاء: 

أولا: البدء بحمد الله وتسبيحه والثناء عليه ثم طلب الحاجة» وهكذا فعل الملائكة إذ 
تراهم سبحوا الله بحمده ثم استغفروا للمؤمنين. 

ثانيً: البدء بطلب العفو قبل سائر الطلبات حيث إن رحمة الله قريبة من التائبين» إذ 
الذنوب تمنع استجابة الدعاء. ونزول الر حمة. وهكذا فعل الملائكة 


سر وس حبر أو ٠ج‏ عسل سر صمل 


رسا وَسِِعَتَ حكن ني و يَحَمَة وَعِلْمَاقَا عفر لِلَدِينَ َابوأ واتَبَعواسَب/َكَ © والتوبة 

هي الشرط الأول لقبول الله عودة العبد إليه. أما الشرط الثاني فهو أن تكون التوبة صادقة 

يستقيم عليه العبد فتيع سيل لله وحده دون أن يعود إلى سبيل الشيطان . وهذا ما يبصره ربنا 

الذي أحاط بكل شيء علما. «وقهم عَذَاب بَأحِمِ 4 وهذا أهم وأعظم ما يمكن للمؤمن الدعاء 

به لنفسه ولإاخوانه. وهكذا عندما يتوب المؤمن ن إلى الله فإن الملائكة تكون معه. وبالتالي فإن ما 
في الحياة يدعو البشر إلى إصلاح نفسه والعودة إلى الطريق المستقيم. 


[4] وحينا يكون الإنسان صاحا فإنه سوف ينفع الآخرينء فإذا بآبائه وأبنائه ى] 
الأشخاص المحيطين به كزوجة يفيدهم بصلاحه ويدخلون معه الجنة؛ إلا إذا كانوا منحرفين 
تماماء وهذا يعني أن الحياة قائمة على أساس البناء لا الهدم» والصلاح لا الفساد, والملائكة 
دعم هده السيرة وتويدها بإذن ريا #رساوا ألم حتت عذج الى وده ومن ملح 
مِنْءَابَآَيِهم وَأَرْوجِهمْ وَدْرَتَهِرٌ هِمْإِنَكَ مح الْمَرِيذالحَكيِءْ # فبعزتك تقدر على استجابة 
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الدعاء» وبحكمتك تستجيب أو لا تستجيب» وهكذا ينبغي على من يدعو أن لا يحتم على الله 
بل يقدم دعوته ويثني على ربه وحسب. 


ويتوافق هذا الدعاء مع رغبة الإنسان حيث يتطلع إلى العيش مع أحبائه وأعزته في الدنيا 
والآخرة. و إن| تكتمل النعم عندما يجتمع الأحبة تحت ظلال نعم الله في الجلة. 


[؟ ولا يبلغ البشر غاية مناه إلا إذا تخلص من سيئاته التي تتجسد يوم القيامة في صور 

شتىء فمنها الظلمات الخالكة. ومنها النبران الملتهبة. ومنها العقارب والحبّات. ومنها اقتران 
الشيطان, وقد تبتلع سيئة واحدة عامة صلاة الفرد وصيامه؛ وقد تتسبب في حبط أعواله الصالحة 
ونقص درجاته. وقد جاء في الحديث عن رب العزة أنه سبحاته قال: «أنَا احَالِكَ أَنَا الدَّيَانُ لا 
في َأَحَدِ ِنْ أل اَن أنْيَدْحُلَ اَن ولا لِأَحَدِ مِْ أَهل الَارِ آنْيَذْحُلَ التَارَ وَعِنَْ عِنْدَهُ مَظَلْمَةٍ 
حَتَى أَقْصّهُ 0 منه0. 


يمخاكان وطعره ال حدملا الؤمن من ساي 3 في ذلك اليوم الذي تتجسد فيه 
السيئات. 8 وَقِهجٌ ألسَيََاتِ وَمَن نَن أَلسَسَكَاتِيَوْمَيِل فَفَدْ رَحمَّْهُ 4 والوقاية هنا بمعنى 
ل ار عندما ينتصر على نفسه في الدنيا و يتجاوز 
الأهواء والشهوات السلبية. «ودَللك هْوَآْلْمَوْرًالْمَظِيِمٌ 4 إن الوصول إلى النجاة من النار 
ودخول الجنة غاية عظيمة» وعمل صعب. وعلى الإنسان المؤمن أن يعقد عزمه ويشحذ إرادته 
من أجل تحقيقهاء إذ كلما كان الهدف عظيها يجب أن تكون الإرادة عظيمة بقدره. 

]٠١[‏ هذا عن علاقة الملائكة بالمؤمنين. أما علاقتهم بالكافرين فهي سلبية وتتسم 
بالدعاء عليهم و التشمت بهم. #إنَّالدسب كرو ينادو » تنادييم الملائكة وكل 
الطبيعة المفطورة على الحق الذي خالفه هؤلاء.. للَمَفَتُ أن أ كي و مدعني لس 
81 إل الايمان فتكفرويت » إن الله يريد الخير لعباده وما خلقهم إلا ليرحمهم. أما 
إذا رفضوا الإيهان به والاستجابة لدعوته. وبالتالي أهانوا أنفسهم وأذلوها بالكفرء فإنه سوف 
مينهم أضعافا مضاعفة على إهانتهم لأنفسهمء بإبعادهم عن رحمته. وإدخاهم العذاب. 
و الإنسان يبين نفسه ولا يحترمها حينما حتقر الحق ويرفض الاستجابة له. ذلك أن لا قيمة 
للإنسان إلا بقربه من الحق وتجسيده له في حياته. 


يا جه #بر جيه صب بسر 


13 وفي جواب الكفار للنداء بشدة مقت الله هم: #قَالوا ربا أممنا نين ولَحيِيسََا 
أَنْنَسَيْنِ * ونتساءل: متى كانت الموتتان؟! 


.7/8 تفسير نور الثقلين: ج4 ص7١ 6. بحار الأنوار: ج/ا ص‎ )١( 


لقد اختلف العلماء والمفسرون في بيان هذه الآية» فقال بعضهم: إن الموتة الأولى قبل 
دخول الإنسان في الحياة الدنياء حيث كان في عالم الأشباح حيا ثم مات. ثم دخل الحياة الدنيا 
ثم يموت عند بلوغه أجله ثم يحيى للحساب والجزاء. وقال آخرون: إن الله يجيي الإنسان في 
قبره بعد الموت ليحاسبه حساب القبر. وبعدها يميته ثم يحبيه يوم القيامة للجزاء. وجاء في 
الحديث عن الإمام الصادق طَلِكَلادَ أنه قال-في تفسير الآية-: «ذَلِكَ في الرّجْعةه20. 


وهناك تفسير آخر هو: أن الإنسان منذ أن خلقه الله لا يزال حياء وهذه الحياة الأولى التي 
وهبها الرب للأرواح تستمر مع الإنسان في الدنيا فلا موت (إماتة) قبل هذه الحياة» ثم يوافي 
الإنسان أجله المتعارف في الدنيا فيموت؛ بمعنى: ا ا د 
في حالة الحياة (الحياة البرزخية). وبعد هذا الموت يموت البشر -مرة أخرى- فتنعدم عنه 
الخياة انها -أي تموت الروح- والاك حت رض و الصور النفخة الال وقد تجار التران 
الحكيم لهذا المعنى في سورة الزمر حيث قال: #وَنْفِحَ فى أَلصُورٍ فَصَعِىٌ من فى اَلسَّمْوَتٍِ وَمَن 
في الْارْضٍ لا من طآء أل نح فيه خرن فَإِدا هم َه بوت 4 [الزمر:78], وهذه هي 
الحياة الثانية التي تستمر مع الإنسان خخالدة للأبد . وبين الحياتين والموتين تتجلى قدرة الله للبشر 
حيث لا يملك الكفار سوى الاعتراف بخطئهم,؛ وأنهم قد أحيط بهم من كل جانب بسبب 
تورات الارقرةا في اطجاة الدياء فيسالوة ابطر امه عن وج من مارقهم. #قاع در عَتَرفْنًا 
يِذُنْويمًا» وإننا لا نملك من أمرنا شيئا. «فَهِل إل حَرُوج من سَِيِلٍ » من النار. 

]١5[‏ وتجيبهم الملائكة بأنه قد كان يوجد مخرج واحد فقط من هذا المأزق؛ وهو الإيهان 
بالله الواحد القهار والتسليم له #ومن سق الله يجعل لَمُد ريا * [الطلاق:10]. ولكتكم 
رفضتم الدخول فيه ربعم على أنفسكم الفرصة. « دَلكُم يأنهد) ذا دع َه وحده. 
صسكه رت وَإِن شرك به بد مسوأ 4 لأنكم كنتم تريدون إيانا يبرر لكم شهواتكم. ويعترف 
بواقعكم الفاسد وتصرفاتكم الخاطئة. وغذ مالا تجدوته فى الدين التوضيدي الالفنء ما 
يدعوكم لرفضه «فألتكم يلمي اكير * أما الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله فلن 
ينفعوكم أبدا لأنهم لآ يملكون شيئا من الحكم. 

[؟١]‏ وليس الله بعيدا عن البشر ولا مجهولا لمن يستثير عقله حتى يشرك به الإنسان. 
فرحمته المعنوية التي تتمثل في الهداية مهيأة لنا في كل شيء وني كل حين, إذ كل شيء آية تبدينا 
إلى ربناء ورحمته المادية التي تتجسد في أنواع الرزق هي الأخرى تتنزل علينا من السماء و تحوطنا 
من كل جانب. ويبقى الإنسان مع ذلك يشرك بربه ولا ينتفع من كل ذلك. إلا إذا كان مؤمنا 
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به منيبا إلبه. « هو الى يريك ينيو ويرك لك مَنَالسَمَة رقا وَمَابتَد سك إلَامَن 
ُنيِبٌ 4 والمنيب هو الذي يرجع الأمور إلى الله؛ ويتوب إليه كلما أدركه النسيان أو الخطأء أما 
المشرك فإنه لا يتتفع هذه الآيات ولا بهذه النعم حتى يحصل على معرفة ربه» لأنه ينسب كل 
ذلك إلى الشركاءء فإذا به يعتقد أن منبع رزقه هو صاحب المال والسلطة. أو يرجع الرزق إلى 
حتميات وأسباب من عنده فلا يشكر ربه ولا يتذكره بها. 


]١4(‏ ولا كان الشرك حرف مسيرة الإنسان في الحياة. ويوجهه لغير الله ولغير الحق. 
أكد ربنا على ضرورة الإخلاص له في الاعتقاد بعيدا عن كل عوامل الشرك. و لأن الضغوط 
التي يواجهها المؤمن الاجتاعية منها والسياسية والاقتصادية من قبل الآخرين من أهم تلك 
العوامل وأبلغها أثرا خصصها بالذكر. لقَأدَعُوأ أنه خلصيب لَه ادبن ولو كرِه الْكيْرُونَ » 
وهذا ينسجم مع سياق السورة الذي يحدثنا عن مؤمن آل فرعون كمثل لمحافظة الإنسان على 
إيهانه و إخلاصه لله رغم الضغوط والظروف المعاكسة. 


يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 


لرَفِيعٌ ألدَرَحَتِ ذو الْمَرشٍ يُلْقَى ألروحَ بن أمْروء عل 
من كاه نباو سيم لتاقي : َم هم رون لايق عل 
أنه مه ني تن لسن الشلك ايوم يلو الجر تمر (8) انز + يخْرّ 
م بعَا كسَبَت لا ظلم البق إركت بج أَدنّهَ ري ألسَاٍ 
00 5 وم ألأرْقَةٍ " | 000 ى الاجر كَظِدينَ ما 
ليلو ون حب ولا سي يام ( 00 ١‏ ملم َه لأ عَينِ وما 
نحْفَى ألصُدُورٌ : كي 0 وَأَّهُ يَقْضى بِاَلْحَنْ ولد ذبن يدْعونَ من دونه 
ا ا إن لله هو اميم الم 0590 # أُولَمْ مسِيرُوأ فى 
0 لمكن يا و 


45 أنه ين واقِ 5 تٌّ للكت أموة كانت أنهي ا حل 


بر 


عع 


ليست تكدوا متخا للم سدقي يديد دُ لقاب 272ل 
املاس مئ بحام خأو لطن م بم ذب "رك 97 إل عور وه ١‏ همان 
قرو فقا را سد كرات 4 





)١(‏ يوم التلاق: أصله التلاقي حذف الياء تخفيفاً. أي يوم يلتقى فيه أهل السماء أهل الأرض 


(0) يوم الأزفة: : من أزف بمعنى دنى؛ ويُسمى يوم القيامة بالآزفة لدنؤه. 
(9) واق : الواق أصله واقي؛ من وقى بمعنى حفظ. »أي لم يكن لهم حافظ يحفظهم من بأس الله وعذابه. 
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هدى من الآيات: 


انطلاقا من النقطة المحورية في توجيهات القرآن الحكيم وهي التذكرة بالله الواحد 
القهار وبرسالاته الخضارية المنزلة على عباده؛ يبئّن لنا هذا الدرس بعض ما يتصل بالرؤية 
التاريخية وما يدور في هذا المجال من الحقائق التي أبرزها انتقام الله انتقاما عمليا للأفكار الحقة 
عمن يكفر ويستهزئ بها. 
بينات من الايات: 

]١16[‏ باذا نستدل على رينا؟ وما هو السبيل إلى المعرفة الأعمق به؟ 

إن الكون بها فيه من مخلوقات؛ وظواهرء يهدينا لو تفكرنا فيه إلى ربنا والى الحق. ولكن 
أيات القرآن أبلغ بيانا وهداية» لأنها حديث الله عن نفسه. كما أنها موضع التجلي الأعظم لله 
تعالى بصفاته وأسمائه الحسنى, وفي الدعاء عن أمير المؤمنين ِتنا يخاطب ربه فيقول: ليَا مَنْ 
دل عَلَ ذَاتِ ب بذَّاته»20. فلنقرأ كلام الله عن نفسه. 9رَفِيعٌ لدَّربحَدتِ 4 إنه المالك لتلك الآفاق 
والمراتب السامية في الدنيا والآخرة. فهو يرفع المؤمنين به إلى أسمى درجات الكمال والرقي 
والعزة. أما المعنى الآخر لللآية فهو: إن الله ذاته تبارك د وتعالى في أرفع الدرجات من الكمال في 
كل صفاته. فهو مطلق الرحمة؛ ومطلق العزة والقدرة.. كا أنه مطلق الانتقام والشدة. .#ذو 
لْعَرْش » أي القوة والسيطرة . وقد تقدم أن للعرش أحد معان ثلاثة: 


الأول: المعنى المادي وهو أن العرش خلق عظيم واسع الحجم. ممتد الطول هائل 
الما 
. 


الثاني: المعنى المعنوي بأن يكون العرش رمزا للقدرة والعلم واطيمنة. 
الثالث: أو أنه الإثنين معا؛ خلق عظيم جعله الله محلاً للعلم المخلوق والمشيئة والتدبير. 


وربنا من تلك الدرجات الرفيعة ينزل رسالاته للبشر على من يصطفى من عباده. التى 
ُعَدَ في لغة القرآن منبع الحياة الحقيقية للإنسان» لأنها تنقذه من الهلكات» وتنفخ فيه الحركة 
والتكامل والعروج الإنساني الفاضلء ولعله هذا السبب سميت الرسالة والملك الذي يتنزل 
بها وهو جبرائيل عَلِيَلادَ بالروح. 9يلقى الروح من مْرِوء عَلْ مَنْيَسَآكُ مِنْعِبَادِوء © و هنا إشارة إلى 
أن الروح ليس جزءا ينفصل من الله لينزل من عنده إلى الأرض. إنم| هو مخلوق فهو من أمر الله 


)220 بجار الأنوار: ج 84. ص 7ل من دهاء الصباح لأمير المؤمنين عشي . 


514 الآيات ١5‏ -8” مرهدم_الْْرانْ جم 
يرحب يي ااال الث بياش 


كها هو حال سائر الخلق فى كونهم من أمره تعالى» والذي تشير إليه الآية الكريمة #إِنّما مره 

إذ1 أَيَاد سيا أن يَعُولُ لمكن قَيِسَكْورٌ »> [يس:41]. 0 
ألهة بها اختصوا به من من الوحي إنها هم عباد له تعالى؛ وما عندهم من الوحي والمنزلة الرفيعة لم 
يبلغوه بسعيهم المجرد وإن| بمشيئة الله و حكمته. 


وتنفي هذه الفكرة فكرة التكامل الطبيعي عند الإنسان. التي يدّعى أصحابها بأن الإنسان 
يتكامل بطبعه حتى يعرج إلى السماء أو إلى مقام الرسالة والألوهية. بلى» الإنسان يستطيع أن 
يحمبئ في نفسه أرضية للعروجء ولكن الله هو الذي يكمله. إذا رفعه إلى مقام الأنبياء فليس 
إنسان يحمله مسؤولية التبليغ شهداية الناس. 

للِنْذِرَيَُم لاق 4 و تلخص هذه الآية كثيرا من العقائد الإسلامية والنظرات الحياتية 
في القرآن بمفرداتها الأربع : 

- لَرَفِيعٌ لدَرَحَنتِ 4. 

- #ذْوالْمَرَشٍ ». 

> ميك ع على 

- #يلقى الو مِنَ أمَرِوء ©. 

يوم ألثَّلاقِ 4. ويوم التلاق هو يوم يلتقي الإنسان خصومف وهو من الأيام الحساسة 
والمشهودة في حياته؛ فيلتقى المستكير بالمستضعف. والظالم بالمظلوم. والغاصب با مغصوب 
منه. والكاذب بمن افترى عليهء وكل عامل يلتقي يومئذ عمله. ويلتقي المجرمون الشهود. 
والناس جميعا يلتقون بالحساب عند رمهم» وهكذ! يكون يوما عظيها لا بد أن يرهب مقامه. 


وينذر به المنذرون. 

]١7[‏ ويضيف القرآن مّنا واقع ذلك اليوم العظيم والحاسم: ليو هُم يرون لايق 
عَلَ لَه مِنْهُمْ نْهَمْ شَىْءُ * في الدنيا يحاول الإنسان جاهدا إخفاء سلبياته وتجاوزاته لحقوق الآخرين. 
م ل 
الحرب من يد العدالة؛ ولكن هل يتمكن من مثل ذلك في الآخرة؟ 


كلاء لأن اعتقادات الإنسان وأقواله و أعماله كلها تظهر بارزة يومئذ ولا تخفى منها 
خافية أبدا ى) يقول تعالى: 9يَوْمَِذٍ نُعْرَضُونَ لا تَحْض مِسْكر حَافيَةُ 4 [الحاقة: 18]. كبيرة كانت 
أو صغيرة: وكيف يكون ذلك وقد أوكل الله بكل واحد ملائكة يكتبون له وعليه كل ما يصدر 
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منه» وهو من ورائهم رقيب؟ ! 


وحينئذ يرتسم في الأفى سؤال عريض ربا ينطق به كل شىء, لأنه سؤال الساحة الذي 
يقتضيه الحال. وقد ينادي به مناد من عند الله السؤال هو : للْمِنالملك اليم # والإجابة يحكيها 
تاذ الراقة» بوه التي وردت في فاخة الكتاب الى ومنت الله باه ل لك 7 ارس 4 
وهنا أيضا يقول القرآن محيبا عن النداء أو السؤال المفترض: #للَه الود » فلا يشاركه أحد 
في الملك والحكم. «الْمَّهَارٍ 4 والقهار هو أبرز سمات الانفراد بالملك» حيث لا شيء يعجز 
الله ويقهره. ولا أحد ينازعه على الملك إلا وقصمه. بل ما سواه تعالى مقهورا له. وملك الله 
ليس محدودا بالآخرة وحسب. فهو الملك في الدنيا أيضاء ولكن الكفار يعمون ويصدون عن 
هذه الحقيقة بعنادهم وبفقدانهم للبصيرة الهادية حيث رفضوا رسالات الله أما المؤمنون فهم 
يعر فون هذه الحقيقة بعمق. لهذا يسلمون لله ولمن مختاره راضين طائعين. 


جاء في الأثر في تفسير هذه الآية الكريمة عن يعقوب الأحمر قال : دخلنا على أبي عبد 
الله عشلا نعزيه بإسماعيل فتر حم عليه ثم قال: إن الله عر وجل تَعى إل ليه اله تفْسَه لفت 
قال ل إِنّك متو من 4 دقل « علد كك ث4 َه مث قل إن لوك 1 
ل الأض على لايق أَحد م بَُوثُ أل الب ءِ حَتَى لاب يَعَى أَحَدٌ إلا مَلَكُ الوْتِ وحمل 
اعرش وجََْئِلُ ومكَائِلُ نهذ قال َبْجيء ملك الْتٍ نتله حتّى يعو ين بدي الث عر 
جل بال ل من وهو ألم مول باوب لَيبْقَ إلا ملَكُ الَوْتِ وعم امرض وَجَبرَئيل 
0 َه ل ْنِيلَ ومِِكَائِيلٌ َليعُونَا و ََقُولُ اللايكةُ عِنْدَ ذَلِكَ يا رَبٌ 

شُوْلئك واكك تيو تقول إيٍ هذ قَصَْتُ على كل تَفْس فيا الوح الَوْتَ م يحي مَلَكُ المَوتِ 
على تف يدي فر وحل يقل لبقي وخ غلم تقول يَا رب 1 يبقل إلا مآك المَوْتٍ 
عمل العررش ول قل لالض فَلْيمُونُوا قل دم بجيء كتيب حزينا ا يفم طرقه َال 
مَنْبَقِي فيقُولَ يَارَبٌ ليبق املك لوت قََْالُ لَه مُث يا مَلّكَ الَوْتِ قَيَمُوتُ ؟ يَأحُذُ لض 
يتنه والَّمَاَاتِ يوبن وقول بن اين انوا َذعُونَ مهي طريكا أن لذن انو ملو 
مَعِي إِهَا آخرَ)0". 

[107] ثم يبيّن القرآن أن كون الملك للواحد القهار لا يعني أنه يجور على الناسء تعالى 
ربنا عن الظلم والحيف؛ إنها يتحاسبهم على أساس المقاييس العادلة التي جاءت ببيانها رسالاات 
لاغ الوم مجر كل فين يمَاحكسَبَتَ 4 في السر أو العلانية» قليلا كان أو كثيراء 
والآية تلغي المقاييس الأخرى الباطلة. كالفداء والشفاعات المزعومة» أو أن ينتفع الإنسان 


() الكافي: ج؟ ص5 ؟. 


٠‏ الأيات ١5‏ -غ5؟ مزهد_الْوآن ج48 


لمجرد انتهائه ظاهرا للحقء وذلك حينم تؤكد المسؤولية يما حكَسَبَتٌ » وتركز الآية 
الكريمة هنا على العدالة الاهية فتقول: «لاظلم ليو إن أَشّهسَرِيعٌ لان #* لأنه مطلق 
العلم والقدرة. ولأنه يحاسب الناس على ضوء المقاييس والحجج. وإذا كان الإنسان يعلمه و 
إمكاناته المحدودة قد اكتشف جهاز الكومبيوتر الذي يفحص الأمتعة والحقائب من خلال 
الشاشة في لحظات فكيف بربنا وهو سريع الحساب؟! 


فلا يتوهم البعض أن كثرة عدد البشر وتنوع ما يكتبونه با لا يحصى يمنع ربنا من الدقة في 


ع ارج ماسر 


[14]ج وَأَنذِرَهم بوم لرفَةٍ © وهو أحد أسماء يوم القيامة» ولعل كل اسم من أسهاء 
الآخرة جاء بمناسبة معينة أو بحالة معينة. وهذا الاسم عدة معان: 


منها: أن القيامة قريبة جداء من أزف الأمر إذا دنا وقته واقتربء وفعلا الساعة قريبة 
فلا تفصلنا- نحن البشر- عنها عمليا إلا زجرة الموت. وبعده يغفل عن أكثر الناس حتى قيام 
الساعة فيكونون كمن غط في نوم عميق سحابة نهاره فيتصل عنده أول يومه بآخره ويكون ما 
يحدث عليه آخر النهار قريبا من أول النهار. أما الذين محضوا الإيهان والكفر فإنهم إذا ماتوا 
قامت قيامتهم. فتدفع أرواح المؤمنين في الجنان فور انتقاها من أبدائهم؛ ويعرض على أرواح 
المعاندين النار غدوا وعشيا كال فرعون. فالقيامة إذا قريبة منا حميعا. وني القرآن إشارة إلى هذا 
المعنى في قوله تعالى: لوَإئا هى رَجَرَهٌ ونِحِدَه (05)فإذا هم بَِالسَاهِرَة» [التازعات: .]1١ 5 ١1‏ 

ومنها: أن العذاب يكون قريبا من الناس في ذلك اليوم؛ أو أن روح الإنسان يقرب 
خروجها من جسده لأهوال ذلك اليوم. (إذ الْقُُوبُلَدَى تاج ركَطِيِينَ * وربا يكون 
المقصود من القلب هنا بالإضافة إلى الروحء القلب بواقعة المادي. ذلك أن الإنسان يحس وكأن 
قلبه يصعد إلى الأعلى عندما يتعرض للفزع., وبالذات إذا كان مفاجئا لا يتوقعه» ولأن الناس 
كلهم مشغولون بأنفسهم لا يجد الواحد طرفا يمكنه أن ينفعه يظهر له ما في نفسه لذلك يخفي 
الجميع ما في صدورهم ويكظمون غيظهم. وحتى إذا أرادوا البوح فهل هي إلا ندامة وخسار! 
بالإضافة إلى هيبة ذلك اليوم التي تعقل ألسنتهم, وإلى الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يأذنون 
هم بالكلام؛ وإلى خشوع الأصوات جميعا لرب العالمين» فهم هذه الأسباب وغيرها يضطرون 
للكظم بالرغم من شدة غيظهم حتى ليكادون يتميزون حتقا. 

هما لِلطَبلِمِينَ مِنْ حير * وهو أقرب الأصدقاء وأحبهم للإنسان. إذ تنقطع بينهم 


“دك الى 


الروابط والعلاقات. ولا سَفِيعيطَاعٌ والشفيع هو الوسيط الذي يعرف الشخص ويقضي 
حاجته عند الآخرين» وقد تعود الظالمون في الدنيا على التوسل بالشفعاء ء في بلوغ مارمهم وحل 
مشاكلهم. ولكنهم في الآخرة لا يجدون إلى الشفعاء ء سبيلاء لأن الذين اعتمدوا عليهم من أثمة 
الظلم هم بدورهم يريدون من يشفع لممء ولو افترضنا أن أحدا صا حا أو طالحا تحمّل هذه 
المسؤولية وحاول الشفاعة للظلمة فإنه لا ينفعهم شيئاء إذ لا تُعَد الشفاعة عند الله للظلمة إن) 
تنفع من تكون مسيرتهم العامة في الحياة سليمة. تان الشماعة لقع بعري فاتك ال وت 
الحزئية. فقد روي عن الإمام موسى بن جعف راكد أنه قال: «ما مِنْ مُؤْمِنِ يَرتَكِبُ ذَنْباً إلا 
سَاءه ذلك َنِم دقل الي ته فى الم َب وهال من سر حَسَنَةُوَسَا َيه َع 
مسن عن يندم عل ذل يزنك بل بمؤمن وَلَنجِبْ لَه الشَفَاعَةُ وَكَانَ ظَاا وَاللهُ تََالَ 
يول : #مَا لِلطَْدِلمِينَ من سجس وَلَاسّفبْطاءٌ 20 


هكذا نعرف أن الشفاعة إنها هي للتائبين الذين تسوؤهم سيثاتهم فيندمون عليهاء وكفى 
بالندم توبة. . وحيث أكد ربنا على أن الشفاعة لا تنفع الظالمين؛ لأمهم إنها اعتقدوا بالشركاء 
وبشفاعتهم ليتهربوا من المسؤولية» فأراد الله بذلك تأكيد المسؤولية عليهم؛ ونفي هذه الذريعة 
التي يتوسل بها البعض لاجتراح الجرائم 


]١[‏ ويمضىي السياق مؤكدا مسؤولية البشر بأنه تعالى يحصي عليه كل شيء. ولا 
تفوته من تصرفاته صغيرة ولا كبيرة» ويكفي بهذا وازعا إياه عن المعصية؛ ودافعا نحو تحمل 
المنؤولة: يَعَلَمحَايِنَة اك سر رسا رد عر سل اران تعد ار 
في غير أهدافه. كالتجسس على الناس وحسدهم. والنظر إلى أعراضهم وعموم عوراتهم 
وأم سرارهم. وني الحديث قال الراوي #سالفةا الجاالة عن وله عر وجل يَعْلمْ حَايِنَة 
لْأحَيْنِ © فقال: "ثرإ الرَجُل ينظ إلى الحَيْءِ وَكَنَُ لا نط لي دَذِكَ حَائئة َه الأغين 00". 


و جاء في تفسير هذه الآية: أن النبي كانت حينم فتح الله له مكة المشرفة أهدر دم بعض 
ا ل اي ا ا 20 
طويلا ليقتله بعض المؤمنين» ثم أمَّنه بعد تردد المسألة من عثيان» وقال: أما كان منكم رجل 
رشيد يقوم إلى هذا يقتله؟! فقال عباد بن بشر: يا رسول الله إن عيني ما زالت في عينك انتظارا 
أن تومي فأقتله. فقال 0ه : «إنّ الأبياء لا تَكُونٌ لَهُمْ حَائئَةٌ ين" لد ود ا انث 





.76 ١ص بحار الأنوار: ج48‎ )١( 
.8١ بحار الأثوار: ج4 ص‎ )١( 
(؟) بسار الأنوار: ج17 ص189.‎ 
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الخيانة بنى البشرء أما الله فلا يفوته منها شبىء.. وكيف يكون ذلك وهو يحيط بئوايا الإنسان وما 
ينطوي عليه قلبه؟! ولو تعمقنا في هذه الآية الكريمة. واعتبرنا بها لاستطعنا أن ننزع من قلوينا 
بذور النفاق وجذور الخيانة» لأن الإنسان حين) يتحسس رقابة الله عليه ويستشعر حقيقة 
علمه تعالى با في قلبه فإنه لن ينافق أو يخون, ولن تأخذه روح اللامبالاة بالذنب. #وَمَانحَفى 
ألصَدُورٌ # من نوايا يسعى نحو تحقيقهاء التي قد تخفى في بعض الأحيان عن الإنسان نفسه. 


]٠١[‏ لوَآئَّهُ يَقْضِى بِألْحَيّ © وإنما يكون قضاؤه حقا لحكمته وإحاطته بها يحكم فيه: 
فمهما حاول أحد أن يتعلل ويقدم المعاذير ليفلت من العدالة فلن يستطيع أبداء لأن الله يعلم 
الغيب والشهود حتى نوايا الضمير؛ وعلى الإنسان أن يبحث عن الحق ويلتزم به فهو وحده 
عو يد وكلمة 9بالْحَيّ 4 توحي بأن وسائل الحكم ونتائجه كلها حقء فرينا 

يعتمد الحق في تحديد الموضوع. ويعتمده أيضا في تحديد الحكم وتنفيذه. أما الآخرون الذين 
يشرك مبم الظلمة وجهال الناس فإنهم لا مقياس هم في الحياة والحكم فلا يصيبون حتى جزءا 
الل 

#وَألَدِينَ ب يعون م من ويف لا دمصود كي * ف يوم القيامة. أما في الدنيا ّ ا 
يقضون بالحق. والسبب بالإضافة إلى اعتادهم الأهواء والشهوات في قضائهم أنهم لا 
يحيطون بموضوعات الحكم إحاطة تامة» فحكمهم قائم على الشهادات الظاهرية أو الظنون 
والتخرصات؛ أما الله فهو يحميط إحاطة مطلقة بكل شيء ما يجعل حكمه حقا تاما. «إِنَألّه 
هو أَلسَمِيعٌ » الذي بحيط بكلام الناس وما تنطوي عليه تفوسهم. «الْبَعِيِرٌ * الذي يرى 
تصرفاتهم وأفعاههم. وفي الآية إيحاء بأن الباطل لا يمثل شيئا. أوليس الباطل كان زهوقا؟ 
فالشركاء المزعومون يقضون بالباطل الذي لا يمثل شيئاء ويا لروعة الكلمة وبلاغة التعبي 
فهم لايقضون عند الله شيئاً بالرغم من أن الطغاة يتشدقون بألوف القوانين التي يتظاهرون أنهم 
يقضون بها خلافات الناسء بينه| يعقدون بها في- الواقع - أوضاع الناسء ويزيدون بأحكامهم 
الباطلة هذه الصراعات. فيا لخسارة تابعيهم! 

[1؟] إن تحمل أمانة المسؤولية لأشد على قلب الإنسان من حمل الحبال الراسيات» 
وإنه-في الوقت ذاته- السبيل الوحيد لنجاته» والقرآن مهدينا إلى ذلك بحجج شتىء أبرزها 
بيان عاقبة أعمال البشر في الآخرة وقد تحدث السياق عنه آنفاء والحجة الثانية بيان عاقبة أعماله 
هناء ولكن كيف نعرف ذلك؟ إنما بالنظر في أحداث التاريخ, التي تكشف عن خطأ التكذيب 
بالحق» وبالتالي ضعف الإنسان أمام إرادة ربه المتجلية في سنن الحياة. 


وأصدق كتاب ينيئنا عن حقائق التاريخ-بعد القرآن- آثار الغابرين على الطبيعة» فلا 


سورةغاز الآيات ١5-١5‏ رقف 


5 ل 5 7 0 5 . مركم ١‏ ا ا 
5 من السير 2 الارض وفراءة تلك الآثار. + # أوَلمُ سِيرها فى الأرضٍ فينظروا ك3 
به بل 3 2 ل 


عَلِقبَة لَبنَ كانوأ من قله كنأ هم سد مِنْهُم فوَهٌ وَءَاثَارَا في الأرّض 4 يعني قرة أبدانهم 
أو عموم أسباب القوة التي اجتمعت عندهم بحيث استطاعوا إعمار الأرض ماديا بها لم يصل 
إلى مستواه الأقوام الذين يعنيهم القرآن بخطامهم. إلا أن هذه القوة وتلك الآثار لم تكن قائمة 
على أساس صالح ينميها ويحافظ على كيانهاء إنم| كانت القوة تزيدهم غروراء والإعمار يزيدهم 
كفرا وفساداء مما دعاهم للإسراف في المعصية اعتمادا عليهما. لفََسَرَهمٌ أنه ولكن ليس بظلم 
وإنما بالحق. مبِدْوبيَم 4 ولم يكن ثمة أحد ينقذهم من عذاب الله وأخذه. #وَمَاكانَ لهم مِنَ الله 
مِنواقٍ »© فلم تنفعهم قوتهم وقدراتهم شيئا عند العذاب ولا أولئك الشركاء الذين اعتقدوا 
ببمء إن الواقي الوحيد هو عمل الإنسان الصالح الذي لم يتزودوا منه بالرغم من وصية ربهم 
حين قال لنا: #وَتَرَوَدوأ فَإِرَ حير أَلرَّادِ ألتَقَوفْ © [البقرة: ١91‏ ]. 


3" ويبيّن القرآن السبب في هلاكهم « دَلْلك بِأَنَهْمْ كانت تَأَتيِح رُسُله 
بيست © والرسل إنما بعثهم الله ليستنقذوهم من الذنوب وما تنتهي إليه من العذاب» ولكنهم 
رفضوهم وتمسكوا بقيادة الطواغيت» ورفضوا رسالاتهم وتمسكوا بالعقائد والأفكار المنحرفة» 
فيا بقيت ضمانة هم تمنع عنهم العذاب. لفَكفروا ماده أَسّهإِنَه َو سَدِيدٌ ألْمِقَابٍ 4 وإذ 
يصف الله نفسه هنا بالقوة وشدة العقاب فلكي يبن لنا نوع العذاب الذي حل مهم» ببيان 
صفات مُنْزِلَهُ عليهم. ولكي يبيّن لنا من جانب آخر أنه لم ولن يقدر أحد على منع العذاب عن 
الظالمين والكافرين حين ينزل بساحتهم. 

1[ وكشاهد على تكذيب الأقوام تضرب الآيات لنا مثلا من واقع موسى عَلِكَلادٌ مع 
قومه الذين كذبوا برسالته. 9وَلِقَدَ أَرْسَلنَ موسئ بِتَايِدَنَاوَسَلْطنِ ميف * ولعل الآيات 
هى التوراة؛ وأما السلطان المبين فلعلها المعاجز التى أظهرها الله على يد نبيه تاد كالعصا 
واليد البيضاء. ١‏ 


[4؟] وقد جاء موسى مياد لتغبير الواقع المنحرف» ومقاومة الفساد المتمثل في 
الطاغوت وأعوانه. وكل من يجسد ذلك الواقع # إل فرعوب: وَهَلْمنَ وفلروت # وهؤلاء هم 
نماذج مختلفة» كل واحد منهم يمثل جانبا من الفسادء قرعون يجسد الطاغوت الحاكم؛ وهامان 
يمثل الجهاز الإداري له؛ بينا يمثل قارون باله الرأسمالية التى تمتص خيرات الشعوب. وقد 
جاء موسى مَلِتلاة لتصفية هذه الأجهزة الثلاثة. لفَفَالْوَاسَدجِرٌ حكَدَابٌ © وواجهوا ببذا 
المنطق الباطل الحجج الظاهرة والبينات فكان عاقبتهم الدمار ى| تفصله الآيات التالية. 
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ومن يضلل الله فماله من هاد 


« كما جَاءَهُم بَِلْحَنْ مِنْ عدا قَالُوا أَممُنُوا إبناء الدرت 
:اموا محف ١‏ متشؤزناتءف ونا وَمَا صمككيد حعزة لكر إلا فى 
0 50 وَكَالَ فِرَعَوْتٌ دروف أَفْسْلُ مومئ وَلْيَدْعٌ ريده إن 

فآن مدل دسحكم أو أن نظهر فى 1 رَضٍ الْفَسََادٌ وكَالَ 
مُوسَىت إفِ عدت يرق ورَيَعستكُم من كل متكير لا يمن سوم 
لهساب 507 وَقَالَ رَجِلٌ مُؤْمنُ يَنْ ال ورعورت 229 إيمليهر 
لقو رجلا أن يول روت أمهُ وقد َأ يدت ين ري 
وَنِيّكُ كذ اله كَذِبهونَيْكُ متادا” عضن 
الرديَهد 3 إنَّ أَنّهَ لا يبَدِى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ؟ 0 


4 


للك لوم ظهرنَ فى الْارَضٍ هَمَن صا م تاس اشن ةا 
َال فرَعونُ اريك لما ين وهم ] آم بماد 60 
وَقَا َل ءَامَنَيمَوّ إِقْْحَافُ عَليِكم مَنْلَ يو ادراب (15 مَل 
أ هيتال لما يلاد ((00) 
وَسعَوْمْإؤْ اف عَكَكور وم الما '' 160 يوم ولوق مدنَما لَكمم ين 


52 


أله ه من عاصو ومن برضا م لك مِنْهاو :)4 . 


() يوم التناد: أصله التناديء وإنما حذف الياء تخفيفاء والمراد به : اما يوم نزول العداب. فإن فيه ينادي كل 
إنسان صاحبه بالفرار والحذرء وأما يوم القيامة حيث ينادي أهل النار أهل الجنة: #أنّ أَفيصّواأ عَلَتِنَامِنَ 


لْمَهِ * وينادي أهل الجنة أهل النار: #مَاسلَحككٌ ف سَفْر. 
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هدى من الآيات 


تتكرر في القرآن قصة موسى مع فرعون وذلك لأسباب شتى من أهمها أن هذه القصة 


بينات من الآيات: 


[5؟] حينيا جاء موسى بالتوراة وواجه فرعون وأتباعه بالبينات لم يكن عندهم منطق 
حق لمواجهته؛ لهذا توسلوا بالإرهاب الذي يمثل منطق القوة جك بلق مني 
قَالُوا أَفلُوا أنَاء ازيح اموا مَعة,و) وامتعبر انادف 4 وقد كانوا يزيدرة من وراء ذيلة 
الضغط عليهم لكي يتنازلوا عن مسيرتهم الرسالية» ويتخلوا عن الجهاد نحت راية الحركة 
الالهية وقيادتما المتمثلة في نبي الله موسى ظطَلِكَلاده وهذا من أهم ما يتوسل به الطغاة في خططهم 
الرامية لمواجهة الحركات الجهادية عبر التاريخ. ولكن إذا استقامت الجماهير وواجهت طلائعها 
الضغوط بوعي وحزم استطاعت إفشال خطط الطغاة. 


وما حكَيَدُ الْككَفِرينَ إِلّا فى صَكَدلٍ 4 والكيد هو الخطة الماكرة التي يستهدف 
صاحبها النيل من عدوه وربنا يصف كيد الكافرين والطغاة (كفرعون) بأنه لا يتتهي إلى 
النتيجة التي يتطلعون إليهاء بل ربها جاءت النتيجة مخالفة لمصالحهم. لأن أمرهم يشبه من 
يرمي في الظلام ولا يدري لعله يقتل أقرب الناس إليه. والسبب أن الخط الاستراتيجي العام 
للكقار عط تحر ف» فكلم] تخاو لوا تكتيكيا أن تخططوا لأنقتسهم انتهت خططهع للفثل ينيب 
انحراف أفكارهم. كما لو افترضنا شخصا يريد الذهاب إلى مدينة تقع شمالا ولكنه يتحرك 
بانجاه الجنوب. فإنه مهما حاول أن يكون تحركه دقيقا ومدروسا فلن يصل إلى هدفه المنشود. 
وفكر الكفار خاطئ لأنهم يكفرون بالنقطة المحورية في الخليقة وهي الإيمان بالله عز وجل. 


3 فالجانب الأول من خطتهم أن يفصلوا الناس عن الحركة الرسالية من خلال 
الإرهاب والضغوط. أما الجانب الثاني منها الذي يستهدف القضاء على التحرك الاياني 
النهضوي في 00 فهو القضاء على النبي موسى َتَاِدَ محور 0 وقائدها #وَقَالَ 
فِرَعَوتٌ دَرُون أَقتَلٌ مُوسَئ > ومن كلمة فرعون #دَرُوٍ 4 يتضح أن خلافا تفشى في بيته 
حول تحديد الموقف المناسب من النبي موسى يلاد ولعله كان من رأي جماعة منهم ضرورة 
الاستماع إلى دعوته ومقارعة الحجة بالحجة. وكان هذا الرأي يمنع فرعون من قتله. وحيث 


كل الآيات 6؟ - نمام بزهدم_الان ج/ 


يعلم هو بخطئه وقصوره عن مواجهة موسى ورسالته بهذا الأسلوب حاول تجاوز هذا الرأي 
وإقناع أصحابه بقبول خطته القاضية بتصفية موسى «َلِكَلادٌ تصفية جسدية؛ وطللما يتكرر 
بصورة مستمرة في الحركات الرسالية الناهضة أن مفجرها يثير الخلاف في صفوف الطواغيت 
وقراراتهم تجاه هذه الحركات. ولآن عون تن قزار التصفية الجسدية أراد إقناع المخالفين 
له بصحة رأيه. وذلك بتبرير أن موسى عَقاة م يكتف بقوة المنطق وحسب وإنم| تسلح أيضا 
بمنطق القوة. إذن مواجهته بهذا الأسلوب أمر موضوعي في رأي الطاغوت. 


ليدع َيه 4 الذي تحدانا به كثيراء وهذا منطق كل الطغاة» إنه لو كان المؤمنون 
الرساليون على الحق إذن لكانوا أقوياء و لانتصروا لأنفسهم فعلا! إلا أن خلط القوة بالحق 
وجعل القوة الظاهرية الآنية مقياسا لمعرفة الحق من الباطل خخطأ كبير يقع فيه الطغاة. لأن الحق 
قانون لا يتحذد بالقوة والإرهاب. فقد يكون الحق ضعيفا لعوامل خارجة عن إرادة أصحابه. 
وقد يكون الباطل قويا ولكن هذا لا يجعل الباطل حقا والحق باطلا أبداء وفيها يلي من الآيات 
نجد المزيد من البيان في خطأ هذه الفكرة التي يعتمدها الطغاة في تضليل الناس لأن هذه الفكرة 
من الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الفاسدة وتعطي لنفسها -لذلك- حق ممارسة الإرهاب 
والقمعء وتبريره بشتى احجج. فهذا فرعون يحاول ت, تبرير قراره الإرهابي وتبيئة المعارضين له 
لقبولهء بقوله: #إقَّ أَحَافَآن يبدل ل ديتحكم 4 أي أفكاركم وثقافتكم. وكل أفكار يلتزم بها 
الناس فهي دينهمء وتبدل ثقافة الناس من ثقافة التخلف والقبول بالطاغوت إلى ثقافة رسالية 
حضارية نك أشك الأهوو' خطورة على على الطواغيت. فهم يخافون من حدوث ذلك كما صرح 
فر عول بنفسه. . أوليس النظام الطاغوتي هو إفراز لثقافة المجتمع وبقاؤه يعتمد على سكوته؟ 
إذن فأي تغيير إيجابي في هذه الثقافة. يعني تعريض النظام الحاكم للتغيير أيضا. 


وحيث أحس فرعون ببخطورة الحركة الرسالية سعى بالإضافة إلى ضغطه على تيارها 
الاجتماعي ومؤيديها لفصلهم عنهاء وقراره بقتل قائدهاء سعى إلى إثارة الناس ضدها عن 
طريق الإيحاء لهم بأنها تحارب دينهم وما التزموا به هم وآباؤهم. هذا في] إذا سكت فرعون. أما 
إذا لم يبادر إلى القضاء على موسى عاجلا فسيستفحل أمره وتكون المواجهة حتمية لاختلاف 
النهجين في المستقبل وحينها سوف تقع الفتنة بين الناسء و تسبب في قتل الناس وتدمير 
اقتصادهم. ويحتمل أن فرعون يصف مشروع التحرر الذي تنضمنه رسالة موسى عَفكلة 
بالفساد من حيث إنبا تهدم ثقافتهم وأنظمتهم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التى حقيقتها 
الظلم والاستغلال للمستضعفين. وهكذا صور فرعون لقومه وقال: #أوآن بظهر في الاررض 
لْمَسَادَ * وهاتان التهمتان مما في عرف السياسيين اليوم أخطر ما يمكن توجيهه للمعارضة 
وخاصة في البلاد المحكومة بأنظمة استبدادية جائرة» والقرآن يختصر ببذه العبارات الموجزة 
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موقف الطغاة من الحركات التغييرية في كل مكان وزمان. 


[] أما موسى كلاد فهو ني الوقت الذي تحدى هذا الغرور والعنجهية الفرعونية: 
لم يعتمد على ذاته. ولا على منطق القوة؛ إنا اعتمد وكسائر الأنبياء والربانيين على قوة ربه 
وقوة الحق الذي يؤمن به ويجاهد من أجله. لوََالَ موسوح إِقٍّ عَذْتُ بِرَقَ وَرَيَحسكُم يّن 

كل مَتَكير لَايْؤْصنُ سوم لَلْسَابٍ 4 والتكبر والكفر بيوم الحساب. هاتان الصفتان تنتهيان 
إلى شىء واحد. هو ضياع المقاييس عند الإنسان. فإذا به يعتقد بأن ما تشتهيه نفسه هو الحق» 
فبتكبره لا يخضع للحق. وبكفره بالجزاء لا يتحسس المسؤولية. ولمقاومة شر هذا النوع من 
الرجال لا بد من الاستعاذة بالله: 

أولاً: للاستقامة أمام إغرائهم وإرهابهم. 

ثانياً: للاستلهام من الوحي سبل مقاومتهم. 

]١4[‏ وينعطف السياق القرآني ليكشف جانبا من الصراع الداخلي الذي يدور في صفوف 
الطاغوت؛ حيث الموقف الرسالي الحاسم لمؤمن أل فرعون من النظام الفاسدء الذي يكشف 
ظهوره في هذا الموقع من الصراع عن مدى تغلغل الحركة الرسالية في الأجهزة الفرعونية؛ كم 
يعكس محتوى الاستعاذة بالله وكيف أن ربنا ينصر رسله برجال ادخرهم لمثل ذلك. # وَقَالَ 
رَجلٌ مُؤْصنُمَنْ >الي فرعو يكلم يسدنهم * وهو حزقيل الذي بقي إيانه طي الكتهان دهرا 
طويلا حسب بعض الأخبار» وإن دل هذا الأمر على شىء فإنما يدل على أن أساليب النضال 
لبيك :زاخدة: بل ييعى لكى متافل أن اشبرك فى جهاض من التق المثاننييه وإذا كانت 
خنادق الجهاد تختلف -كها صوره- من شخص لآخره ومن ظرف لآخرء فإن الهدف يبقى 
واحدا والمحتوى هو المحتوى. بين) يقتضي الأمر الإلهي أن يفجر موسى هناد صراعا صريحا 
مع الطاغوت. ويتساقط أتباعه من بني إسرائيل كأوراق الخريف بعاصفة الإرهاب» نجد هذا 
المؤمن المجاهد يحتفظ بمركزه في بيت فرعون. ليقوم بدور أساسي في هدم نظامه. 


فبين! كان الطاغوت جالسا يتباحث أمر موسى ظَِتدلادٌ مع خاصته ليكيدوا به ويقتلوه. 
والكل يزعم بأن لا غريب بينهم. إذا بالمؤمن ينهي فترة الصمت والكتمان ويستدكر عليهم 
قرارهم المنحرف: لأَنمَمَلُوبَ رجلا أن يَقُولَ رَنََأنَّهُ 4 وهذا هو الحق والواقع. #وَهَدَ جَآءكمْ 
ِالِْدَتِ من ركم 4 ثم إن دعوته لم تكن مجردة» إنه كانت مدعمة بالأدلة والبراهين التي تؤكد 
صدقهاء وإنها ليست من عند موسى نفسه بل من رب الخلائق. ولعل هذا الحدث كان ذا أثر 
عميق على فرعون وقادة نظامه؛ أن ينهض من بينهم شخص يؤيد المعارضة وينتمي لها. 


4 الآيات م دعم مرهدء_الْوآن جم 

من هنا ينبغي لأولئك الذين يتوبون لله من أعوان الظلمةء أن يدركوا أ8مية كتمانهم. 
فلا يظهرون قرارهم بالتوبة. وإنما يبعثون بشخص موثوق أو برسالة» أو يلتقون هم بأنفسهم 
القيادة الدينية الواعية؛ و يستطلعون رأيهاء ويعرفون مسؤوليتهم والدور المناسب الذي يجب 
أن يهارسوه» كا فعل نعيم بن مسعود الأشجعي الذي جاء إلى رسول الله #تقيد فقال: «يا 
رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي فمرني بأمرك, فقال له رسول الله ملق : 
«إنَا نت نتَ فِيَا وَجُلَ وَاحِدٌ ِل عَنَا ما اسمَطَْتَ (يعني بط الأعداء وجبنهم) فَِنا لَرْبُ 
خدْعَةٌ) . فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة فقال لهم: إن لكم صديق والله ما أنتم 
وقريش وغطفان من محمد بمنزلة واحدة إن البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم وإنما 
فريش وغطفان بلادهم غيرها وإنما جاءوا حتى نزلوا معكم فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن 
رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا حتى 
تأخذوا رهنا من أشرافهم تستوثقون به أن لا يبرحوا حتى يناجزوا محمدا. فقالوا له: قد أشرت 
برأي. 





ثم ذهب فأتى أبا سفيان وأشراف قريش. فقال: يا معشر قريش إنكم قد عرفتم ودي 
إياكم وفراقي محمدا ودينه وإني قد جئتكم بنصيحة فاكتموا علي. فقالوا: تفعل ما أنت عندنا 
بمتهم. فقال: تعلمون أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيه| بينهم وبين محمد فبعثوا إليه 
أنه لا يرضيك عنا إلا أن نأخذ من القوم رهنا من أشرافهم وندفعهم إليك فتضرب أعناقهم ثم 
نكون معك عليهم حتى نخرجهم من بلادك . فقال: بى. ل 
رجالكم فلا تعطوهم رجلاً واحداً واحذروا. 


ع ااي ا ل ا 1 4 
امب أبر ال ا ا ب 
عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش. إن أبا سفيان يقول لكم: يا اه 
والخف قد هلكتنا وإنا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى محمد حتى نناجزه فبعثوا إليه أن اليوم 
السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من 
رجالكم نستوثق بهم لا تذهبوا وتدعونا حتى نناجز محمدا. فقال أبو سفيان: قد حذرنا والله 
هذا نعيم فبعث إليهم أبو سفيان أنا لا نعطيكم رجلاً واحداً فإن شئتم أن تخرجوا وتقاتلوا وإن 
شئتم فاقعدوا. فقالت اليهود: هذا والله الذي قال لنا نعيم. فبعثوا إليهم: أنا والله لا نقاتل حتى 
تعطونا رهناء وخذل الله بينهم وبعث سبحانه عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد 
حتى أنصر فوا راجعين. 
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قال محمد بن كعب قال حذيقفة اليهاني : والله لقد رأينا يوم الخندق وبنا من الجهد والجوع 
واحخوف ما لا يعلمه إلا الله وقام رسول الله يإ فصلى ما شاء الله من الليل ثم قال: دأ 
رَجُلٍ يَأتَِا بحَيرِ الوم جِخْعَلَهُ الله رَفيِقّي في الجنَِه. قال حذيفة: فو الله ما قام منا أحد مما بنا 
من الخوف واخهة واخوع: . فلما لم يقم أحد دعاني فلم أجد بدا من إجابته» قلت: لبيلك: غال 
: :: «اذْمَبْ فَحِلْي كير القَؤم وَلأَتحئُنَ شي حتَى جع 6 . 


قال: وأتيت القوم فإذا ريح الله وجنوده يفعل بهم ما يفعل ما يستمسك م بناء ولا 
م عر م م سفيان من رحله 5 ثم قال: يا معشر 
فريش لينظر ب يار قال حذيقة: فدأت بالذي عن يمني فقلت: ده 
لك خف واخائ وألف بن تريقة وهذء ا لايستساك لنامعها شي . لم عجل 
أرعيه تأفله متكريت لت لدرمو ل اه عد «د:. اخبخها عل وج 


قال: فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول الله يات وهو يصلي فلا سمع حسي فرج 
و ا ا ب ل 0 


لمر 


من هذه الرواية التاريخية نعرف مدى أهمية التسلّح بالكتمان في بعض الظروف والتغلّب 
على التوجه الشخصيى لصالح الخركة الرسالية. 

ولاريب أن الدور الذي مارسه مؤمن آل فرعون (حزقيل) لم يكن بعيدا عن قرار القيادة 
الرسالية المتمثلة يومئذ في شخص موسى شَلِكَلادْ فقد بقي إيمانه طي الكتمان مدة طويلة» كان 
خلاها حذرا قوي المراوغة» فلم يفتضح أمره أبداء وكان ثابت العقيدة؛ راسخ الإيهانء فلم 
تغيّر لمناصب ولا المغريات من موقفه. وهو مع ذلك ل يَعْدٌ الكتئان هدفا في حركته؛ إنها عَذَّه 
وسيلة فدف. لهذا فجر صراعه مع الطاغوت حيث كانت الظروف مناسبة للإعلان عن موقفه 
الواقعي. وذلك حين) دافع عن موسى شَكَلادٌ وعارض الطغيان الذي مارسه فرعون ونظامه 
إلى حد رفض الآراء المعارضة ومواجهتها بالقتل والإرهاب. قائلا: بأن الموقف السليم تجاه 
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مرف الآيات 8 عم مزهدة_الْوآن جم 


أراء الآخرين ليس استخدام منطق القوة وإنما استماعها والإصغاء لصاحبهاء فإن كانت خاطئة 
فليس ذلك مما يضر السلطة إذا كانت على الحق» وإن كانت صادقة وسليمة فيجب اتباعها 
والانتفاع بهاء وإلا فإن العاقبة ستكون غير محمودة إذا رفض الإنسان الحق. 

ووَِنيَكُ كد قله كي وهو الذي يتحمل مسؤولية رأيه وموقفه. #وإن 
يك صَادِقًاً بُضِبَكْم بَعَض الَدِدَيَوِدَة:ْ 4 هكذا تساءل مؤمن آل فرعون: لماذا تقتلون 
وري 1 ؟ فهو إن كان كاذبا م نخسر نحن شيثاء وإن يكن صادقا فالأمر خطير بالنسبة لكم؟؟ 
وكان هذا السؤال كافيا لو انطلق منه فرعون وحاشيته أن يوصلهم إلى الحق. ولكن الشك 
لمجي لا رفع الذين حجبت ثهراتى عقوهم: وآرادوا الإسراف قي اللذات ثم تبريرها 
بالأعذار و الأسباب الكاذبة. «إنَّأنَهَ لا يبَدَى مَنْ هُوَمَسرِفٌ © فقلبه متجه إلى الشهوات 
كلية. 1ك 4 معدم لاله ل قري شير اتسهرو اخلط ون الور والياظا هد ومن اهار 
المشاكل التي يبتلى بها الإنسان. 


[9؟] ويبين المؤمن السبب الذي جعل فرعون وقومه يكفرون بموسى عَ#هيَْلةٌ وهو 
الخلط بين الحق والقوة» فقد زعموا بأن ما عندهم من قوة ظاهرة تغئيهم عن البحث الجاد من 
أجل الوصول إلى الحق والالتزام به. يِمَوِْلَكُمْ لمك ألم ظلهرينَ في الْأَرَضٍ » فأنتم 
أصحاب القوة المادية والسيطرة الاجتاعية» ولا أحد ينافسكم., ولكن هل تبقى هذه القوة 
ل ان ا 

#قمن يتصمرنًا ا 01ي ]نكا 4 راطع سرك كرون الإنداة يعن سد الوا 
الى زلا احد). .< إذنْ فيا قيمة القوى التي لا تمنع عن أصحابها الأذى؟ وكل هذه الأسئلة 
والتي ستليها بجمعها سياق واحد هو: محاولة المؤمن من خلاها إثارة الشك المنهجي في النفوس 
وقيادتها للحق . ولعل المؤمن أفلح في إيجاد جبهتين ني صف الحاكمين. 0 

من أجل حسم الخلاف وإنهائه لصالحه. لِمَالَ وَعَونُ ميك إِلّامآ أرى وَمآ أهديكد 

اللا اد 4 قطع عليهم مسيرة الشك المنهجي والتفكير, ٠‏ قائلا: إنكم لا تحمتاجون إلى 
التفكيرء ولا أن تروا شيثاء فأنا أفكر وأرى لكمء ولا أرى إلا الحق ولا أهدي إلا إليه» فيجب 
عليكم أن تسلموا لي تسليها مطلقاء وهذا هو ديدن الطغاة في كل مكان وزمانء وبالذات في 
البلاد المحكومة بأنظمة استبدادية جائرة» التي يعتقد حكامها بأن إعلامهم و رأمهم وفكرهم 
وحده الذي يجب أن تؤمن به الجماهير» ومن هنا نهتدي إلى أن فرعون الذي حاربه موسى لم 
يكن سوى مظهر من مظاهر الطغيان عبر التاريخ. 


]"١-[‏ وإذا كان كلام فرعون هذا قد أخضع ظاهرا من كان حوله. فإن المؤمن 


سورؤغازر الآاك مام ا” 





لسر ا و م ا 0 
للمؤمنين في كل الأمكنة والعصور #وَكَالَ الَذِىَ حَامَنَ يمو إِيّْأا ف عَم يَثْلَ يَوَمٍ 
ار 4 وهم كل جماعة يتحزّبون على أساس الهوى ضد الحق ومن يمثله. وكمثل ذه الفنة 

اخ القرا [اسارواعا ره إل وات متهي ع لقص عير وا در انك لي الس الخاترة: 
لدأ وم نوج وعَادٍ وتَمُود ولد بن من بعلرهم 4 فهؤلاء وإن اختلفوا في تاريخهم وقصصهم 
وفي عاقبتهم إلا أنهم متشاءبون في جحودهم الحقء إذ كذبوا الرسل وخالفوا رسالاتهم» وهذا 
الربط بين أحداث التاريخ ثم الاهتداء بها إلى سنة الله في الحياة يدل على عمق البصيرة ة والإيهان 
عند مؤمن آل فرعون. وبعد أن وجه هذا الداعية العقول إلى عبر التاريخ من خلال أحداثه 
المأساوية الفظيعة يؤكد على عدالة الله و أن ما يصير إليه البشر نتيجة تفكبرهم وسلوكهم لا 
نتيجة قدر إهي ظالم. حاشا لله . #ومَا يريد لما لِِبَادٍ * بل العباد هم الذين يظلمون أنفسهم 
حينما يخالفون الحق وسئن الحياة. 

[70-7] ثم تابع تحذيره من يوم غضب الله 9وْمَوَمٍ إن حاف عَلَك يم لاد » 
حيث بنادي كل شخص بالآخرين لعلهم ينقذونه من العذاب. وكلمة «أناق 4 التي يقوه 
المؤمن دليل على شفقته ورأفته بالناس. ثم يبين واقع ذلك اليوم ل ين 
لله مِنْ عاص 4# لأزما بعصم الحرمن عذاب اناو عه هوا لروان و العمل العالج # لمان 
عندكم من هذا شيء. #ومن يضليلا' نه فا لَه مِنْ هَادٍ ب فاهداية مرتبة رفيعة لا يصل إليها كل 
إنسان. ومن يريد الهداية فإنها لا تحصل بالبحث عن الحق وتزكية النفس وحسب. إن! لا بد من 
التوسل بالله ودعائهء لأن الهدى الحقيقي لا يكون إلا من عنده وبإرادته» و الدليل على ذلك أنه 
تعالى حين! يضل أحدا بأن يسلبه توفيق الهداية فلا سبيل بعدها طدايته. 


-3 الآيات 45 - ٠غ‏ مزهدو_المران جم 





وما كيد فرعون إلا في تباب 


سي »سار حرم تر و تر 07 دان 5 يا 
#ولفد مآ حك يُوسفٌ من ِل يابدَسَتٍ فا لم في سك 
مَمَّاجَآةحكُم يده حو إدَا هللف هَزلفت قلسي لن بعلت الثم مل تنوه 


1 ارعس 


رف رَسُولَا حكَدلِكَ يِل أشَّه مَنْ هُوٌ مُسَرِفٌ ُرْيَاتُ © ا 
تدية ف »لت لله بت شفط أت سكا من عند 
ودين اموأ لهك كن َل مد 0 
وَفَالَ وَعَونيَتهَدَمَنُ أبن لي من ا لمَل بل الأنسب 200 
حي ككرت اهل إل إلى موعن وى الل جك 
سل نت - َوَسْدعن لاطي 


81 


2 5 


١ 


3 


الاح 


اس سرع ل سس وعيجذ 1 7 2 2 
فرعوت إلافى ساب 0 وعَالَاأذعت عمست نموم أَتّبعُونٍ 


- ب ا سي شر بر سل 7 
0-0 سبل ألرشَاد يتوم لما هالوو ألْحَيوه الدب 


يوم ع دك 9 شي وهو 
اراك ل روي للك راو ه) ب كات 4 
هدى من الآيات 
يشكل نموذج فرعون في حكم مصر المحور المناقض ليوسف ئَتِكادٌ الذي حكم تلك الديار 
أيضاء وحين) لا يريد الإنسان أن يؤمن فسوف يجادل في آيات الله سواء هبطت على يوسف 22 
الملك المقتدرء الذي جمعت فيه الصفات الحسنة المادية والمعنوية» أو أنزلت على موسى عَلكلاةٍ الراعى. 


سورقغازر الآيات غ:- ٠غ‏ نقف 


الفغير والمنتمي إلى طائفة مستضعفة مظلومة. ونموذج فرعون يناقض كلتا الرسالتين» لأن مقياس 
الإيمان أو الكفر هو القلب فتارة يكون خاشعا يسلّم للحق ولمن بجسده في المجتمع. وتارة يكون 
متكبرا يكفر بكل ذلك. مهما كان الشخص الذي يمثل الحقء و مهما كانت الآيات بيّنة واضحة. 

ويذكر ربنا في هذا الدرس ببذه الحقيقة» فبينا نجد شخصا كمؤمن آل فرعون يكتم 
إيهانه مزروعا في قلب النظام الطاغوتي. ومحاطا بكل إرهاب فرعون وإغرائه وتضليله؛ نجد 
شخصا اخر يعيش في كنف يوسف طقتلت حيث الملك والرخاء والهداية» ولكنه يكفر في قلبه 
بالحق. ولا يؤمن إيمانا حقيقيا بيوسف وبريه. 


بينات من الأآيات: 


[؛ ؟] يوسف ظَايلاذ هو أحد الأبناء الاثني عشر ليعقوب ظَلَلادْ الذي يسمى بالعبرية 
إسرائيل أي عبد الله؛ ومن صُلْبٍ هؤلاء الأخوة انسل بتو إسرائيل في اثني عشر سبطا وقبيلة: 
ويوسف كان أحد آبائهم الكبار. . وقد بعت يوسف تَِعتاد بالرسالة وأصبح ملكا مقتدرا بخضع 
له أهل مصرء فقد جمعت عنده الكمالات المادية بالملك والسيطرة. والمعنوية بالرسالة؛ وبالرغم 
من ذلك كفر به البعض. ولكنهم قالوا في أنفسهم: اي يي 
يوسف فنسيطر بعذه على الحكم والملك. «وَلْفَد جَآء كم بوسفٌ من قَبَلٌ 4 أي قبل موسى 
تله الست فا رم فى سَلصِمَاجَاة حك يده 4 لأن قلوبكم لا تريد الإيران» وإلا فالأدلة 
واضحة. #حَوَّح إِذًا مزلت قشر أن بيعمكت أله لمن بَحَدوء رَسُولا 4 مع أنه ملكئلاة: جاءهم 
بالخير والفضلء ولا يدل موقفهم إلا على الضلال الذي كتب عليهم بسبب إسرافهم وترددهم 
في الريب. و الآية توحي بأن شعب مصر أسلم ظاهرا على يد يوسف إلا أنه كان يحبذ العودة إلى 
ضلالته. لأنه كان فاسدا بالإسراف والارتياب» وسرعان ما عاد إلى كفره بعد هلاك يوسف. 
وكأنه قد استراح بموت يوسف.. وهناك أحاديث تدل على إسلام الشعب المصري على يده. 


١‏ ره 


ا 0 0 رط كنه لان من سي سردي 
لاحق فرعون في أكثر من موضع في آيات القرآنء وهنا في هذه السورة. إذ الإسراف يخلق 
شدة ارتباط بين الإنسان وبين الشهوات وتشتد معه حالة الرفض والتكذيب لا يعاكس تيار 
الشهوات حين يتعلل المسرفون بتبريرات ثقافية تزين هم باطلهم, أو لأن النفسية المنخمسة 


2 الآيات 5" - 5٠‏ مرهدو_الثآن ج8/ 


في الشهوات تظن أن الآخرين مثلها ينازعونها على الشهوات. وإذا أمعنا النظر لوجدنا كلتا 
الصفتين «الاسراف. الارتياب» تنتهيان إلى صفة واحدة هي عدم التسليم للحق؛ وعدم الاكتفاء 
با أعطاهم الله و طلب المزيد, المزيد من النعم إلى حد الإسراف. والمزيد من الأدلة إلى حد 
الجدل في الآيات الواضحات. وتدل هذه الآية على أنه كانت ليوسف رسالة إلى قوم مصرء وقد 
وفر الله لهم فرصة الهداية ببذه الصورة الفريدة حيث جعل مليكهم الحبيب رسولا إليهم لعلهم 
يبتدون. ولعل الحكمة في ذلك كانت شدة تعلق الشعب المصري ذات الحضارة النهرية بالسلطة 
السياسية مما حدا بموسى ظَيَاة أيضا إلى التوجه إلى شخص فرعون الحاكم الأعلى لبلادهم. 

[6"] ونسأل: من هم المرتابون؟ ويجيب القرآن: الذين يجادلون في آيات الله. ويحاولون 
ل م ل ار ال ا 
أفضل منها. « الَرِسََ م محَددِلُوتَ فى ءات أسَهِ بعر لطن أت ١‏ تَنهُم» وتشمل الآية- كما يبدو- 
لد كرتو يات لك مسريو بد د لعن ان نوع درا سيوع يراه 
الحكم بلا سلطان من الله. «كار رَعَنَتَا عند سه ومنت ادن امنا © فالله يمقتهم فيذهم 
في الدنيا ويضل أعماهم ولا يدعهم يفلحون انك ا: أما الذين آمنوا فيمقتونهم فلا ينخدعون 
بهم ولا يسلمون لقيادتهم. وهاتان عاقبتان سيئتان هم. أما العاقبة السوأى فهي سلب فرصة 
الحداية عنهم إلى الأبد. وذلك بإطفاء شعلة الهدى من قلوبهم. 


« كَدلِكَ يَطبْعْ أنه عَلَ حكن قَلبِ مَتَكَيرِ جَبَّارٍ» والجبار هو الذي يسعى لقهر 
الآخرين والتسلط عليهم. وهي من نزعات القيادات والحكام الظلمة. أما المتكبر فهو الذي 
لايتواضع للحقء ولا يقتنع بواقعه. إنما يتصور نفسه دائما أكبر من حجمه الحقيقي. وَمَنّ هذه 
صفته فإن قلبه يصير منغلقا فيختم الله عليه بسلب نور العقل والفطرة منه. والتعبير القرآني 
دقيق جدا حين) قال: #حكلٍ قَلْبٍ مِتَكَيْرٍ جَبَارٍ4: ومع أن بعضا من المفسرين قالوا بأنه 
يساوي قولنا كل كل ميكن جار إلا أنه يبدو أن التسياق القراق ي أراد بيان حقيقة مهمة هي : 
إن الطبع على على القلب تختلف نسيته باختلااف ف الصفات السلبية عند الإإنسان» فقد يطبع الله بنسبة 
خمسين بالمئة على قلب الزاني أو السارق. أما المتكبر الحبار فإنه يطبع على قلبه كله أي مئة بالمائة: 
وهذا يكفي لبيان الخلفيات السيئة جدا لهاتين الصفتين. 


[7-7] ولأن بني إسرائيل والشعب المصري لم يؤمنا إيهانا حقيقيا في ظل يوسف 
الملك النبي فقد ابتلاهم الله بفرعون يحكم من الأريكة ذاتهاء وشتان بين الاثنين» وحقا إنها 
عاقبة الكفر بالنعمة. 


ويوجهنا السياق هنا إلى النهايات السيئة هُذا التحولء لعلنا ننتبه إلى أن الكفر برساللات 


سورفغائر الآيات 5" - ٠ع‏ م 


اللهء واللإسراف والارتياب والتكبر والتجيرء وبالتالي التملص من مسؤوليات النظام العادل 
والحاكم العادل - كيوسف عَِيََد- قد لا تظهر عاقبته في البدء ولكنها عند الختام» حيث يكون 
مصير المجتمع ما انتهى إليه أهل مصرء إذ ابتلوا بحاكم مثل فرعون. وهكذا علينا ألا تخدعنا 
المظاهر الخلابة لحضارة الشهوات بل ندرسها من خلال نهاياتها المأساوية» وما قيمة بدء الغرور 
مع عاقبة السوء. # وَوَالَ وَعَونيهحمنُ أبن لي صَرْا لم أَبَلُمْ آلأَسْببَ © بعد أن فشل فرعون 
في إقناع من حوله بضرورة قتل موسى ظَلِيد مما أثبت ضعف حجته. حاول الاعتماد على القوة 
المادية لفرض سيطرته على الجماهيرء وهذه مرحلة من المراحل التي تمر بها الحضارات. فهي تبدأ 
بالقيم قوية حيوية؛ وتبلغ المظاهر المادية قبل أن تصل نبايتها إما بالدمار الشامل أو حالة العبثية 
المطلقة والانطواء التام. وهكذ! نظام فرعون حين| تبين لهم خواؤه المعنوي وفراغه العلمي. 
توجه إلى البنايات الضخمة؛ حيث بنى صرحا عظيها حاول الوصول به إلى إله موسى. وهذا 
مؤشر واضح على نظرته الشيئية للحياة. وسعيه لتحدي القيم المعنوية بالمظاهر المادية. 


إنه سعى نحو مواجهة إله موسى عز وجلء وتحدّيه سبحانه با لديه من إمكانات 
محدودة: ىما فعل نمرود حين أمر بإعدام سجين وإطلاق الآخرء وقال لإبراعيم متحديا رب 
العزة: أنا أحيي وأميت. وهكذا يفعل الطغاة في كل عصر. إغهم يقومون-أمام كل حركة 
تحررية- باستعراض فوتهم لفرض افيبة التي تكاد تسقط أمام عاصفة النهضة. وقد يكون 
فرعون هو الذي بنى بعض أهرامات مصر حسبما توحي به هذه الآية الكريمة؛ التي كان يسعى 
من خلاها لتضليل الناس وبلوغ أعلى مكان في نظره وهي أسباب السماوات. 


وربها كان التضليل الفرعوني للناس هنا كان يتمحور في اتجاهين؛ الأول إشغال الناس 
عن التفكير بحقيقة الرسالة بصرفهم إلى الانشغال والتفكير بالصرح الملدي الضخمء والآخر 
توجيه التفكير إلى منهجية خاطئة لا توصل إلى الحق؛ «أسْبَِِبَالسَمَواتِ َأَظَِّمْ إل إِلَنهِ 
مومن ولق لطن بك اي وهذا ديدن الطغاة كفرعون. نم يستصدرودن الأحكام ف 
مختلف القضايا بعيدا عن المنهجية السليمة حيث يعلم فرعون بأن الإله الحق الذي يدعو إليه 
موسى طاِتاِدْ لا يدرك بالمقاييس المادية» ولكنه أخذ يستخدم منهجا ماديا بحتا للتعرف إلى 
الله-سبحانه وتعالى- والنتيجة التى سيصل إليها حتى إذا قدر أنه بلغ السهاوات العلى خاطئة: 
وعلى ضوء هذا المنهج سيكون موسى كاذبا. 
ومن المعروف أن فرعون كان يُسخْر المستضعفين لبناء الصرح سخرة وبلا أجورء وكان 
الكثير من هؤلاء التعساء الذين كان يحشرهم من مختلف أنحاء مصر يموتون تحت ضغط 
الكدح» وسوء التغذية» و انتشار الأمراض. و كان قد خصص إلى جنب أهرامات مصر أراضي 
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واسعة لاستقبال جثث هؤلاء المساكين مما أثار هذا ١‏ لعمل بذاته غضب الجماهير: وهيأ أرضية 
التحول عند شعب مصر. «رَكَدَلِك رن لِفِرَعَونَ سو عَمَلِهِ م4 بسيب تراكم العادات 
والممارسات السيئة على قلبه المتكبر الجبار. فكان يرى الباطل حقا والعكس. إلى هذا المستوى 
الهابط من الاعتقاد. حيث زعم أنه يتحدى بقوته المحدودة إرادة الله. ألم ير الجبال كيف أرساها 
الرب. وأنه إذا صعد عليها رجل لا يرى السماء إلا بمثل ما يراها على الأرض ؟! أولم يعلم أن 
غاصلة وااجدة تكفي لامتلاع مظاهر قونه قي لحظة؟! وقد جاء فق الحديت» «قَبَتَى هَامَانُ له في 
الَوَاءِ صرحا حَتَى بَلعَ مكنا في الَوَاءِلَيَغدِرِالإنسَانُ أن يوم عَلَيِْمِنَ اراح القَائمَة في الهَوَاء 
فَقَالَ لفرعونَ: لا تَعَدِرُ أن نَرِيدٌ عَل هَذَا وَبَعَتّ الله رِبَاحاً قَرَمَثْ يه00©. 


ومن جملة الآثار النفسية التي يخلفها العناد والإصرار على مارسة السيئة الصد عن سبيل 
الله . 9وَصُدَعَنِألسَِّلٍ 4 وهو القيادة الرسالية التي تمثل رسالة الله. والتي تهدي البشر إلى ربه 
الرحيمء وهل يخضع المتكير إلى الحق. أو هل يرتضي الجبار العدل؟ كلا.. إذن فهو سوف يتبع 
الباطل في الحياة» وحيث رفض السبيل إلى الله (القيادة الرسالية) فسوف يحارمها ويكيد لها. 
ولكن سنة الله وإرادته فوق محاولات فرعون الفاشلة لإطفاء نوره عز وجل. «وَمَا كيد 
فِرَعَوْ ب إِلَاف تَبَابِ © أي يحوطه الفشل والخسران من كل جانب. 

[4"] وهنا يبرز على مسرح الأحداث مرة أخرى مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه ثم 
تحدى به فرعون في اللحظة المناسبة فحاز على فضيلة الكتمان وفضيلة التحدي معاء وهي كلمة 
الحق عند السلطان الجائر. ونحن إذا تعمقنا في قصة هذا المؤمن من خلال القرأن الحكيم. 
نعرف حينها المعنى الحخقيقي للتقية في الإسلام» و يجب أن نبلور هذا المفهوم لأن التقاة تحولت 
لدى الكثير إلى تبرير للتقاعس والنكوص عن الجهاد. بينما التقية (التقاة) في مفهوم الرسالة هي 
العمل والجهاد المركز والمستمر بعيدا عن أعين الطغاة حتى تحين لحظة التحدي الكبير. وهل 
يحتاج إلى الكتمان إلا من يجاهد الطغاة؟! 


إن البعض يجعل كلمة التقية بديلا عن العمل والتحرك في ظروف القمع والإرهاب» 
ولكنه لا يتحرك حتى في الظروف المناسبة» ومثال ذلك اولئك الذين يرفضون التجاوب مع 
الحركات الرسالية ويبرّرون ذلك بوجود الإرهاب. ولكنهم يرفضون الجهاد حتى في المهجر 
حيث يعيشون حالة الأمان. إن (التقاة) حقا هي أن تحافظ على نفسك وتحركك الجهادي 
بعيدا عن سطوة الظالم في ظل الإرهاب. لتحتفظ بقوتك ليوم الصراع. وهكذا كان مؤمن 
آل فرعون (حزقيل) يكتم إيمانه؛ ويتحرك في ظل توجيهات القيادة الرسالية» منتظرا الساعةٌ 


. ١١0 بحار الأنوار: ج7١ ص‎ )١( 
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المناسبة لتفجير الصراع مع الطاغوت» وها قد حل أوانها حيث جمع فرعون وزراءه وأنصاره 
وفوات جيشه وسحرته ليقرروا قتل موسى طَلِيتادٌ» فاستبسل من بينهم وتحدى الظلم والظالمين 
ليضرب لنا مثلا صادقا عن التقية التى يرتضيها الله تعالى. وهى النابعة من الإيهان والإرادة 
والتخطيط والعمل: وليست الناتجة عن خور العزيمة وخوف الإنسان وحبه للراحة. فهي إذن 
نمهيد للتحدي. وجمع للقوى, لتفجير الصراع في وقته المناسب. 


وهكذا استطاع مؤمن آل فرعون نعويق مؤامرات فرعون التي استهدفت قتل موسى 
عشلا وبذلك وف رينا عهذه لرسوله الأمين بنصره واد 2 وال الرقك وار قوير 


01 
* 


2 عون أَهْرِحكُمْ سِيِلَ شاد 4 فهر من جهة تحدى فرعون. ومن جهة أخرى طالب م 
حوله باتّباعه وحملهم مسؤولية الثقة برسالته والطمو ح إلى تغيير حكومة فرعون» وهكذا ينبغي 
للرساليين أن يثقو يثقوا برسالتهم في الحياة. وأن يطرحوا أنفسهم قادة للناس بديلا عن القيادات 
الفاسدة دون استحياء أو وجل. 


[4؟] وحيث شخص المؤمن جذر الانحراف ونقطة الضعف التي تدعوهم للالتفاف 
حول فرعون واتباعه. وهي المادية التي تتجسد في اللهث وراء حطام الدنياء ذكرهم بالآخرة 
ا ل لا 
معه وهو قليل ومحدود. كيا أكد على مفارقة أخرى مهمة هي: أن نعيم الآخرة دائم لا ينتهي 
حيث يلغى فيها حساب الزمن بينها الدنيا محدودة جدا. «يقَوَمٍ إِنَّمَا مذو الْحَيَرْه لديا 
تلم وَإِنَ الجر هداز الْمَوَارٍ © وهل يختار العاقل تلك على هذه؟ !! كلا.. 
[. ”4 ويمضي المؤمن ني بيان معالم ثقافته الرسالية رغبة منه في إنقاذ الناس من ضلالات 
الطاغوت. قائلا: # مَنْعَمِلَ سَينَعَه فلا حجر إِلّامِيْلَها4 عدالة ورحمة من الله بعباده» ولعله 
أراد من ذلك فضح سياسة فرعون القائمة على الظلم والجور . #ومن عَمِلَ صَيلحًا من دكار 
َوْأنَوُ وَهْوْمُوٌّ » فالمقياس عند الله هو العمل؛ أما التمايزات المادية والظاهرية - التي تقرها 
الأنظمة البشرية الفاسدة- فلا معنى ها أبدا . بلى؛ هناك أمر واحد يرتكز عليه العمل فلا يقبل إلا 
هو الإييان. والذين يتوفر لديهم هذان الشرطان (العمل الإيهان) هم الذين يدخلون الجنة. 
جك بذ خارص لف بر ديبز ناب 4 إن مشكلة الكثير من الذين يرفضون 
الإيهان بالحق والعمل به هو أنهم ترون هه لال البلاء والمعاناة التي يستتبعها الإيهان 
بهء وليس من علاج هذه المشكلة أفضل من التوجيه إلى نعيم الآخرة الذي هو ثمرة الإيهان 
والعمل. . وحيث ركز المؤمن حديثه مع أتباع فرعون الغارقين في المادة أ راد علاج هذه المشكلة. 
فهم يتساءلون: : نحن الآن نترك فرعون ونخسر هذا النعيم فاذا نجد باتباع الحق؟. 


الف 


هدى من الايات: 
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و أفوض أمري إلى الله 


«# وَيمَوْرِ مَاَ أَدَعُوكُم إِلَ النّجَوْةَ وَيَدَعُوتَ إل 

77 7 5 بي > الس دي ة؟ م ١‏ على تحن سيل بر 

النار اراي تدعوننى لاحكمر بالله شرك يهء ما ل لي به عِلم 

َنأ مكح إِلَ الْعَرب لمر :(8) لَاجرَمَأنمَايَدَعُوَّقَإليهِ يسن 

هه َوه فى اليا واي الأيضرةوَآنَ مدنا إِكَ أنه ورك الْمُسرِؤينَ 
2 ار 3 سر 
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إمك الله قد حَكم بي الهبساد زعوي لَ الذين فى النارٍ لِحَرَبَةِ 
ل ”0 قر 5 . 


كما البرق الخاطف في جو مدهمٌ في ليل داج» شعت كلمات المؤمن في بيت فرعون. 
وهم يتأمرون على حياة صاحب الرسالة موسى بن عمران عَلِكَلا. 


سور عار الآيات 5١‏ ١ه‏ 4 


لقد قال هم: : إنني أدعوكم لنجاة أنفسكم من النار التي تحيط بكم نينب أنتم تدعونني 
لالتحق بكم في سواء اللهب. . بلى» إن الكفر بالله والشرك به (كاتباع سلطة غير شرعية) إن ذلك 
بذاته النار التي هم فيهاء أما هو فإن دعوته إلى النجاة منها بالإيهان بالله العزيز الغفار. 


الي ل لي ير بسكم 
بصاحبه إلى النار» بين! أدعوكم إلى التقوى. 


وتحدّاهم حين لم يستجيبوا له- بأنه ينتظر وإياهم عاقبة الأمر حين يستذكرون إنذاره؛ أما 
هو فقد فوض أمره إلى الله الذي وقاه سيئات ما مكرواء بين) أحاط بآل فرعون سوء العذاب» 
ففي عالم البرزخ يعرضون على النار صباحا ومساءً؛ وإذا قامت الساعة يذوقون في جهدم أشد 
العذاب. 


هنالك حيث لا ينفع الضعفاء تبريرهم بأنهم إنما اتبعوا كبراءهم فلذلك لا بد أن يتحملوا 
عنهم نصيبا من العذاب؛ كلاء كل من الضعقاء والمستكبرين في النار بحكم الله الذي لا ينقض 
حكمه أحد. 


بينات من الآيات: 


[41] لايطيب الموت في فم أحد إلا أن المترفين أشدٌ هيبة منه. لأمهم أحرص على حياة 
الدنياء وأعمق اغترارا بزخارفهاء ولا بد أن يضرب الدعاة إلى الله على هذا الوتر الحساس 
في أفئدة المترفين» ويذكروهم بالموت وما بعده من الجزاء الشديد. وكفى به موعظة لمن يريد 
هدى وخلاصا. . وهكذا فعل مؤمن آل فرعون حين ذكرهم بعاقبة الدعوتينء دعوة الحق 
ودعوة الباطل. «# وَيْمَوْمِ مان أَدَعُوكُمَ إِلَ ألنّجَؤة ويَدْمُوَ إلَالنَارٍ 4 إنهم الآن في 
نار وقد أحاطت بهم من كل صوب السياسة طفيان؛والاتصاد ترف والثبية انحواف. 
والإعلام ضلالة؛ فهم يتقلبون في سرادقات الجحيم. وإنها يدعوهم المؤمن للنجاة؛ بها تحتاجه 
من همة و سعي واجتهاد» ولكنهم يدعونه إلى التوغل في النار. والآية تشملنا أيضاء فباستكناء 
التق بيعيئن التامس في سواء الدان ما دايت الشهرات تفودهة والفناد عبط من ,وقد قال 
ربنا سبحانه: ١‏ إن ك2 | لاواردها كان عل ريك حنما مُفْضِيًا 251 ثم ننج الَذِينَ هوأ وَنَدَرُ 
لَلِمِيت فَبَاجِئيًا 4 [مريم: -/١‏ -؟ل/ا]. 


ونتساءل: كيف نحن جميعا في النار إلا المتقين؟ . 


غ9 الآناف) مداه مزهدى_الْرآن ج8 


أرأيت جرثومة السل في المجهر؟ أو سمعت بفيروس الجذام؟ إنبها في الواقع يمثلان 
المرض ذاته الذي تظهر أعراضه على المسلول والمجذوم. ولكن الخبير وحده يعرف ذلك؛ أما 
الجاهل فتراه يستنكر أن تكون هذه الجرثومة وذلك الفيروس هو المرض ذاته.. كذلك خبير 
المتفجرات يعرف مدى قوة النار الكامنة في كيلوغرام من مادة متفجرة حارقة؛ أما الجاهل 
فلعله يحسبها تراباء كذلك المؤمنون الواعون يعرفون أن مال اليتيم هو ذاته اللهب إذا أكله 
الغاصب. وأن الكذب رائحته نتنة تخرج من فم صاحبها وتنتظره على باب جهنم. وأن الظلم 
اليوم ذاته ظليات في القيامة؛ وهكذا.. 


[؟5] والنار التي يدعو المؤمن للنجاة منها هي الكفر بالله الذي يتمثل بالشرك به. فا 1 

هو الشرك؟ إنه الخضوع لأحد من دون أن يأذن الله وينزل عليه سلطانا مبيتا. 0 
3 حَكَفْرَ بأل 4 لعل قوم فرعون كانوا جاحدين بالله رأسا ؛ أو كانوا مشركين وشركهم دعاهم 
إلى الكفر» لذلك قال هم مؤمنهم: ٍوَأْشْرِكَ بهء مَا لَسَىَل بوم عِلَجُ 4 ونستوحي من هذه الآية 
-كها من آيات- أخرى أن مجرد التسليم لما لا يعلم الإنسان يقينا أن الله أمره به شرك. وقد 
خلق الله الإنسان عبدا له لا لغيره. ول يأذن له بأن يتنازل عن حريته لأحد أبداء بل فرض عليه 
مقاومة من يريد سلب حريته والاعتداء على حرمة استقلاله» وعد يحرد التسليم للطاغية شركاء 
وإن الشرك لظلم عظيم. أما دعوة الحق فهي إلى الله: «وَأتأ موك إِلَالْمَر رِالْمَدّرِ 4 
تعرتة ميدن علدا ويشر قن بتلظائةه ويتقفرتة :يقبا العوية ع عياف المبر فيه الدية لاما 
سكتوا عن جرائم الطاغوت» وغدوا يأكلون رزق الله ويعبدون عدوه. ى! قبل توبة السحرة. 

[3] لا ريب أن البشر- أنّى سخر القوى المادية- يحيط به الضعف من كل جهة؛ فهو 

محكوم بسنن الله. وإنما يسعى للطغيان لعله يخفف عن ضعفه. لعله يمنع عن نفسه المرض 
والشيخوخة والموت. فهو أضعف من أن يمنح الآخرين قوة.. وهكذا فهو ليس جديرا 
بالدعوة إليه. # لاجَرمأنما تَدعوتق إِلَيّهِ ليس لَه دعو فى الدّنيا ولا فى ليحرو إنها محرد 
خرافات وأوهام وأماني وغرور. وتفسير كلمة 8 لَاجَرَمَ © حرفيا: لا قطع. وتعني أنه لا أحد 
قادر على قطع هذا الكلام أو نقضه. فهو كلام حق. وقد استخدمها مؤمن آل فرعون لمزيد 
من الثقة هذه الحقيقة؛ ولتحدى حالة الخوف والرغبة عند أنصار فرعون الذين فقدوا كل 
استقلالهم وثقتهم بأنفسهم أمام طغيان فرعون.. وإن كانوا يتفكرون قليلا لعرفوا أن فرعون 
أضعف من أن يفرض عليهم سلطانه؛ إن لم يكن أقل منهم قوة فلا ريب أنه كواحد منهم. وإن) 
يستمد قوته من ضعفهم, و هيبته من ذهمء ولو أنهم عرفوا قيمة أنفسهم حما لوجدوه تافها 
حقيراء وأنه- بالتالي - ليس له دعوة» ولا فرق بينه وبين صخرة صماء أو بقرة عجراء أو شجرة 
مسوسة. آرأيت هؤلاء الذين يعبدون صنا أو بقرا أو شجرة هل يعطيهم ما يعبدونه شيئا أم 


سورفغاز الآيات 0٠- 4١‏ 3 
هم الذين يضفون عليه قداسة ويعطونه القوة على حسابهم 

أما الله الذي يدعو إليه المؤمن فإليه مصير الجميع» فهو خير من ذُعِيَ وأكرم #وَأنَ 
مردنا إِلَ ألّهِ © ثم ذكرهم بالحقيقة الفطرية التي أودعت ضمير كل إنسانء تلك هي أن الله 
الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا حكيماء وانبشت ت آيات عدله وحكمته في كل صغيرة وكبيرة لا 
ل ا ا 
سجنه الأليم النار وساءت مصيرا إوأك الم رِفِنَ هم أن صَحَنبٌ أَلثَارٍ » لو أيقن الإنسان 
حقا أنه يرّد إلى الله» وأن الله هو الذي يحاسبه ويجازيه. لارتدع عن الجرائ ٠‏ لأنه يعلم أن ربه 
بصير بعباده. وأنه لا يمكن خداعه أو اهرب منه. وأنه لا يظلم أحداء فهو الحكم العدل العزيز 
الجبار. وهكذا نجد السياق يوصل المرد إلى الله بأن عاقبة المسر فين النار. وهي حقيقة فطرية لا 
جرم فيها ولا جدال. 

[1:] إذا عرف المبتلى أن سيب آلامه سوء اختياره؛ وأنه كان يقدر أن يتقيها بحسن 
عمله ازداد إحساسا بالألم. وهكذا ذكرهم داعية الحق بأنهم -في يوم الجزاء- سوف يذكرون 
ما قال هم؛ ويعلمون صدقه. فيضاف إلى ألم أجسادهم عذاب روحي شديد . « فستذكروت 
مَآأقُوُ لَحَكُمْ 4 أما هو فقد بلغ أقصى درجات اليقين. ٠‏ ففوضص 0 
قلبه الحدل في تلك الحقائق ق التي سردها. ري أتروت اتج له بصير َصِير بالعبَادِ « 
فهو يعلم ما في صدور المفوضين أمورهم إليه من إخلاص ويقين. 3 فهو يأخد بأيديهم. 
ولعل ختام الآية بهدينا إلى شرط التفويض.ء وهو أعلى درجات اليقين» وهو الإخلاص. 

اوهناك شروط أخرى للتفويض نجدها في الحديث المروي عن الإمام الصادق ليله : 


الَْوَض مره إل اله ني رَاحَةٍ الأب وَالمَْشٍ الذَائِمٍ اَعَد وَالمَوْضُ حَقَا مو امال عَنْ كل هم 
دون الله كَقَوْلٍ آمِير المؤْمنينَ عل بن أ بي طَالِب علتلاة نظما: 


رَضِيتٌ بم م لله لي ار 


ص #"#"” اس 


6 خسن الله فِيمّا مَضَى لك لِك نتحسن فيمّ) يقي 
6 ع 2 2 ٠‏ س0 . تفاس و ب ا 2 2 - 0 
وَقال الله عَرْ وَجَل في المؤمن مِنْ آل فِرَعَوْنَ: ا لله إرك 0 
بالمباد 007 8 فَوصنه أنه سينا نِم مَحَكَرُوا وماق يكَالٍ ع هن وَالتَفُو 
ٍ" ل 


حّيسة | خْرْفٍ لِكُل حَرْفٍ مِنْهَا حُكْمْ فَمَنْ أتى بكاو فد أتى بد الا من رلك لتر ولي 
وَالمَاءُ منْ قنَاءِ كل ممه غَيرِ الله وَالوَاوٌ مِنْ وَقَاء العَهَدٍ وَنَصْدِيقٍ الوَعْد وَالبَاءٌ من لأس مِنْ 
تَفْسِكَ وَالبقِينِ رَبك وَالضَادُ مْنَ الضَّمِيرٍ الضّافي لله وَالصَّرورَة إِلبِْ وَالمَوّضٌ لَا يُصْبِحٌ إلاسَالا 


ااال الأآيات 0-40 0 مزفضبفتاج* 
ص جيع الآذات 0 لشن لامعا ديه 01 

[6] وحين فوّضص حزقيل أمره إلى الله تولاه رب العزة بأحسن وج فحفظه من مكر 
آل فرعون. بينها أحاط ببم سوء العذاب « فَوَقَدة أنَّهُ سَيَعَاتمَاءَحكرٌوأ » جاء في بعض 
اعادو * التحق بموسى نَهِعَئلاةٍ وعبر البحر معه إلى بر الأمان. وقال البعض: إنه اعتصم 

ببعض الحبال وسخر الله الوحوش للدفاع عنه' “. 

وجاء في حديث عن الإمام الصادق دَقَِلَادَ أن عاقبة أمر حزقيل كانت الشهادة؛ وأن الله 
سبحانه إنما وقى ديته عن مكر أولئك المفسدين. . قال: "وله لَقَدْ قَطعُوهُ إزبا إزبا وَلَكِنْ وَنَاه 
الله أَنْ يَفينُوهُ في دِينه»!". أجلء. قد يختار ربنا هذه الخاتمة الحسنى لبعض الدعاة إليه حين يعرف 
أن ذلك صلاح هم وللقضية فيتقيلها هؤلاء بكل رحابة صدر: 


أولا: نه غاية منأهم. 


ثانياً: لأنبا تحقق أهدافهم التي أخلصوالهاء فإذا كان تحقيق الأهداف لايمكن إلا عبر 
الشهادة فأهلاً مها ومرحبا #وَحَافٌ يكال فرَعَونَ سوءُ أالْعَدَابِ © لقد حى عليهم العذاب السيئ 
لأخهم ما استجابوا للنذير. 


1411 ما هو سوء العذاب الذي حاق بآل فرعون؟ كلنا يعلم أنهم أغرقوا في اليم؛ 
وأورث الله بني إسرائيل ديارهم وأمواهم. ولكن السياق هنا يتجاوز ذلك إلى عذاب آخر أشد 
من الغرق.. لماذا؟. 

إن الإنسان يعرف جانبا من أهوال الغرق. وبخاصة إذا شمل مئات الألوف من الناس. 
كها جرى لآل فرعون و حرا و و و ل 
أوليس الموت مكتوبا على كل نفس؟ وأنى كانت أسبابه فإن مرارته في الحظات. أما النار التي 
أنذر بها الوحي فهي خالدة. أما في البرزخ فإنها: « الثَار يخرصُوري عَلَها عُدوًا وَعَشْمًا # 
ونستوحي من الآية أن أرواح الكفار تؤخذ كل يوم مرتين إلى الثار: : أول النهار وآخره؛ ولعل 
ره زيان» الدان تعد عذايا ميك (ة إحيع يمستهم فيبهاء ويزدعوث بالوات العذ ات قنها أو أنهم 
يدخلون سواء النار ليعذبوا فيها مباشرة. 
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وف رواية أنه قال: 1 لأبي عَبْداله للد مَاتَقُولُ في فَوْلٍ الله عر وَجَل : #لتَاد 
يعرَسُوك عَلَهَا عدوا وَعَشِها 4 فَفَالُ بو عَبدِلله اله : مَاء قُولَ النَّاسُ فِيها؟ قال: تقر لون" 
ما في نار الخد وَهُمْلَاِعَذَبُونَ فيا بن ذَلِكَد فََالَ كلد : فَهُمْ مِنَ السَعَدَاءِ, . قَقِيل لَهُ جَعِلتٌ 
فِدَاك فَكَيْفَ هَذَا؟. فَمَال كلاه : نا هَذا في الدنيا فَأمَا في نَارِ الَْلدِ فَهُوَ قَوْلّه: #وَبَوم تقوم 
لمعه أَدْيِلوَا مَالَ فِرَعَو أَسَد ألْمَدّانِ 4 . وحسب هذا التفسير فإن أرواح الكفار 
ميان الور يداب اكتتدين عات الا حرف ولدلاك رو عن الإفاء العيادق 2 نه 
سئل عن أرواح المشركين؟ فقال في الَارِيُعَذْبونَبَفُولُونَ َبَا لاملا السّاعَة عَةَ وَلَا نُنْجِرُ لَنَامَا 
وَعَذْثَنَا ولا تُلْحِقٌ آخْرََا بأوَلِنَاه' " #وَيَوم تَعُوم ألسّاعَهُ كرا ذال فرع كد المدات : 

73 ويبقى السؤالء لماذا أدخل الله كل آل فرعون أشد العذاب» بينها المجرم الأصلي 
هو فرعون وجنوده؟ 


اخراب ات معام جيم لحرا لمر رون وركرا © بكار در اجا الخلو اوم 
ينفعهم تبريرهم بأنهم كانوا أتباعا لفرعون زاعمين أن فرعون 500 يتحملون عنهم 
وزر أعباهم كلا. 3 يلوتب نار مول المت ل بن اسشتحك روأ 
عله ينعا مهل أَشر مذي بح عَنَا نيبام ألَّارِ 4 هنا للك اتستمل هذه عدار 
الواهية التي يحاول الضعقاء تبرير ا عن المستكبرين مها. كما يقال مثلا: أنا جندي وعلي 
طاعة قيادتيء أو يقال: المأمور معذورء أو يقال: بأن القيادة أعرف وأن الملوك أعلم بالصلاح. 
كلا.. إن كل بشر مسؤول بصورة مستقلة يوم القيامة عن كل مواقفه وأعماله. 

[4:] وهكذا يسدل الستار على هده, المحاجة عندما يكشف المستكرون عن مدى 
عجزهم. از التمكا ال ديام حار يعت سطع اقم 
ونحن لا نستطيع إنقاذ أنفسنا منها. #إمك نقد كم بس الجبساد » ولا أحد بقادر على 
أن يفر من حكومة الله 60 يك مواد ا ١‏ للا 
الدنيا ولافي الآخرة وأنهم جميعا في النارء كما بيّن السياق: نهاية الخضوع للطاغوت أنبها المشاركة 
معه في النارء بينما عاقبة الثائرين عليه أن الله يحفظهم من مكر الطاغوتء. ى! وقى مؤمن آل 
فرعون سيئات ما مكروا. 


[5؟] وبعد أن يقنط أهل النار من شفاعة بعضهم., يدفعهم الألم إلى التوسل بخزنة 
جهنمء وهم الملائكة الغلاظ الشداد الذين وكلوا مهم» وكلفوا بالإشراف على تعذيبهم» فيتوسل 
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بهم أصحاب النار لعلهم يشفعون لهم عند ربهم ليخفف عنهم يوما من النار. # وَقَالَ الَزِينَ 

في ألثارٍ © سواء المستكبرون منهم والضعفاء .٠‏ «لِحَرَبَةجَهَتَمَ 4 وحفظة الجحيم. ادع 
ركه 4 ونتساءل: : لماذا لم يبادروا بالدعاء بأنفسهم؟ يبدو أنه لاايحق لهم يومئذ التحدث مباشرة 
مع رب العزة ل سي ليدار اداه انها قرس تأدرة راي أن اتتورها البرة قل فونه 
غداء وقد جاء في الدعاء المأثو ر: «اللهمَ أؤِنْتَ لي ني دُعَائِكَ وَمَسألِتِكٌ فَاسْمَعْ يا سَمِيِعٌ مِدْحَتِي. 


م الو هم ف 


وَأَجِبْ يَا رَحِيْمُ دَعْوَتٍ 


م 


وسوف نتحدث إن شاء الله عن الدعاء وفضيلته قريباً. 


«محَيْث يحقِفٌ عَنَابوْماتِنَلْعَدَابِ » فبعد أن فشلوا في إلقاء جانب من العذاب على بعضهم 
ببحبجة أ نهم السبب فيه حاولوا التخفيف في برهة زمنية: مثلا بمقدار يوم من أيام الدنياء وهل 
كان ينفعهم التخفيف في يوم لو عادوا مرة أخرى إلى التار؟! كلا. . ولكن لسوء العذاس وشدة 
الألم كانوا يحاولون التخلص منه بأية حجة؛ ولكن عبثا. 

[00] لقد جاء رفض الخزنة لطلبهم كالصاعقة صدعت أفئدتهم ألماء ليس فقط لأن 
بصيص الأمل الوحيد تبدل عندهم إلى اليأس. وإنما ا اك ألما 

نفسيا إلى آلامهم الجسمية. #قَالواأ أ وَلْمَ تلك تنك رشاسكم باليددت 4 لقد عذبوا 
بعد الإنذار» والإنذار تم بوضوح كاف حيث حمله إليهم رسل الله مدعوما بالآيات 00 
را 43 نامزز نيسبال <كد اق عه العدات: #قَالَواً فَادعواً > ما شي 
قليلاء ولكن اعلموا أنه عبث. #وماد ع ل ا 
في السير لم يبلغ هدفه. كذلك دعاء الكافر الذي أضاع فرصته في الدنيا للتوبة و أ خذ يدعو في 
الآخرة. 





)١(‏ البلد الأمين: 2١47“‏ من دعاء الافتتاح من أدعية شهر رمضان. 
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فاصبر إن وعد الله حق 


« إن لسر رُسْلَا وال ءَامَنُوا في للحيو اليا وَيَوم 
الأهلذ (5) بم لا ينع ' 5" 
تش التان 8 وقد :نا دق الكتف رازرننا 7 

000 أالجككب © () هدى وَرْكرَىْ ولي الل 5 


مير بر #م ص ل ص مر عه 


شي ار وعد لوحو وامستشفل اد لكر 


0-7 


ص به 


رَيَكَ بِاَلْمَسْيَ وَالإبْحكَر بس وت 
أ يسَمْرِ سَلطني نهم إن في صَدُورِهم إِلَا كير نَاهُم 
ماقي قاس تعد الله إِشَه هو المي غٌالبصِير (50) لَحَلْقُ 
َلسَّمَوتَ والارض أصكبر مِنْ خَلْقِ الكّاسس وَلكنَّ كر 


ألثايسن لا يَعَلَمُونَ :507 وما يَنْمَوى 0 اماد وَألَذِينَ 
"مَأ ولوأ دست وَلَا ألمي قلا ما نتَدَكَرُوَ 
سات التاعة لزي لا رن فيه فا 517 0 لئاس ل 
ومنو (ز]:4. 


في إطار الحديث عن صلابة الشخصية. واستقامتها عند المؤمن, إلى درجة نراه يعيش في 
كنف الطاغوت وهو يكتم إيمانه عنه سنين عديدة» ثم يتحدّاه في ساعة المواجهة مفوّضا أمره 
إلى الله.. في هذا الإطار تحمل آيات هذا الدرس وعدا من الله بنصرة رسله والمؤمنين بهم بنصرة 
أهذافهم المقدسة. 


5 الأيات 0١‏ -4ه مزهدى_الآن ج8 
ويضرب لنا من قصة موسى مثلا حين أنزل عليه ا هدى. وضمنه في كتاب أورثه بني 
إسرائيل. ولكن النصر يأتي بعد عدة أمور يوفرها المؤمن: 
آولا: الضير اعظارا توغ د الله انكو 
انا الاستغفار من الذنوب (وإصلاح النفس حتى تتهيأ لاستقبال النصر). 
ثالثاً: تسبيح الله آخر النهار وأوله. 


وَائقا: التسليم للحق. والاستعاذة بالله من الكبر الذي يبعث البعض نحو المجادلة 
في آيات الله بغير سلطان أتاهم. ذلك أن هذا الكبر الذي ينشأ من النزوع نحو الربوبية- لا 
يبلغه الإنسان أبداء وما قيمة الإنسان حتى يتكبر على ربه؟! أولا يرى أن الله خلق السماوات 
والارضن وهن أكيرهته؟! ولكر أكثر النامن لا تعلموك: 


خامساً: العمل الصالح. ذلك لأنه لا يستوي الأعمى والبصير. كما لا يستوي المسيئون 
والصالحون. و أن الله يجازي كلا بعمله يوم تقوم الساعة, وبالرغم من أنها لا ريب فيها إلا إن 
أكثن الناش لا يو متون: 


بينات من الأيات 


[51] لقد وعد الله - /وَْمَنٌ أَصِدَقٌ مِنَالهِ قِيلا * [النساء :1-7 أن يتصر رسله 
الذين حملهم مسؤولية بلاغ وحيه. وأمرهم بأن يتوكلوا عليه ويفوضوا أمورهم إليه. وهيهات 
أن يخلف معهم وعد أو يخذخم بعد أن أمرهم بالتوكل عليه أو يتركهم بعد أن فوضوا أمورهم 
إلى حسن تذبيره. وهذا اللصريمة إل نالع الرسل مو الؤهن» لانم جميعا يشتركون في 
المسؤولية والعاقبة. إن لَنَنصَم وُيُلَنَاوا لد ب ءَامَنُوأ 4 ولكي لا يز عم البعض أن نصر الله 
ام ا و ا 2 «ف الَْيَؤة اَلدّيا 4 والقرآن 
الكريم كله شاهد على مسيرة النصرء شروعا من نوح َكل وانتهاء بمحمد يلت ومرورا 
بسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» صلى عليهم جميعا مليك السماء. 

وإذا سرنا في الأرضء وأثرنا ذخائر المدن» وبحثنا عن بقايا الحضارات البائدة: وجدنا 
شواهد التاريخ تدلنا أيضا على تلك الحقيقة. أما كتب التاريخ فبالرغم من أها تأثرت بطبيعة 
المؤلفين لها إلا أن من قرأ فيها الحقائق وترك التفسيرات يجد بين ثناياها ألف دليل ودليل على 
تلك الحقيقة. وبكل المقايبس لا تزال حوادث الدنيا اليومية تشهد امتدادا لحركة الأنبياء» عبر 


سورزقغاز الآيات ١ه-‏ وه دان 


توسع الديانات السماوية و المزيد من التوجه إلى تعاليمها. بلى» إننا قد نجد مصير بعض الدعاة 
الشهادة أولا أقل الاعتقال والتهجير. فأين النصر منهم؟! أولم يقتل السبط الشهيد بكربلاء؟! 
كما قتل المئات من أنصار الحق بعد استتباب الأمر للأمويين؟! بلى؛ ولكن النصر المطلوب ليس 
الور مع ل وا السو ا الاو ان 
أحد الشعراء عن هذه الحقيقة فيما يتصل بالإمام الحسين سيد الشهداء :28 َلك : 


إذكان كين عنيه 1 سب إلا بقتلي فيا سيوف خذيني 


وعندما سقط بطل الطف عن جواده مشخنا بالجروح البليغة» وحوله تناثئرت جثث أهل 
بيته وأصحابه؛ وفي الأفق صيحات أطفاله: العطش العطشء وعويل النساء والثكالى» حيتذاك 
جمع حفنة من العْراب. و وضع ده عليهاء ٠وناجى‏ ريه قائلا : (إِهُي صَبْراً عَلَ قَضَائِكَ لا مَعْيُو سود 
سواكَ يا غِيَاتَ المستغيثين» 2 بإ ل الإنه كان يطل أذ العدل الر حدطمل الرعيالة إل القلوب 
هو استشهاده. وأن قطرة ة الدم أبلغ أنباء من الكتب والخطب. ولا يزال السبط الشهيد عالما 
يستلهم منه أبناء أمتنا البطولات. وينتصرون لدينهم بأنفسهم, وكأين من مؤمن اعتلى عرش 
المشانق مطمئنا راضيا لتنتصر قيمه المقدسة. وكأين من مجاهد آثر الشهادة على الحياة ليعلوا بناء 
الحق والعدل. ولتقوض أركان الظلم والفساد. 


وسؤال أخير: كيف ينتصر الرّب لرسله والمؤمنين؟. 


ليس بالضرورة أن يكون بصورة غيبية» ما نجدها في طوفان نوح. وتحول النار لإبراهيم 
إلى برد وسلام. وعصا موسىء وإحياء الأموات عند عيسى. وتأييد رسولنا الأكرم بالملائكة 
المسومينء صل الله عليهم جميعا. بل قد يكون عبر السئن الجارية في الخليقة. ذلك أن سئن 
الله الحاكمة في الكائنات قائمة على أساس ال حق. إذ «أَلََى عَلَقَ اَلسَسَوَاتِ وَالأرفت 
َلْحَقّ » [الأنعام ورسالات الله تهدينا إلى ذلك الحق» ورسل الله والمؤمنون مستقيمون 
عليه. وتلتقي أفكارهم وأعمافم عند نقطة الحق مع حركة الخلائق جميعاء فلا جرم يتتصرون. 
أرأيت لو أخبرت خصمك اللجوج أن الشمس تشرق بعد ساعة وكان حقا إنباؤك» فعند 
الشروق تنهار مقاومته؛ لأنها سنة الله؛ ألا تتأخر الشمس عن شروقها لمجرد أن شخصا لحوجا 
يجادل في ذلك. كذلك حين أنبأت رسالات الله أن عاقبة الظالمين الدمار بالرغم من أتهم يجادلون 
في ذلك. إلا أنه ف ساعة الدمار لا أحد قادر عل إنكار الحق. هكذا سنن الله نجري في الاتجاه 
الذي مبتدي إليه رسالات الله #ولن يمد لِسَمَةَ اله تبَدِيلُا © [الأحزاب:17]. 


)١(‏ ينابيع المودة: ج 7 ص5ق. 


١8‏ الآأيات 801١‏ -9وه مرج/_الْوانَ ج8 

والتجلي الأعظم لحقيقة رسالات الله لا يكون إلا عند قيام الساعة. ذلك لأن الدنيا 
دار ابتلاء» وستبقى فيها فرصة الإنكار أو الجدل لمن حقت عليه كلمة الضلال؛: فحتى عصا 
موسى التي ابتلعت حبال السحرة لم تفحم فرعون الجاحد بل قال للسحرة: #إنْه. لَكرَكمْ 
الى عَلَسَكُم لخر > [طه: 0/١‏ #وَكانَ لانن أكتر شَْءٍ جَدَلَا 4 [الكهف:: 0]. وهكذا 
ذكرتنا الآية غهنا: أن النصر الشامل للرسل يكون عند انتهاء ء وقت الامتحان وحلول ساعة 
الجزاء. #وبوم قوم مهد > هنالك الولاية لله والشهادة لأوليائه. حيث يرى الناس المقام 


الكريم والمقام المحمود للرسل والمؤمنين حيث يقومون بالشهادة لهذا فيدخل الجنة وعلى هذا 
فيد خله الله النار. 


[0] أما الظالمون فهم الخاسرون إذ لا تنفعهم الأعذار التي عادة يم يبررون بها ظلمهم في 
ال اع عل سورض شي 
النار. # دوم م لا يتمع جين معز رهم و الله وَلْهُمَ سَوء ألدَّارٍ » 


[5]لقد نصر الله المؤمنين من بني إسرائيل عندما هيأ هم قائدا كريما كموسى بن عمران. 
سي عاد سو ل 1 


شاء أن يزداد قربا من ربه ووصولا إلى الحقائق التي هي اللباب والجوهر. و[ لق +أندنا موه 
لهُدى وَأَوْربَْابَ قَإِسَرَِِيلَ ألْحكِمَّب 4 ويبدو أن الوراثة هنا توحي إل اريف 


الأول: أن الكتاب أعظم رأسال وأكير مجد وكان بمثابة المحور الثابت الذي تدور 
حوله فاعليات الأمة. 


الثاني: أن الكتاب ظل بينهم يرثه الجيل بعد الحيل بينم! رحل عنهم قائدهم موسى عَلِكلاة. 


[45] ولم يكن وجود الكتاب بين بني إسرائيل بذاته مفخرة هم بل الاهتداء به والتذكر 
بآياته وهذا كان خاصا بأولي الألباب. «حُدَىوَزِكرئ لأول الألبي 4. 


[06] ماذا ينبغي أن يقوم به الرسل والمؤمنون تمهيدا لنصر الله. بل وثمنا مدفوعا سلقا 
هذه النعمة الكبرى؟. 

أولا: لايد من الصير. الذي يعنى -بمعناه الشامل- الصير قُِ تتشبل الأوامرء والصير 
عند الشدائد. وبكلمة: السعي والاجتهاد الآن انتظارا للنتائج المستقبلية» فمن كان عجولاء 
ركد ين ع حا ميهد تند لى رلك مان . ورأسيال الصير الإيهان بوعد الله وأنه حق 


0 لل ور 


لاريب فيه. # َأَضْيرَإِرَ وَعَدَأَسْوحَقٌ 4. 


سورةغاز الآيات 01١‏ -4ه ١‏ 


ثانا: الااستغمار الذى يسقط سدود الذنوب التي تمنع النصر الزمي؛ وعهيى: أرضية 
ورج اسان بل راقع الاك لكي يسلبيي ل قو لدَيْلكَ ». 


الثاً: التقرب إلى الله بالمزيد من التسبيح والتقديس لمقام ربنا الكريم» حتى لا نظن بربنا 
ظن السوء فيوسوس الشيطان في قلوبنا الشكوك حول وعده أو نفقد خلال المسيرة شيئا 
عزمنا في تأييد دينه. 

رَائعا: التقربب :إل الله مده عفرا ويكورل ذلك أن حمد الله يجعلنا نتبصر النعم 
التي أسبغها علينا فتمنع عنا القنوط والنظرة التشاؤمية 9وَسَبَْحَ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي 
وَالْإِبَحكرٍ 4 إن حمد الله يؤدي إلى تسبيحه؛ فمن عرف أن ما تصيبنا من حسنة فمن عنده 
وما تصيبنا من سيئة فمن عند أنفسنا نزّه ربه من النقص ونسبة السيئات إليه سبحانه. ولعل 
هذا أحد معاني الباء في قوله يحَمْدِ رَيِكَ » فيكون الحمد وسيلة التقديس لربنا العظيم» وهو 
أقرب من أن نجعل معنى الباء مجرد المعية ليكون المفهوم سبح واحمد ربك. 


[27] ولا بد أن نسلم لرب العالمين» ومعنى التسليم له الإيهان بآياته والاحتراز من 
الجدل فيهاء فمن يجادل فيها انطلاقا من أهوائه وبغير سلطان مبين وحجة واضحة من عقله 
فقد استحوذ عليه الشيطان. وأثار في نفسه الكبر الذي انطوت عليه حيث نازعت رب العزة 
رداء الألوهية فأخزاه الله ولعنه وأبعده عن تحقيق مناه. « إن ارمح جر لور فيكت 
لله 4 المجادل في آيات الله يغلق منافذ قلبه عن النور. أوليست آيات الله في الطبيعة وآياته في 
الكتاب تجليات لظهوره وأمواج نوره. فمن نظر إليها نظرة ذاتية دون أن يجعلها وسيلة لبلوغ 
غيرها أصيب بالعمى. أرأيتم الذي ينظر إلى المرآة ليعرف طوها وعرضهاء ولا يمكن أن ينظر 
إلى صورته فيهاء أورأيت الذي يلاحظ في علامات السير طبيعة خطها وطريقة صنعهاء لا 
ينتفع بإشاراتهاء كذلك عالم الطبيعة الذي يركز نظره في خصائص الادة دون أن يجعلها معيرا 
إلى أساء الله. 

ومن الناس من عقد عزمه على ألا يعرف الحقيقة. لأن الحقيقة تخالف ما انطوت عليه 
نفسه من الكبرء بل إن مجرد التسليم لا يتنافى وحالة الكبر التي في قلبه. بلىء إنما يجوز الجدال في 
أيات الله إذا كان يملك الإنسان الحجة الكافية من الله. حينئذ يمكن تفسير آية أو تأويلها انطلاقا 
عن تلك 0ب راخدا ينيدا البح اق الأيات كا قله ردان 0نا تل ون +321» 17ر١‏ 
0 و و ا ل بغَيْرٍ سَلْطنٍ أتسهم 4 
وسليق أن المراد منه الوحي «إن في صُدُورِْ إِلَاكيْرفَاهُم ب لمع مكلفيه ما هو .ذا 0 
الذي لا يبلغوه؟ هل هو مطلق الكبر وحب الذات. وهو النفس؟ أم إنه أكبر من ذلك؟ 


0" الآيات 265١‏ -41ه برهدة_الآن ج 8 
يبدولي أنه نزعة الألوهية في النفس. حيث يزعم الإنسان أنه قادر على بلوغ درجة الألوهية 
بإمكاناته المحدودة. وبعمره القصير.. ولعل سائر الختصال الذميمة تتبع من هذا الإحساس 
الخاطئ. وبالرغم من أن الإنسان لن يحقق هذه الرغبة فإنه يتعب نفسه من أجلها حتى يكون 
من الهالكين. وأبرز مثل هذه النزعة الفراعنة والطغاة الذين ينازعون الله رداء العظمة, وإنما أثار 
إبليس هذه النزعة في نفس آدم أ بي البشر حين أطمعه في الخلود والملك الدائم. 


وكفار قريش وكل الكفار في التاريخ والحاضر يتبعون هذه النزعة حين يرفضون 
التسليم للحق. لأن تسليمهم للحق يفرض عليهم التسليم لقيمه وشرائعه. ولمن يمثل تلك 
القيم وينفذ الشرائع من القيادات الإهية. وإب العلم -أي علم - يفرض على صاحبه مسؤولية 
ولذلك فهو صعب مستصعب. لأن احتمال المسؤولية أمر عظيم» لذلك ترفض النفس البشرية 
الانفتاح أمام حقائتق العلم إلا بصعوبة بالغة. ولكي نتخلص من جذر الفساد في النتفس وهو 
هذا الكبرء علينا أن نستعيذ بالله. لآأن الشيطان غوي مضل مبينء وهو يتقن أساليب المكر 
والخداع» ويعرف من أين يدخل في قلب هذا البشر ل ولولا الاستعاذة بالله تضعف 
النفس أمام وساوسه وأمانيه. 9فَاسْمَعِد ياه فهر الت اليج # مرس 
أقوال المتكبرين والمجادلين ويبصر أعالهم؛ كما يسمع همسات 0-0 رهم المستعيذين من 
مكر الشيطان ويبصر أعماهم. 


ونتساءل: كيف نستعيدذ بألله ؟ . 


أولاً: بالدعاء والمناجاة. والملااحظ أن المؤمن قد تبجم عليه أمواج البلاء أو صنوف الاغراء 
فيتردد قليلا في الأمرء ولكنه بمجرد أن يدعو الله حتى يعطيه القوة الكافية لمقاومة الشيطان. 


ثانياً: بمعرفة الله والتقرب إليه بذكره وتسبيحه والثقة بنصره. 


[21] ومن الوسائل الناجحة لمحاربة كبر النفس النظر في عظيم خلق الله وقيامه بذاته 
فهل أنا المتكبر أكير أم الجبال أم الأرض أم الشمس والقمر؟! وأساسا: من أنا بالقياس إلى 
هذا الخلق العظيرٍ؟! ط موت وَالارسٍ أصسا د نلق لتايس وَليكنَ َكل 
الناين لا اموت * تعالوا لننظر إلى ملكوت السماوات والأرضء لنتعرف إلى الحجم 
الحقيقي لأنفسناء أنا واحد من مليارات البشر يمشون اليوم فوق كوكيناء والإنسان واحد من 
ألوف الأحياء. والأحياء نوع من عشرات الأجناس غير الحية» ثم كل ما في الأرض لا تحتل إلا 
ماضة يلوذ نيا + ثم إني لا أعيش عليها إلا سنين معدودات» لو قيست بالملايين من سني 
عمر الأرض لكانت كلحظة خاطفة. 


ثم الأرض هذه تابع صغير للشمسء فحجمها أقل من واحد إلى مليون من حمجم أمهاء 
وهي لا تزار تعيش على مقربة منها كالرضيع لا يبتعد عن أمه. ولكن مع ذلك تبلغ المسافة بين 
كوكينا والشمس حوالي ثلاثة وتسعين مليون ميل!! 

أما الشمس فهي نجم من مجرة تحتوي على نحو من مائة مليون شمس.. ولكن هذه 
المجرة ليست الوحيدة في هذا الفضاء الأرحب. بل هي واحدة من عشرات الملايين من 
المجرات اكتشفها البشرء وكلم| اخترعوا أجهزة جديدة اكتشفوا ملايين جديدة من المجرات. 
حتى شاعت بين علماء الفضاء فكرة تقول: : إن الكون يشهد ولادة مجرات جديدة لا تستطيع أن 
تلاحقها أجهزتنا المتطورة.. الله أكبر.. من أنا أمام هذا الحشد من المجرات! 


هكذا قال رسولنا الأكرم لزينب العطارة التي زارته في بيته قائلة: : 'وَإِنَا أَتَيِتٌ أَسْألَك 
عَنْ عَظَمَةٍ الله عر وَجَلٍ فَقَالَ جَل جَلَال الله سَأَحَدئُكِ عَنبَمْض ذَلِكِ. قال إِنَّهَذِهِ الأْض 
بِمَنْ عَلَبهَاعِنْدَ التي مَحتَهَا حَلْقَة مَُْة ة في فَلَاةٍ قي" وَهَانَانٍ بمَنْ فيهاً و وَمَنْ عَلَنْهم عند الي 
ْنَا كَحَلْقَة مُلْقَاة ني فَلَاةٍ قي وَالَاَِةُ حنَى اْتهَى إِلَ السَابِمَة ولا هَذِه الآبة «حَلَقسبَمَ وات 
ومن الْأرْضٍ مِتْلَهُنَ 4 [الطلاق: .]١7‏ 


ومضى الرسول عتامتتة يبن طيقات الأرض وما وراءهاء وأن الواحدة منها بالنسبة إلى 
تاليتها كحلقة فلاة واسعة؛ إلى أن قال عن السهاء : «وَسَيَاءٌ الدَّنْيا مَنْ عَلَيهَا ومَنْ ها عند التي 
َوْقهَا كَحَلَقَةٍ في فاق تِيّ وهَاتَانٍ السََّاءَانِ ومَنْ فيهما ومَن عَلَْهها عِْكَ الي فَوَْهُا كحَلْقَةٍ في قلا 
ِيّ َه الات بِمَنْ فيهنّ ومن لهند الام كَل في قَاةٍ َي حَتّى التهَى إلى السابعة م 
دعن دن فون ون يهنن البخر لون عن أل رض كَل في قلا يي" 


ومضى النبي ينثت يبين عظمة خلق الله حيث إن بعض خلقه أعظم من بعض ك) 
الحلقه الصغيرة ل الصحراة در ةوغر اشرب مثل التماع المطومات لاسي وجرا 
وما أشبه. فهل يحق لنا أن نتكير على رينا الواسع الذي وسع كرسيه السماوات والأرض أو 
ندعى مقامه سبحانه؟! هذا في أفى المكان وامتداده. أما عن الزمان وامتداده فنحن لسنا أول 
ما خلق الله ولن نكون آخر خلقه سبحانه. جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر ملكلا أنه 
قال في تفسير قوله تعالل: وأنيسا ملألل مرف لبن نلق جوم ) (ق. 5]. قال: 
ايا جَابرُ ِل ذَلِكَ أ نَ الله عَرْ وَجَل إِذَا أفئى هَذًَا الخلىٌ وَعَذَا العَالَ وَأسْكَنَّ أَهُلَ اله الْحنَة 
وَأْلَ الَارِ انار جَدَّه اله عَرَّوَجَلَّ عَاَا عر هذًا لعا وَجَدَّه خلق [عَالَ] من غير فُحُولةٍ وَل 
)١(‏ القفر من الأأرض 


(؟) بحار الأتوار: ج 6 ص85 . 


5 الآيات 51-5١‏ مزهده_الان ج/ 


إنَاثِ يَعْبدُونَهُ وَيوَحَدُ َه وَحَلَنَ لَهُمْ أزضاً غَيْرَ هذه الأزض خَحمِلْهُمْ وَسَمَاء غَيْرَ هَذِهِ السّمَاءِ 
ط ِّهُمْ َلك تى أن الل عرَ وجل إن َل ها الما الوَاحد وري أن له عرَ َجَلَبَخلق 
بَشَرأغَبْرَكُمْ بَل وَاللِلَقَدْ حََقَ الله تَبَارَكوَ تعَال أفَ ألفي عَال َف آلف آَم أنْتَ في آخر يَلكَ 
العَوَالم وَأُولَئِكٌ الآدَميّينَو. 


وأخيراء يرى بعض علاء النفس أن أفضل وسيلة لتربية الإنسان أن يعطى له عند بلوغه 
مبلغ الرجال جهازين يرى مهما عظمة الخلائق.ء جهاز ميكروسكوب يرى به عجيب لطف 
الصنع في خلقة الموجودات المتناهية في الصغرء وجهاز تلسكوب يرى به عظيم القدرة في خلقة 
الأجرام المتناهية في الكبر. 


[054] هل يستوي من يستوعب هذه الحقائق ببصيرة قلبه فيكون كالبصيرء والذي هو 
أعمى حتى لو اقتربت منه حقائق الكون جميعا لا يعيها ولا يستوعب دروسهاء وتراه كالشرنقة 
حا ع ا ا ا 

هوَمَاسنْسَوى الأقكى والبصصي وَالَدبسَ !موا وعَولوالضَديِسَتٍ ولا ألْموتة » 
ا ا ل لو 
يعيش في غرفة ضيقة في وسط أضخم العواصم قد حجب نفسه عن كل ما حوله؟ كلا.. كذلك 
الكافر الذي تحيط به حقائق الكون فلا يستوعبهاء ولا يعيش قلبه في أجوائها ولا تعيها بصيرة 
نفسهء بل هو في ظلام جهله وجهالته. لا يعترف بشيء غير نفسه وأهوائهاء إنه أشد عمى ممن 
فقل عينيه . أليس كذلك؟ وكم هو فرق بينه وبين من يعيش عوالم الخلق جميعا في ضميره ووعيه. 
ويرى نفسه منها ولا بد أن يتناغم سلوكه وستنهاء لأنه يؤمن بربها العظيم» ويعمل الصالحات 
التي أمر بها ى! أمر سائر العوالم بمثلها «قَليلا مَاَتَدَ كروت 4. 


[54] وفي خاتمة الدرس يلخص السياق عبرة الحقائق التي ذكر بها أنها الساعة حيث 
دن النظام االقائم هنا على أساس الابتلاء. بنظام يقوم على أساس الشهود والجزاء. #إنَّ 
ألسّاعَة عَدَ َيه لريب فِيِهنًا.4 وكيف يرتاب في يوم تدل كل حقائق العالم على أنه المنتهى؛ 

فحكمة الله التي تتجل في كل خليقة صغيرة أو كبيرة تدلنا بوضوح كاف عل يوم الجزاء. 
(ل2 سكو تاي يز وس 4 فلا تتبع سلوكهم. وذرهم يخوضوا في لهوهم. وأنقذ 
نفسك من المصير الذي ينتهون إليه بكفرهم بها. 


./4 بحار الأنوار: ج48 ص‎ )١( 


الآيات «19-٠‏ ا ؟ 





هدى من الآيات: 


وفال ربكم ادعوني أستجب لكم 


8 


© وَقَالَ رَبْحَكم أدعوق ا 1 91 َل 
مْتَكبدنَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدَخْلونَ جه دلخرت» 200 
لَِى بصكل كم أبََلَ ِمَسْكُوا فيه ودار مُبَصِرَاً إرك أله 
د تل عل أن وك 0 ا 0 

ا َه رَبُكُمْ خَيقٌُ حكن عَيْء لا إله لاهو فَأنَّ توْفونَ 
0 213 وفك مَك ألربس 26 نينت أله َحسَدونَ © أسَهُ 
أَلَرِى جَعَلَ لحكُم أل رض فَهَاوا والسَمَة با وَصوَرحكم 
ا ل درفم الل م هْةرَيْسكُم 
تارك أَشَّهُ رَمثٌ المتلميت 00/7 هْوَالكنٌ لآ إِلنهإِلَاهْوَ 
فَادعوء مخلصِينَ له ليرت للْحَمَد ينه رب الَْلِيِينَ (50) # فاق 


هيت أ :عبد ادنر ونين ون لهاج فالسينات من و فى 


رك و ع 4 5 ر 35-9 3 

ص مرت ن سم برت الكلييت (ت) هر مُوَألَِى حَلْقَحكُم من تراب 

/ 0 حخْرِيعَكُم طلا ثم لَبَلْموًا كا 2 
0 و رولك تن رقي وَإتبلهوا لجلا مص 

وله تلص تتقر 4 


أاء 
1 وحس 


ظظ 


لكي نعالج الكبر الذي انطوت عليه النفوسء لا بد: 
أولا: أن ننظر إلى حجمنا بالقياس إلى عظمة الخلائق. 


م الآراك عه مجاه مزهدو_الثرآن ج88 


ثانياً: إذا اطمأنت النفس إلى عظمة البارئ الذي خلقها وأتقن صنعهاء التجأت إليه 
بالدعاء. وخلعت رداء التكبر» وارتدت ثوب العبودية لرب العالمين» أما الذين يستكبرون عن 
عبادة الله وعن الدعاء وهو مخ العبادة. فسيد خلون جهنم داخرين 

الثاً: نشكر ربنا على نعمه التي تحيط بناء ولولا واحدة منها انعدمت حياتنا وتحولت 
ا ال ا ا ين 16 
أحكر اياي ل و سم # ولذلك نجدهم يستكارو 

ولماذا ينحرف البشر عن صراط الله الذي رياه ونعمه. وهو خالق كل شيء. ولا سلطان 
إلا سلطانه. ولا إله إلا هو الواحد الأحد؟ لأنه يجحد بآيات الله. وهكذا عاد السياق إلى 
موضوع رئيس في السورة؛ وهو التعامل مع أيات اللهء وايات الله - التي هي السبل إلى معر فته 
وعبادته - مبثوثة في الآفاق وفي أنفسناء فهو الذي جعل الأرض قرار! والسماء بناء» وهو الذي 
صور الإنسان في أحسن تصوير» وأغدق عليه من رزقه الطيب. إنه ربنا رب العالمين تبارك 
وتعالى. 

وهو الحى الذي تفرد بالألوهية فإليه لا بد أن يجار الإنسان خالصا له الطاعة والانقياد. 
وإن له الحم كله لأورت العالمج: لأسهانا البدباليات ال رسلا وتضل عدنا نه فى 
تحدي الكفار الذين يدعون الأنداد. وكذلك في تسليمنا له. أوليس قد أسلم له كل شيء في 
العالمين؟ 


مَنْ هذا الإنسان المسكين الذي يتكير على ربه؛ وينازعه رداء العرة؟! إنه مخلوق كان 
أصله التراب فجعله الله نطفة ثم علقة ثم أخرجه طفلا ورعاه حتى أضحى بالغا رشيداء 
وأحاطت به نعم الله حتى أمسى شيخاء بين) البعض توفاهم الله من قبل» كل قد حدد له أجلاء 
كل ذلك بهدف أن يعرفوا رهم من خلال تطورات حياتهم ويعقلوا. 

وبيده -لا بيد غيره- الحياة والموت» وهو مطلق القدرة. فعال لما يريد» وأمره - إذا قفى 
شيئًا - بين الكاف والنون. 


بينات من الآيات 


]”5١[‏ الذين يعيشون في غياهب السجون» أو في ظلهات الحكم الطاغوي. أو في 
ذل الواجر: بعيدين عن الأهل والوطق إن مثل هؤلاء سوق يعن ابيع نسحب اليس 
والقنوطء ويتعرضون لموجات من الشك والارتياب. أحقا نحن على حق أم هم؟ فلاذا نراهم 


سورقغاز الآيات 5 -بن> ” 





ذوي الطول والسلطان. وإلى متى؟. وأكثر من هؤلاء جميعاء أولئك الذين يتحصنون بالتقاة» 
ويعيشون داخل الكيان الطاغوتي» حيث يتعرضون لعمليات غسل الدماغ المستمرة» وترتبط 
مصالخهم ورغباتهم ومجمل وشائج حياتهم بعجلة النظام؛ وفي الوقت ذاته يكتمون إيانهم» 
وتكاد صدورهم تتفجر ضيقا بالأسرار التي يحملونهاء فا الذي ينقذهم من هذا الوضع؟ وأي 
وقود إيهاني يمدهم بطاقة الاستمرار وقدرة الاستقامة.. حيث لا صلة بالقيادة» ولا تفاعل مع 
المجتمع الإياني. ولا مجالس للذكر تجدد الروح. ولا برامج اجتماعية» ولا مصالح مشتركة مع 


المؤمنين؟ 


لد فتح الله هؤلاء وأولئك جميعا باب الدعاء حيث تتصل قلوبهم بنور رهم مباشرة. 
وينهلون من نبع التوحيد الأصفى ما يمدهم بالرجاء والثقة والاستقامة فقال ربنا: #وَقَالَ 
رَبْحكُمْ أُدعُوف أَسْتحِبٍ لَكِْ4 ما هو هذا الدعاء؟ قال المفسرون: إنه طلب الحاجة من الله 
وتفرد ابن عباس بتفسير ار حيث قال أنه توحيد الله. ويبدو لي أن ابن عباس''' التقط إشارة 
خفية من الآية حيث أرهف سمعه إلى ضمير لأَدْعُوفَ 4 وعرف أن المعنى لا تدعو من دوني 
أحداء وحقاء إن الإنسان إما أن يدعو ربه أو يدعو الأنداد.. والله يأمرنا بدعوته دون الأنداد. 
وسوف نرى- إن شاء الله- كيف أن الدعاء أسمى درجات التوحيد. 


وعتدما وعد ربنا الاستجابة فإن ذلك يكون شرطا ضمنيا بأن يكون الدعاء خالصا 
لله. كما قال سبحانه: 8 وَإِدَا سَأَللَت عِيتادى عَيٍ فَإِنْ فََرِيبٌ أجيب دَعُوََ ألرَاع إذا دَعَانَ 
لِنستَحِجُوأ لى وَليْؤُْوأْبى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت 4 [البقرة: 181]. ولعل في كلمة #إدًا 
دَعَانٍ 4 إشارة إلى هذه الحقيقة» ىما نجد تصريحا بذلك في قوله لوَلْيَستَحِيِبُوأ لي 4. 


إن الذيت سْتَكيرونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَمَدْ خُلُو َجهَمم دايخريت> * لماذا عُدَ الدعاء 


عبادة؟ و لماذا أوعد الله على تركه النار؟ لكي نعرف الإجابة: دعنا نتساءل: ماذا كان محور 
الخلاف الأصلي بين الموحدين والمشركين. هل كان في وجود الله؟ كلاء هل كان في أساء الله 


التى تتعلق حسب ا بذاته سبحانه؟ كلاء بل إن المشر كين كانوا يعترفون بالله هو الخالق, 
0 5 0 تت نر جر ل ا جين عل عر ف 000 أ ا ا 0 ار 

وقد قال ربنا: # وَلّين سألئهم مَنْ حَلَقَ لسوت والأرض لفون سَلَمَهُنَ العَرِبرٌ الْعَليم 3 

[الرخرف:؟]. 


إلنا جوهر الخلاف ومحوره الأصيل في كلمة: إن الموحدين يقولون: إن الله هو المهيمن 





.4857” مجمع البيان: ج8. ص‎ )١( 


”ا الآيات +١‏ - باد مزهده_الْآنْ جم 


المدبر لأمور الله فهو القابض الباسطهء المحبي المميت. المعزّ المذل» وهو الذي يولج الليل في 
النهارء ويولج النهار في الليل» ويدبّر الأمر ساعة بساعة ولحظة بلحظة: بين! كان يرى المشركون 
عوامل حتمية أخرى غير مشيئة الله في تدبير شؤون الخليقة» فيتوجهون إلى تلك العوامل من 
دون الله. على أن المشركين قلوبهم شتىء وآراؤهم في ذلك مختلفة؛ إلا أن أبعدها ضلالة ما قالته 
اليهود بأن يد الله مغلولة: اتباعا لفلاسفة اليونان حيث زعموا بأن الله قد فرغ من أمر الخلق 
واستراح ولا يمكن له التأثير في الخلق أبدا. 


وتتناقض رسالآت الشاعن فلاسفة البغر ق هذا المحوزء يثك شرت البقرية أن 
رهم فريب منهمء بهيمن على حياتهم» ويسمع نداءهمء ويستجيب دعاءهم. وتوضحت هذه 
البصيرة الإلهية عبر آيات الذكر وفي تفسير أهل بيت النبى يَاْْشتة لكلمة (البذاء) التى تعنى أن 
لربنا سبحانه مطلق المشيئة في فعل ما يريد والذي تشير إليه الآيات القرآنية: 


مس و ل ع عي : 
- #إِنَ ربك فعال لما بريك# [هود:/١٠١].‏ 
خير سن افير 


- #ذوالعرش الميجيد (00 فمَال لما بريد [البروج:718١].‏ 


- #وكات أمر أله مولا 4 [الاحزاب:/1"], 
- # كذاإلف أنه يَفْمَلٌ مَايَمَآهُ © [آل عمران: .]1١‏ 
جرمءر + ره كبري بن 57 

- «له المَلَقَ ولأ تَبَارَكَ اللّهُ رَبٌ ألْمََيَبِينَ © [الاعراف: 4 5]. 

أما الآيات التي تبين أن ربنا استوى على العرش وأنه المدبر والمهيمن والحاكم وما أشبه 
ما تشير إلى هذه الحقيقة بصورة ما فهي كثيرة» بل هي -في الواقع - المحور الأساس للقرآن كله. 
وقد بينت أيات محكمات واقع البداء في عدة سور.. في آيات عدة: 

- جِمَاتَسَحْ ين ينها تأت مر نآ أو يخ يها ألم تلم أله لكل م 
در © [البقرة:5 .]٠١‏ 

- مالك أنه 
77 
مَل » [المائدة: 314 ]. 


97 م 


م2 تع" اس ب 
د يل ألله مغلولة لت أيدهم و 


خم بسر 0 11000 موي سس لصح سروس ته مر مو #رمد» 9 
0 أ 34 1 ا 1 وو 3 عر ا 1 0 اغر 2 1 5 - | ١‏ 
[الرعد:59-748]. 


و جاء في تفسير أهل البيت لبصيرة البداء في القرآن الكثير من الأحاديث الشريفة. 


سورةغازر الآيات -٠‏ 12+ بت ؟ 


فقد روي عن الإمام الرضا د أنه قال لسليران المروزي: : ما أنكَرْتَ ين البََاءِ يا سان 


ا يم 


وَاللهِ عَرّ وَجَل يَقُول: «أولايز كر لانن أَنَا حَلقَنَهُ من عَبْلُ وَلَمَيِكُ ًا 4. تقول عَرَ 


وَجَلٌ: «در الى يدوا الْحلوَجُدٌ بده 4 ويقول: © بر ري اتوت وَالْأرض 4 َيَعولُ 
عَرْ وَجَل: #يَزِيد في الخلت مَايَآهُ 4 وَيَقُولُ: ويد نادلو ين علونو» وَيَقُولٌ عَرَ وَجَلَّ : 
لم 


0 لماه إِمَا يدهم وَِمَا يوت ليم 4 3 وي يَقول عَرَّ وَجَلَّ : #ومابعمر من 
ئٌٌُُ مُعَسَر وفص مِنْ عْمُروء إلا فىكنب 004". 





وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق سالاد أنه : قال في تفسير قول الله عرّ وجل : 
لذت يوذ يد آم مفْاة4: يَعْنُوا أنَهُ هَكَذًَا َلَكِتَهَم الوا فد رمن الأمر قَلَا يَرِيدُ 
وََا تقض َقَالٌ له جل جلَال تَكُذِيباً قوم ا وأا الوا بل يدَاه منسوطتَانٍ 


506 أ قدي او عو لوث لع د 
ِكيف كاه 4 أ ل تمع الله عَرَّ وَجَلَّ يَقُول: «يمحرا اله مَاحَمَاه وبِْدتٌ وعنكة: أم 
1 0 و00 


وذكر الفخر الرازي في تفسير الآية وجوها جاء في الرابع منها: العله كان فيهم من كان 
على مذهب الفلسفة, وهو أن الله تعالى موجب لذاته وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا 
على نبج واحد. وأنه تعالى غير قادر على إحداث الحوادث غير الوجوه التي عليها يقع فعبّروا 
عن عدم الاقتدار على التغيير والتبديل بغل اليد»”". 


إن معرفة الله بأنه قادر على كل شيء؛ وأنه فعال لما يريدء وأنه كما أبدع الخلائق بعد أن لم 
تكن شيئاء قادر على أن يبدع ما يشاء؛ هي المعرفة الحق» وهي التي تبعث على الثناء عليه وتوصيفه 
بالحمد والشكر. وأي حمد أو ثناء لمن لا يقدر على تغيير ئىء حسب ما يزعمون. ولذلك كان 
الاعتراف مهذه القدرة للرّب أي بالبداء أعظم عبادة وأفضل تعظيم. جاء في الحديث عن زرارة 
عن أحدهما (الباقر أو الصادق 39ك8ة): «مَا عبد الله , نَيْءِ مث البدَاء010». وفي حديث آخخر عن 
هشام بن سالم عن الإمام الصادق نكاد أنه قال: ما عُظّمَ الله بل اداو وقال ملكلا : 
ل ار 





. 45 بحار الأنوار: ج4. ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج؟ .٠١‏ ص 4 . 

(2) مفاتيح الغيب اج لالص 5١94‏ . دار إحياء التراث. بيروت». ١17١اه.‏ 
(:) الكافي: ج١.‏ ص5 8 ١‏ . 

(8) المصدر السابق: ص" 8 .١‏ 

() المصدر السابيق: ص88 ١‏ . 


7 الآيات 3٠‏ - 97+ مزهدم_الْران ج8/ 


على الخليقة وأنه القادر على أن يصنع ما يشاء فيما خلق» وأنه المستعان على بوائق الدهور 
ونوائب الحياة» ولذا أضحى الدعاء العبادة الأسمى؛ وقال ربنا سبحانه لمات تعَبَوا يكل رق 
ولا ممَاَوْسكٌُ 4 [الفرقان :/الا]. وقد استعرض السياق القرآني كيف أن الرجال العظام بلغوا 
الدرجات السامية بالدعاء. شروعا من آدم أبي البشر حيث استغقر ريه (بالدعاء) فغفر له. 
وآتاه النبوة والصفوة؛ حتى نوح حيث دعا على قومه قأعانه الله عليهم بالطوفان العظيم. وإلى 
إبراهيم الذي ما ونى عن الدعاء في كل موقع حتى اتخذه الله خليلا وجعله للناس إماماء وإلى 
موسى الذي نصره الله على فرعون بالدعاء. وكذلك سائر النبيين» الذين ما فتئوا يدعون ربهم 
ويستجيب طم الله بخرق سنن الطبيعة. فمثلا حين يرزق مريم من عنده. يتذكر كفيلها زكريا 
حاجة قديمة في نفسه. فيدعو زكريا ربه ويطلب منه ذرية» فيرزقه الله يحيى وكانت امرأته عاقراء 
وقد بلغ من الكبر عتيا. وهكذا يعرف من خلال حياة الانبياء مقام العبد من ربهء وكيف أنه 
مقام الطلب والدعاء؛ وهو من أبرز ما يستفيده المؤمن من قصص قدواته الصاحة الأنبياء 
والأولياء؛ وقد جاء في الأثر عن الإمام الباقر لتلا في تفسير قوله سبحانه: من هيع لوه 
حَلِيْمٌ * [التوبة:4١1١].‏ قال: الأوَّاهُ الدَّعّائُه”'". وجاء في حديث آخر عن الإمام الرضا َلك 
أنه كان يقول لأصحابه: اعَلَْكُمْ بلا الأنبياءِ فَقِيلَ ومَا سِلَاحُ الَنْيَاءقَالَ الدّغَائ”. 


وللدعاء فوائد عاجلة نتذكر معا بعضها: 


ألف: إنه أفضل دواء لداء الكبر في النفس البشرية. وإذا عرفنا أن الاستكبار أعظم 
حجاب بين العبد وربهء وهو العقبة الكأداء في سبيل الصلاح والفلاح» وهو مصدر أكثر 
الفواحش والذنوب» فسوف نعرف أهمية الدعاء. وهكذ! نجد في السياق القرآني هنا ما يوحي 
بأن من يستنكف عن الدعاء فقد استكبر عن عبادة ربه» وأنه سوف يدخل جهنم داخراء كم 
نجد هذه الآية تأتي في سياق معالجة كبر النفس الذي لن تبلغه. إلى جانب سائر طرق العلاج 
التي سبقت أو تأي في هذه الآيات. 


باء: الدعاء يلهم الأمل ويرفع اليأسء ويعيد إلى القلب حيويته ونشاطه وعنفوانه. 
أرأيت أعظم الفزيمة هزيمة القلب. وأعقد المشاكل انهيار النفس؟ بلى. والدعاء هو الدواء. 
كيف؟ إن الداعي يرجو ربه الكبير أرحم الراحمين فكيف يعتريه اليأس؟ وهل يظمأ من يرد 
على حياض مثر عه وقديزوي عن الما الصادى عاش أنه قال: إن الدعَاء يرد لقَضَاء امبر 
َعْدَ ما ْم إنْراماً فَأَكِْرْ من الدّعَاءِ قن َِْاحُ كُلّ رَحْمةِ جاح كل حَاجةٍ اَل مَا عند الله 


)١(‏ بحار الأنوار: ج97 ص797. 
(7) الكافي: ج7. ص58 5 . 


سورقغازر الآيات ١8 49-5٠‏ 
َ لا بالدٌ عَاءِ فَإِنَهُ ل با 1 عه إلا أَوْسَكَ أن يفْتَحَ لِصَاحِبوه”2. وروي عنه سناد : 
اد ء كَهفٌ الإجَابَة ج) أن السَحَابَ كَهفُ الطر». 
ول جاء ل ستيه دسي مفصل عن النبى 3505 د 0 

قال: ا امن عَدَيثقَاسألُون الى أدكم؛ وكلكُمْ فقي لمن أ 
َاسأَلونٍ الغتّى ركم وكُلكمْ مُذَيبٌ إلا من عَائَهُ َاإشألوني لغفِرَةَ أغفز لَك ومن َل 
أ د ذو در عَلَ افر فَاسْتَعْفَرَنٍ ِقَدرَت غَمَرْتٌ لَهُ ولا بال ولو أن أوَلكُمْ وآخْرَكُمْ وحَبَكُمْ 
ومَيْتَكُمْ ورَطبَكُمْ طَبِكُمْ ويَابِسَكُمْ اجَمَعُو مع جتتموا عل القاء قل عَبْدِمِنْ بوي ويروا في فلكي جاح 
َعُوضوٍ ولو نوكم وآخرَُم م وحَيكُمْ وم م ورَطبَكُمْ ويَابِسَكُمْ اجْتَمَعُو مم على إشقَاء ءِ قَلْب 
عد ا ع تس ل كم و حبك ومَيتَكُمْ 
ورَطَبَكُمْ ويَابِسَكُمْ التَمَعُوا َبتَمََى كُل وَاجِدٍ ما بَلَمَتْ أ يه دَأعْطََئه َبَتكنْ ين لِك في ملكي كا 

ةك تع شابخ نمس فه لمعه ل ل جو تاجة واج غطا 
كَلَامٌ فَإِذَا أَرَدْتٌ شَيْئاً فَإِنَا مول لَه كُنْ فَبَكُونْ»0". 


جيم: الذعاء يزيد العبد حبا لربه. والحب أفضل علاقة تصل قلب الإنسان برب العالمين. 
إنه يغمر القلب صفاء وعطاء. وحبا للناس وحبا للحياة» وبهيجة وسكينة.. كذلك الدين ليس 
إلا الحب. وما أغلى قيمة الحب إذا كان الحبيب رب السماوات والأرض. وهل يشعر بوحشة 
من يعيش بقلبه في حضرة ربه؟ وهل يحس بالفقر من يجد مليك السهاوات واللأرض»ء وهل يجد 
الذل سبيلا إلى قلب جليس جبار السهاوات والأرض؟ ومن أحب ربه سارع إلى طاعاته؛ بلا 
تكلف ولا توان ولا حزنء وكانت الصلاة قرة عينه؛ و الزكاة مطية قربه. والشهادة غاية مناى 
لأن فيها لقاء ربه. وإن أولئك الذين من الله عليهم بحبه لا يبيعون لحظة مناجاته بملك الدنياء 
لأن في تلك اللحظة وجدان الحقيقة ولذة العمرء وحلاوة اللقاء بالحبيب. 





إلا 
, 


وهكذا جاء في النصوص عع معدي لس ا ا 
يرزقه حبه؛ وهو أعظم نعمة؟! قال النبي 2506 0 5 : «مَامِن عَبدِ سَلَكَ وَادِياًفَيَْسْط كَمَيْهِ فيل يذ كُرُ الله 
ويَدْعُو إلا مَلَذ الله ذَلِكَ الْوَادِي حَسَتَاتٍ َيَْظمْ َلك الوَادِي أو لِيَضهره0. وقال عار الباقر 
ات : اما من شَيْ ءِ أَحَبٌ إل الله مِنْ أَنْ مسأل" وقال الإمام الصادق عَِكَلا الدُعَاءُ يلاح 





.١57ص مستدرك الوسائل: ج5:‎ )١( 
.17 ١ص الكافي: ج؟.‎ )5( 

(:5) مستدرك الوسائل: ج2. ص177. 
(4) وسائل الشيعة: جلاء ص/57١.‏ 
( مستدرك الوسائل: ج5. ص”77١.‏ 
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الؤْمِنٍ وعَمُود هُ الدِينٍ ونور رٌ السَيَاوَاتٍ والأزض)0". وقال النبي خانقية : «لآ تَمْجِرُوا عن الدعَاء 
نه جيك مَمَ الدعَاء [أَحَدٌ] وليشآل أحَدكْ رب له يال شِسْعَ تَْلِهِإِذَا لقَطَمَ واسأَلُوا الله 
7 قضله ونث أن شال . وقال جحشده : "إن لله يحب ملحن في الذَّاء 1 

دال: الدعاء يوفر نية المؤمن لمتابعة مسيرته نحو الأهداف الصا حة, إذ مع طول الأمد يخبو 
الهدف ني نفس صاحبه. خصوصا إذا واجهته الصعاب. فيتساءل: لماذا نسعى من أجله؟ وهل 
هو يستحق كل هذه التضحيات؟ فيأتي الدعاء ليكرس الغايات النبيلة في النفس. خصوصا 
الأدعية المأثورة التي ترسم لنا خريطة متكاملة للأهداف السامية. فإذا بنا نرداد تعلقا بها كلما 
كررناها. 


هاء: الدعاء يساهم في تزكية النفس والتقوى. ذلك أن الإنسان ليعلم بفطرته أن دعاءه 
لا يستجاب إذا كانت بينه وبين ربه حجب الذنوبف أو لم يف بعهد الله. وهكذا ينشط- - بالدعاء- 
لتنفيذ واحباته . جاء في الأثر عن الإمام الصادق طَلكَلاة : : 'أَطِبْ كَنيَكٌ تُنتَحَبْ : ب دَعْوَئُكٌ فَإِنَ 
الرّجْلَ ير َع الم إل فيه حرَاما قا ُسمَجَابُ لَه دَهوَةٌ أْبَعِنَ يوم" . وروي عنه مَللا أنه 
قال: «َالَ رَسُول الله والثنه حمس لَإمْستَجَابُ لَهُمْ وَجُلَ جل بدو طَلَاُ امرَأَِ وي تُؤذِيه 
وعندة هما يُمْطِبها و يحل سَبيلَهَا ورَجل بو أب لوه ثلاث مرت ومييُ ورَجُل مر بالط مازل 
وبل إل مشر لي حنى عقا دلأ فُرَض رَجُلا مَالَا فلم يُشْهِذْ عَلَبْهِ ورَجُل 
جَلَسَ في بَئِِْ وال اللّهمَ ارْرْفنِي ولْيَطْلُب»1". 


وكلمة أخيرة: إن من الناس من يحجم عن الدعاء بمجرد تباطؤ الإجابة عنه وهو لا 


أولاً: أن توفيقه للدعاء أعظم مما يطلبه. وأن أجره عند الله أكبر بكثير من تحقيق رغباته 
العاجلة» حتى إن المؤمن يتمنى يوم القيامة أن لو كانت أدعيته جميعا غير مستجابة في الدنيا لما 


يجد من الثواب العظيم لمن لم يستجب دعاؤه. 


. الكافي: جا ص538‎ )١( 

(7) مستدرك الوسائل: ج2؛ ص .١٠١‏ 
(9) المصدر السابق: ص”؟9١‏ , 

(2) المصدر السابق: ص7١؟.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ج؟7. ص١١‏ . 
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ثانياً: قد يدعو الإنسان بها يضره فيرحمه الله بعدم استجابته؛ ويبدله بما هو خير له. 


/ 019/0 نيا راواه يله انير بن هر سوا 1 
ل 


وو ما ا ا 
الوقت» 1000 قلات بايد إل حكمة التباطؤ في الامتجابة: "مدلا عَلَيْكَ 
في قَصَدتَ به إِلَْكَ فَإِنْ أبِطأ عن عَتَبْتُ بِجَهْلٍ عََيِكَ ولَعلَ الذي أَبْطَأ عن م هُوَ خَيْرٌ لي لِعِلْمِكَ 
عاقب الأمُورٍ َم أرَ مَوْلى تكرياً صب حَلَ عَبْدِ لم منْكَ لاد 0 


[11] حين تأوي الخلائق إلى مساكنها عند هبوط الظلام» وتستريح إلى السكون 
والهدوء. وتعيش خلايا الحسم والأنسجة في سبات بعيدا عن آثار أشعة الشمسء تتجلى 
نعمة الليل التي جعلها الله سكناء فلولاه لما تجلت نعمة النهار للانسان حين تستيقظ الطبيعة» 
نباتها وأحياؤهاء وتلبس الكائنات حلة الضياء حتى لكأن بعضها يبصر بعضاء إذ سبات الليل 
وسكونه يمهد لنشاط النهار وحركته وضيائه. 11 هدرف عسل لك الل لتسكوا فيه 
لواو مسي اانه الله الذي قدر الليل والنهار مبذه الدقة المتناهية» فلو لا حركة الأرض 
خولا اتينها ومو احرة الشيعين ذا قعاعت اللبن والنهار يور 5 رتك سرف احرغا خلنيا ساد 
ما عليها وتفككت و أصبحت كهشيم يذرى في الفضاء الأرحب. ولو دارت حول نفسها أبطأ 
ما عليها الآن لانعدمت الحياة بالبرد الشديد حينا وبالحر الشديد حيناء فسبحان الذي قدر 
الليل والنهار وما أعجب حال الذي يستريح في كنف الليل ويتقلب في كف النهار ثم يتكبر 
على ربه؟! 

(إرك أله أذّو مضل عَلَ اناس وَلَكنَ حك ألدّاسن لامنكُوت 4 إب, لا 
يتذكرون عظيم نعم الله عليهم ليل نهار» وأنه لا حق هم فيهاء إنما هي فضل من الله عليهم 
ومنة؛ وحق عليهم أن يشكروا رمهم الذي من عليهم بهذا الفضلء وأوفى الشكر أن يعرفوا بأنه 
هوالمنعم» فتخشع قلوبهم لذكره. ثم تسعى جوارحهم إلى أوطان تعبده. 

[؟1] انظر إلى ما حولك من الكائنات. أولا ترى في كل شيء آثار قدرة الله ولطيف 
صنعه؛ و واسع علمه وخبره؛ وبالغ حكمته» وحسن تدبيره؟ بل؛ كل شيء يسبح بحمد ربنا 





)١(‏ البلد الأمين: ص”57١,‏ من دعاء الافتتاح. 


رطع الآيات ٠١‏ -/9ا مزهد_الِورآن جم 
العظيم؛ وكل شيء ينطق بأفصح لغة بأن الله خالقه ومدبر أمرهء فهل خلقت الأشياء بذاتها أم 
وجدت صدفة وبلا علة ولا حكمة ولا تدبير؟! أي عقل يتقبل ذلك أم أي وجدان؟! ثم أين 
دك لد ال ود ل بمو 
البعيد؟! # دلحكم أله رَبك خَالقُ عَيْو لَدَِلَه لاهو > او يستقيم أن تقول: إن الله 
وبع سر م 


لذن تَوْفَكوْنَ4 والإفك هو الانحراف. وإنما سميت الرياح اهوج بالمؤتفكات 
لانحرافهاء وإنما جاءتها الكلمة بصيغة المجهول للدلالة على أن العوامل الخفية التي تصرف 
البشر عن صراط الله تجري بخلاف مصالحه حتى لكأنها تجبره على ذلك جبرا. وإنه لو اعتصم 
الإنسان بالله لما قدرت تلك العوامل على إضلاله عن سبيل ربه ورب الكائنات. 


اكوا يس عرائل الاقك فل السو لأنه لم يسلم لآيات الله بالرغم من وحي 
الفطرة ودلالة العقل. # كَدَلِك يُؤْفَك اَلْذِس كَانوأ ايت أَسَّهِيحْسَدُونَ 4 فليس من سبيل 
هدى إلا في ايات الله. فإذا جحدها الانسان فإنه يتحرف بفعل العوامل المضلة. ولا ريب 
أن من آيات الله كتاب الله ورسوله. فمن لم يسلم لما لم يعتصم بحبل الله ومن لم يعتصم بالله 
تقاذفته أمواج الفتن يمنة ويساراء وحرفته عوامل الضلالة إلى التيه البعيد. إن سبيل الله واحد. 
وهو الكتاب والإمام؛ فمن جحدهما ألزمه الله التيه إلى يوم القيامة. وإن سبيل الله شرعة العقل 
المنور بالوحيء فمن اتبع أهواءه» وظن أن لله طرقا بعدد أنفاس الخلائق. فقد افترى على الله 
ببتانا عظيما. أرأيت معالم الطريق وإشارات المرور لو لم تأبه بها في سيرك. أين ينتهي بك المطاف؟ 
كذلك الذي لا يهتدي بمعالم الحق التى وضعها الله لعباده. ولم يتبع رسالاته ورسله وأولياءه 
الذين يدعون إلى رسالانه ويجسدون هدى رسله. 


وكلمة أخيرة: تبيّن لنا خوات تيم الآيات في هذا السياق درجات المعرفة وهي العلم 
والتذكر والإيهان والتسليم والشكرء كما تبين ما يخالفها من الإفك والححود. وهي في الوقت 
ذاته الذي تعالج حالة الكبرء تبيّن الموقف السليم من آيات الله. وهو موقف الانفتاح والتسليم» 
وتحذر بشدة من الجحود بها الذي ينتهى إلى الانحرافء. وهذا التحذير نجده بصفة مكررة في 
هذه السووة: ْ 

[15] لا ينبغي لمن يتقلب في نعم الله أن يتكبر عا لى ربه أو يجحد بآياته؛ فالله هو الذي 
جعل الأرض للإنسان قراراء فلو كانت جاذبية الأرض أقل أو أكثر إذا صعبت الحركة فيها أو 
استحالت» «والأوكسجين الذي يوجد في الهواء هو جزءٌ من هذا الضغط» وهو بمعدل نحو 
ثلاثة أرطال على البوصة المربّعة. وكلّ الباقي من الأوكسجين محبوسٌ في شكل مركباتٍ في 


سوروغاز الآيات ٠١‏ - /إدى م 





قشرة الأرض» وهو يكوّن (8, 20 من جميع المياه في العالم. والأوكسجين هو نسبة الحياة لكل 
الحيوانات التي فوق الأرض: وهو لا يمكن الحصول عليه لهذا الغرض إلا من الحواء. 


ولو كان الأوكسجين بنسبة (50/) مثلاً أو أكثر من امهواء بدلاً من (١71/)؛‏ فإنّ جميع المواد 
القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال. لدرجة أن أوَّل شرارةٍ من البرق تصيب شجرةً 
لا بذ أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر. ولو أن نسبة الأوكسجين ف المهواء قد هبطت إلى ٠(‏ )أو 
أقل؛ فإن الحياة ربها طابقت نفسها في خلال الدهور. .6". هذه الأرض التي كيّفها الله حسب حاجات 
الإنسان. أو إن شئت قلت خلق الإنسان بحيث يعيش عليها بتناسق دقيق. إنها قرار الإنسان. أما 
البناء الذي يرتفع فوقه فهو السراء التي جعلها الله سقفا محفوظا ونحن عن آياتها معرضون. فلا علم 
لنا حتى اليوم بجميع أسرارهاء بَلْهَ المساهمة في صنعها إنما هو فضل من الله ومنة. 


« ناد جَصَلَ لَحكُمْ الْارْص رادا ١‏ وألسَمآتبتآة » ثم خلق الإنسان في أحسن 
صورة وأفضل خلق. د حواني قار قمع اد اج رد ل ار 
عليه تفضيلا في قوة بدنه وصلابة أعضائه له وقدرة احتاله للصعاب؛ وزوده بالعقل. والعلم 
وسائر الطاقات التى يسحخر مها الطبيعة. لمد زود الإنسان بالحياء ليكون وسيلة تعايشه مع 
0 اراس يتبعج كاده واي يكوه يا يويد يفضي الموائج. 
سسمائر الخليقة؟”". وزود بالنطق ليكون وسيلة التفاهم. وتقل التجارب» وتواصل المعارف؛ 
وتنامي العلوم المختلفة. فإنه لولم يكن له لسان مهئٌ للكلام» وذهن يبتدي به للآمور لم يكن 
ليتكلم أبداء ولو لم يكن له كف مهيأة. وأصاء بع للكتابة؛ لم يكن يكتب أبداء وعد بذلك من 
البهائم التى لا كلام لها ولا كتابة”". وزود بالعلم عبر العقل والوحي. وسخرت به الطبيعة 
له حتى أصبح سيدا مطاعا بين موجودات الأرضء هذا إلى جانب جمال الصورة؛ وحسن 
الوججهه وتناغم الأعضاء ٠‏ «وَصَوَركُمْ هآ و حكم وررق من لطيْبات دَلَكُم 
أَنَهْرَيُحكُمٌ فتَبَارلك أَنَّدُرَرى أ لمتلمدت ». 

إن نظرة إلى الإنسان وإمكاناته وطبائعه وحاجاته. ثم إلى السماء والأرض وآياتها 
وعطائهماء والأنظمة الجارية فيهماء تبدينا إلى وحدة الخالق. وأنه هو ربناء وهو رب العالمين. 
للتطابق الدقيق والتناغم التام بين تصميم الكائنات وتصوير الإنسان الذي خلقت له. ولا 





ا : كريسى موريسون ص 0 00 1ه 
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يفوتنا عندما نمعن النظر أن نسبح بحمد الله. ونتذكر أن خيره عظيم وثابت» وأنه قد تضاعفت 
بركته» وتكامل خلقه». وحسن تدبيره. 


[5] ولكن حاجة الكائنات إلى بعضهاء وحاجة الإنسان إليهاء دليل عجز الخلائق 
ومحدوديتهاء وبالتالي إنه يكشف وجود نسبة من الموت ومن العدم فيها. فهذا الإنسان حي 
بعشرات الملايين من السئن التى تميط به:وقائم بها ومن دونها فهو ميته ذعنًا تأخذ الطعام 
مثلاء أويعيش البشر من دونه؟ وكذلك اطواء لو انعدم انعدمت حياته. أفلا يدلنا على أنه ميت 
لولا الطعام واهواء؟ من ذلك نهتدي إلى حاجة كل الطبيعة إلى حي يزودها بحاجاتهاء ويدبر 
أمورهاء وهو الله الحي. اولكن يتجه البعض إلى المخلوقين في قضاء حوائجهم. أفلا يرون أنهم 
بدورهم محتاجون؟ 3 « هوالح » حياته بذاته؛ وحياة غيره بهء حياته سبقت الموت؛ ووجوده 

سبق العدم ٠‏ «لا للدم هو فلا حياة إلا به» وإذا لا سلطان إلا سلطانه. فمن طلب حاجة أو 
أراذ عدا فلبجار إليه خالصا له الدين. ور ليت ل الذرت #وسلموا له واغتزه 
حتى يستجيب لكلم ٠‏ #الممل نه د رت الْعَْلْمِينَ 4 فقد جاء ني الحديث المروي عن الإمام علي بن 
الحسين بكلا :ذا قال أعذ ع اه لاا في الحند نرب لقان ونب إذاعرنا 
ربنا بأسماثه الحسنى» وأخلصنا له النيات» فإنه يستجيب الدعاء بفضله. اتابن عدرت والقوم 
للإمام الصادق هيتلا : ندعوه فلا يستجاب لنا؟ قال: لِأنَكُمْ تَدْهُونَ مَنْ لَا نَم فونَةُ»”". 


[17] لقد تدرج السياق معنا في مراتب الكمال خطوة فخطوة؛ فعالج الكبر الذي 
يحجب صاحبه من الاهتداء بالآيات» ويبعئه نحو الجدل فيهاء وبسط القول في أيات الله في 
الآفاق وفي أنفسناء ثم أمرنا بالتسليم لله رب العالمين. وها هو الآن يأمرنا بمواجهة الأنداد. 
ذلك أت الآيان انلق يعن عندما تمش ساحيه عن البكة الفاسدة ويتطهر هن دس الشر كه 
والخضوع لغير الله. ويكون حالصا دينه لله. ا 
تحديهم. . + # قَلِْفٍ نهيتُ أَنْ عبد َل تَدْعُونَ من دو نأ 4 ورفضي للآهة المزيفة نابع من 
إيماني الخالص با بالله والذي هداني إليه الله بالأدلة البينة. #لَمَّاجَاة فَالْننتٌ من رق وَأمِرْتٌ أن 
أسَلِم لِربٌ تالعلييت # وإننا تحت تأكن] عدذا عل أن ال هودرب العالين لتضفة نا تبقى من 
آثار الكبر في النفسء. وهل يفكر عاقل بمنازعة رب هذه السماوات الواسعة والأرضين التي 
نشاهد عن قرب عجزنا عن مواجهة بعض قواها؟!. 


[] ويستعرض السياق تدرج الإنسان في مراحل الخلق طورا بعد طورء وكيف أنه 


٠١ بحار الأنوار: ج40؛ ص‎ )١( 
مستدرك الوسائل؛ ا‎ )١( 
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يتقلب في كف السنن الربانية مذ كان ترابا إلى أن خلقه الله من نطفة ثم متقادما من خلق إلى 
مثل هذا الإنسان أن يستكير أو يتكبر؟! لهو الْذِى سَلَرَصكُم ين تراب 4 عندما خلقننا الله 
. :4 5 8 1 - 5 2 م ' 
جميعا في صورة ذرٌ من تراب الأرض مع أبينا الأكبر آدم أبي البشر. #ثم من نطف © أمشاج 
بين الذكر والأنثى. ولو قدر لنا أن نرى النطفة هذه لاحتقرناهاء واستصغرنا قدرهاء ولكنها- 
ء 5-8 4 مه - 
بالتالي- طور من أطوار خلقنا. ثم مِنْ لفق 4 حينم! تجتمع الخلايا إِلى بعضها وتتنامى حتى 
1 : 4 ع 2 غره 1 5 5 
تبدو في صورة قطعة دم عالقة بالرحم. ٍمخْرِجَكٌح طِفْلا 4 ناشنا بحاجة إلى حنين الأم 
8 ل 
وحماية الأبء والمحافظة من عشرات الأخطار التي تحيط به لضعف بنيته وصغر حجمه. لثم 
ا ص 9 1 1 2 
لِتَبلغوأ أشدّحكم 4 والله وحده يعلم كم هي السنن التي تساهم في بلوغ ذلك الوليد الصغير 
7 اع صل 2# ع 0 . 1 
مرحلة الشباب والفتوة! ثم لِتَّكونوأسُّمُومًا © و تمر بكم ألوف الأخطار التي ينقذكم الله 
منها حتى يضحى الإنسان شيخاء ولكن البعض يختطفهم ملك الموت قبلئذ ليكونوا عبرة لمن 
سر 7 يان -- مه ع 7 مر اي ور . 7 ٠.‏ 
أجله في الدنيا. وكم من مريض دفن أو معارض للسلطات القوية أو محارب في ميادين القتال؛ 
الموانع» ليكونا معا دليلا على أن الأجل نعم الحارس. 9وَلَ[ْحَكُم تَعَقَلُوتَ 4 و تعلمون أن 
مراد ربكم من تطورات الحياة أن تتعرفوا عليه» وأن تسلموا له. وألا تشركوا به شيئا. 
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كذلك يضل الله الكافرين 


ممم 93 سا وكتة ال مر 5 . صرلر 
ام ألَزِى نمي ويميتٌ فإذا : قصوج مرا فإ تقول درق 
يكن م أل مر إِلَ أَلْذِينَ محَددِلونَ فى ايت لَه أن يُصَرَهُونَ 


جار م ل د ظراه ._. أ 2 برط 1 
ليذ | بن حكزوا بالحكتب ويما أز م ب ونا سوف» 


5 : ره وت ار 

يَعْلَمُوت 707 إذ الأغال ف أعتتقهح وَالسَلسِلُ مسْحَبو 00 
1 إساسم . 22 جنل 00 > 6م عر دن 
اي 0 ركلا قبل طلم ما سم كدر 

لفو 0 هأ . و كم 
من دون أس قا قَالواصَلْواء صنل رتك كاين كل كبا 


كَدَلِكَ يِضِلٌ أله الْكفْرِينَ :1560 ذَلِكُم يما كسم كسم تَفيَحُوب> فى الْأرضٍ 
بلقو 00 دلوا واب جَهكَمَ حي فها 
7 1-00 ى ألم مَكيَرينَ 4 


هدى من الآيات: 

قْ إطار معالحة داء الكير الذي جب الحقائق عن الإنسان. ويبعثه لحو المجادلة 5 
آيات الله. يذكرنا الله بأن الحياة والمات بيدهء وأن قدرته لا تحدء وأن عاقبة الكبر في الآخرة هي 
السوأى. إذ الأغلال ني أعناقهم. والسلاسل تحيط بهم ويسحبون إلى مأواهم الأخير عبر مياه 
حاميةء ويقذف مهم في النيران كا يقذف بالوقود في التنور. 

وخلال التعذيب الشديد يكبتون ليتم تعذيبهم نفسياء ويقال لهم: أين ما كنتم تشركون 
من دون الله وتظنون أنهبم ينقذونكم من نار جهنم لو ارتكبتم السيئات؟!. 

قالوا: ضلوا عنا (فلا نرى لهم أثرا) ثم قالوا: إنهم في الواقع لم يكونوا سوى أوهام 
وتخيللات: فيقال لهم: إذا ذوقوا عذاب الله جزاء فرحكم (النفسى) ومرحكم (العملي) فيد خلوهم 


سورفغائر الآنات يه دكب ا 


-بعد أن يتم تعذيبهم في القيامة- أبواب جهنم التي هي المثوى البئيس للمتكبرين. 

والمللاحظ أن السياق الذي يذكرنا منذ (الآية: 760) عن الجدال في آيات الله بين أو لا 
جزاء المجادلين ني أيات الله جزاءهم في الدنيا بالختم على قلوبهم؛ ثم بين أن دافعهم الكبر, 
وعالحه في (الآيات: 5-ل/و5) بتبيان حقيقة الإنسان وعجر ه. وها هو هنا يُكمل الصورة 
العلاجية ببيان جزاءهم الأخروي. 


بينات من الآيات: 

[14] كلما قضيت على نسبة الكير في قلبك اقتربت من حقيقة نفسك وحقائق الكائنات 
من حولك. واقتربت من معرفة ربك وأسائه الحسنى التي تتجلى في الخلائق. فهذه الحركة 
النشيطة من الموت إلى الحياة ومن الحياة إلى الموت التى تقرينا إلى كشف جوانب من ذلك اللغز 
الكبير في الموجودات الذي نسميه بالحياة. هي أعظم مدرسة لمن طلب الحقيقة. 


إننا أقرب شيء إلى الحياة. فكلنا والحمد لله أحياء نعيش الحياة بكل جوار حنا وجوانحتا 
وأحاسيسنا ومعارفناء ولكن- في الوقت ذاته- أبعد شي عنها. ما هي الحياة حقا؟ لعل هتاله 
فروقا نتعرف إليها بين ال حي والميت. ولكن حقيقة الحياة هل عرفنا عنها شيئا؟ كلا.. ثم ما هي 
القدرة المطلقة لربنا العظيم الذي يحيي ويميت؟ وكيف نتلمس يد الغيب تحرك هذه الكائنات 
بين ا موت والحياة؟ عندما تدب الحياة في أشجار الحديقة القريبة منك في أيَام الربيع» هل تدبرت 
فيها لتقترب من لغز الحياة؟ عندما استقبلت لأول مرة وليدك الجديد وهو يحاول أن يتكيف 
مع الدنيا الجديدة» هل فكرت فيمن أحياه كما أحياك من تراب ثم من نطفة؟ وأكثر من ذلك 
حين تقف على جثان فقيد» هل تصورت الموت بجلاله ورهبته كيف اختطفه من بينكم؛ وما 
الذي جرى عليه؟ 


إن بيننا وبين حقائق الخلق حجبا من كبر أنفسنا وغرورهاء تعالوا نخرقها لنعرف جانبا 

تما حولناء وليعرفنا الرّب نفسه. < مْوَأَلَرَى ي مح ىو ِمِيثُ 4 كيف بحبي ويميت؟ إن قدرته 

1د نإذا نشي نيعا يكتن آنا تلقن بأدره إليه تيقد قوز لفَإدًا صو أمرا فَإِنَّمَ يَضُولُ لتر 
بكرن * ولعل هذه الخاتمة جاءت لبيان عظمة الإحياء والإماتة؛ وأنبما يتحققان بأمر غيبي. 


طاو و وو ل ا ا ا 
بلوغ المعارف. . أرأيت الذي يجحد أصلا بوجود المصباح» كيف يستضيء ع بنلورة! 0 
مشكلة أكثر الناس» فهم يجادلون في آيات الله ٠فلا‏ يفتحون ها أفئدتهم, بل ولا أبصارهم» 


38 الآيات 7-18 مزجد_القآن ج/ 
وذلك بسبب حواجز نفسية. ترى كيف ينبغي ثنيهم عن هذا الموقف؟. 

الجواب: نجده في منهج القرآن عندما يدعو إلى الله وعندما يذكرنا بآيات الله. إنه في 
البذء يعالج هذا الموقف السلبى تجاه الايات الذي يسميه بالمجادلة فيهاء ثم يستعرض الايات 
بعدئذ. ففي هذا السياق مثلا نجد القرآن قد بصّرنا في (الآية: © "7) بعاقبة الجدال في آيات الله. 
وكيف أن الله يطبع على كل قلب متكير جبار؛ وضرب لنا مثلا من تكذيب فرعونء وكيف زين 
له سوء عمله؛ وصد عن السبيلء وفي (الآية: 5 6) عاد مرة أخرى إلى قضية الجدل في آيات الله؛ 
وبين كيف أنه ينبعث من الكير الذي لن يبلغه اليشرء ثم نسف أساس هذا الكبر المزيف ببيان 
عظمة الخلق. ثم عاد للمرة الثالثة إلى الموضوع ذاته في هذه الآية ليبرّن عاقبة الجدل وجزاءه في 
الآخرة. وفي كل مرة نرى السياق بعد أن يحذر من مغبة المجادلة في آيات الله. يبين طائفة منها 
لتعمر القلب -الذي طهر من حجب اللمعادلة والموقف السلبي تجاه الآيات- - يضياء 0 
« ألْرَكَرَ إل الْدِسَ نون ءاي امه أن يرون 4 إلى أي واد ضلال تسوقهم شهواتهم 
و يبدو أن الآيات عامة تشمل كل علامة تهدينا إلى الحقيقة» ل 
عن أدلة النشور وشواهد الجزاء والمسؤولية فهي تمهد لذكر تلك الآيات. 

٠ 1‏ ] أولئك الذين كذبوا بالكتاب وبما أوحى الله إلى رسله من أحكام ينتظرهم جزاؤهم 
العادل. « أَلْرِنَ ربوا لحكتب ويم أَرْسَلْنَا به يسُلَنَا > لعل ذكر الرسل هنا للدلالة 
على ضرورة التسليم للحق. وأيضا للشخص الذي يمثله وهو الرسول والإمام. ذلك أن كل 
الوحي ليس مفصلا في الكتاب. بل منه ما يبيُنه الرسول في سنته» وإن من كذب رسولا واحدا 
أو يكتاب واحد فكأنيا كذّب بالكتاب كله وبالرسل خنيعا- #ضََوْقَ يَمْلْمُوَ > و يعرفون أي 
عذاب شديد يجزون به. 


سر 


[13] إنهم يسحبون بالأغلال التي في أعناقهم والسلاسل التي قيدوا بها. « إذِالأغلال 
فَأَعتْقَهج وَالسَلِلُ سحيو 1 نَ » ياللخزي ! هكذا يقَيّدهم الله بعد أن منحهم في الدنيا الحرية 
فلم ينتفعوا بهاء بل قيدوا أنفسهم بأغلال الشهوات وسلاسل الأنظمة الشركية. 


ا 5 أي واد يسحبون؟ «فى لَلَمِيِوِ ثم فى لتر منجروت * يجرون في 
ماء حار محموم ثم إلى أن يبلغوا النار التي يلقون فيها حتى تلتهب بأجسادهم كما يسجر التنور 
بالوقود. 


[*/ا- -5/] كل ذلك -كيا يبدو - يجري عليهم في يوم القيامة» وقبل أن يقتبحموا في نار 
جهنم يقرأ عليهم الحكم الصادر بحقهم. والجرم الذي استحقوا به ذلك الحكم «َيِلَهم 
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أب ما لسر مركن 40 من د مون أله 4 لقد أمنوا بالطاغوت. وخضعوا للمجتمع الفاسد. 
للمفيئ وأدعاء لعل و لدينه وزعموا أذ ركرنب إلى تك الأغة الوق تميهم من خلا 
الله فسئلوا عنهم. #فَالْواْضَلْواْعَنًا» فلا نجد هم أثرا. بلى» إنهم ضلوا عن الحق في الدنيا 
اعتهادا عليهم» ولكنهم اليوم قد ضلوا عنهم. 200 4 هل إنهم 
ترعرا ل الكلاب عل رجي بعد أن وجنوا عر امة لزاه وضنت العيسة وري الحا 
أم إنهم بينوا حقيقة طالما أخفوها في الدنياء وهي أن الكافرين لا يعبدون إلا أساء. وإنما الآلهة 
خيالات وأوهام. #كَذَلِكَ يِضِل للها كفْرِينَ © حتى يعبدوا جرد أوهام؛ لأخهم كفروا بآيات 
الله وكذلك يذهب سعيهم في الحياة الدنيا سدى فلا يستفيدون منه في الآخرة. 


[76,]لقد أذهبوا طيباتهم في الدنياء وسعوا نحو اللذات العاجلة دون الأهداف السامية. 
يكم مَأ كُسْر تورك فى الْديضٍ عبر َي ويسَاكمتمرُوي 4 الذي لا يؤمن بالحساب 
يمتلىئ غروراء ويسعى ني الأرض بالباطل؛ دون كوابح أو ضوابطء ودون أن يأبه بمستقبل 
حياته أو رإعافة السالد لعل نا مويجدى وإدا ناف طرور لمر لفق بورج ل ل ا 
الشهواتء ويسرف في اللهو والطرب, ويبتدع وسائل جديدة لقضاء الوقت. 


[5/] وجزاء هذا الانسياق مع رياح الشهوات. والترف في الملذات» هو ذلك الحميم» 
والسجر بالنار» والتبكيت. ام « أدَخْلُواأ أو جَهَكَم ئها 4 وداذ لد 
يدخلون من باب واحد؟ هل لكثرة عددهم أم لتنوع جرائمهم حتى أدخل كل فريق من باب 
مختلف عن غيره؟ كل ذلك جائز» وعلينا أن نسعى جاهدين لإغلاق كل أبواب النار من دونناء 
وذلك بتجنب كل طرق الضلال وسبل الفساد. 


م سس 


#قلسمتوى الْمَنَكَيرينَ © وإن جذر سائر المفاسد هو الكبر الذي يتعالى به البشر 
عن سئن الله. وجزاء المتكبرين الخلود أبدا في جهنم؛ وساءت مصيرا. 


3# الآيات لال - 86م مزهدم_الْآن جم 


وخسر هنالك الميطلون 


اس اي ا 0 


* فَآصير إن وَعَدَ أله عن كبا يتك بت الى م 
َبتك لفون ولد د سلما وُسُلَا من َبِكَ نهم 
من قَصصنًا عَلَيَلكَ وَمِنَهَ 00 لك ومَاكنَ ُو 
د بإذن لم لإزاجيكاء ادر امه في بال كد 
مالك المبططُوت نزي ) 2 
مها تأكلوت 50 وَلَكتُخْ فيهكا مَنلهِمْ ود 
57 فى صدوركم طهاولالتل تتاوت < 
وَيْرِيِكُم َايَنيَهء فأ ءَاينس أَطه تنكرون (700 أ شاد 
الْارْضٍ صنَطروأ يفَكَانَ عَقبَةٌ أل من يب وا اسار 


ا 0 ما 0 
(1 لما جآء نهم وله ليت مرحأ نيلأ 
تاك بهرت 06 ٠‏ ستَهرْجُونَ (5م! قَلْمَارَوَا بسنا كَالُوأ ءامنا 
1 َه وحَدَهُ وَحكَفَرنايمَا كا يو ؛ مُصْرِكِينَ (41 لم يك يسمَعَهُمَ 


ا َأَوَا بسنا ١‏ سنت أسَهألّى مد حَلَتْ فى حِبَادِو وَكَسرَ هُنَالِكَ 


عمل 


اك 


ب 


2 31 


هرون :م4 . 


هدى من الآيات 


ماهو موقف الرسول والرساليين من هؤلاء المجادلين في آيات الله الذين بِيّن السياق فيما 
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إن عليهم الصبر بانتظار وعد الله الحقء وسواء أراهم الله بعض الحزاء الذي وعد 
أعداءهم أو توفاهم قبلئذ فإن الأمر بيده وهذه سنة الرسل الماضين» سواء منهم الذين قَصّ 
علينا القرآن عنهم شيئا أو لم يتقصص. : فحتى الآيات التي تجلت على أيديهم إنما كانت بإذن الله 
ولم ينزل العذاب على أتمهم إلا بعد أن جاء أمر الله فقضى بينهم بالحق. فنجى المؤمنون» وخخسر 
هنالك المبطلون. 


ويذكر السياق بأيات ربناء وكيف جعل في الأنعام ألوانا من النعمء نركبها ونتأكل منهاء 
يهم التي في 
أنفسناء وتحمل أثقالنا ىا تحمل السفن. . وأعظم نعمة أنه يرينا مها أياته حتى نحظى بمعرفة 
خالقنا العزيزء فاذا نتكر من ايات رينا؟! 

ولحي يرفع 00 حجاب الغرور الذي يمنع | الاهتداء عات الله 0 بعاقبة 
نان وشد ووأ داكن مر ا 0 
م ل 





واستمروافي غيهم حتى رأوا بأس الله هنالك قالوا: آمنا بالله وحده. وكفرنا بالشركاء من 
دونه.. ولكن هل نفعهم إيهانهم؟ كلا.. جرت سنة الله بعدم ذلك. وخسر هنالك الكافرون. 


أفلا نعتبر بمصيرهم. ونستجيب لنذر الله ونستمع إلى رسله؟!. 
بينات من الأيات: 

[الا] حين شاء الله خلق السماوات والأرض لم يخلقهما فجأة بل قدر لذلك ستة أيامى 
وهكذا كان عالمنا عجينا بالزمن. وهكذا جرت سن الله في سائر ما يقضيه من شؤون الدنياء 
ولو افترضنا جدلا أن كل شيء يتحقق فورا لكانت ملامح عالمنا مختلفة جدا عن واقعنا اليوم» 
ولما تحققت حكمة الرب في الابتلاء. فهل كان مجرم يقترف ذنبا لو كان جزاؤه عاجلاء أم كان 
بشرا يني من السعي نحو المكرمات لو جاء ثوامبا فورا؟!. 

لا بد -إذا!- من الصء ر حتى يمضى الأجل المحدد. ويبلغ الكتاب مايته. وهنالك لا 


يتأخذو المزاء ساعة واحدة. فلو تكائفت وتركزت جهود أهل الأرض جميعا لتمديد حكم 
ظالم بلغ أجله لحظة واحدة لما قدروا. « فَآصَيرَإنَ وَعَدَ أنه حَقٌّ 4 سوف يدمر الظالمون شر 


0 الآيات لا - هم سالج" 


تذميرء وسوف تلاحقهم لعنه اللاعنين» وسوف ينتصر الرب لرسالاته. ويمكن المستضعفين 
في الأرضء كل ذلك وعد من الله. ولن يخلف الله وعده. ولكنه بحاجة إلى الصير. هاما 
ا ا ا 0 ءِ 

نريئك بعص الذى ده أو سوفيتك وإِلِيِنا بِرْجَعُونَ © با أن الرسول ومن يتبع نجه لا يبحث 
عن النصر لنفسه. بل لرسالته. فإن النتيجة عنده واحدة سواء انتتصرت مبادثئه في حياته أو بعد 
وفاته. 


إن الرسول والمؤمنين قد شروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله ولا يبحثون عن تشفي 
نفوسهم بالانتقام من أعدائهم. بل يفوضون أمرهم إلى رمهم فسواء انتصروا أم توفواء فإهم قد 
أدوا! وأجبهم. حما إله أعلى درجات الإيثار. يؤدب الله بها من اصطفاهم من عباده الأكرمين! 


كم هي صعبة (وعظيمة في الوقت ذاته) أن يستخلص قلب الداعية من كل رغبة خاصة 
حتى ولو كانت رغبة الانتقام من أعداء الله. ولكن هذا هو المطلوب في حركة أتباع الأنبياء» 
ولولاه لكانت تزيغ عن الصراط المستقيم. ولانعدم الاطمئنان إليها وإلى حملتهاء ولم تقم الحجة 
على عباد الله حيث إن طلاب المناصب كثيرون. ولو وضع هؤلاء أيضا المنصب نصب أعينهم 
لاشتبه الأمر على عامة الناسء. فلعل هؤلاء أيضا اتخذوا الدين وسيلة للسلطة:. كلا.. إن هؤلاء 
من نمط آخرء فحتى لو سعت إليهم السلطة سعيا ابتعدوا عن لذاتها و مهارجهاء فهذا قدوتهم 
المثلى سيد البشر محمد بن عبد الله وخاتم النبيين واشت سعت إليه قريش يعرضون عليه أحمل 
نسائهم؛ وأصفى أمواهم. والملك عليهم. فرفض إلا تبليغ دعوته. ولو خالط حب الدنيا قلب 
الداعية أثر من حيث يدري أو لا يدري على قراراته الاستراتيجية. ذلك أن عمل الإنسان إنا 
هو تجسيد لنياته.» وقد قال ربنا: # فلْ حك ْمَل عل سكيد 4 [الإسراء: 84]. فشخصية 
الإنسان الداخلية تبرز من خلال أعماله شاء أم أبى: وهكذا تنحرف الرسالة عن مسيرها 
القويم, إذا لم بخطلص حملتها نياتهم لله. 

وإن فريقا من المنتمين إلى الخركات الرسالية يزعمون أنها حركات سياسية ولكن بصبغة 
إهية» فإذا زويت عنها المكاسب العاجلة لمصلحة سائر السياسيين اتهموا قادة الحركة بالسذاجة 
والانطواء» وحين يطول انتظارهم للنصر تراهم يرتابون في القيم رأساء وينسحبون عن 
الساحة؛ كلا.. إنها حركات دينية أولاء وسياسية ثانياء ذلك أنهم لا يصوغون استراتيجيتهم 
وفق المتغيرات السياسية» بل حسب الواجبات الدينية» وأعينهم مسمّرة على أجر الله ورضوانه 
قبل أن ترمق ملامح نصره. ولذلك تراهم لا يداهنون أعداءهم, ولا يتنازلون عن قيمهم, لا 
يخادعون الناس» ولا يهالئون المترفين على حساب دينهم؛ ولا يخشون قوة كبرىء ولا يظلمون 
قوة صغرى. فهذا الإمام علي مَقِتلادٌ حين أشار عليه قومه ببعض الحيل السياسية هرهم قائلا: 
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تمر وني أَنْ أَطْنْبَ النَضْرَ بالجَورٍ فيمنَ وُلَيثُ عَلَيهِ؟!01. 


والحكمة في ذلك أن الهدف الأول لأنصار الرسالة تكريس بالحق وإنذار الناس بهء وقد 
لااتكون السلطة أفضل وسيلة لذلكء إذ قد يكون أثر حركة معارضة في توجيه الحالة الاجتماعية 
أشد وأبقى من تأثير السلطة الحاكمة. وقد يكون المطلوب إيجاد قوة رسالية ضاغطة باتجاه القيم 
في مواجهة قوة كافرة تضغط بانجاه الضلال. وني هذا الوقت تكون السلطة غير مناسبة لإيجاد 
تلك القوة. وقد بخشى أن يولد الانتصار في غير أوانه فيكون ناقصاء ويجهض سريعاء وبتعبير 
آخر قد يمنع النصر العاجل المحدد نصر! آجلا أرسخ جذورا وأوسع فروعا . وقد تكون شهادة 
الرسالي أقوى حجة لسلامة خطه وصحة دعوته من انتصارهء فتكون هي الغاية السامية له.. 
اق مام اييين ل اع للحياف اناد «مخط الموْتُ عَلَ وَلْدِ آدَ مَ تحط القِلادة 
عَل جِبدٍ المَنَاةِوَمَا أَوْلَهَني إلى أسلَاني اسْتِيَاقٌ : يَعة يَعُقوبَ إلى يُوسف»)7". ثم ناضل ا 
حتى إذا قدم كل أنصاره وأهل بيته وحتى طفله الرضيع. واحتمل جسده عشرات الجراحات. 
وخر على الأرض صريعاء قال: «إهي صَبراً عَلَ قَضَانِكٌ لآمَعبُودَ سِوّاكَ)0". 
[/,] تلك هي سنة الأنبياء جميعاء إنهم يتجردون لرسالات ربهم» ويخلصون لله نياتهم 
و أعمالهمء وحتى الآيات التي تنزل عليهم كانت بإذن الله . «وَلْمَد أَرَسَلْمَا رُسَْلَا من قَبَلِكَ * 
راك اطي وعل عا اح ميا ياك فلا د إن دي مسرتو رظي إلى س1 
فيهم. «منهُم عن قَصْصَنَا َلك وَِنهُم من لَمْ تَقصْصَ عَلِيَلَفَ 4 جاء في حديث مأثور عن 
الما ارضا ع عن الرسول عد : «خَلَقٌ الله عَرَوَ جَلَ ماله أل بَبِيّ وَأرْبََة وَعِشْرِينَ 
نا أكْرَمُهُمْ عَلَ الله وَلَا فَخْرَ : رَوَخَلَقَ الله عَرَّ وَجَلٌ مِائة ألْفٍ وَحِيّ وَأَْبَعَةَ وَ عِشْرِينَ 
7 َي فك ره مُهُمْ عَلَ الله وَأَفُضَلمُه!*". وجاء في حديث مأثور عن الإمام أمير المؤمنين 
كلا : بعت الله َي سود 1 يَقُضٌ عَلَينَا قِصَّبَهُه:". 


وكل 5 الرسل مضوا على هذه السنة» وهي: #وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بِكَايَةٍ 
لا بِِذْنٍ ألَّهِ 4 فحتى الأيات التي تشهد على صدق نبوته ليست بإذنه وإنا بإذن الله سبحاله. 
فد بحآ أذ َه الي ب حر هِنَالِك الْمَبْطِلُوَ + الذين أعرضوا عن رسالة الله 
وخالفوا رسله. وهكذا حين فوّض الرسل أمورهم إلى الله سبحانه أحسن الله تدبيره» وانتقم 


. ١77 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
.7 (؟) بحار الأنوار: ج54 4. ص77‎ 
.287 نايع الموذة اج علا ص‎ 
0 ا‎ 
.77١ بحار الأنوار: ج١٠ 4: ص‎ )5( 
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يريت وي يسدر واب بر روات هاه وبين 
كانت عليلة؛ وهم بحاجة إلى استيعاب عبرة الأمم الذين خسروا حين جاءتهم الآيات التي 
طالبوا الرسل مها . وهكذا نجد السياق ينذر من طرف خفي بمصير أولئك الغابرين كل من لا 
يفتح أبواب فؤاده لآأيات الله في الخليقة ١‏ أَنَهُايَى صل ل افرح كبوا ع 
ذات الأنعا ولكن الله جعل فيها فوائد عظيمة للبشر فمنها فمنها ركوبكم. ا ري 
1 

والمسافة شاسعة بين حاجة الأكل وحاجة الركوب. فبينما ل 
ناس مع منطنات يموت ونا :وقابالا للقضم والميع» لاجد مرك يلق أن بكرن دربا 
ومتناسبا وطبيعة الأرض سهلها وحزنها وجبلها وحرتها! 


دعنا نقيس السيارات التى اخترعناها لسيرناء هل تتشابه وتلق الله؟ إنها بحاجة إلى 
وقود لا يوجد في كل أرض. بعكس طعام الأنعام النابت من كل أرض توجد فيهاء وهي 
بحاجة إلى مصانع. بين) الأنعام تتوالد. وهي ليست قابلة للأكل بعكس الأنعام.. وأخيرا فهي 
بحاجة إلى طرق معبدة. بين) تسير الأنعام في أشد السبل وعورة. أولا يدل ذلك على حسن 
تدبير الله لحياة الإنسان؟! 


وبالرغم من أن مكاسب الحضارة الحديثة بدورها شاهدة على عظمة الله لأنها بالتالي 
00 لا0 لس لم 0 


[6] وفي الأنعام منافع أخرى في جلودها وأوبارها وأشعارها وحتى في فضلاتهاء 
واليوم حيث أغنى الله الإنسان بوسائل السير السريعة عن الأنعام لازلنا بحاجة ماسة إلى تلك 
المنافع. « وَلَكُمْ فِِهسَامتهِعٌ وَلِمَبَلْعُوا علَهَا حَاجَةٌ فى صدُويكُمْ 4 قالوا: تحمل أثقالكم 
إلى بلاد بعيدة» وتقضون بها حوائجكم. ويبدو لي أن في الآية إثناره إلى الزينة التي جلي 
الله للإنسان في الأتعام. حيث قال ربنا سبحانه: # وا عت ره 
تَميَحونَ * [النحل:7]. ومعروف العلاقة الحميمة التي تنشأ بين الأنعام ومالكيها بسبب وجود 
و اسلو لا ل لق ات ج > فالله الذي تخلق الإبل ليطوي به 
الإنسان المفاوز البعيدة؛ هو الذي أجرى سئنه في البحرء وسخر للإنسان الفلك ليحمله عير 
المحيطات إلى البلاد البعيدة. 
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[81] فهذه ايات الله يستعرضها ربنا في كتاب الخليقة وفي ثنايا كتابه المرسل» ليعرّف 
نفسه إلينا من خلالهاء حتى لا نكاد نقدر على إنكارها لشدة وضوحها وكثرتها وتنوعهاء فإذا 
ضل الإنسان فإنما يضل على نفسه. وبعد كال النعمة وإتمام الحجة. «وَيرِيكُم يليه فى 
َاينيّآلله تُتكرونٌ 4. 

[85] وماذا يغني الإنكار -لو أنكرتم- عنكم شيئا؟! إن الحجة قد تمتء والإنذار قد 
كان بالغاء والانتقام شديد. ولكم في حياة الغابرين عبرة لا ينبغي تجاوزهاء أولئك أيضا أنكروا 
اعتهادا على قوتهم و غروراً بها لدييم من علم. واستهزؤوا بالحقائق إيغالا في اللهو واللعب. 
فانظروا كيف كانت عاقبة أمرهم, فما راعهم إلا وبأس الله على رؤوسهم. فأعلنوا الإيهان لعله 
يدفع عنهم قضاء الله. ولكن هيهات! 

9 أَفلم يَسِيرُوأ فى الْأَرْضٍ » لينظروا مصارع عاد وثمود وأصحاب الأيكة» وليقرؤوا 
على بقايا قلاع بعلبك. وأهرامات مصرء وأطلال مدينة بابل. وما في المدائن و.. وتاريخ 
الظالمين. بل ساروا وقرؤوا وحفظت كتب التاريخ. ومتاحف البلاد. وروايات الناس كثيرا 
من هذه الحقائق» ولكن الاعتبار هو المهم. «هِنظروأ يفَكانَ عَِقِبَةٌ لدي من قَبْلِهِمْ * 
وهل أ: انتهوا لقلةَ عددهمء. أو ضعف عل » ومحدودية اثارهم بالقياس إليهم؟ كلا.. 
يا سخ بتي وعدم وباك 000 لقد عمروا ا انا 0 ويد 
ملاحه أكثر ما فعل هؤلاء فما أغنت عنهم القصور الشامحة» والقلاع المنيعة؛ والمنائر الضاربة في 
السماء هما أَغق عنْهم مَا مانو يبون 4©. 


[8]لقد اعتمدوا على منطق القوة فرفضوا المنطق السليم. وأرادوادعم منطقهم بأمواهم 
وآثارهم ني الأرضء. زاعمين أنهم على حق لأنهم الأقوى ظاهراء وأن علمهم هو الأفضل 
لانم أكثر عددا وعدة فاته مُسلهُم الات هريما ْدَهُممنَلِْلّه 4 ولعل 
معنى الفرح هنا: الاستغناء به عن العلوم اللأخرى. كمن يعتز برأيه» وهذا يوجب الانغلاق 
دون الأفكار الجديدة» وهذه في الواقع عادة الظالمين حيث إنهم يصابون بالتعصب والتقليد 
حتى لكأن قلوبهم في أكنة» يخشون من كل جديد؛ وينغلقون دون كل دعوة. وهذا ليس من 
حكمة العلماء إنها هي صفة أصحاب القوة؛ فالعلم بذاته يدعو إلى التواضعء ويبدي صاحبه 
إلى آفاق جهله. وآماد المعارف التي يجب عليه السعي إليهاء وقد شبه بعضهم العلم بحلقة في 
صحراء الجهل كلا اتسعت حدودها للامست مساحات جديدة من هذه الصحراء» لذلك ترى 
أحد العلاء يقول عند موته عندما يسأل: ماذا علمت؟ يقول: علمت بأني لا أعرف شيئا. 
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رسالة الله اعتمادا على تقدمهم العلمي. ؛ بين| نجد علماءهم يزدادون تواضعا للحقائق كلما ازدادوا 
علا . #وحاقت يهم ما كانوأيو. يدب سْتَمِزِمُونَ © لقد استهزؤوا بالحقائق قأهلكتهم. واليوم حيث 
يسجبد بالمستكيرين 5 الأرض غرور القوة. ويفرحون با لدمهم من العلم وينغلقون دون 
دعوات الإصلاح التي يحملها أنصار الرسالة» ويستهزئون بالإنذار تلو الإنذار الذي يبلغه 
أصحاب الرسالة بأن عاقبة هذه الحضارة ليست بأفضل من عاقبة الحضارات المادية السابقة» 
وأن الجهلء والأنانية» والظلم والترفء والغفلة» وسكر الغنى. وغرور القوة. وكل الصفات 
الرذيلة التي انتشرت في الأرض عاقبتها الدمار. إما بحرب ثالثة لا تبقي ولا تذرء أو بصاعقة 
منشؤها ارتطام كوكب بكوكبناء أو زلزال مدمر كالذي يتنبأ به بعض العلماء فيه يتعلق بغرب 
أمريكا أو ما أشبه.. وإذا كان كل ذلك الإنذار يذهب سدى فإننا نخشى من مصير رهيب نسأل 
الله العلي القدير أن يرحم البشرية؛ وأن بهدينا والعالم إلى نور الإسلام الحق. 

[45]هؤلاء يعرفون الحقائق. ولكنهم ينكرونها غروراء لذلك تراهم يؤمنون بالله عندما 
ينزل غليهم باسه: #هَلْمَارَأواً باسنا َالو ءامنا بالله وَسَدد وحك ديا ينا كاب * مُشْرِكينَ 4 
من سلطان ومال وضلال. إن غرورهم بالقوة والثروة» وتعصبهم لضلالاتهم؛ ؛ يسمى كل ذلك 
شركا في هذه الآية. وقد كفروا به ولكن بعد فوات الفرصة. 

[85] إن الكفر بالأنداد. ورفض الأآطة المزيفة. كان ينبغي أن يسبق البلاء حتى يكون 
نافعاء لأن الدنيا دار ابتلاء. ووقت الابتلاء ينتهي عنديزؤية العذات: ٠6‏ قلي يك قف 


امم َم 1 0 املتأئوال مدت اهنك كيو > إن الإييان ينفع 


----- نوفج 


* عدد أياتها: 5 8. 


* ترتيبها النزولي: "١‏ 


* ترتيبها في المصحف: .١‏ 


# نزلت بعد سورة غافر. 


سورؤفصات 4 


"+ 3 7 ايها 
ب 0 
0 2 


بترو ورور شاش في الدّْنا كوا عوط 
(وسائل الشيعة: ج5 ص94؟) 


د ع 


عن أبي عبدالله تلد : «إِنَّ العَرّائِمَ أ ا بَع: «#أقراً سير ريك لِى حَلَقَ » وطوَآلَخِر 4 
و 22 


و تيل * السَّحْدَ متك وطحت > التشدةه" 
(وسائل الشيعة: ج37. ص9 717) 
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سورَوْفْضات 24 


الإطار العام 


العلافة بين أآيات الطبيعة وعبر التاريح 


تفتتح السورة ببيان عن القرآن الذي فصلت أياته ببلاغة نافذة تنفع العلماء الذين 


وتلخص هذه الفاتحة المحاور الآتية للسورة: 


المحور الأول: المححود والإعراض والاستكبار الذي ابتلىي به ادر القوم حتى زعموا 
أن قلومهم في أكنة فلن تبتدي أبداء ويذكر السياق عوامل هذه الحالة الشاذة» ويعطى وصفة 
العلاج ها. 


ويقارن الذكر بين هذه ا حالة الموغلة في الضلالة» وما عليه المؤمنون الذين استقاموا 
فنزلت عليهم الملائكةء واشتغلوا بالحمد والتسبيح لله بلا كلل ولا سأم. 000 
المقارنة أبرز سيات هذه السورة المباركة. فإذا تلونا في (الآية: 5) قول الجاحدين ##قَلُوينًا 
فى أَحكِنَةٍ َمَا عونا إِلبّهِ وف َاذَاننَا وقر ومن بِنِيَا وَيبْيِكَ حماتث ” عسل نعم » 
متحدين بكل صلافة الرسالة الاهية. فإننا نتلو في (الآية التالية» قوله: «فَاسْتَفِيمُوا إِلَيهِ 


ل ل 


وَسْتَعْفروةٌ 4 ليتحدى المؤمنون صلافة الجاحدين بها يفوق إصرارهم وييزم عنادهم! 


وحين نقرأ في (الآية: 55): 8 ## وَفَيَضْنًا طم قرناء هَرَيَنوأ م ما بين م وم 
17 م م ْمَل 4 حيث يبن الفرآن مدى شقاء هذه الطائفة الجاحدة حتى لزمتهم 


لش سه م وو عان ساس بوام مر 


كلمة العذاس» فإننا نقرا 5 (الآية ل إن اليس مَالواءبَأمَهُ ثم موا تتول 
َلَبّه م الْمَِحكَةٌ 4. فهناك قرناء السوءء وهنا أولياء الرحمة. وأخيرا حين يبن السياق في 


(الآية:8") استكبار أولتك الحاحدين. يبدّن أن من عند الله لا يسأمون عن التسبيح. 


ولمعالحة حالة الإعراض عن الذكر والححود في آيات الله ينذرهم الب فُْ دنياهم 


ا مرس_الشآذجه 
بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود (الآيات: 18-17). كم| ينذرهم في عقباهم بنار السعير في 
يوم تشهد عليهم جوارحهم (الآيات: 55-14). 

ويشير السياق إلى بعض عوامل الإعراض كالظن السيئ بالله. وقرناء السوء. واللغو في 
القرآن (التضليل): ويحذر مرة بعد مرة من العذاب الشديد الذي ينتظر الجاحدين حتى إنهم 
يبحثون هنالك عمن أضلهم من الجن والإنس ليجعلوهم تحت أقدامهم (الآيات: 9-17؟). 


كا يبشر الذين يذكرون ويستقيمون على الذكر بالسداد والنصر في الدنياء والجنة والرضوان في 
الآخرة. 





المحور الثاني: التذكرة بآيات الله في الآفاق وفي أنفسهم. حيث يبين القرآن هنا قصة 
خلق الكائنات في أيام أو مراحل (الآيات: )١7-4‏ وأن من آياته الشمس والقمر حيث يدعو 
إلى نبذ السجود فاء و إنما التوجه إلى خالقها بالسجود والتسبيح. وأن من آياته إحياء الأرض 
بعد موتهاء وهو الذي يحي الموتى (الآيات: /79-1) ويرد إليه علم الساعة» وما تخرج من 
الثمرات من أكيامها (الآية: /ا1). ويستعرضص جانبا من أطوار النفس البشرية حيث ترى 
الإنسان لا يسأم من دعاء الخيرء ولكنه إذا مسه الشر تراه يؤوسا قتوطاء وححين يرزق نعمة يفققد 
من الفرح توازنه» وإذا أصابه السوء فهو ذو دعاء عريض (الآيات: 1-49 0). 

وكما هو منهج القرآن البديع في سائر السور حيث يوصل الآيات الشاهدة على الحق 
بالإنذار من الإعراض عنهاء ذلك أن بيان الآيات لا يجدي الجاحد نفعاء فلا بد إذا من 
استصلاح اللأرض قبل أن يزرع فيها الحب. كذلك نجد في هذه السورة كيف تتماوج الآيات 
بين إنذار المعرضين عن الآيات و بين بيان آيات الله في الآفاق والأنفس. مثلا بعد (الآية: 88) 
التي تلفت النظر إلى خشوع الأرض قبل أن ينزل القه عليها الماء فتهتز وتربو وتحياء وقبل (الآية: 
40) التي تبين علم الله بالساعة و بالثمرات التي تخرج من أكيامهاء نجد (الآيات: )45-4٠١‏ 
تنذر الذين يلحدون في آيات الله أنهم لا يخفون على الله. وأن الذين كفروا بالذكر لا يفلحون» 
لأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يذكر بعض أعذار الجاحدين من 
قبل ومن بعد الرسول. 

وتتميز السورة بقوة الطرح. وشدة نبرات السياق» وبخاصة فيا يتصل بالإعراض 
والجحود في أيات الله. كها تتميز بالمفارقة الحادة بين طرفي الصراعء بين من يصر على المحود 
ومن يستقيم على الطريق. 


م سايلى 4 ء. 
سسوزة دهم 


هدى من الآيات: 


الآيات ١‏ -8م ١م»‏ 


فقاستفيموا إلنه واستعفروه 


عم ساس 

#جم ار وي تَزِيلٌ ين لمن ايحم كنب ضِلَتَ 

ل عرير عر ضُ 5 > ررس 
انمه قرءَانا عر شمر ب با لَمَومٍ مون 0 7 تسيا وَبذِرا عرض أصحككارهم 
َه سمهو :2 وَاوأ يناف يكوا ويا ليه وف 


و 


ا "مس ْنَا ويَبْيِكَ حاب فَأَعْمَل إِنَنا عَِمِلُونَ '(20 قل 
إنَمَا أن مت مُتْلَي بوجج َنم ا د لما 
عل مو سر رسي قر - م 0 ل 2 د عار 
لد ا يلْلِلْمَتْرِكِينَ ١:‏ لد أل اتؤانوا الصكره وهم 
7 ص 7 سن سرع سس وين ار ايرس 

الجر هم كفروق :0 إن لين انوا مرا الكت لَهُمَ 


م ع 7 ون 1 


يفتتئح القرآن سورة (فصلت) با يمهّد للحقائق التي تذكر بها السورة. 


أولا: سصر الناس 


بحقيقة القران. وآنة كتاب فصلت أياته بإحكامء وقد أوحى بلغة 


عربية تبيّن الحقائق للذين يعلمون. فهو كتاب علم ومعرفة كا هو كتاب حكمة وتربية تبشر 
وتنذرء إلا أنه هدى للذين يستمعون إليه أما الذين لا يهتدون إليه فقد أعرضوا عنه حتى 
قالوا: قلوبنا في أغطية» وآذاننا ثقيلة» وعلى أبصارنا غشاوة. وأن المسافة بيننا وبينك قد سدت 


(1) أكنة: أي أغطية فإن أكنة جمع كن وهو الغطاء. 

(؟) وقر: أي ثقل عن استماع القران. 

(7) غير ممنون: أي غير مقطوعء فإن #مَمَنُونٍ © منّ بمعنى قطع أو من (المنّ) بمعنى الأذى الذي يكدّر 
الإحسانء أي غير مكذر بالمن. 


1 الآيات ١‏ -م مزهدء_الثرآن ج84 


بحجاب. ثم تحدوا الرسول #ةة بأ . أنبم عاملون حسب أفكارهم فليعمل حسب أدائه لينظروا 
لمن العاقبة. هكذا ذكر السياق في فاتحة السورة بالمنهج الحق للانتفاع بالقرآن. وهو منهج التسليم 





ثانيً: تجرد الرسل عما يتصل بذاتهم من أجل الرسالة شاهد صدق عليهاء فهم يدعون 
إلى الله وحده؛ لا إلى أنفسهم أو قوميتهم أو إقليمهم أو ما أشبه. ويأمرون بالاستقامة في طريقه. 
ويعدون بالرحمة عبر الاستغفار: وينذرون المشركين؛ الذين يعبدون الطاغوت أو سائر الأنداد 
بالويل والثبور. والمشركون هم الذين يمنعون الزكاة ويكفرون بالآخرة» وبإزاء هذا الإنذار 
تأتي البشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن هم أجرا لا ينقطع. وهكذا تتجلى صفات 
القران ودعوته في هذه الكليات البليغة. 


بيئات من الآيات: 
بنور الله الذي يرشه على الأشياء فيجعلها مخلوقات مدبرات بأمره. بنور الله الذي يفيضه 
على الإنسان فيجعله خليفته في أرضى ويمنحه به العقل والهحدى والمعرفة والمشيئة» وبنوره 


الذي يوحيه إلى أنبيائه فيجعلهم السرج المنيرة في ديجور الحياة.. بذلك الاسم العظيم والنور 
الباهر يبتدئ الوحي رسالته؛ وبه نتلو تلك الرسالة. 


#سمرا لله لتحم أن إل هر # 


]1١[‏ #حم * مرة أخرى تستقبل أفئدتنا هذه الكلمات المتقطعة التى تستثير عقولناء 
فهل هي أسماء للسورة التي تبدأ بها؟ أم هي إشارات إلى ذات القرآن وهي بمثابة هذه الأحرف 
أو هذه الكلمات أو هي رموز بين الله والراسخين في العلم من عباده؟ كل ذلك محتمل؛ ولا 
ضير في أن يكون كل ذلك مراد القرآنء لأن للقرآن تخوما وعلى تخومه تخوم. ويبدو أن كلمة 
#حم # مبتدأ أسند إليها قوله تعاىى: #تَِيلٌ 4 فيكون المعنى: هذا تنزيل من الله. 

[؟] تنجلى في كتاب الله الرحمة الإفية التي تتجل في خلقه. تلك الرحمة التي تتسم 
بالشمول والاستمرار تيل ين ألم أ احبر اهل اظا العادوق أسساء 0 
الله؟ كلا. ٠‏ #وإن تعدوأ يممة أنه لا ختصوه هآ * [النحل فهو ال رحمن الذي وسعت 
رحمته كل شيء وأحاطت بكل شيء؛ ورحماته مستمرة منذ أن خلقنا من تراب. ثم من نطفة؛ 
والى أن يوارينا الترىء وهي تستمر بالنسبة إلى المؤمنين إلى الجنة. أفلا ينبغي أن نسارع إلى هذا 
الكتاب الذي أنزل من عند ذلكم الرب الرحمن الرحيم؟ بلى؛ أولسنا بشرا وقد أودع الله فينا 


سِورَةقضات الآيات 84-1١‏ بر 


حا ار من أنعم علينا؟ أولا نريد المزيد من ال رحمة؟ دعنا إذا نبادر إلى قبول 


[؟] التنوع والاختلاف سمة بارزة للمخلوقات. والعلم الحق هو الإحاطة بمعرفة 
خصائص الأشياء واختلافاتها ونسبة بعضها إلى البعض الآخر وحاجات الإنسان هي الأخرى 
شديدة التنوع وعظيمة الاختلاف. سواء منها النفسية أو الجسمية؛ ولكل شيء حد إذا تجاوزه 
بطلء وهكذا حاجات البشر ذات مقدار فإذا أسرف فيها أفسد. وإذا قتر أفسدء فنحن إذا 
بحاجة إلى خريطة مفصلة لوجود الكائنات ووجود الإنسان بينهاء فأين نجدها؟ أوليس في 
كتاب ربنا الحكيم؟ بلى؛ كنب فصِلَتءايننه. 4 إنه كتاب (ثابت)» و إنه مفصل قد أحكمت 
أياته وتشاءبت وتناسقت. لا تجد فيها عوجا ولا ثغرة ولا اختلاف. وهذا بذاته شاهد على 
صدقه. فكل آياته تنبعث من التوحيد الخالصء وتدعو إلى الحق والعدل والجزاء. والكتاب 
قرآن عربى جاء يذه اللغه العريا» اللتى متك على كل اللخا كو لي إغرا يااعن توار المتحدث 
بكل دقة وبلاغة. #فرءَانا عر عَرَيّا 4 وإنه لشرف عظيم هذه اللغة وللناطقين بها عبر التاريخ أن 
وحي الله قد امتطى متنهاء ولعلنا نستوحى من هذه الإشارة: أن شرف العروبة باللغة؛ ولذلك 
فكل من تحدث بها واعتئق المبادئ السامية التي جاء بها الذكر فهو عربيء وإنا تتفاوت عروبة 
الناس بمدى التزامهم بتلك المبادئ» وأكرم الناس جميعا جميعا أتقاهم. هلِمَومٍ يَعْلَسُونَ © القرآن 
كتاب علم ولا يبلغ أماده إلا العلماء؛ وإذا قصر عن وعيه إنسان فلنقص في معارفه.. وكلما 
تقدم علم البشرية اقتربوا من محتوى القرآان وعرفوا عظمته. إلا إن ركب الإنسانية يسير قدما 
نحو التكامل ويبقى القرآن أمامه أبداء كالشمس ضوؤها قريب والوصول إليها مستحيل. 


وهذا الاستفتاح يتناسب والحقائق العلمية التي تشير إليها هذه السورة لكي لا تنكر 
بعضها عندما نجهل أبعادهاء فليس من خصائص الإنسان العاقل أن ينكر مالا يعرفه. بل 
يسعى من أجل معر فته. 





[:] والى جانب أنه كتاب علم؛ فهو كتاب حكمة؛ تنفذ بصائره في الفؤاد. وتستثير 
عقل الإنسان من سباته» وتنهض إرادته. وتشحذ عزائمه» وتربيه وتزكيه. كل ذلك بها يحتوي 
من بشارة وإنذار. 8 يَتْيرأوَنْذِبر4 ولا يدع الكتاب نافذة على القلب إلا وينفذ منهاء ولا 
وترا حساسا إلا ويضرب عليه. إنه يرغبهم في ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة بألوان من 
الترغيب لا تكاد تحصى. كما وينذرهم بألوان من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ولكن هل 
يعني ذلك أن القرآن يؤثر في كل الناس؟ إذا بطلت حكمة الابتلاء. ولا يصبح الناس جميعا 
على هدى. هعض أسكارهم هه لاد كسمم سمعونَ * لقد أعرضوا ان ككرهه وعدا حكدة 
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الَزّب إكراههم, فهم لا يسمعون الموعظة ولو سمعوها حقا لاهتدوا إذ لا نقص أبدا من جانب 
القران» بل قد وفر الله وسائل الهداية. ولكن ما ذنب الشمس لو كان الإنسان أعمى؟ 


[5] وكان من ملامح إعراضهم أنهم زعموا أن قلوبهم موضوعة في أوعية مغلقة» فهي 
وكوي ل موي بن جا براي لا يمكنهم رؤية الرسول من 
ورائه. « وَقَالُوا وساي أَححِنَةمِمَا دَعُوئا إِلََهِ 4 لقد عقدوا عزمات قلوبهم على الكفر بها 
جاء به الرسول. لضت الأعمى لما كان عليه آباؤهم. فزعموا أن هناك سواتر وأغطية 
عديدة تلف أفئدتهم عن الدعوة الجديدة. بلى؛ الغفلة والجهل والكبر والعتاد كلها أكنة على 
قلوبهم: فكيف تخترقها الرسالة؟! 





. ثم قالوا: وحتى ولو كانت قلوبنا سليمة فإن آذاننا لا تسمع لا فيها من ثقل. وأيصارنا 
لا ترى وجوارحنا لا تحس لأن المسافة التى بيتنا وبينك قد سَدَّت بالحجاب. وف َاذَانْنَا 
ور ومن بَْيَا وََِْكَ جحَابٌ» فمن أعرض قلبه ثقل سمعه عن استقبال الدعوة» كما علت 
عينه غشاوة. ثم كشفوا عن غاية تعصبهم وشدة جمودهم إذ قالوا: طفَأَعْمَلْ إََِاعَِمِلُونَ © فلم 
يطيقوا الحوار فقطعوه؛ وقالوا: اعمل أنت بها ترى» ونعمل با نعتقد. والمستقبل يحكم بيننا 
وبينك» وإذا كنت تخطط للمواجهة فنحن مستعدون !! هكذا أعرضوا عن الذكرء فهل يلام 

[7 ]ني مواجهة الدعوات الصادقة يلتجئ المتعصبون إلى مكر شيطانىء وذلك بأن يخلطوا 
بين الدعوة وبين صاحبها فيتهموه بحب السلطان أو الحلذويا روسن هنا كان أن 
الحجج التي اعتمدها الرسل :3ق التتجرد للرسالة عن شخصياتهم؛ وأ هم لا يطالبون الناس 
بأجر؛ اللهم إلا ما يكون نفعه للناس- وأ: نهم لا يبحثون عن جاه أو سلطة ار تروف وإج لا 


يدعون التميز عليهم إلا بالوحي. لإا تبك يَددَيٌ يع :4 وأن دعوحهم خالصة 
لله» وأنهم يسلمون أمرهم لذلك الرب الواحد الذي يدعون الناس للتسليم له. 


«أما لوي إِلَه ويد 4 وهذه هي الميزة الأساسية لرسالات الله عن كل دعوات 
الباطل؛ أن تلك الدعوات تسعى لإخراج الناس من ظلام إلى ظلام» ومن عبودية إلى عبودية» 
ومن غل إلى غل آخرهء بينما رسالات الله تدعو إلى النورء إلى الحرية» أي فك الأغلال جميعا. 
وو دي ا عوج وا ل ع ا الك يويك 
نبجهم. لفَأسْمَقِيمُوَأ لَب © وهذه ميزة أساسية ثانية: إن دعوات الباطل تجرٌ أصحابها من 
انحراف إلى التغراب ومن ظلم إلى ظلم ومن إسراف إلى تقتير ومن إفراط إلى تفريطء بينما 
رسالات الله تدعو الإنسان إلى الحكمة والاعتدال والاستقامة» في طريق الله. وبا أن الاستقامة 
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إلى الله تعني مقاومة شهوات النفس. وضغط المجتمع؛ وسلبيات الماضي. ا 
قإن البقاء عليها يشبه المستحيل» ولذا قال ابن عباس عن آية الاستقامة: “ا لعل وسو 

الله عرقية أ كَانَتْ أَشَدَّ عَلَيه وَل أَشَنّ مِنْ هذه الآية”' ولِذَلِكٌ قَالَ تنه 0 
قالوا له : أسرع إِلَيكَ الشَيْب يا رَسُولَ الله!- شَيبسنِي هو" ولذلك أمرنا الله بعد الاستقامة 
بالاستغفار. #وَاستَغْفْروه # فكلا دفعتك أعاصير الضغوط ذات اليمين وذات الشمال عد إلى 
طريقك المستقيم» فإن على أطراف طريق الجئة حفر النيران فلا تسترسل مع الرياح إلى خبايتها 
المريعة 


ويَْمْتركِينَ 4 وهم الذين انجرفوا مع رياح الضغط حتى وقعوا في حفر الشرلة 
يتتهي به المطاف إلى الشرك والكفر. كنال ونال ات ار « شُرَكنَ عَعبَةَ الَذِينَ أمكها 


و 1 ا ايا 


التواخ أن كزووأ بِعَانتِ أله وَكانوا بها ستهزءوبت 4 [الروم:١٠١].‏ 


[1] وقد يكون الإنسان مشركا دون أن يعرف. لاعتقاد أكثر الناس أن مجرد الشهادة 
بالتوحيد لفظيا تكفي علامة على الإيمان بلى» إنه كاف في مجال التعامل الاجتماعي إذ يحسب 
من المسلمين ظاهراء وتحل ذبيحته: ويجوز مصاهرته ولكن لا يكفي عند الله الذي ليَمَلمُ 
حَإِِمَهَ ألأحَيْنِ وَمَاضَحْفى أَلصّدُورٌ > [غافر 1]. 


إن الإيهان وقر في القلب, وأثر على السلوك وممارسة للطقوس.. ومن أبرز علائمه الزكاة 
والإيهان بالآخرةء فمن منع زكاة ماله واعتبره مغرما وارتاب في الآخرة فهو مشرك حتى ولو 
هج لسانه بالتوحيد. 9الْذِينَ لايوْبونَ ألزكَْةَ 4 أي زكاة هذه؟ هل هي النصاب المعروف 
أم مطلق الإنفاق في سبيل الله؟ يبدو أن الثاني أقرب لكون الآية مكية 

وهم بِالأآَخْرَوَهمْ كَفْرُونَ 4 فلولا م بالآخرة لما منعوا زكاة أمواهم. جاء في 
الأثر المروي عن الإمام الصادق مَقَِلادَ أن النبي 76 انه أوصى عليا يلاد فقال ضمن وصيته: 
عقر بل اميم من عله الم ةوعد مُِّمْ ماركا ثم قَالَ يَا عن َانِيَة لا يبل 
نالصا وهم ملكتلا من مع فرطو وكا الى بفؤون 
اشم ولا كزاة ينار الكل ل لجح إلى الي ولا قَوْله وو حي 
إذا جاءَ أحَدَ سد عع اي 


ا 
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[4] أما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فإنهم ينفقون زكاة أمواهم طلبا لأجر الله 
الذي لا ينتقطع. 8 إِنَّ ألَذِينَ َامَنْوا وَعِلُوا لصحت لها جر عير مَمْنُونِ © ويبقى سؤال 
أخير: ما هو صراط الله الذي يجب أن نستقيم عليه؟ 
إنه يتمثل في كتاب الله الذي أوحى إلى الرسول يثثث:نة فيكون الشرك هو مخالفة كتاب الله 


المتمثلة في مخالفة الرسول. و مخالفة الرسول تعنى اليوم مخالفة القيادة الشرعية التى تدعو إلى الله 
وتنفد كتابهى هذا ما نقرؤه في تفسير أهل البيت هذه الآيات7) 





سِورَةٌفضلت الآيتان 4 - ٠١‏ ار 





وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 


«# قل إأبتكم لكرون بالزى كلق الخض فى وكين 
ل إل عار ان 7 


وجعلون له دام دَلِكَ رَبٌ الْعَْلمِينَ 1 بويعل فمبأ ر روامق من فَوقِهَا 
درك فمها ودر فهَا أَقواتهَا و أزيعةٍ يام سَوَآء يَلمَايلِينَ (:4111. 


هدى من الأيات 


ربط الحقائق الكون بعضها ببعض. ربطا متناسقاء ومؤثرا في قلب الإنسان. من الميزات 
التي يتسم بها القرآن الحكيم في منهجه ا لتربوي والتعليمي. فبين) يحدثنا في هذا الدرس عن 
العالمين» عن الأرض كيف نظم شؤونهاء وقدر فيها أقواتهاء وعن الساء كيف استوى إليها. 
ووجه لها وللأرض الأوامرء وكيف قضاهما سبعاء وكيف أوحى في كل سماء أمرهاء نجده 
يحدثنا- في الوقت ذاته- عن التاريخ ودروسه وعبره. عن تلك المجتمعات المقتدرة التي دمرها 
الله شرّ تدميره بسبب اغترارها بقوتها المادية. ثم تحدثنا الآيات الحكيمة -بصورة مباشرة- 
عن ضرورة معالجة الأمراض النفسية التي تعتري الفرد هكذا توصل آيات الذكر آفاق السماء 
وأبعاد الأرض بأعماق التاريخ وأغوار التفس لتصنع منها جميعا منهجا تربويا بديعاء كما أنها 
تمهد- فيا يبدو - فؤاد الإنسان لاستقبال الو حي الاشي بالطريقة المناسبة. 


فالذق بط الارظن :وقد رفيها أقراءباةوالرى فييك السارات وجدالية نما ودح 
في كل سماء أمرهاء هو الذي هدى الإنسان إلى القرآن الحكيم, بركة للانسان وسلاما ورحمة» 
وإن الإعراض عن منهاج القرآن خطير. | الإعراض عن سنن الله في السماوات والأرضء 
وكا الإعراض عن عبر التاريخ. 

إن سنة الله في القران كسنته في الخليقة.. فهل تستطيع أن تكفر بسنة الجاذبية فتلقي 
بنفسك من قمة جبل دون أن يصيبك سوءء. وهل تضرب رأسك بصخرة وتنتظر السلامة» 
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وهل تقدر على الاستغناء عن الهواء» عن الغذاء؟ كذلك لا يمكنك الاستغناء عن وحى الله بله 
الإعراض عنه. 

وهل يستطيع أن يقول أحد إني أريد تنظيم الكون تنظيا جديداء وسلب اللأرض 
جاذييتهاء والهواء رطوبته؛ والغازات خخصائصها؟ كلا.. إن من يريد أن يفعل ذلك لا بد أن يجد 
طريقه يوما إلى دار المجانين! كذلك الذي يريد مخالفة وحى الله وسنته في التربية في الاقتصاد. 
والسياسة. والاجتماع. 


بينات من الآيات: 


[4] قد يأتي على إنسان عشرات السئين ينشغل فيها عن كبريات الحقائق التي تحيط به 
بأتفه الأشياء. فيرى الأرض با فيها من آيات عظيمة؛ ولكنه لا يتساءل: كيف خلقت. وكيف 
سطحتء كيف قدر فيها أقواتهاء وتبيأت لاستقبال الحياة هذه النعمة الكبيرة والسر العظيم؟ 


ويأتي القرآن يذكرنا بأمنا الأرضء ويشير إلى سنن الله فيهاء وأنه خلقها في يومينء لعلنا 
سس مم مم خا ا ا ٠‏ صني رسي ١‏ سل يك بي بر ور سير 
ممتدي إلى رب القدرة ٠‏ <# كل أببَّح لَكُفروت اذى خَلقَا رص ف بَوْمَنِ وَيحعلُون لَه راك 
ذَلِكَ رب الْعَْلْمِينَ © من خلال السياق نستوحي عظمة الأرض لعلنا نبتدي إلى عظمة الخالق 
الذي خلقها فقط في يومينء وهكذا نعرف مدى خطورة الكفر بربنا العظيم!! ولكن تتوارد 
التساؤلات الواحد بعد الآخر حول هذه الآية: كيف تم الخلق؟ وما هما اليومان اللذان خلقت 
الأرض فيههما؟ ولاذا التأكيد عليهها؟. 


أولاً: تقول بعض النظريات الحديئة: إن الأرض انفصلت عن الشمس قبل حوالي ألفى 
مليون عام فهل هذا هو معنى خلق الأرض في يومين؟ أم معنى خلقها تبيثتها بصورتها التي 
استعدت لاستقبال شروط ال حياة» فقد مرت مدة طويلة حتى بردت الأرض وتصلب قشرها 
بعد أن كانت كرة ملتهبة مثل)ا هي اليوم باطنها حيث لازالت المواد تنصهر هناك في حرارة 
شديدة. 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام أمير المؤمنين تلات فيا يتصل بخلقة الأرض 
ايبسن الأرض عل تؤر نوا مشتطجلة وح بحاام أذ واج وتضطه 


صما سين 5-9 


متَقَاذِقاتُ ألْبَاجهَا وترعُو رَيدا كَالمُحُولٍ عِنْدَ اجا قَحخَضَعٌ جما الاء الَكَاطِم لِيقَلٍ لها 


وسَكنَ هَيْجٌ رْعَائِْ إذ وَطِتَنْهُ بِكَلْكَلِهَا ودَّل مُسْتَخَذِيا إذ تَعَكَتْ عَلَيْهِ بَكَوَاهِلِهَا َأضبَحَ بَعْد 
اصْطِححَاب أَمْوَاجِهِ سَاجِياً مَفهُو را وفي حَكَمَةٍ الذْلُ مُنقادا يرا وسَكَدتِ الأَرْضُ مَذْحُوَة في لج 
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َيَّارِِ ورّدّت مِنْ تَحْوَة بَأوِهِ واغْيِلائه وشْمُوخ َنْفِهِ وسْمُوٌ عُلَوَائه؛:". و يبدو أن حديث الإمام 
يتصل بمرحلة واحدة من أطوار الأرضء وكيف هيأها الرب لسكن الأحياء؛ حيث مرَّت 
الأرض بأطوار عديدة تشير إليها سائر النصوص لأثورة كيا توضحها النظريات الحديثة. 

ثانيً: وما هما اليومان اللذان مرت بها الأرض؟ لقد اختلف المفسرون في ذلك اختلافا 
فقال البعض: إن المراد منها الأوقات» ى) قال سبحانه: « ون 7ه برك 4[الانفار» 
7 أي حينئذ أو وقتئذ؛ وقال بعضهم: اطق افع الأنام ناهر يدر 2 الاقاا له الي 
كانت قبل خلقة الأرضء وقال ثالث: ما يكون بقدر الأيام في فرض وجودهاء وقال الرازي: 
المراد بالأيام الأحوال المختلفة. 99 ويدو هذا التفسير أقرب. ذلك لأن أقرب المعاني 0 
هنا برهة من الوفت وحين من الدهرء وما نتصوره من اختلاف وقت عن وقت وحين عن حين 
هو اختلاف الأحوال. فمثلا نحن نميز بين اليوم الأول من الربيع عن اليوم الثاني منه. بفاصل 
الطلوع والغروب بينهماء كذلك كانت هنالك فواصل معينة بين الوقت الأول والوقت الثاني 
(أو إن شئت قلت اليوم الأول واليوم الثاني) بتطور الأحوال. 


وفي القرآن يصرح بهذا التطور حيث خلق الله الكائنات بصورة ماء فكان عرشه عليه 

ثم خلقها دخاناء ثم خلق السماوات والأرضء ولا بد أن مرت دهور متطاولة بين مرحلة 
ومرحلة حتى اليوم. كم مرت هذه الدهور بقياساتنا المحدودة؟ حتى الآن لا نمتلك نظريات 
حاسمة في هذا الحقل. بالرغم من أن بعض العلماء يقدر ذلك بخمسة عشر مليار عام مرت من 
بداية ما يزعم انفجارا هائلا وموجها حدث في هذا الكون, وتمددت الادة الأولية المخلوقة في 
صورة مجرات.. ومن أطرف ما قرأته حول هذه المدة في النصوص ما جاء في حديث مأثور عن 
الإمام أمير المؤمنين يه بعد أن سأله رجل قائلا: فكم مقدار ما لبث الله عرشه على الماء من 
قبل أن يخلق الأرض والسماء؟ فأجاب: أتحسن أن تحسب؟ قال: : نعم قال: لعلك لا تحسن!ء 
قال: بلى» إني لأحسنٍ أن أحسب. قال علي كلاه : َر رَأَيْتَ إنْ صب حَرْدَلُ في الأَرْض حَتَى 

مهدج سه حي وح ا ل ل 
إل الَذْرب وَُدَ في عمْرِلك وَأَعْطِتَ القوّة عل ذَلِكَ حََى َل وحصت لكان ذلِكَ سر 
ِخْصَاءِ عَدَهٍأعْوَامٍ ما لبت عَرْسْةُ شل لَه من فليم يق ان لض وَالسماء ونا َف 
لَك عُشْرَ عُشْرٍ العَشِيِرِ مِنْ جُرْءِ مِنْ مائة أل جُرْءٍ وََسْتَغْفرٌ الله عن التَقْليلٍ وَالتُحدِيده”. 
)١(‏ بحار الأنوار؛ ج55؛ ص١١١.‏ 


)١(‏ نقلا عن بحار الأنوار : ج24 ص1- ٠‏ بتصضصرف يسير, 
(7) بحار الأنوار: ج ٠١‏ ص5 17. 


2 الآيتان ه - ١٠١‏ مرهدوى_الْرانٍ جم 
ولعل أيام خلق الأرض والسماء. وتوفير فرص ال حياة على الأرضء هي التي أشارت 
١‏ - خلقة الماءء حيث كان عرش القدرة مستويا عليه؛ ولعله كان أصل الكائنات مادة 
تئسه الماء 


- خلقة الدخان؛ ولعله الحالة السديمية في الكائنات. 


- تكون المجرات والشموس والكرات الأخرى. وانفصال الأرض عن الشمس. 

4 - حالة دحو الأرض وتصلب قشرتهاء حيث نجد إشارة إلى ذلك في آي الذكر كثيرا. 

- حالة توفر عوامل الحياة عليها من ماء وهواء ومواد ضرورية أخرى. 

الثا: ويبقى السؤال: ما هي الحكمة التي نستفيدها من بيان هذه الحقيقة؟ 

والجوات: 

ألف: بيان قدرة الله وعظمته المتجلية في تكوين الخلائق وتطويرها مرحلة بعد مرحلة 
وتدبير امورها في كل مرحلة؛ حتى انتهى المطاف بها إلى صورتها الحالية» وهي لا تزال تسير في 
ركب التطور إلى حيث يشاء الله. وهنا نجد إشارة إلى هذه الحكمة حيث يذكرنا الرب بقدرته 
بعد بيان خخلق السياء في يومين. 

حقا: إننا حين نتصور الكائنات تتقلب في كف القدرة الإهية تلك الدهور المتطاولة التى 
لا يعلمها الا" ائلّه سبحانه. ونتصور -مثلا- ذلك الانفجار المهيت الذي يرى بعض العلاء 
أنه وقع في الكون قبل )١5(‏ مليار عام ولا تزال أصداؤه تدوي في جتبات العالم الرحيب 
بالرغم من هذه الذهور المتطاولة. و بك آل تتضاءل نقوسنا أمام فذرة الرب». وندع التكر 


ساء: لعلنا نستوحي من خلقة الله الخلائق في الزمن أن انقضاء الأجل وتقدم المدة 


)١(‏ في الكافي : جل ص 19 : اجا رَجل إلى أبي جَْمَرٍ تقذ مِنْ أَهْلٍ الشَّام مِنْ عُلَمَائِهمْ فََلَ يا أب 
جَعْمر:. .... إن أَسْأَلَكَ عر أُوَّلِ مَا خَلَقٌ اللَهُ مِنْ حَلْقِهِ . فقال أبُو جَعْفرٍ 2 :. .. وَخَلَقَ الشَيْء : الذي 
مع الأَشْياءِ مِنْهُوَهُوَ الماك الي خَلَقَ الأَشَْاءَمِنْهُ فَجَمَلَ نسب كل إِلَى المَاءِ وَلَمْ يَجْمَل لِلْمَاء 

نسب يضاف إِلَِه..٠.‏ 


سِورَةفْضِلت الآيتان 4 - ٠١‏ 3 


وصيرورة التكون من حقيقة الكائنات المحدثة؛ ذلك أن أول الشواهد وأبلغ الحجج على أولية 
الخالق زوال الكائنات وعلى قدمه حدوثهاء وعلى حدوثها صيرورتها ونقلباتهاء واكتمالنا بعد 
النقص » وانتقاصها بعد الكمال. جا ف الخديت عن الزمام على مكلذ : «الَمْدُ لله الدَّالّ عَلَ 


يم 


وجوه بِخَلْقِهِ وبِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عل را الكش 





و بتعبير آخر: إن الوه جزء من حقيقة الأشياء. وإن هذا آخر ما توصل إليه علياء 
الفيزياء ابتداء من كبيرهم أينشتاين”". 


إن بركات الله ورحماته مستديمة على الكائنات فهي تنتقل من طور إلى طور أفضل 

بفضل الله فتتكامل» ولكنها قد تنتكس إلى الأسفل إن هي تجبرت وتكبرت,ء ولعل هذه 

هي البصيرة في التكامل والتطورء ونستوحيها من قوله سبحانه في سورة 0 فإرت 

32 يبك أنه ألى حَلقَ لسوت والاصَ في نه يام ثم ستو عل المرشٍ ييِى الْدِلَ اهار 

0 2158 َم وَالقمر وال متكت يأتري ألا له تلاق والامر عارك أنه ورت 

لْمَلّبِيتَ #[الأعراف :4 0]. فقد ختمت الآية باسم #تَبَاركَ © بعد بيان خلقة الكائنات في ستة 

أيام. ما بضّرنا بالتكامل الذي تفضل الله به على الخلائق ببركته وخبره العميم المستمر. وفي 
سياق هذه الآيات نجد قوله تعالى: #وبرك 4. 


جيم: وإن علينا أن نعيش وعي الزمن في تقييمنا لما في الكون ليكون تقيبما سليماء فمن لم 
يضع في حساباته (الزمن) يتكاسل دون أن يعرف أن عمره هو هذا الزمن الذي يستهين به. ولا 
برى إلا ما يجري أمامه فيصاب بالعجلة والجزع. ولا تحركه النتائج البعيدة: فهو يزداد نشاطا 
اي اي ل 0 اولعل وعي الزمن واحد من 


[١٠]لقد‏ وفرالله شروط احياة في الأرضء وأوها استقرار الأرض بالجبال الراسيات. 
التي تتصل ببعضها وتمنع الميلان» الناشىئ من الرياح اهوج أو الغازات المتجمعة في مركز 
الأرض التي تسبب الزلازل #وجَعَلَ فيا وام مِن فُوقِهَا © يقول العلماء: «إن كل حدث 
يحدث في الأرض في سطحها أو فيهادون سطحها يكون من أثره انتقال مادة من مكان إلى مكان 
يؤثر في سرعة دورانهاء فليس المد والجزر هو العامل الوحيد في ذلك. حتى ما تنقله الأخمار من 


)١(‏ بحار الأنوار: ج04 ص77. 

(؟) ألبرت أينشتاين (10أ©81ما موطاش) (عاش ما بين ١5‏ آذاء ر (مارس) 4 إلى ١18‏ نيسان (أبريل) 
) . عالم في الفيزياء النظرية» ولد في ألمانيا. . يشتهر أينشتاين بأنه واضع النسبية الخاصة والعامة 
الشهيرتين اللتين حققتا له شهرة إعلامية منقطعة النظير بين جميع الفيزيائيين. 


بحن الآيتان 4 - ٠١‏ مزجدء_الْوْانْ ج48 


مائها من ناحية إلى ناحية تؤثر في سرعة الدوران, وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران. 
وسقوط في قاع البحارء أو بروز في سطح الأرض هنا أو هنا يؤثر في سرعة الدوران. ومما يؤثر 
في سرعة الدوران أن تتمدد اللأرض أن تنكمش بسبب ماء ولو انكماشا أو تمددا طفيفا لا يزيد 
في قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام»”". 

وهذه الحساسية البالغة بحاجة إلى أثقال تحافظ على الأرضء سواء من تأثير الهواء 
المحيط مها أو الغازات المحتبسة فيها لكي لا يختل توازنها. والمعروف أن الجبال هي النتوءات 
الظاهرة للقشرة الصخرية التي تحيط بكرة الأرضء وكأنها درع حديدي برز بعض جوانبه بينم| 
تبقى سائر جوانبه غائرة في الماء أو مدفونة بالتر اير ل م ان 
الإلهية حين قال: «وعَدَلٌ حَرَكَاتهَا بالرّ اسِيّاتٍ م جَلَامِيدهَا!” وَدُوَاتِ الشتاخيب اا 
صَبَاخد ا فَسَكَمَْ من الَدَانِرُوبٍ الجبَالٍ في قطَع أَوبِهَا وتعَْْلا معرب في ويا 
حَيَاشِيوِهَا ور رُكُويبًا أغْتَاقٌ سُهُولٍ الأَرَضِينَ وجَرَانِيمِهَا» '' 


لوَبَرَكَ فها » لقد خلق الله الأرض طورا بعد طورء حتى تكاملت وتبيأت لاستقبال 
الحياة» فبعد أن تصليبت فشرة الأرض خلق الله فيها إلماء امن اماد الهيدروجين بنسية ؟ 
والاكمصسن نسة ١‏ ومن ا تحادهما ينشأ الماء. 


والهواء والماء على أرضنا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته. و حمله وترسيبه. 
حتى كانت من ذلك تربة أمكن فيها الزرعء وتعاونا على نحر الجبال والنجاد وملء الوهاد. 
فلا تكاد تجد في شيىء كان على الأرض أو هو كائن إلا أثر الهدم واثر البناء»00". 


ومرت العصور المختلفة. وفي كل يوم بل كل لحظة تتطور الكرة الأرضية أكثر فأكثر 
بإذن الله» و يبارك فيهاء فحينا بالئلوج التي غطت وجه البسيطة. وحينا بالطوفان» وآخر 
بالأعاصير. وراء بع بالشروق المستمر للشمسء وكذلك بتلقي أشعة شعة تنطلق من النجوم البعيذة» 


#* جر بير يل 


0 0 :وشذل لاون التك اكه الله في الأرض. (ركدر ]4271 


)١(‏ في ظلال القرآن: اك : (مع الله في السماء)» لمؤلفه أ حمد زكيء الناشر: 
دارالشروق: بيروت- القاهرة؛ 80 اه 

(1) الجلاميد: الصخور. 

(5)الصباخيد: الصخور الشديدة. 

(2) بحار الأنوار: ج54 ص؟١١.‏ 

(7) في ظلال القرآن: ج5: ص 2371١١‏ نقلا عن كتاب: (مع الله في السماء)» لمؤلفه أحمد زكيء الناشر: 
دارالشروق: بيروت- القاهرة. 252+٠54اه.‏ 


سِورَة فضلت الآيتان 9 - ٠١‏ عن ١‏ 


سوا ا ب و م كي ل ا 
النافعة للزراعة» كا خخزن في الحبال المعادن المختلفة من الحديد والذهب والفضة و وأنواع 
الأخبا الكريزة لصحو الفسي كا لك ساق لض سات النفط والغازء ى) 
أودع فيها حول الأرض حاجتنا من الهواء الذي نتنفس من أوكسيجينه» ويتغذى النبات من 
كربونه» ومن أكسيد كربونه؛ كما ضمنه النتروجين الذي يخفف من وطأة الأوكسجين» وأجرى 
فيه تيارات رطبة لتلطيف الجو. . وأرسل الرياح في الجو مبشرات برحمته؛ حيث تحتمل السحب 
المتراكمة إلى الأراضي المتباعدة ليسقيها الرب حاجتها من الماء. 


ووس بور سه مووود بع ام واب ني 00 
ل ك2969090امي0022 1٠1٠11101919100‏ 


وهنا وقفة اعتبارء لقد خلق الأرض على عظمتها في يومين فقطء بين قذَّر فيها أقواتها 
في أربعة أيام. أفلا يدل ذلك على أن نعمة تبيئة الأرض للحياة أعظم من نعمة خلقهاء بلى» فقد 
اكتشف العلاء مزيدا من الأجرا العا ل ال عو 0 
الحياة فيهاء ما بدينا إلى عظمة النعم التي أسبغها الرب لأهل الأرض حتى تبيأت لحياتهم 
أفلا نشكره سبحانه؟! 


سَوَآء لِِسَّْبِِينَ © فكل المحتاجين إلى الأقوات يتساوون في الحصول عليهاء لأنها متوفرة 
في كل مكان, فليس الهواء والأرض والمعادن قليلة حتى يستأئر بها قوم دون آخرين» بل الناس 
فيها شرع سواء. كا أن معرفة هذه الحقيقة متوفرة لكل السائلين. و يحتمل أن يكون التساوي 
في الأيام التي هي الدورات التي مرت بالأرض. والله العالم. 


ا 
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ا 
2 
خْ 
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2# خاي عرس ف سه عه ار ل سس لل ا ل سى” عنس مس سل ل 
ثم استوئى إلى السماء وهى دخان فقال طا وَلِلأرَضٍ اثتيا طُوْعًا أو 
1 3 018 ال كراعم سر يي امممعر ل ا حل 


' بم م ررس م هعد ا ل مد مره ع رسا لع عل 7 ار اس ادج قر 
فى كل 4 مرها وزينا اخماء الدّنيا بمصلبيح وحفظا ذلك تقدبر 
الج 


بوي 


559 سر 
اس >سنل :.-- ليل سر صن 


2 


هدى من الآيات: 


لا تزال الآيات الأولى من هذه السورة -التي تأمر الإنسان بالسجود لرب العزة كيا 
سجدت له السماوات والأرض- تستعرض خلق الكائنات؛ حيث قام ربنا القدير بأمر الخلق 
بعلمه ومشيئته. فقال للسماء وهي دخان وللأرض التي خلقها من قبل ائتيا فأتيتا طائعتين» 
وهكذا كل شىء مستجيب لمشيئته طوعا. 


فخلقهن سبع سماوات خلال يومين (أو دورتين) وأوحى في كل ساء منها ما يتعلق بها 
من شؤون؛ وزين السماء الدنيا وهي أقربهن إلى الأرض بمصابيح هدى للناس في ظلات الليل 
وزينة» وجعلها حصنا للأرض. إن ذلك من تقدير الرب ذي القدرة الفاعلة والعلم النافذ 
سوكائة: 


بينات من الآيات: 


]١١[‏ بعد أن خخلق مادة الأرض قبل دحوها أو بعدها قصد ربنا المقتدر بمشيئته النافذة 
ل 5 0 1 1 مر فى ص سرعم 
إلى ا وكانت أنتك جرد دخان. وهفرص. عليها طاعته؛ فاستجابت: © ثم استوئخ إلى السمأء 
عر سل 
وى دان # 
.و 0 . :. 2 
ألف: وتساءل المفسرون: لماذا استتخدم حرف # ثم # وهو للتعقيب والتراخيء. فهل تم 


سِورَةُفضلت الآيتان ١١-1١1‏ م 


خلق السماء بعد الأ احا م رو سر ل ل ل 
نم أسَدُ حَلَمَا أو ألتما تنه :(09] رم قم سمحها سوئها :+ 80 وأَعْطَسَ لَلَهَاوَلُوَجَ ضحنها 0 )وَالْارضَ 


بعد دَلِكَ دَحَنها 50 أخر مها مَآدَهَا وَمَيْعَْها * [النازعات: 1-1517*]. 
أجاب البعض: إن ثم للتعقيب البياني, أي ثم اسمع قصة السماء وهي كيت وكيت. 


وقال البعض: إن الله خلق الأرض أولا وخلق السماء ثانياء ولكنه إن) دحا الأرض 
يعد خلق الساءة كا تدل الاية في سورة النازعات. وعلى ذلك تدل أيضا بعض النصوص 
الأساكية 


10 


ويبدولي أن المراد من لالسَََءِ 4 هنا الهواء المحيط بالكوكب وليست الأجرا م الموجودة 
في السماء . (ذ ذات طبقات سيع؛ ولكل طئة أرما وعل ذلك يكو خا 
بعد خلى الأرضء ويكون معنى قوله سبحانه في الآية التالية: #ورَين السَمَآء أَلدنيًا يِمَصَبِيحَ 
يَحِْطًا 4 أن الله جعل السواد المحيط بالكرة الأرضية بطريقة نرى النجوم التي خلقها في 
صورة مصابيح» ى! جعلها حفظا با خلق فيها من غازات خاصة. 


مم 


باء: وتساءلوا: ماذا يعني #اسْتَو » فقالوا: إن ربنا قصد وتوجه إلى السياء» ويبيدو 
لي أن كلمة الاستواء تعني معنى القيام والاهتمام والقصد (بإضافة معنى إلى) واهيمنة» وكلها 
مرادة في هذه الجملة؛ ولكن بالطبع من ملاحظة استخدام الكلمة في مقام الربوبية المقدس عن 
أية #مهمة أو تجوال فكرة أو حركة. سبحائه. 


جيم: ثم تساءلوا عن الدخان فقالوا: إنه غازات» وإذا قلنا بأن المراد من الآية كل 
ماق السماءه:فإن'الآية تشير إلى المرحلة السديمية السابقة لتكون الأجرام الفضائية» حيث 
تجمعت وتركزت بعد ذلك في صورة نجوم, ولا تزال كميات كبيرة منها منتشرة في الفضاء 
يقدرها الخبراء بمثل الكمية التي خلقت منها النجوم. ولا تزال النجوم تكنس الفضاء من هذه 
الجزيئات السديمية باجتذابها إليهاء ولكنها أكثر بكثير من قدرتها على الجذب!. 


لقال ها وَللَأَيْضِ أَئتيا طَوْعًا أو كَرَهَا فَالَآ ْنَا طَأبعِينَ © ولاذا لا تستجيب السماء 
والأرض لمشيئة الله الذي خلقهما بفضله. راطيا راتت وجعلههما محلا لعبادة المكرمين 
من ملائكته وأرواح أوليائه؛ بلى؛ إنبما وسائر الكائنات تستجيب للرب طواعية» سعيا وراء 
مرضاته. وامتنانا لرحماته» وشكرا لبركاته» قبل أن تستجيب له خشية غضبه. ومخافة سطواته. 
وقد يقول: جل رحمة الله في الخلائق أمبى من تجلى عزته» وقد سبقت رحمته غضبه؛ سبحان الله 
رب العالمين. . | 


0 الآينان ١١-١١‏ مزهدء_الوآن ج/ 

ولعل الآية تشير إلى أن ربنا كان يجري سننه في الخليقة شاءت أم رفضتء. ولكنها 
خشعت لأوامر الله طوعا لا كرها!! فجرت سننه فيها بلا إكراه.. ويا ليتنا وعينا عيرة هذه 
الحقيقة» وأجرينا أحكام الله على أنفسنا طوعا ورغبة في مرضاة الله. 


ونتساءل: هل كان للسماء والأرض شعور حتى يخاطبها الرب بهذه الصورة؟ ينفي 
البعض ذلك بشدة. ويؤولون كل الآيات التي توحي بذلك إلى خطاب الحال مثلا في هذه 
الآية يقولون: المعنى: أمرهما بالتشكل فامتثلتا 00 ويبقى سؤال: ماذا كان إذا الخيار 
الآخر أي أن تأتيا كرها؟ أفلا يدل التقسيم إلى اختلاف طرفيه. فهناك حركة طوعية وأخرى 
كرهية لم أجد من يجيب عن هذا النقاشء ولكن باب التأويل لديهم واسع. بيد أن الأقرب حمل 
الآيات التى توحى بإحساس الخلائق على ظاهرها أو صريحهاء لأن ما يدعونا إلى تأويلها محرد 
استبعاد» فلأئنا لا نعرف كيف تم خطاب الله للأرض والسماء نقول لم يتم هذا الخطاب أبداء 
وأما ذلك أسلوب بلاغي في القرآن» ولأننا لا نفهم كيف تسبح السماوات واللأرض. نقول: 
إن أهلها هم الذين يسبحون. ولأننا لا نعي كيف عرض الله أمانته على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء قلنا كلا.. إنه كان جرد افتراض. 


إن عشرات الآيات القرآنية وأضعافا منها من الأحاديث المأثورة عن المعصومين نيشلا 
ظاهرة أو صريحة في وجود الشعور-بقدر ما- لسائر الخليقة» يتجلى في يوم القيامة عندما 
يستنطقها الله فهل يجوز أن نضرب بها عرض الجدار لمجرد أننا لا نعرف كيف ذلك؟ إن من 
الجهل أن ننكر شيئا لأننا لم نحط علما بتفاصيله؛ ومن العمل أن نؤمن به ثم نبحث عن تفاصيله 
بروح إجابية. 

بلى» إننا كبشر لا يمكننا بالوسائل المتاحة لنا -الآن- أن ندرس الأحياء والأشياء من 
باطنهاء بل من خلال الظواهر التي تهدينا إلى واقعها وحتى فيا بيننا كبشر هل يستطيع زيد 
أن يدرس نفسية عمرو ىا يدرس هو نفسيته؟ كلا.. إنا الظواهر تدل عليهاء وإذا اتبعنا هذا 
المنهج لعلنا تبلغ الواقع.. فيا هو الشعور؟ وماهي الظواهر التي تدل عليه؟ يبدو أن الشعور هو 
الجهاز المنسق بين الثشىء والمحيط الذى هو فيه؛ فنحن نملك هذا الجهاز بفضل الحواس التي 
تتقل إلى المخ الإشارة عبر الأعصابء وهناك تقوم مجموعة أجهزة الدماغ بتحليل الإشارات 
وإصدار الأوامر المناسبة بشأنهاء ولريب من وجود مثل هذا الجهاز -ولو كان غير متطور- 
عند سائر الأحياء. بل وفي النباتات التي تنسق وضعها -بصورة و بأخرى- مع بيئتها بفضل 
نواتها المركزية» بلى؛ نحن لم تكتشف مثل هذا الجهاز عند الجمادات» ولكن يحق لنا أن نتساءل 
عنه بعد علمنا بوجود قدر كاف من التنسيق بين جميع الكائنات» ولو افترضنا قوة الجاذبية 


سور فُضِلت الآيتان اب ١‏ الك 








-مثلا- إحدى ظواهر هذا الجهاز لم نجاف الحقيقة. 


[؟١]‏ ويمضي السياق يبين قدرة الله المتجلية في هذا الخلق العظيم. لقد خشعت له 
السماوات والأرض وحاءنا إليه طائعتين. فقذر وفضى أن تكون السياوات سبعا بحكمته 
البالغة وبمشيئته التي لا ترد. فاستجابت السماوات المائلة بلا تردد. وأضحت سبعا خلال 
المدة التي قررها الرب لهاء وهي يومان أو دورتان. «فَعَضَْهنَ سَبْعَ سَموتٍ ‏ ما هي هذه 
مجاميع من المجرات. والمجرة الواحدة كالتي نحن فيها المسمأة بسكة التبان يبلغ قطرها مئة ألف 
مليون سنة ضوئية؟ أم كل ما في المجرات التي نعرف عنها من شموس وأجرام تقع في السماء 
الأولى» وأن لله سياوات أخرى غيرها فيها ما لا يعلمها إلا الله من كائنات عظيمة؟. 


وعلى أي تفسير فإن قضاء الله جرى خلال يومين. أو حسب تفسير سابق دورتين لا 
نعرف عنهم| شيئًا. 

ف يَوْمنِ ووس فى كل سَمَاِ مها يبدو أن أمر كل سماء قيادتها ونظامها وما يتعلق 
بها من شؤون التدبير أن كل تلك قائمة فيها ى) لو كانت وحدة إدارية. ولعل من أمرها ملائكة 
الله التي فيها. ووَرَيا ألسَمَآه ألدنيا يِمَصَبيحَ 4 ما هي هذه السماء الدنيا؟ فإذا كانت السماء 
المحيطة بالأرض فإن زينتها بسبب طريقة تموج النور فيهاء حيث لا ترى النجوم نخارج الفضاء 
المحيط بهذه الصورة الجميلة» ولكن القول المعروف عند المفسرين أن السماء الدنيا هي جانب 
من الفضاء الأرحب. وعلى ذلك نستوحي أن كل النجوم التي ترى تسبح ضمن السماء الدنياء 
وأن هناك سماوات لا نرى أجرامها. اوحِفظَا » فالغازات المحيطة بالأرض تحفظ الأرض من 
ملايين الشهب التي تتساقط عليها كل يوم ىا أن الله يحفظ الأرض بالمصابيح من الشياطين. 
ذلك تَقَيير لعزي زٍلْعَليِمِ 4 تعالوا لننظر إلى لطف صنع الله وحسن تدبيره» وجمال خلقه. 
وبديع تقديره. أفلا يبدينا كل ذلك إلى عزته وعظمة قدرته في الخلق والتدبير؟! أفلا مبدينا 
إلى أنه العليم الذي لا يعزب عن علمه شيء؟ وأي قدرة وأي علم لربنا الذي سخر الشمس 
التي هي أكبر من أرضنا بمليون مرة في مدارها المحدد دون أن تفسق عن مسارها قيد شعرة؟! 
وأي قدرة وعلم لربنا الذي أجرى في قلب الذرة المتناهية في الصغر سننه النافذة التي لا تغيير 
فيها؟!. 


هدى من الآيات: 


الآيات ١9-177‏ مزهدؤ_الَْآن ج48 


وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا 


2 و ا د 2س > | موي سم 
2 ضوأ فقّل [ 1 صَِقَةٌ مَثْلَ مِقَةٍ عار وتم 


7 دجا أ تم الرسل من م بين بيهم 0 25 ل خطلفهم أ دوأ إل 
5 َأ 7 001 16 1 2 
' َأ رين لول ملشكه فإنا يمأ بم ألم هكَمت (0] فَأما 


١ دا‎ 


لاصتا وال يت لزان 52 أوَلَيرةًأ 


ارك ادا لد حنمي ع ره وَكانُوا بايا حححَدُوت 10 
رسلا علوم ريحا صر 2" وعانار كات لمهم عَدَابَ ادر 


فى الحيزة لدي وعدا الأسفرق رن وهم لا ب سْصَرونٌ 0 ا 


مال ل ا يه 2 و5 و 0 وج عر عر 


مود فهديتهم ير العمئ على الهمدى فاخذهم صلعقة العذاي 

لوو يتا كوا تكبيون 00 وعبنا انين مامتا وكاو يعون 01 

وتو كر 522 أنه انار مهم عو "0 حوَحإِدَامَاجَآمُوعها 

هد بوسنم بوهم ولو هم ايكون (:)قائرا 
1 1 0 


م أ ا ست اسك لكك 
شاور ل شيد 2 م علي َالو أَنطقنا هذى أنطى كل ْو وَهُوَ 
خَلقك يل مَرَورَاله يعون (4423. 


بمستوى الإجراع الذي يبلغه الإنسان حين يكفر بالله العظيم يكون مستوى الأتذان 


(1)1 يخا هيضرا : وهي الريح البار دةء من الصب ر بمعنى البرد؛ أو هي الريح العاصفة ذات الصوت الشديد. 
واشتقاق الصرصر من الصريره وضوعف اللفظ إشعاء را بمضاعفة المعتن: 

(1) يوزعون: أي يحبس أولهم ليلحق بهم آخرهم. من وزع بمعنى حبس ومنع» والمعنى إذا حشروا حبسوا 
هناك على حافة النار قبل دخولهاء وقيه زيادة إهانة وإرهاب. 


سِورَةفضلت الآيات 3ت 1م 4 ؟ 


والعذاب؛ فليس هينا تمرد البشر هذا المخلوق الضعيف المحدود على سنن الله التي استجابت 
ها السماوات والأرض طوعا! كذلك ليس هيئا الصاعقة التي ينذر بها -إذ ذاك- - فهي مثل 
الصاعقة التي أخذت قوم عاد وثمود !. 





إنها واحدة من السئن التي أجراها الله في الكائنات, والتي لا تغيير فيها ولا تبديل كما 
تقدير العزيز العليم في خلق السماوات والأرض. 


لقد حجاءء تهم الرسل قبل وبعد اتحرافهم وأنذروهم من عاقبة الشرك بالله. فكفروا 
بالرسالة زاعمين أن الله لو شاء لأرسل إليهم ملائكة» واستكبرت عاد في الأرض بغير الحق 
اغترارا بقوتهم التي قهرت كل قوة في الأرض. ولكنهم لم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم 
قوة. وهكذا جحدوا بايات الله اغترارا بقوتهم. فأرسل الله عليهم ريحا عاصفة. ذات صوت 
بين يدي عذاب أخزى في الآخرة. 


أما ثمود ققد هداهم الله حين جاءتهم الناقة مبصرة؛ ولكنهم استحبوا العمى على الهدى» 
وكان جز جزاؤهم الصاعقة التي تمئلت في العذاب المهين.. كل ذلك با كانوا يكسبون من جرائم 
وموبقات! ولم تكن صدفة تلك الصواعقء بل تنفيذا لسنة إهية جارية» وأبسط الأدلة على 
ذلك؛ أن الله سبحانه أنقذ الذين آمنوا وكانوا يتقون, فلم يرتكبوا تلك المويقات. 


بيئات من الايات: 


[؟1] إن ذلك العذاب الإلهي الذي نزل على قوم عاد وثمود فساء صباحهم يمكن أن 
ينزل على أي قوم كافرء إذلم ينزل على الأمم صدفة بل ضمن سنة إلهية؛ وكذلك كل ما يُعَده 
الناس صدفة. إن عثر عثرة الرجل في الطريقء أو انتشار مكروب في جسم أحد الأشخاص دون 
صاحبه؛ وحوادث السير والزلازل والبراكين والسيول والحروب وما إلى ذلك». قد يتصور 
الإنسان أنها جرد صدفة؛ بينم! ليس في هذا الكون بأكمله شيء بلا سبب» بلى؛ هناك حوادث 
نعرف أسبابها وقوانينهاء و أخرى لا نعرف فنرميها بالصدفة. ونحن بصفتنا مؤمنين نعتقد بأن 
كل حادثة كبيرة أو صغيرة» تجري ضمن سنة إلهية» ولهذا نعتقد أن الصدقة تدفع البلاء» وأن 
الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراماء وأن صلة الرحم تزيد في العمرء وأن الإحسان يرفع البلاء: 
الا ا ان عرسيو اي 


عل عل بي عير 


بصدف,. وقد قال ريتا : #ويكلق حكل عي ءفعدره قرا 4 [الفرقان: ؟]. 


لذلك أخبرنا الرب بأن إعراض العرب -لو تم- يوم دعاهم الرسول إلى القرآن لا 
يختلف عن إعراض عاد وتمود. فإن العاقية واحدة لأن السنة الإلهية واحدة. © إن أَعَرضُوا 
قل أَشْريِّخ صَعِقَدمَئْلَ صَِقَةِ عَادِوَسَّمُورَ 4 إن العرب ينقسمون إلى ثلاث طوائف: العرب 
العرباء (عرب اليمن) والعرب المستعربة (العرب من نسل إسماعيل طَلِيتاِدٌ) والعرب البائدة 
(كقوم عاد وثمود)ء والسؤال: هل بادت عاد و ثمود صدفة أم لأسباب ومبررات» وهي تتجدد 
(المنة )ف لو ضندت تلك الأبنات و المرزات؟ به انا بات لأشيات رانك 


]١6[‏ ويجمع كل تلك الأسباب والمبررات الكفر. وفي الآية الكريمة التالية توضيح 
لذلك: «إِدْجَاء تجم الرْسْل من بَيْنِ أيهم وَِنَ خَلْفِهِمْ 4 كانت تلاحقهم من كل جانب» 
وتأتيهم بكل طريقة» وتحاول هدايتهم بكل كلمة بليغة. وبكل أسلوب سليم؛ كانت تأتيهم 
لمن بَيْنِ أيرِيِهِمْ © أي تقول هم قبل الانحراف: لا تنحرفواء ومن خَلْفْهمٌ # أي تقول لهم 
بعد الانحراف: لماذا انحرفتم؟ دعوا الانحراف. 

لقد جاؤوهم ودعوهم إلى تلك الحقيقة المهمة التى هي خلاصة رسالات الأنبياء جميعا؛ 
وهي: #ألا نَعبدَوأ إلا أّهَ 4 ولكنء ماذا كان جواءهم؟ لقد زعموا أن الله ينبغي أن يبعث 
خزائن الأرض قلا.. 9قَالُوا لو سَآ ريا لَأترْلٌ مَل كه نيمآ أَسلمُ بد كَعْرَونَ © فكفروا 
بالرسالة لاعتمادهم على منهج مادي بحت لمعرفة الحق» فهم كفروا با أرسل به الأنبياء قبل أن 
ينظروا فيه؛ بل لمجرد أن المبعوث به ليس ملكا. 

]١5[‏ ماذا كانت عاقبة كفر أولئك الناس من أسلاف العرب؟ 


«كَأمَاعَادٌ> تلك الحضارة القوية. التي هلكت في عز شبابهاء وعنفوان قوتما. 
/ 50000 ِ 2# 2000 مم ل ولس 2-4 2 لسر 

الناس. ويغصبون حقوقهم لمجرد أنهم أوتوا قدرا من القوة. #وقالوا من أشد مناقوة ©# ولكن 
من لا يستطيع أن يمنع عن نفسه عاديات الطبيعة» كعادية الريح والبركان» كيف يسمح لنفسه 
بأن يتعالى على الله رب الريح والبركان؟! كيف يستطيع أن يتكبر على النظام الذي يسير كل جزء 

ل ري ملم 52 سك ارس هس 26 عورى 24 ي > ' 8 
من كيانه. شاء أم أبى؟! لأوَلِمْ برو أرك أَشَّمَالْرِى حَلقَهم هو أشد يِنْهِمْ قوة * أولم يعرفوا هذه 
الحقيقة الواضحة؟ بلى. جحدوا بها برغم توافر الآيات عليها. «وَكَانوا كايا ِيححَدُوت» 
وهذا الجحود كان نتيجة للاستكبار» لأن الاستكبار يصبح حجابا سميكا بين الإنسان وبين 
الحقيقة. 


سِورَةٌ قصلت الآيات 1 -١؟‏ ىمو 


]١1[‏ ولكن هذا الجحود. وذلك الاستكباره سبّبٌ في إرسال العذاب المهين عليهم» 
حي اي 0 اللا رك د م تييع انعد 
اك عاط 


والعاصفة. كك يات 4 م يكن فبهاذرة من السعد. لالس عدب تار وال 


لي وَلْحَذَاب الأيفرق لي ولا نَصَرُونَ © هكذا كان العذاب في الدنيا مخزيا مهيناء لأنهم 
كانوا يستكبرون ويتجيرون. وأما العذاب في الآخرة فهو أعظم خزياء وأبقى ألما. وإن شدة 
عذاب الله في الدنياء وهول وقعه على الكافرين» تهدينا إلى أمر 





أولاً: هول عذاب الله في الآخرة. وتناهي شدته بها لا يمكدنا تصوره. 


ثانيا: اعتراهة متكق الله وكيك تدامى الناين يكفوون نانةة قر تمن كل لقن خادت الساء 
والأرض لربها طوعا قبل أن يؤتى بها كرهاء فهلا نأي ربنا طائعين من قبل أن تذهب بنا ريح 
صر ضير عات 18. 

]2 وما كموة # ققد رعك الله اليهم الأنبياء» وزودهم بالآيات المبصرة؛ ومن 
عليهم بالهداية.. #هَهديَهم فَاسْتَحَيوأ المي عَلَاهدَى 4 لقد بعث الله إليهم صا حا فآمنوا 
به ولكنهم انحر فوا بعدئذ عن طريق الرشاد. بلى؛ 7 العطريق كان بق 0 0 
مصير كفرهم بعد الإبمان؟ 9كَأََديُْ مويه اي َو 4 نزلت عي -كها نزلت على 
عاد- صاعقة العذابء المشبعة بالخزي والإهانة» والسبب واضح: «بما كانواً يك مون # لا 
ل من ذنومهم» ولا لضيق في رحمته. لأنها وسعت كل شيء؛ ولكن 
لأهم أبعدوا أنفسهم عن الرب الرؤوف الرحيم بها اجترحوه من سيئات. 


و نستوحي من هذه الآية أن كفر ثمود يختلف عن كفر عاد. فعاد كفروا بكل شيء؛ رأساء 
وأما ثمود فآمنوا بالرسول والرسالة ولكنهم فعلوا مايتناسب والكفر: من عقر الناقةء ومخالفة 
أوامر الرسول فيا يتعلق بهاء فا كسبوه كان خاطنا. وهذا يقول الله سبحانه: #فَهِدَيْتَهُمَ # 
أي اهتدوا فكريا ونظريا #فَأسْتَحَبُوا ألْسَ » أي انحرفوا عمليا وسلوكياء وهذا يُعَدُ عمى؛ 
كالذي زوده الله بالبصر, ولكنه لا ينتفع به فيقع في الحفرة . ومن هنا نعرف أن عذاب الله يقصم 
يد موا وجو حي كوا ب ا 1 
كفر بها رأساء فالذي يناطح الصخرة ينفلق رأسه سواء آمن بهذه الحقيقة أو كفر مها. وفي ذلك 
تحذير لأمة النبي محمد 8د أن مخالفتهم لرسالته نظريا أو عمليا تجر إليهم الويلات. 


ا الآيات 1 ”1١-‏ مزهدم_الْوّآنْ جم 


]١4[‏ وبين هؤلاء المنحرفين -الكافرين عمليا- كانت هناك مجموعة من المؤمنين 
ماود ع و ل حي عر حواظير كاي بارع سروه بن 
الحريمة والمفحشاء . # ينا الَدِينَ ءام موا وَكأنُوا لقُن و يذكر الرواة في تفسير هذه الآبة 
فعة منيدة هي كا روى ابن إسحاق وابن اندرو النهقى ل الدلائل اين عادر «أن عب 


بن رَبيعَةه وَكَانَ أَشَدَفُريَضٍ حُلْمآء قَالَ ذَاتَ يوم وَهُوَ جَالسٌ في نَادِي فيش وَرَسُْولُ الله 0كد: 


جَالِسٌ وَحْدَهُ في السجد: 20 مَعْشّرَ فَرَيشٍء ألا أقُومُ إل هذا كله فاغش عليه أثورا مل 
أن يَقبل مِنْهَا بَعْضَهُ ويف حَنا؟ قَالُو ل ايا الولية. ا 
انه فَذَكَرَ الححَدِيتَ. فيا قَالَ لَه عتبَه وفيا عَرَض عَلَيهِمِنَ الل والكِ وَغَيِرَ ذَلكَه حَتَى إذا 


َرَغَ عُدبةُ قال رَسُولُ الله كمه : أَفَرَغْتَ يَا أبَا الوليد؟ م 


قَالَ عت : فَاشْمَعْ ا ال أَفْعَل .فقَال وَ 0 الله ع لمعيه لكيه : # حمر 37 © أأنَِيلُ ين 


ل 
ا 


أليَمنِ الّحِيم :)كنب ل 0 لا سَمِعَهَا عب 
أنْصَتَ خا وَألقَى يَدَيهُ حَلْفَ ظَهْرِو مُحْتَمدا عليه يَسْتَمعْ مله حب التَهَى رَشول الله ماده 
إلى الَشجِد فَسَجَدَ فيه نم فال اثته : سَمَعْتَ يا أبا لَولَيد؟ قَالَ: سَمِعْتُ» قَالَ بالثةة: أَنْتَ 
وَذاك. َم عُنْبُِ إلى أُصحَابو ففَالَ بَعْضْهِمْ تعض : نَحْلِفُ يلله لَقَد جَاءَكمْ أبو الوليد بغي 
الوَجْه الذي ذَهَبَ بوء فلا لس إلّيهم قَالُوا اما وَرَاءك ياب الوليد؟ قَالَء الله إن قد سَهِعْتَ 
ولام سَمِعْتُ بثل قَطء واه ما ماخر وَل بانشحر وَلابالكهائ وله كن لقو 
الْذِي سَمِعْتٌ تبأك0". 


]١4[‏ وأما العذاب في الآخرة فهو الأكبر والآم والأشد والأبقى, وما أصاب الكافرين 
من عذاب في الدنياء لا يقاس بذرة من عذاب الخخرة إطلاقاء لأنه تحمل عنصري الشدة والبقاء 


جر سير سبي ابييل 156 ر 


وَلَعَدَّاب الأخرة أَسَدوَأَبوَِ © [طه: ١717‏ ]. 
من تطوّف في المستشفيات وبالذات التى تأوي الحالات الصعبة, أو زار ساحات القتال 
وهاه نالمناظر الرغيية: تو دارعل للناظق المتكوبة ببركاق تفتجر فسال لعابه النحيش غل القريى 
المحيطة فأذابهاء أو بسيول عارمة اقتلعت في طريقها الأشجار و دمرت القرى.. أقول مثل هذا 
الإنسان يعي -بعض الشيء- معنى العذاب في الدنياء وفظاعته؛ و بشاعه مناظره.. ولكن كل 
ذلك العذاب» وكل تلك الويلات والمآمي, تُعَدٌ تافهة إذا ما قيست يعذاب الآخرةء وهول 
ما يجري فيهاء ودوامه. بلى؛ إن عذاب الدنيا يهدينا إلى وجود العذاب الأخرويء وجانيا من 
حقيقته.. الحمى وآلامها التي قد تعتري الجسم فتحوله إلى خرقة بالية ! ليست سوى لفحة من 


,7 14 الدر المنثور للسيوطي: ج2. ص‎ )١( 
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نأر جهنم. . وهذه النار التي تذيب الحديد. صورة مخفضة سبعين مرة عن نار جهنم. ولعله حتى 
الخرارة التي يولدها تفجير قنبلة ذرية هائلة فتحول الصخور دخانا خلال أقل من > كاشة لست 
عر رقع د اليكو الروون الم ل ا 
مركز الشمس المتناهية الشدة لا تقاس بنار جهنم. أوّلا نقرأ في النصوص أن الشمس تلقى في 

فهل تتحمل العظام الناعمة. والأجسام الترفة. والجلود الرقيقة» والأعصاب الحساسة. 
ذلك العذاب الرهيب الذي يحول ساكنيه إلى شعلة متقدة؟! نعم هكذا يفعل العذاب بالكافرين. 
فهم لا يموتون فيها ولا يحيون. يقول تعالى: #إنّه من يَأتِ ريه. مح رما إن [ لم جه لايَمُوتٌ با 
ولا حئ * [طه: : 74]؛ كما وإنه لا يغمى عليهم؛ | بحدث للمعذب أو المصاب بآلام في الدنياء 
ولا يعطون إجازات يتتخلصون فيها من عسر البلاء؛ ولا تجري مهم عمليات جراحية ليتهاثلوا 
للشماء من أمراض العذاب. ولا تقدم لهم مهدثات لتسكن نفوسهم ويكفوا عن الصراخ. 
# ويوم ب يخس رٌاعداء أ إِلَ ألا رٍ4 آنئذ سيلاقون العذاب الأكبر ٠‏ #فهم بورّعُونَ © يتقسمون. 
ويلقى كل واحد منهم في سجنه المخصص له. 


580 كل ذلك العذاب الغليظ المهين ينتظر أولئك الذين عادوا رمهمء فلم يتبعوا 
رسله. وخالفوا أوامره وسئنه. وتجاوزوا حدوده. في الوقت الذي أطاعت الكائنات جميعا 
رمهاء واتبعت سننه التي قدرها فيها. . وحتى أعضاء جسد الإنسان تتبع سئن ربهء لولا أنه قد 
سخرت له بعض الأيام في الدنيا لينظر كيف يعمل بهاء وفي يوم القيامة حيث بسلب منه هذه 
الحرية المحدودة تنقلب عليه أعضاء جسده فتكون شاهدة عليه على شفير جهنم. #حَوَةَإدًا 
ماجحا كيهاة هد طبع به سَمَعهَم وَأَبُصَدرَهُم وح ذه ااا مله إن من الانوب ما جنك 
بالأذنى كسماع الغيبة والغناء» وما يرتكب بالعين, كالنظر إلى المحرمات؛ وقراءة كتب الضلال» 
وما ترتكب عن طريق الجلد كالزناء وهذه الجوارح ستشهد على الإنسان يوم القيامة. 

[١7]يا‏ هول المفاجئة. ويا لصدق الشاهد! لوَقَالُوأ لِجُلُودهِمْ يم سهد ع4 
كيف تشهدون علينا؟! كيف ونحن حملناكم مدى حياتنا؟! كيف ونحن تلبس الملابس الناعمة 

سيف ا ال ار ال 0 
نقيكم الحر؟! #قَالُوأ أَنطهًَا ا أَمَهألَِأَنطَىَّكُلشَىْءٍ 4 ومن هذا المقطع في الآية ينضح أن لكل 
شيء شعورا -ى) قلنا- وإذا شاء الله أعطاه القدرة على النطق بلغة الإنسان حتى يفهم. وإلا 
فهو يملك شعورا. #وَهْوَ حَلَفَكُم أوَلَ مَرَوْوَإلهِ يحون 4. 


هدى من الأيات 


الآيات ١4-57‏ شالج" 


وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم 


00 1 نْبَدَ عقي شك و5 2 
ولا جلودك وآ معي وساي بع 1 َملون 07 
كط أل رَى ظَنسُم يريك رد كر لامك يمون يرق 


90 فَإِن يصيروا 21010100000111 
> سوسم اس إبمه 0 00 د مع جر 24 - 
الْمَعمَبينَ © ئ# يسنا طلم قرناة فَرينوأ هكم ما بين أ يم 


مع رس 


وَمَاخَلْمَهُمْ ماح َلَتهِمْالْمَولُ 4 مم هد خَلَتْ من لهم من أن 
وَأَلإضْن َه مَكَانواً سان 2 » وقَالَ لذن كمروأ ل عدوا هذا 
القرانوا مويه لعَلْحْتَئبُونَ ( نيم نّالْدِينَ كَمَرُوأ عَذَابئَدِيدًا 


50 سس نوا الى كوأ ا 07 دَلَكَ جرَآة أعداء أ اليد مده 
قَادار لتر جَرَآءْمَاكانواأ باينا دون 70 وَوَالَ الْدينَ كفروأ ريا 
نا ألدَيْنِ أضَلاَا من نوالا َحَعَلَهُهَا حَحتَ أهَدَاسًا ليَكونًا من 


اس 4 


لْأُسْمَلِينَ 


أفضل باعث للإنسان إلى التقوى تحسسه بأن الله يسمعه ويراه؛ وأنه أقرب إليه من حبل 
الوريد» ثم رؤيته بحقيقة الإيهان. والحضور في مقام قربه. ومقعد الصدق عنده. وبالتالي تلمس 
شهوده وشهادته على كل شيء. وأنه بحوله يكون كل حول وبقوته تقوم كل قوة» وبحياته كل 


ا : أهلككم. 


(؟) يستعتبوا: يطلبوا العتبى (رضا الله). والإعتاب الإرضاءء وأصل الإعتاب عند العرب استصلاح الجلد 


بإضادقة في الدباغ. : 


ثم استعير فيما يستعطف به البعض بعضاً لإعادة ما كان من الألفة. 
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بيء حي . 

ولقد ذكرتنا فاتحة هذا الدرس ببذه البصيرة» وأن الردّى الذي هوى إليه أولئك 
الخاسرون كان بسبب ظنهم السيئ بربهم فلم يقدروه حق قدره. ولم يعرفوه كما ينبغي, وأنه 
« بعل َه الأعَينِ وما ضُحْفىألصّدُورٌ 4 [غافر:9١].‏ وأنه «لَعَفَاريْمَتَابَ ودَامَنَ وَعمِلَ 
صَِصًا ثم أَْتَدَئْ * [طه:87]. و الآن لا يجديهم الصبر راحة؛ ولا العقاب خلاصاء بل 
النار مثواهم أبدا. وبذلك الظن قيض الله لهم قرناء السوء من الشياطين. من الأمام والخلف 
يزينون لهم سوء أعمالهمء حتى لا يهتدوا أبدا. ذلك لأنهم تركوا الاعتصام بحبل الله المتين» 
وقالوا لبعضهم: #لاشمعوا نذا القرمانوالتوافيه #» بإحداث أصوات مزعجة لكى لا يسمعه 
الآخرون وذلك لغاية للَعَلّكرتَِْينَ 4. ْ 

وحين يفرغ القلب من ذكر الله جم عليه الشياطين» وهكذا يذيق الله الذين كفروا عذابا 
شديداء ويجزيهم أسوأ عمل عملوه حين تتمثل السيئات بألوان من العذاب» وذلك جزاؤهم 
بها عادوا رمهم أنهم يدخلون النار خالدين فيهاء لأهم جحدوا بآيات الله بعد أن استيقنتها 
أنفسهم. وفي الدنيا تراهم يطيعون قرناء السوء من الجن والإنس. بينه| هم في الآخرة يبحثون 
عنهم ليجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين لشدة غضبهم عليهم وبراءتهم منهم. 


بينات من الآيات: 


[17]لم يكن الكافرون يخافون -حين عصيانهم- من شهادة سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم عليهم. بل إنهم م يكونوا يتصورون شهادتها عليهم» إذ كيف تشهد عليهم هده 
العين المطيعة لأوامرهمء وتلك الأذن والجلود التي راعوها وحافظوا عليها؟!. 

بلى؛ إنها لن تسمع أوامرهم في الآخرة» بل وستشهد عليهم شهادة الحق. ثم إنهم حتى 
ولو عرفوا في الدنيا بشهادة الجوارح عليهم لا يقدرون على التخلص من رقابتهاء لأن الإنسان 
يتمكن من ستر أعماله وحجب تصرفاته حتى عن أمه وأبيه. ولكن كيف يسترها عن عينه أو 
بده أو جلده؟ . 

من هنا: إذا كانت شهود الله على الإنسان أعضاؤم. فلا بد أن يخاف مقامه. ويتقيه على 
51 0 ل وى 9 حير ل ١‏ ريه لز لير يي حي صب لتر سبي بش عر م سد لي مسر 7007 آخر 8 
بيه . #ومَا كر كستتروف أن ممدعكم و صر ولا جلودك 4 يبدو أن معناه: 
إنكم لم تستتروء ولا كنتم قادرين على أن تستتروا. ولنفترض جدلا: أن الأعين والآذان والجلود 
لن تشهد على الإنسان أثناء الحساب. فهل يعمل أن لا يكون الله شهيدا؟! كلا.. فالله حيط علما 


5 الأيات ١4-77‏ مزهدم_الْوآنْ ج48 
بالبشرء ومطلع على خفياته التى ليس لأحد سبيل إلى معرفتها سواه سبحاته. 


إن الله سميع بصيرء عليم خبير.. ولو شعرنا بذلكء وأنه يحصي أنفاسناء ويعلم خطرات 
قلوبناء وأن كل كبير و صغير مستطرهء لما ارتكبنا السيئات.. وإنما يفلت من مَرَ ك الخطايا ذلك 
المخلص المتحسس رقابة الله عليه وعلم يقينا أنه عز وجل أقرب إليه من حبل الوريد» فيحوطه 
الله بالتوفيق. فالسبيل أن نتذكر شهادة الله حتى نفوز برقابة ذاتية على أنفسنا فلا ندحرف. وأما 
الكافرون فهم بعيدون عن هذه الحقيقة: فهم يظنون بربهم ظن السوء؛ فمثلا قد يظنون أن الله 
يعلم فقط ظاهرا من أقوالهم وأعماهم فيزعمون أنهم قادرون على تبرير سيئات أفعالهم وفاحش 
أقواهم أمام ربهم. بأن يقول الواحد منهم: إنني كنت مجبوراء أو مضطرا إلى السيئة أو عملتها 
من دون وعبي وإرادتي. كذلك يبرر المجرمون قبل ارتكاب الموبقات سيئاتهم لأنفسهم. 
ويختلقون الأعذار التى يزعمون أنها تغنيهم عن العقاب أو الجزاء. ولو عرفوا أن الناقد بصير 
وأنه لا تخفى عليه خافية. لارتدعوا. 


ومادام الإنسان يعلم أن تبرير عمله للناس ليس بحق لأن الله يعلم به» فهو يرجى 
صلاحه. لأن في قلبه لا تزال مسافة بين الحق والباطلء وأما إذا وصل إلى مستوى يختلط في 
قلبه الحق والباطل؛ وأن التبرير الذي يختلقه للناس يستطيع أن يخدع به ربه. فقد هوى ولا 
أمل في نجاته. ومثل هذا الصنف كثير. و|: نهم ليأتون يوم القيامة ربهم. فيوقفهم للحساب. 
فيشرعون في طرح أعذارهم التي تشبثوا بها في الدنياء بعضهم يقول: كنت مكرهاء ويقول 
الآخر: كنت مستضعفاء و يقول ثالث: لم أرد إلا الخيرء وهكذاء ومن الناس بدك دن 
أفعاله السيئة: ويحلف على ذلك بالأبهان» يقول الرب: لوَيَومتحْشهُم جَِيمًا مول دين 
روأ أن شُرَكا وك الَدي نكس وَعُمُونَ :1557 شر تكن ددمي إل أن الوأ واه ص مُتْرِكِينَ 4 
[الأنعام:077؟7]. 


حل انر سر 


وغن الميزوين يقول: ٍإد لين وهم التتيكة طاليى أنششيح كَالوأ مشا كا 
مَسَتَضْعَفِينَ فى الأرضٍ قَالُوأ اك تك انض اه يع فكباجزواً ذبا تويك تليق جه وَسَهَت 
مَصِيرا # [النساء:/ا4 ]. 


#ولكن طننسمآن َه لا يَعَلَمُ كرا مِمَاهَمَلْونَ4 لعل مرادهم أن الله لا يعلم السر 
والخفيات» وإنها يرى ظاهر أعاهمء وقد ذكر المفسرون أن فريقا من الكفار اجتمعوا عند 
الكعبة» فقال بعضهم: أتظنون أن الله يسمعنا؟ فقال الآخر: بلىء إذا رفعتم أصواتكم سمعكم. 
وقال الثالث: إن من يسمع النداء يسمع النجوى. فنزلت الآية. 
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وتحتمل الآبة تفسيرا آخر هو عدم اهتمام أولتك القوم بشهادة الله عليهم؛ فمن لا يأبه 
بثىء كان كمن لا يؤمن به. 


[7] ولكن تلك الظنون أمطرت عليهم الويلات. ودفعت بهم إلى أسفل الماوية. 
يكل طَتَ الى تاشر بيك زه دير ينين 4 شخصية الإنسان تصاغ 
حسب ظنه بربه» فمن أحسن به ظنا حسنت سريرته. وطاب سلوكه. وصلح عمله. ومن أساء 
بربه الطن ساءت سريرته. وحبث سلوكه. وفسد عمله.. وهكذا ينبغي أن يحسن العبد ظنه 
ريده نظا ورنقة روي عن الايام الصادق اكد آيه قال قال رسول الله من : «إنَآخرَ 
عَبْدِ يُؤْمَرٌ به إلى النارٍ قيَلتقِتَ ف يقُولَ الله * جل جَكَاله أجلو فَإِذًا أي به قال لَه عَبِي ل التَتّ 
َْقُولُ ا رَبٌ مما كان طني بلك هذا ؛ َقُولُ انه جَلَّ جَلالُ عبدِي ما كان لي بي فُِولُ َارَبْ 
كَانَ ظَنّي بِكَ أنْ تَْفرَ رَ لي حَطِيَتي وتُدْخْلَنِي جَنتكَ قَالَ ة بول لله جَلجلَالهُ ملائكي وعِرتٍ 
وجََاني والاني امام مَكَان ما ظَنَّ بي هَذًا سَاَةٌ من حََاتِِ حرا قط ولو ظَنَّ بي سَاعَة من 
حَمَاِِ كَيْراً مَا رَوّعْْهُ بِالنَارِ أَجيرُوا لَهُكَذِبَهُ وأَدْخِلُوهُ الجنّةه0”. 


[: ]8 فَإن يَصَيرُوأ فلار مَتْوَى طم > إن صبرهم في الآخرة يختلف عن صبرهم في 
الدنياء فصبرهم في الدنيا على الطاعات وعن المعاصي يعقبه الفرج والجزاء الحسن» ولكن حتى 
وإن صبروا في الآخرة فإن النار هي مثواهم للأبد. #وَإنسستَعيبوا هماهم مِنَالْمَعْسَيِينَ * وإن 
يتوبوا إلى الله لا تقبل توبتهم. بعكس الدنيا حيث توفرت هم فرصة التوبة. 

[5؟] عوامل الانحراف عديدة؛ وتختلف من إنسان لآخرء وفي حياة الشخص الواحد 
تختلف من مرحلة لأخرىء ففي مرحلة الطفولة يستهوي الإنسان عامل واحد هو اللعب. أما 
في مرحلة الشباب فإن أصدقاء السوء من أشد عوامل الانحراف تأثيرا على النفس. بينما في 

وهنا يشير القرآن إلى أصدقاء السوء الذين يحيطون بمن ابتعد عن هدى ربه فيزينون له 
سوء عمله. حتى لا يكاد يجد سبيلا للهداية. إن الضلالة- كا الهداية- تبدأ من اختيار الإنسان 
نفسه. ولكنها تخرج تقريبا عن حدود سيطرة الإنسان بعد ذلكء إذ تتكائف حوله عوامل 
الانحراف وأغلال الضلال حتى يكاد يصبح عاجزا عن الانفلات منهاء فترى قلبه يقسو مع 
ويتمحض بي قرناء السوء. ويكون مثله مثل دودة القز يختنق في شرنقته التى صنعها لنفسه! 


.77١ وسائل الشيعة: ج5١. ص‎ )١( 


مم الآيات ١4-7‏ مرجدء_الْقَآنَ جم 
وقرناء السوء نوعان: 
الأول: ظاهرء وهو الصديق السيئ الذي يصاحب الإنسان ويرافقه. وحين ينحرف 
الإنسان يجد نفسه في جماعة المنحرفين. وإن الطيور على أشكاها تقع. 
الثاني: باطن: وهو الشيطان الذي يزيّن له السيئات. 


< # وَقيسَسَا نرق قرناة * قالوا: أصل كلمة (القيض) , بمعنى القشرة المحيطة 
بالبيضة. وأن أنحاء (قيض) التسلط الكامل. والاحاطة التامة. ولكن يبدو لي أن معنى قيض 
انتخاب الشىء المناسب. فإن حجم قشرة البيض مناسبة لذاات الببضة. ٠‏ كذلك يتم اختيار 


القرين المتناسب للشخص: لفَرَينوا لحم مَابينَ يوم 4 من أعيال الفساد التي ل يرتكبوها. 


لوَمَا حَلْمَهُمَ © من الأعمال التي ارتكبوها. وقالوا: ابي أركء هم الدنياء وما خلفهم 
الآخرة. وقيل العكس. 


الجواب: لأن الله قد غضب عليهم. و فرض عليهم الضلالة بسوء اختيارهم أولا. ك) 
فعل بأسلافهم من الأمم السابقة؛ ويا لسوء العاقبة الداارت ارعس اريم الذي هر انيت 
الوحيد للهداية يريد إضلالهم وتعذيبهم! ٍيَحَنَّ عليه مْالقَوْلُ فى أَمَو مد حَلَتْ من قَْلِهم يِنَ 
أن وَالِاض إِتَهَم انوأ حّسِرينَ © ولعل المراد من الجن هنا الشياطين الذين يقيّض الله منهم 
فرناء للخاسرين. 

[؟] لوال ادن كَعَرُوا لا تَمَمُوا ذا لفان وَالمَوأ فيه للك تَمْلُِونَ # والغوا فه: 
أي أثيروا اللغو حينما يقرأ القرآن لصرف النظر عن أفكاره الحقة. وفي كل عصر ومصر 
هناك محاولات خاصة للغو في القرآن. ففي بدء الدعوة الإسلامية كانوا يحضرون القصاص 
بجانب الرسول ليرووا لئاس القصص التاريخية الخبالية» وكان هناك من لا يفرق بين القرآن 
وتلك القصص التافهة» فيجلس عند القصّاص ليستمع إليهاء ويَدَع الرسول ينه ورسالته 
الحضارية» وفي بعض الأحيان كان يقوم أحدهم بالتصفيق عند تلاوته أو التصفير.. وكل 
ذلك بهدف جذب انتباه الناس لكي لا يفهموا حقائق الرسالة. وأما في هذا العصر فقد تطورت 
أساليب اللغو الذي يثيره الكفار في القرآت؛ إذ إن عشرات الألوف من الصحف المأجورة». 
والإذاعات؛ ومحطات التلفاز. ومراكز صناعة الأفلام, تمثل اليوم ظاهرة اللغو الذي يثيره 
الكفار بين الناس لمنعهم من الاستاع إلى القرآن. 
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والمهدف من كل ذلك اللغو الجاهلي الأول. وهذا اللغو الجاهلي العريض هو التغلب 
على الساحة. والاستكبار في الأرض بغير الحق. مما يعني أن بناء الكفار الثقافي قائم على أساس 
اللغو والتشويش على بصائر الحق. و نستوحي من الآية عدة حقائق: 

أولاً: أن كل ما يبه الطغاة من خلال أجهزتهم الدعائية ضلالة ولغو. وإنها الحق ما يبيّنه 
الوحي الإلهي. 

ثانياً: أن البناء الثقافي للطغاة قائم على أساس مواجهة الحق. والتشويش عليه؛ أوليست 
الضلالة هي الانحراف عن الهدى. فهي ليست أصلا أو حورا أو بناءً متكاملاء وهكذا فضح 
القران أهم اسثرانيجيات الذعاية الكافرة. وهى معاكسة الإعلام الجق. وإثارة الضوضاء 


الثاً: من خلال الحدف الذي يتوخاه الفرد نعرف طبيعة عمله. أوليست الأعمال 
بالنيات؟ وإن هدف أجهزة الدعاية الكافرة هو الاستكبار في الأرضء والغلبة في الصراع مع 
الحق؛ ومن كان هذا هدفه كيف يستطيع أن يبدي الناس إلى الحق؟! إن الهدف هو الذي يحدد 
مسيرة العمل واستراتيجية التحرك بل كيف يبدي إلى الحق من لم يبتد بنفسه إليه. 


وحين يكون هذا هدف مجمل التحرك الدعائى عند الكافرين» فإنه ينعكس على أدوات 
هذا التحرك و الأفراد المشاركين فيه» فكل فرد من العاملين في هذا الجهاز يسعى نحو هدف 
مصلحي خاص بهء فترى الواحد حلم في الشهرة. والثاني يبحث عن الثروة:» والثالث يتمنى 
أن يكون ذا خطوة عند السلطان. وكيف تبهدي أقلام هذه الشراذم إلى الحق؟! 


[130] بلى» إنهم يضلون الناس عن الحق, ويمنعونهم عن بلوغ الحقائق» ويحجبون عنهم 
النور الإلميء وبحجم الخسارة التي يلحقونها بالناس يكون حجم العذاب الذي ينتظرهم. 
# فَلَذِيعنٌ لذن كَفْرُوأ عَذَابَاصَدِيدًا © ولعل هذا هو عذابهم في الدنيا. «وَلَنَجْرِيتمم أَسَواً الزى 
كانوأ يَحَمَلُونَ © لعل جزاءهم أسوأ من أعماهم باعتبار تحديهم لرب العزة» أو تحملهم لعذر 
الآخرين. ولعل المعنى أنبم يجازون بأسوأ أعرالهم فيكون بالطبع جزاءً سيثاء والله العالم. 

[14؟] لماذا هذا الجزاء الشديد؟ لأنهم أعداء الى وليسن أهينا عداوة هذا المخلوق 
الضعيف لخالقه القوي العزيز. #دَلِكَ بحرا أعداء أنه أَلتَارُ طم فِبَادَارْ لحر 4 يا له من عذاب 
عظيمء النار أبدأ ساءت مستقرا ومقاما ! ونتساءل: كيف أنهم أضحوا أعداء الله؟ بلى. حين 
عادوا رسالاته» وألغوا في القرآن» فقد عادّوا الله عز وجل. #جراء ما انوا ابيا حدون» إن 
الكفر بالرسالة بعد أن استيقنتها أنفسهم يدل على عداوتهم لرمهم. 
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[؟ ؟] وني خباية المطاف يكفر هؤلاء بقرناء السوء الذين أضلوهم عن سبيل الله؛ سواء 
كانوا من الونس الظاهرين كأصدقاء السوءء أو الجن كالشياطين الذين زينوا هم سوء أعمالهم. 
م وَقَالَادِينَ كترواريا را لذبن أَضَلَانَامِنَ لحن لاض محعَلَهُمَا حت أَفَدامنًا يونا من 
لَْسْعَِينَ 4 ولكن ماذا يتفعهم لو جعلوهما تحت أقدامهم في ذلك اليوم بينها جعلوهما قدوة لهم 
ق الدنما؟!. 


سِوَرَةفضلت الآيات ٠‏ م أ 


ي_ 


قالوا ربنا الله شم استقاموا 


1 
1 
4 


ححيىي 
> 

د 

يا 
الس 

٠ 
9 

١ 

0 
1 


_-0 
135 
7 
1 
١-7‏ 
ام 
9 . 
جن عسس 
- 
عابو 
2 
1 
م 
١ 1‏ 
ود ىا ها 
-. 
م 0 


6 
جا 
م4 
1-5 
0 
3 
1 أ 
0 
حي 
: 
٠‏ 
5 
<:م ١‏ 
الها 1 
1 
3 
ل 
؟* 
5 
3 
1 
١‏ 
4-3 
أ 


وه 5 ار الى 0 سرس ءا ب لد هه عر م 8 - 
عدوت 2507 نحن أوْليَازَكُمَ في الْحَيَرة الذنيا وف الْأتْرَة 
- ير 


١ 
#0 
ار عل سر‎ 


ا : 
0 0-2 الب 8 00110 0 حمر سر ل ا له مسر 
صَديِحا وَقَالَإِنَن مِنَالمْسَلِمِينَ :”7 0 ولا ستَوى 1 ] , 0 


ع م وا 5 9 37 عبرجع عد 100-077 ل ره 407 
أدَهَعْ يلت هىَ أُحَسَنْ 3 الع ويد حبب: 
07 وَمَا بلكنها إلا ان يوأ وا يلها لاض حَلِ عَظلِيمٍ 
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هاري 0 م 
ييه وإماد رغنك من لطن كن م ال إِنَّهُ هْوَ ف هو السَمِيعٌ 
أله 0 


هدى من الأيات: 


في آيات مضت بين القرآن نموذجا من الناس تحدوا سلطان الرب. فقيض هم قرناء 
السوءء واختار لهم أسوأ المصير. وهنا يبين النموذج المعاكس له تماماء وهم الرجال الذين تحدوا 
القوى الاجتماعية وأعلنوا إيمانهم بالله» ودعوا الناس إلى ذلكء ثم استقامواء حيث ينزل الله 
عليهم الملائكة تنزيلاء يزيلون عنهم الخوف والحرن. ويبشرونهم بالجنة؛ ويطمئنونهم بأنهم 
أولياؤهم. يؤيدونهم في الدنياء اللا ف الآخر 5 هنالك حيث يتوفر ما يشتهوته أو 
يتمنونه؛ في تلك الدار التي يستضيفهم الرب الغفور الرحيم. 


)١(‏ نزغ: النزغ هو النخس بما يدعو إلى الفساد. فإن الشيطان ينخس الإنسان ويهيّجه للباطل وبخاصة عند 
الخصام وفى المعركة. 
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بلى» إن أحسن القول هو الدعوة إلى الله المقرونة بالعمل الصالح والتسليمء والمقرونة 
كذلك بالخلق العظيم الذي يختار صاحبه أحسن السبل فإذا بالعدو يصبح وليا حميما. 


وإنها لذروة الفضيلة لا يبلغها إلا الصابرون من ذوي الحظوظ العظيمة ! وقد يدفع 
الشيطان أحدهم إلى الوراء قليلاء ولكنهم يستعيذون بالله من شره فيستجيب الله دعاءهم. 


بينات من الايات 


1 كا يمكن أن يتسافل الإنسان إلى الحضيض حيث يقيّض له الله سبحانه قرناء 
يزينون له سوء عمله فلا ببتدي أبدا إلى السبيل؛ كذلك يستطيع أن يسمو ويسمو حتى يصبح 
فاده ه مأوى لملائكة الله فئة هبط وفئة تعرج متى؟ ؟ حين يكفر بالطاغوت. ويعلن توحيده على 
الملأء ويقول : رب اللهء لا الأصنام لا الأنداد لا المجتمع الفاسد لا السلطة الطاغية . إنه لا يكتفي 
بالإيهان في قلبه بربه. بل يعلنه متحديا القوى المادية» وبذلك يشق للناس طريق التوحيد بين 
أوغال الشرك. «إإنَّ المح قَالْوأْ را امه نه © إخهم قالوا ذلك. والقول بذاته تحدي. والتحدي 
بدوره دعوة. إنه دعوة بكسر حاجز الصمت. و الخوف, ومقاومة حالة اليأس والسلبية. 

إننا أمرنا بأن نعلن البراءة من المشركين» ومما يشركون بهه أفلا نتلو سورة الإخلاص: 
#فل هْوَأسّهُ أْحَدٌ » [الإخلاص:١]!.‏ إن المطلوب منا أن نقول كلمة التوحيد بها تحمل 
من مخاطر الرفض والتمرد. وهي حقا أعظم كلمة في عالم الإنسان. لأنها مفترق الطريق بين 
العبودية والتحررء بين الذلة والعزة, بين النار والجنة. 


ثم استصدموأ موأ © وماذا تعني كلمة التوحيد من دون الاستقامة؟ أوليس التوحيد 
ل فينء وحمير الأسفار, فإذا عاد الإنسان وخضع 
هؤلاء الأنداد فإنه ينفي أضل التوحيل: ويبدو أن الله سبحانه يبدي العبد إلى معرفته» ويدله 
على ذاته بذاته. ثم يبتليه بألوان الفتن. تارة في ماله وأخرى في جسده. وثالثة بتسليط الحبابرة 
عليهء وهكذ! ليمتحن إيمانه» فإذا اعبار وكله إلى نفسه. وأما إذا استقام نَزَّلُ عليه ملائكته ليثبتوه. 
وهكذا تتركز صعوبات الاستقامة في أيامها الأولىء حيث لا تتنزل الملائكة. وحيث يتساوى 
الناس في درجة الضغط الذي يتعرضون له لامتحان قوة إيهاتهم» ا التالية فإن 


4 


من استقام تهون عليه الضغوط لنزول الملائكة عليه بالسكينة والتأييد. « مترل عتهم 
لمَكتحكة ألا تحَافوا4 من المستقبل وما يحمله لكم من آلام؛ وهكذا يزيل الملائكة عن 


قلب المستقيم أثر أمضى سلاح تستخدمه قوى ى الشرك وهو سلاح الإرهاب. وحين نسير في 
الأرض نرى الخوف أعظم دعامة لحكم الطغاة والمستكبرينء فإذا تجاوز إنسان أو شعب حاجز 
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الخوف استعاد حقوقه وحريته واستقلاله. 


ا( ر» اولي متي ب التتبزر الا و الاك 0 ار 
إلى متى نقدم التضحيات؟ ألا ترى سائر الشعوب كيف تنعم با هدوء؟ أولا تنظر إلى صاحبك 
قد غدا غنياء و زميلك بالدراسة أصبح اليوم خبيرا مرموقاء وجارك أضحى وزيرا؟ فإلى متى 


تعيش الغربة والهجرة والحرمان؟. 


إن هذا النوع من الكلام يولد الحزن, وبالتالي يسبب تراكم السلبيات» ويوهن عزائم 
المؤمنين العاملين. لولا تدخل الملائكة لإزالته. ولكن كيف؟ إن الملائكة يزيلون أثر الخنوف 
والحزن من أفئدة اتويت أن يبشروهم بالحنة ونعيمها. «وأبهروا بالََْة التى كسم 
عدوت #4 اولان لدسن ودموهورة اشير طاستلية خرك عرب الطافوكة زواع الشمية 
المترفين والمضللين كل وسائل الضغط عليهم. فإن الملائكة لا تزال تتنزل عليهم باستمرار» 
فكلم| تعرضوا لنوع من الضغط بشرتهم الملائكة با يقابله من النعمة عند الله. حتى يزول أثر 
الضغط ولعل أمير المؤمنين ساد يشير إلى ذلك حين يقول: «فْمَنِ اشَْاقٌ إلى الجَنٍ سَلَا عنٍ 
الشهَوَاتٍ ومن ١‏ لفتز ون تار رج عن للزدات وبن زوة ل الذي عقنت انه لات 


ؤون الآخرةمايعاكسه؛ ويزيل أ الضي» حتى يسعقيم اومن شام ل 
النبي 3016 ند وهو يأمر بالاستقامة؛ ويفسر الآية الكريمة : قد قَاهاً نَاسٌ ثم كَمَرَ أكَْرَهُم فَمَنْ 
قَاهَا حَتَى : يَمُوتُ فَهِوَ يمن اسْتََامَ عَليَهَاه”". 


وأبرز مظاهر الاستقامة الولاية. واتباع الخط السياسى المستقيم 5 ظَل القيادة الشرعية. 
ذلك لأن أعظم ما يتصارع عليه أبناء آدم هو قيادة المجتمع السياسية؛ وللمؤمنين خطهم 
السياسى الواضح الذي يدعون إليه. والمتمثل في قيادة الصالحين. والاستقامة على هذا الخنط 
تعني محاربة كل قوى الشرك والجهل والنفاق في المجتمع» التي تتركز عادة في اتباع نهج أئمة 
الكفر والضلال؛ وكذلك حين يأتي أحد المجاهدين الرساليين إلى الإمام الرضا ميئل و يسأله 
عن الآية يقول له الإمام: حي الله مَا َنم عَلِيوا!” . كذلك يقول الإمام الباقر كلاد ل رجل من 
المؤمنين الأبرار”؟". 

. ١١ص الكافي: ج؟؛:‎ )١( 


(1) تفسير نور الثقلين: ج4. ص87 8. 
(؟) المضندر السابق: صر /821. 
(8) المصدر السابق: ص27 0. 


ام الأيات ٠4م‏ مرهدم_الان جم 


١‏ كامن ارئقى ذروة الزيمان عاش هنالك وحده؛ ويخشى عليه وحشة الانفراد؛ فهاهم 
1 
مثلما قال أبوذر: 'مَا تَرَكُ الح لي صَدِيْقاًه””'. وهاهم أسرته يتخلون عنه؛ ويقولون له لا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به.. وها هو المجتمع الفاسد أو اللامسؤول يواجهه. أو لا أقل يتخلى عنه في 
ساعة المواجهة. حتى لتكاد الدنيا تضيق به على رحبها.. هنالك تتنزل عليه ملائكة الله ليعلنوا 
ولاءهم له ومساندتهم إياه. ومن عاش مع الملائكة الموكلين بشؤون الكائنات لا يبقى غريبا. 
العبحو ب لخدا لص ف تا :إلا عدار عم القر ياوه لاريم يعستون عير 
سنن الله في خخلقه» وني الاتجاه المضاد لحركة الكائنات. « نحن أوْلِاوَكُمَ فى الْسَيَووَالدَا 4 
لقد عاش إبراهيم تَلِكَلاِدٌ وحده في ذروة التوحيدء فهل كان غريبا؟ وكيف يكون غريبا يتنزل 
عليه جبرائيل وميكائيل و! سرافيل؟ وحين وضع في المنجنيق ليرمى به في النارء هرعت إليه 
الاك مركاو زوه امايو لبر ما اوور امرك لين مم ريل 
لله فجعل الله النار بردا وسلاما عليه. وف الْخِرَوَ 4 عندما تبلغ النفس التراقي. وتببط 
على ابن أدم كربة الموت؛ ويقف أحباؤه حياله عاجزين عن تقديم أي عون له. هنالك تببط 
ملائكة السلام على من استقام من المؤمنين فيبشرونه بالجنة. الله أكبرء ما أحلاها من بشارة. 


وا أعقلموا هن تعد 
وعندما يوضع الإنسان في لحده. ويتفرق عنه أبناؤه وأحباؤه. وقد تركوه تحت التراب 
وحيدا غريباء تببط ملائكة الله بالبشرى على المؤمن» ويزيلون وحشته. و يرافقونه حتى النشور. 
وعندما يبعث الناس إلى ريسم في صحراء المحشر جوم يرهن أ (58) ووم أيه 50 
وصلحبيهء صَحِبَيوء ويه * [عبيس:غ 75-7 ]ى و © بوم أن كل نفس عُمَدِيلُ عن نشبا » 
[النحل 7] وحينها لالْيُلٍ نري ينيم يمه زم ليد» اعبس :7ء هنالك يتقدم ملائكة 


الر حمة مرافقة الم منين إلى رجهم. 


وَكَكْم ضِهَامَاتَنْتَهِىَأنسُمَكُمْ4 لقد زهدوا ني الدنيا وشهواتهاء فعوضهم الله 
بعجم الآخرة. وإذا كانت شهوات الدنيا مشو نه ة بالآلام. ومشحونه بالمصائب والنكبات. 


وهي سريعة الزوال» فإن نعيم الآخرة التي تشتهيها نفوسهم صافية لا زوال ها. بلى؟ إن الدنيا 
والأجره عيرةا دز قطن رحب ن الأخرة رهد ف الننياه رجن أحفني طياته فى تله تاذ له 
الل ا 


.١18١ بحار الأنوار: ج١1 ص‎ )١( 


سِورَةُفُضلت الأياوت “ابم وام 


فقال: اشع آ له الهَْبُ وَذلٌ به الس وبَفَدِي به الؤْمُِونَ إن ادا والآخرَة عَدرَانِ متَقَاوَِان 
ا لي و مو د ب ا 
مام قاش بَبْنَهُاكُّا قَرَبَ مِنْ وَاحد بَعْدَ منَ الآحَرِ وهَُا َعْدُ ضَرَئَان ا 


«وَلَكهفِيهامَاتَدَعُونَ * الدنيا دار السعيء والآخرة دار الجزاء. وني الدنيا لا يمكن 
أن تتحقق كل أماني البشرء ولا يمكن أن يرضي أحد أحداء لأن ادعاءات ابن آدم أكبر من 
حجم الدنيا نفسهاء وتمنياته أوسع من حياته على الأرض. فكيف تتحقق جميعا؟ بينما| الآخرة 
دار واسعة. أكبر من طموحات البشر وتطلعاته» وهكذا تتحقق اماي المؤمنين بلا جهد أو 

سعى. جاء في حديث مأثور زواه الأمام البائر :1و1 عن رسول اله 2 : اولَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِ 
في اله إلا وله جِنَانُ كَثِيرَةٌ م مَعْر وشَاتٌ وغَيْرُ مَعْروشاتٍ وأَنَْارٌ مِنْ حمر وأَمَْارٌ مِنْ مَاء وأنْمارٌ 
مِنْ لبن وََنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ فَإِذَا عا َك اله غِذَائِ أي بها مهي نَفْسّْهُ عِنْدَ طَلبهِ الهِذَاءَ مِنْ غَيْر أن 


ا يك عا 
سهو نه ) 


0 
2 


م] وأغظم النعم لأهل الجنة أنهم في ضيافة الرحمن رب السياوات والأرض رب 


اب" ف 

العظيم.. 00 امن حصو ر تّيم 4. 

[*”"] ومثلا الإيمان بالله ذروة الكمال وسبيل كل خير. فإن الدعوة إليه أحسن المقال» و 
طريق كل صلاح وإصلاح.ء ولأن الدعاء إلى الله خير الأعمال فقد اجتبى له الرب خير خلقه. 
وهم الرسل ثم الأمثل فالأمثل من عباده الصا حين. وحين يرفع الإنسان صوته بالدعوة تتساقط 
الأوهام التي يبثها الشيطان في روع البشره كما تهتز الأصنام التي يصنعها في المجتمع!!. 

الدعاء إلى الله يعنى محارية الحيت ومحجارية عبادة الذات. كما يعنى مواجهة الطاغوت 
وعبادة أولي القوة والثروة. الدعاء إلى الله ينطوي على تزييف الدعوات الكاذبة إلى القومية 
والعنصرية والإقليمية وما إليها من ضلالات الشرك. الدعاء إلى الله يستدعى زكاة النفس ألا 
تسترسل مع الشهوات. ولا : تننتهن هبمزات الغة ! الشيطانية. 


ا 2 


وَمَنْ لَحَسَنُ ولا مَمَّن دَعَآإِلَ أله 4 أحسن قولا: لأن محتوى قوله الدعوة إلى الغفور 
الرحيم. وأحسن قولا: لأن أسلوب دعوته سليم؛ فلأنها مجردة عن ذاته لا تتأثر بالمصالح 
الشخصية. أو بالظروف المتغيرة» فيختار أفضل السبل للدعوة: يتواضع للناس» ويحسن إليهم. 
ولا يتجبر عليهم ولا يبحث في دعوته عن شهرة أو سمعة. ولا يتأثر بعصبية. إن دعوته بذاتها 


سن سبي 1# 


.17١ نهج البلاغة: تحطبة:‎ )١( 


1 الأيات ٠٠‏ - دم مرهده_المآن جم 


خير عظيم حظي به فهو يحمد الله أبدا على هذا التوفيق» فلا يطلب على دعوته أجرا من الناس 
أو شكراء وإذا واجه إعراضا أو كفورا لا يلويه ذلك عن سبيل الدعوة. لأن دعوته مدفوعة 
الثمن سلفا من عند ربه. ثم إن دعوته ليست مجردة عن سلوكه. إنه يسارع إلى تنفيذ شرائع الله» 
والعمل الصالح. والتسليم للقيادة الشرعية» والرضا مبهاء ثما يشهد بصدقه في دعوته؛ كما يشهد 
على صدق دعوته. فمن دعا إلى الله حقا فقد عرف ربهء ومن عرف ربه صلحت أفعاله» وَل 
حا م ا 

لوَعَمِنَ صَنِحا وَقَالَإنّنى مِنَأَلْمُسْلِمِينَ 4 فهو أول من يسلم وجهه لربه. ويعلن 
عن ذلك. ويتحدى بدعوته الطغاة والحبابرة» كما ويجابه با شيطان نفسه النزاعة إلى الرئاسة 
والسلطة. وهكذا تبصّرنا الأية -بكلمات وجيزة بليغة- بشواهد الصدق في الدعاة» وكيف 
أنهم الأحسن قولاء والأسبق إلى تهذيب النفس من شوائب الهوى في الدعوة» وتبذيب أسلوب 
الذعوة من الرعونة و الخشونة والكلمات النابية.. إن من الناس من يدعو إلى الله ويختار وسيلة 
معينة لهذه الدعوة. مثلا ينتمي إلى جماعة رسالية ناشطة. أو ينخرط في سلك العلماء والخطباء؛ 
أو يصدر صحيفة: أو يفتح دارا للنشر وهكذا.. ويقف الشيطان له بالمرصاد فيضله عن السبيل 
فيحرف اهتهامه من الله إلى تلك الوسيلة التى اختارهاء فإذا به يجعل تنظيمه أو جماعته أو 
مؤسسته محور دعوتهء ويصارع من أجلها سائر الدعاة إلى الله. و بدل أن يذوب نفسه في بوتقة 
الذعوة تراه يذوب دعوته في بوتقة نفسه؛. ويضل ضلالا بعيدا. 


ولعل خاتمة الآية تعالج هذه الخالة» إذ الإسلام هو التسليم: والتسليم يتنافى والصراعات 
الل 2ه يار د لوس اوم عل ا الأنْسْبَنَ الإشلام سبلا بن اعد 
قبل وَ ولا يَنْسبهُ آ بَْدِي إلا بمثل ذَلِكَ إن الإسلام م اليم وَ ليم هو ليقن و ليقن 
م هو الإقرار و الإة َرَارَ هُوَ العَمَلُ...00". 

[5"] الذي يدعو إلى الله يختار أحسن القولء. فا هو الأحسن؟ هناك الحسنة والسيئة 
والفارق بينهم] كبير. ولكن للحسنة درحجات متصاعدة؛» 8 أذ للسيعة دركات متسافلة. 
والداعي إلى الله يختار الأحسن بين درجات الحسنة.. « وآ لَامَنْوى لْلْسَئَهُولَاليحَة4 قال 
الشيخ الطبرسي: والمعنى ا ل ل ل ا لصيس 
0 التي هي أحسن من أخحتها إذا اعترضتك حسنتان»". 


.: الكافي: ج ؟. ص5‎ )١( 
جوامع الجامع: ج” صامغ.‎ )١( 


سِورَةُضات الآيات ٠-1م‏ يحض 


1 عر مره ع ور ع سه م فور رسي 


ومن الوسائل أبلغها أثرا # َإدَاَلَرى ب تدك وبينه عداوة كانسوَل لح حَمِيمرٌ # إن الداعي إلى الله 
يدل الناس إلى ذروة الكمال» ولا يوفق لهدفه إلا إذا اكتملت نفسه أولاء واستطاع أن يتعالى على 
غضبه ومصاحه. فإذا كانت بينه وبين أحد من الناس عداوة لا يستغل مركزه لتحطيمه؛ بل 
يسعى إليه ليهديه حبا له وحبا لدعوته؛ إذ إن وجود حزازات بين الناس وصاحب الدعوة 
تؤثر سلبيا على الدعوة» ولكن ماذا يملك الداعية في هذا السبيل؟ إنه يملك نفسه فيسخو مها 
لربه ولدعوته. فإذا به يتنازل عن حقوقه. وعما يسمى عند الناس بالكرامة الشخصية؛» ويطفق 
بالإحسان إلى أعدائه. ثم يستخدم حكمته في اختيار التسيل الأحنين ذللق أن العدسس وحسد 
الإرادة في الدعوة إلى الله ذو أهمية كبيرة» بالرغم من صعوبتههما البالغة. إذ إن حسن الإدارة 
بحاجة إلى علم غزير» وتفكر مستمره ومقدرة فائقة في تنفيذ المهام. مثلا يستدعي التدبير- 
عادة- الكتمان» وإتباع السبل الخفية في العمل على ما نحمل من مشاق كبيرة: ولكن أنى كانت 
الصعاب فإن الكتمان وسيلة مهمة لإنجاح مهام الدعوة. أولم يقل الرسول ته : «اسْتَعيئوا 
عل أَمُو رِكُمْ بالكنوان»6. وكتاتع د عدن" تفسير أهل البيت كلاد حيث جاء ني الحديث 
المأثور عن الإمام الصادق َقِاِ : «الِسَنهُ الَّقِهُ اسه الإذَاعَة ا 1 ثم إن طموح الداعية عال 
يك لا يسع إل تدب أذدى العدو بل إل جعله'وليا عي لدد إنه يسعى أبذا لكتست الناسن 
لدعو ته. 


]ا الت السايفة قي الى لوقي لز ولتها الامن تير بأمرون: الصبر والحلم. 
« وَمَايْلفَنهَ]إِلّا أن صَيَرُوا + فمن تجرع مرارة الصبر أوتي الخلق الرفيع. والصبر في جملة 
معانيه التطلع إلى اداه ومعايشة أحدائه. بتجاوز اللحظة الراهنة. وهناك علاقة قريبة 

بين الصير والحلمء ة فمن أحاط معرفة بالمستقبل» وطبيعة سير الأحداث؛ لم يستبد به الحدث 
الحاضر ومؤثراته. ولعله لذلك قال ربنا سبحانه: وما يُلفَهَاإِلَادو حَطٍ عَظِيمٍ © فمن كان 
حظه عظيا من اليقين والحكمة حَسَنَ خلقه. وصبر على المكاره. والآية تشير إلى أن من يرد 
الإساءة بالإحسان يكون محمل حظه عظيياء حيث جاءت الكلمة مطلقة؛ مما يعني أنه ينتصر 
في صراعه مع متافسيه وأعدائف ويتمتع بالسلام الداخلي -النفسي-. فيتمتع بالتقدم والرقي 
في كافة الحقول. 


1] لأن الاستقامة. ورد الزإساءة باللإحسان» والصير. صعب مستصعب » فَإِن 





(؟) الكافي: ج؟ ص77 7. 


كن الآرات :اتيم مرهدم_الران جم 
الإنسان الذي خلق من ضعف قد يسققط تحت الضغوط, فلا ينبغي اليأس والاسترسال في 
ال هبوطء بل لا بد من تجديد العزم. وتجاوز حالة الضعفء. والاعتصام بحبل الله والاستعاذة 
5 طوَإِمَابرعَنّك ناشين نَنمْ» أي دفعك الشيطان دفعا إلى الانحراف ني حالة من 
حالاات الضعف الذي يعم نري البشر عادة. «تَاسْتَعِذ سه نه هْوَأَسَّمِيع ألْعَليِمٌ » ذلك أ ان 
ضعف البشر لا يجيره سوى قوة الرب. فحين تذكر ربك» وتتجه إليه بيقلبك» » يصلك المدد من 
الملائكة الذين يثبت الله - بهم أقدام المؤمنين عند مظنة الزلل. إن الشيطان الغوي يجند لمحار بتك 
جنودهء ويوسوس إليك بأمانيه وغروره. والريب واليأسء ولكن إذا أقبلت إلى ربك. وذكرته 
في سرك؛ هرب إبليس وجنوده؛ و خرجت منتصرا. 

كلمة أخيرة: إن سياق الآيات في هذا الدرس يبدي إلى أنها تعالج وضع الدعاة في أشد 
الظروف. حيث يحتاجون إلى الاستقامة» ورد الإساءة بالإحسان والصبرء ولا ريب أن الدرع 
الحصين هم هو التقية. وهي بحاجة إلى أناة وحكمة؛ وصبر عظيم. وإن كثيرا من الحركات 
الرسالية لم يحالفها النجاح ضد الطغاة بسبب فقدان بند أو أكثر من هذا البرنامج في حياتهم. 
وذهبت تضحياتهم الكبيرة سدىء فعلينا ألا نستهين ولا بواحدة من هذه الوصاياء بل نتمسك 
بها جميعا وبقوة حتى يأذن الله لنا بالنصر. 


سِورّوقضات الأيات لال - هع 55 


- 





لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 


ل ال سس ع لك جر سرمي الب ل لع ا لان 
نيول وَالتهَدوَالقَمْش وَلقَأ لامَمَجْدوا 


سمس وَلَاللعَمَرِوَأسْجدُوا ينه الى حَلَمَهُنَ إن كُ شه 


عبر 
اسع ابر قر ال ا ا اي 5 > موث عا س اا ال اليم 
1-4 أ # ل 07 مومع م 20110 ليد يد عر ل 
له يالل والنهارٍ وهم لا كمون 8 50 ومن ايلو أنك ترى 
لس 3 
7« 27> جم لع ماس 0 


578 م يم 3 مي ا سو 07 ار - م 2 به عن . عير 
الارض خليّعة فإذا انزلنا عليها الماء اهدرت وَرَبتٌ "إن الذى أحياهًا 


ل مع له ا دمر عر سه 0 #2 خضي م2 ساوء م ع سس 
لمحي الموفة إنه. عل كل شَىَو قرس :1500 إِنَّ ألَذِينَ يلْحِدُونَ في !ينا 


ظَْ 


م م سي بر بير سيط ميس بر م2 مس مر ارام 


م عر 11 "مال رت اسمرة عي سكي سر ير عمل عمر اج 

لا حمون علينا أن يُلقَى في النارٍ حَيرأم ِيَأ ءامنا يوم القَيلمةِ اعملوا 
“ىك ر» 0 سو ا ا اط 2 الو م ملس مر يرك عررصسر عراس 
ما شِنْسُم نه يما عَملُونَ بصِير 207 إِنَّ الدِينَ قروا بالذّحر لَمَا جاه هم 
ونه لنب عَرِبِرٌ :7807 لا ييه التوللُ من بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِوء 


2 رع لا عمطدبور ا ع رك ص كم ا ا وز عع سل لي 
زيل نح حيار :165 مايال لك إ لاما قد فيل لِلرَسلٍ من فيلك إن 
مهت 8" برجم إل سير دس ا ال ا اا ا ا ا 
ربك لدو معْفِرَةَ وذو عِقَابٍ أليم :850 وَلوجَعَلنَه فرْءَانًا أعحميًا َالو 


ب 
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0 سر رو ف عل 4 سل جر سر 04 حي 9 


-- . 1 
لوللا فصلت ءايلله د ماع وَعَرْنَ قل هو للأذيرت ع + عدكف: 


سرس فور رم ب ا 8 ار 8 ل حل سي سي فور عل رس 2 2 لض 3 
وسفاء والذست لا بؤمنورة ف ءاذانهم وقر وهو علكلهم عم 


سه تمر ل 001 02 لس الود لوس يي ا ل 
أؤلتيلك ينادوبت من مَكَانِ بعيد 2007" ولعد ءائينا موسى الج 


ساي 7 201 0_0 اتن 7 عر عل سير - 7 ع 
01 8 ل ات ساسك لي د بر - 7 


حل ع ار ع سس 





() ربت: ارتفعت لدخول الماء والهواء خلالها. 


0 الآأيات لا - هع مزهدى_القرآن جم 
هدى من الآيات: 


من المحاور الرئيسة لسورة فصلت بيان الصلة السليمة بين البشر والخليقة من حوله. 
المتمثلة في أنهها جميعا خلق الله وخاضعان طوعا أو كرها لمشيئته؛ فلا ينبغى أن يتخذ الإنسان 
آيات الله انداذا عد دوق الله فسجد للشمين أر للقسن إنيا السجوه(والتعد) له وده الببين 
هو الخالق للكائنات جميعاء وهكذا تسبح ملائكة الله ومن هم عند الله لرب العالمين ليلا ونهارا 
بلا سأم أو ملل. كذلك الأرض تراها خاشعة كأنها في حالة تعبد لرمها وانتظار لبركاته المتمثلة 
في الغيث» فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت. وكان في إحيائها بعد موتها شهادة حق على 
إحياء الموتى للنشورء وأن ربنا على كل شىء قدير. كل ذلك من آيات الله» ولكن ماذا عمن 
يلحد فيها؟. ْ 


أفمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة!. ولا يعني تأخير العقوبة جهلا و تهاوناء 


من هم الملحدون في آيات الله؟. إنهم الذين يكفرون بذكرهم المتمثل في القرآن لا 
جاءهم. بينم هو كتاب عزيز يستمد قوته من ربه؛ وإنه كتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. أوليس قد أنزله الحكيم الحميد. فكيف يأتيه الباطل؟. وما يجادلون به حول 
ايات الله وذكره باطل. 


ولا يقال للرسول إلا ما قد قيل للرسل السابقين.. فأخذهم الله بأليم عقابه؛ بعد أن 
أمهلهم بمغفرته. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وكان من بين ما قالوا أن من يعلم 
الرسول ننه أعجمي. بينما القرآن عربي مبين. ولو جعله الله أعجميا لطالبوا بأن يكون عربيا 
مبينا قد فصلت أياته تفضيلة ولكن هل هذا هو مقياس الحق والباطلء والحهدى والضلال؟. 
كلا.. إن المقياس هو الإيهان» فمن آمن بالقرآن كان له هدى و شفاء. بينما الذين لا يؤمنون كان 
في آذاهم وقرء وهو عليهم عمى» كمن ينادى من بعيد. 


فاختلف فيه فمنهم من آمن ومنهم من كفرء ولكن الله أمهلهم ليبتليهم» ولولا أنه قدر الابتلاء 
إلا أن تأجيل القضاء لا يدل على إلغائه. بل الإنسان مسؤول عن أفعاله. قمن عمل 
صالحا فلنفسه؛ ومن أساء فعليها. 


سِورَةقضات الآيات /ا” - ه86 0 


بيئات من الآيات: 


[/0] بين البشر وسائر الخليقة أكثر من صلةء وين يكتشف الانسان آماد هذه الصلة 
لا يزداد وعيا بها حوله فقط. ولا يزداد قدرة على تسخير الطبيعة فحسب. بل ويزداد إيمانا بربه. 
ومعرفة بأسمائه الحسنى التي تتجلى في السماوات و الأرض 

فإذا نظرنا إلى الليل والنهار والشمس والقمر راعتنا عظمتها وكبر حجمها ودقة نظمهاء 
ولكن حين نجد أنها مسخرات بأمر الله. وخاشعة لمشيئته. » مخاطة بعلمه وقدرته؛ هنالك يبتدي 
المؤمنون إلى ربهم؛ ويعرفون شيئا من عظمته. ا م 
والمجد والكبزياء والعظمة: « وَمِنَءَامَمَها لل والدهنار والتلة وَالَْمْدْ 4 اختلاف الليل 
ا ا ا 6 
الشمس ذات الأبعاد الثلاث المتناهية في الدقة. و دورات القمر المتصلة ذات الآثر البالغ في 
مقدرات الأرض. كل ذلك آية من آيات قدرة الله. فمن الضلالة تقديس الشمس والقمر من 


دون بارثهما! 
«لَاسَْجُدُوأ لِشَّمسوَلَالِلْمَمَرِ 4 وكانت من عادات الجاهلية» التي لا تزال شائعة 
عند بعض الأمم. ولعلها ناشئة من النظرة السطحية ا 0 


ورائها من حقائق الغيب. وَسْجُدُوا ينه الى حَلَقَهنَ إن سكُ تيا عبد 

وكان بعضهم يزعم أن السجود للشمس والقمر وللاصتام ع 
من مظاهر القوة والجمال في الخلق يُعَدٌ عبادة لله. أوليس كل أولئك من خلق الله. ومن مظاهر 
قوته و جماله؟ فنهرهم الرب بأن عبادة الله لا تتم إلا بالسجود له وحده فإن كانوا يريدون 
الله فليعبدوه وحده. ذلك أن السجود للشمس وللقمر ولكل مظهر من مظاهر القدرة والجهال 
يبهر البشر وبالتالي الاستسلام للسلطة والثروة؛ وما إليههما من زينة الحياة الدنيا. كل ذلك أصل 
الفساد في حياة الإنسان. وإن من عبادة الله تحصين البشر من هذا الفساد الكبير. وبعضهم أخل 
يفلسف هذا الفساد. ويزعم أن آيات الله هي عين ذاته. وأن الوجود والموجود واحدء وأن 
الخالق والمخلوق واحدء وأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كلا.. لا تعايش عند الله بين 
عبادة الله والسجود للشمس والقمرء فمن سجد هما خرج عن إطار عبادة الله. 

[4"] ولكن لاذا يترك الإنسان عبادة الله إلى عبادة مخلوقاته؟. 


لأن في عبادة الخالق استشعار الذلة والصغار. والتحسس بالمخلوقية والعبودية, 
وبالتالي الالتزام برسالات الله وما فيها من قيم وشرائع. واتقاء شح النفسء ومخالفة أهوائهاء 


فض الآيات /ا7 - 50 مرهدة_القانْ جم 


ولا لس ا او 1 
وحده. ويقدسوته من الشركاء الموهومين, وأن المقربين من عباد الله الصالحين الذين يحظون 
الاستكبار في نفسه. « فَإِنِ استحسككيروأ © وأخذوا يشر كون بالله خلقه. ويسجدون للشمس 
والقمرء ويخضعون لزينة الحياة الدنياء و يزعمون أن ذلك طريق الكمال. تكريسا للأنانية. 
وإبقاء للجهل والجهالة؛ فليعلموا أنهم لم يهتدوا إلى سبيل التقرب إلى الله. 


0 أ 


لذَالذِين عِنِدَرَيَكَ * من الملائكة والمقربين. ولعل هناك خلق غيرهما لا نعلمه؛ هؤلاء 
الذين حظوا يمقام القرب من الله حت ضاروا عنده؛ وجتمل أن يشمل المقربين وهم أحياء في 
الدنياء 8 عند ربهم بأرواحهم وقلوبهم. وليس لربنا مكان محددء فالقرب منه قرب معنوي. 
الس حور َه بالكل والمار» فآيات الله لا تستبد بمشاعرهم. بل تذكرهم بعظمة ربهم. 
أوليس الليل يزول. والله دائم لايزال؟ أوليس النهار ينسلخ. والله حي قيوم؟ فهم ينظرون 
إلى الجوائب السلبية في الخليقة فينزهون بارئها منهاء كما أنهم ينظرون إلى الجوانب الإيجابية 
فيزدادون حبا لرمهم وشوقاء وهذا المنهج في النظر إلى الليل والنهار يلهمهم المزيد من معرفة الله 
باختلاف الليل والنهار. فلا يتعبون من تسبيحه. لأن النظر الإيهاني يعطيهم الطاقة والنشاط 
في كل ساعة. #وهم لا مور © © ترى المؤمنين يستقبلون يومهم بمثل هذا الدعاء الذي 
يعكس بصه ضري اي يروك سن ادها ال طراهر الخليعة. ؛ يقولون: النهم نات كل إكار 
الصّباحِ نطق تبَلْج وَسَرحَ قِطَمَ اليل لمم عياب تَلَجْْجمِ وَأَْقَنَ نع القَلَثِ الذّوَار في 
مَقَادِير نجه وَشَعْشَعَ ضِبَاءَ الشّمْس بُورٍ تأججو00". 


فالطبيعة تجليات لأسماء الله والنظر إليها مهديهم إلى تلك الأسماء 4 ويشكين يعاد ودام 
الحسين عَلِصَلد في يوم عرفة هذه المنهجية في تفكير أولياء الله حين يقول "هي عَلِمْتٌ بحلاف 
الآَارِ وَتَتَقلاتِ الأطْوَارٍ أن مُرَادَكَ مي أَنْ تَتعَرَفَ إِكَ في كُلّ لَْ حَتَّى لا أَجْهَلَكَ في شَىْء)*". 
وإة حت تور ععرنة ل كل اليا مزه اي ع 0 


. بحار الأنوار: ج84 ص 774؛ من دعاء الصباح لأمير المؤمنين مَلَنة‎ )١( 
.5١60 (؟) بحار الأنوار: ا ص‎ 


سِوَرَةْفُضات الآيات /ا7 - همع قذي 


شٍ قُلُوبٍ أوْلِيَاِئِكَ حَتَى عَرَفُوكَ وَوَخَدُوك د وَأَنْتَ الَنِي 0 لأغْبَار عَنْ قُلُوبٍ أَحِبّائَكَ 03 7 


بُوا سوال وَكَيَْجَكُوا إلى َك نت اموس لَهُمْ حَيِتُ وه حَسَنْهُمُ العَوَاكوَأَنْتَ الّذِي عَدَيتَهُمْ 
حَيْثِ استبانت نت لهم لاا ذا وَجَدَ من فقدَك وها الى ققد من وجدكو!" 


وكلمة أخيرة: : اختلمت المذاهب في موضع السجدة في هذا السياق بعد اتفاقهم على 

وحجو سيا وانا من العزائم. فقال فقهاء الشافعية والمالكية: تجب السجدة عند قوله تعالى: 
000 ْحَمُونَ #. بين| قال الحنفية والحنابلة: إن موضع السجود الواجب عند قوله: إن 
ياه تعبدُوت #4. وذهب الشيعة إلى هذا 7 تبعا لروايات أهل البيت تإيتخلا . 


ا و 
يحضره المقيه» قال : وروي أنه يقول في سجدة العزائم :لا لَه إلا لله حَا سمالا لَه إلا لم إيهان 
وقضديقاً لا إل إلا انه بودي ورف صَجدْتُ كا ب تَعبّدأ ورقّاً لا مُستَذكفا ولا مُستَكي ربل 
نا عَبْدٌ دَلِيلٌ حَائفٌ مُشتجيد2"10. 


[ *] القران بصيرة لا بصرء ورؤية لا نظرء إنه منهج تفكير لمن يعقل» وهدى وعبرة لمن 
بيعي ويعتبر. إنه يقول لك كيف تصبح متعلما في مدرسة الحياة وفيها من معارف الرب. ومعالم 
الحق. ومشاهد النفس ما يكفيك حكمة وعلما. 


ولو اتخذنا أيات القرآن بصيرة للنظر إلى ما حولنا لنطقت الطبيعة بألف درس ودرس». 
وبأكثر من لغة. لغة العواطف والأحاسيسء لغة العلم والحكمة: ؛ لغه الضمير والوجدان» 
وفوق كل ذلك لغة الشهود والإيهان. 


انظر إلى الأرض. أولا ترى خشوعها لربهاء وكيف تتعطش حبات التراب للغيث» 
وكأبا تناجي ربا طالبة أحيائها؟! 9وَمِنْ َيِه أنك تَرَى الْأَرْضَ حَشِعَةٌ 4 لا مستكيرة ولا 
متجبرة؛ وحق لا أن تخشع لربها الجبار. ومن دون خشوعها لا يمكن أن تتتفع ببركات ربهاء 
وكذلك القلب الخاشع بهبط عليه نور ربه العظيم فيحبيه بالمعرفة والإيهان. «فإدًا أَرْبْنَا علتبا 
ألمَاءَ همرت # وكذلك القلوب الطاهرة تبتز لآيات ربها. لوَرَيَتْ 4 لقد تنامى عليها الزرع 
والورق والثمر فإذا بالأرض قد علت عن مستواها الأولء وكذلك كل من تواضع لله يعلوء 
ومن تع يريو ومن تزكى ينمو. #إِنَّألَذِئّ أَحْيَاهَالَمَحالْموْيَهِ 4 وهكذا بهذه البساطة يحل 
القرآن أعقد لغز حيرٌ البشر» أوليست العقول تقف على شاطئ الحياة متسائلة: ما هيى؟ كيف 





)١(‏ بحار الأنوار: ج98. ص577. 
(؟) من لاا يحضره الفقيه: ج١.‏ ص5 7١‏ . 


1 الآيات /ا” - 0غ مزهدة_القآنْ ج/ 
وجدت؟ وكيف تعود حين تذهب؟ بلىء إنك إن سمحت لنظراتك أن تعبر حاجز الظاهر إلى 
حقيقة السنن فإنها تغور في ألغاز الخليقة. 

لا بد أن تلامس رافد الحقيقة عن كثبء أما إذا وقفت على الشاطئع باسطا كفيك إليه 
ليبلغ فاك فلن يبلغه» خض البحر حتى تحظى بالجوهرء أل الحجاب عن عينيك ترى قدرة الله 
تتجللى في البساط اللأخضر الذي يفرشه الربيع -بإذن الله- على الأرض من ملايين النباتات 
المفعمة بأسرار الحياة. إن تنوع النباتات. وسرعة التهاب الحياة في جنباتهاء وانسياب القدرة 
من أطرافهاء يبدينا كل ذلك إلى أن إحياء الموتى على الله يسيرء والبشر بدوره كنبتة واحدة بين 
ملايين النباتات. بل يبدينا ذلك إلى أن القدرة الإهية لا تحدء لأن شدة التنوع. وكثافة الخلق. 
وعظمة التدبير» وسرعة التطويره لا يدع كل ذلك مجالا للشك في أن الله واسع القدرة, ولا 
شىء يعجزه أبدا. 


ال عراس 


نه كل نَىْ قَِبرٌ 4 جاء علي بن فضال إلى الإمام الرضا عَلكَد يسأله: لم خخلق الله 
الخلق على أنواع شتىء ولم يخلقه نوعا واحدا؟ فأجابه قائلا: للا بم في العام أَنّهُ عَاجرٌ قلا 
َع صُورةني وهم مُلْحدٍإِلَاوَهَد َل عرو َل عَليَِا حَلًَ» وَل يَقُول كائل. : هَل يَقَدِرُ الله 
عرو جَلَ عل أن يلق عل صُورَةٍ كذَاوَ كذ إَِاوَجَدَ َل في حَلْقهِتبَاَك ونال قيَعْلَم لمر 
ِل أنْوَاع اع حَلْقِهِ آنه على كُلّ عَيْءِ قدِيرٌ»”. 

[10] قلب البشر كالأرض. إذا خشع لربه واستجاب الراك اعاداف اران أ 
إذا استكبر ولم يستجب لآيات الله كان كالصخرة الصماء التي لا تهتز للغيث. وبا أن الخليقة 
تفيض بآيات الله فإن الكفار يسعون جاهدين التخلص من آثارها عل قوسي فتراهم 
يلحدون فيهاء ويحرفونها عن مواضعهاء ويبحثون لأنفسهم عن تبريرات لكي لا يؤمنوا بباء 
ولكن هل تنطلي تبريراتهم وخدعهم على ربهم؟ كيف وهو الذي خلقهم وأحاط بهم علما؟ 

إنهم سوف يلقون في نار جهنم يوم القيامة» لقد فروا من مسؤوليات الإييان إلى ظل 
الإلحاد (التبرير) زاعمين أنه ينجيهم من العقاب. بين النجاة كانت في التسليم لآيات الله 
وتقبل مسؤولياتهم. 

8 إِنَّ ألَذِيَ يُلْحِدُونَ ف ءَايَنَا 4 جاءت هذه الآبة بعد ذكر الآيات. لأن كثرة الآيات لا 
تنفع من يتهرب من التأثر بهاء وقال فريق من المفسرين: إن معنى الالحاد هو ما كانوا يفعلونه من 
المكاء والتصدية»ء وكأنهم نظروا إلى ظاهر كلمة الإلحاد الذي يدل على الفعل المتعدي إلى الغير» 


.4 ١ بحار الأنوار: ج. ص‎ )١( 


سِوَرَةٌ قضلات الآيات /إ”3 - 80 م 


ويعني حرف الآخرين عن الإيهان كمن يحرف آيات الله وقالوا: إن الآية نزلت في أبي جهل. 
بينما ذهب مفسرون أخرون إلى أن المعنى : الذين يميلون عن أياتناء ويبدو هذا المعنى أقرف إلى 
الساق: «لا عون مكنا © بالرغم من أن الملحد يتشبث بالتمحلات البعيدة» ويحاول إخفاء 
رفضه للآيات بابتداع نظريات وفلسفات وأفكار باطلة وتخرصات واهية تُغَلّف إلحادف إلا 
أن كل ذلك قد يخدع الناسء وقد يخدعهم أنفسهم. ولكنه لا يخفى على الله. لأن الله مميط علما 
بنياتهم الخبيثة» ويجازيهم عليها بالنار. 

لفن يلق فى ألتَار حَير آم ِيَأ ءامنا يوْم ْنَمَو 4 ميزة الإنسان عن سائر الأحياء 
تطلعه إلى مستقبل أفضل. ألا ترى كيف تبحث البشرية اليوم إلى التقدم الحضاري؟ لاذا؟ 
لانهم يريدون أمن المستقبل؛ ولكنهم يغفلون عن أعظم أمن لا بد أن يسعوا إليه؛ وهو أمنهم 
يوم القيامة» الذي لا يتوفر إلا لمن ألقى السمع إلى آيات ربه. واستجاب لها بخشوع. ولأن 
الاستجابة لآيات الله تتم بوعي وشدة عزم من قبل المؤمنين فإنهم يأتون بأنفسهم إلى ساحة 
لكك أمنين؛ بينم| الإلحاد ينم استسلاما للهوى فإن الملحدين يلقى بهم في نار جهنم إلقاء. 


امَو مَاشِنت | نَم يِمَانحَمَلُونَ بصِيرٌ © لقد سمح الله لعباده بقدر محدود من الحرية في 
ا 
والتبرير» وخداع الذات. لأنه بصير ب! يعملون؛ فيعلم فعلهم. ولماذا يفعلون؟ 

31 الكتاب الذي أنزله الله لعباده يعكس آياته المبثوثة في الخليقة. فمن أعرض عنه 
فقد أعرض عن حظه. لأن الكتاب ذكر يستثير ما نسيه البشر من حقائق هامة ٠‏ 8 إِنَّ ادن كَهَرواً 
الدع لَمَاجَاء م هم 4 إنهم هم الملحدون في آيات الله. وإن مصيرهم الدمار, لأنهم أغر فينو اعرد 
كتاس مقتدر. رس ل ا أن يحفظه. 
عا ١‏ ا مر ل ل ا 0 
بشدة. وقد أنبأ الرسول جَنِتْوتدِ عن عزة الكتاب حيث قال عنه: 8 ومَنْ جَعَلَهُ أمَا مَامَهُ قَادهُ إلى الجن 
ومَنْ جَعَلَهُ خَلِفَهُ سَاقَهُ إِلَ التَار»0' . وقال المفسرون: إن خبر المبتدأ هنا محذوف لدلالة السياق؛ 
يا لواقلذا: [دمرو يعاق زيذا ونان ازيذا لقو أى إزهالا فلع انمق يعادية وى 


1 سا ل ا 


[4]وعزة القرآن تتجلى أيضا في أنه حقء والحق منتصر. ١‏ لَايأَِه الطِل من بين يَدَيْه 
وَلَامِن سَلْفِهَء « فلا إخياره عما مضى يشوبه الباطل. ولا إنباؤه عما يأتي. معارفه ووصاياه؛ 





)١(‏ الكافي: ج ؟؛ ص 5 5. تفسير العياشي: ج١.‏ ص ؟. 


6 الأيات لا - هع مزهدى_القران جم 


بصائره وشرائعه كل ذلك حق لا يعتريه الباطل لا في ذاتها ولا في تطبيقاتها. إنه كتاب العصور 
جميعا. أوليس يبيّن محض السنن. ولباب الحقائق. وعبر القصص. وهي لا تختلف من عصر 
لعصر كما قال الإمام الرضا عَلكلاةٌ عنه: ام حَبْلُ اله تن وَعْْوَئهُالوْقّى وَطَرِيقيهُ لل 
مدي ِل اناي من اَلاَق من الم وََايَفِتُ على الآليسة أنه مَل رما 
دُونَ رَمَانِ بل جل ذَلِيلَ المدهَان وَحُْجَة عَل كل إِنْسَان0!'". 


#تَنزِيلٌ يَنْحَكبِِحمِيِدٍ » الله الذي شهدت آفاق الخليقة بحكمته البالغة هو الذي نزل 
الكتابء فهو الناطق عن تلك الحكمة التي نراها في خلقه سبحانه. وهو الحميد الذي نشرت 
محامده على كل أفق مبين, لأن رحمته وسعت كل شىء» وقد بعث آخخر الأنبياء رحمة للعالمين. 
وأتزل معه كتاب رحمته. ْ 


[47] إن طبيعة النفس البشرية واحدة عبر التاريخ. وتبريرات الملحدين في آيات الله 
والمعرضين عن ذكرهم اليوم هي ذاتها التي قالوها للرسل من قبل. 5ا أطاسة ال ف إبواخم 
برحته إلى أجل ثم أخذهم إن لم يتوبوا بعقاب أليم جارية في من يأتي كما جرت فيمن مفى 
١‏ مَايعَالٌ لك لاما هَد فل لِلريسلٍ من مَبَلِكَ > فلا تحزن عليهم. إنها عادة الملحدين الذيد 
يعرضون عن الذكرء ويتقولون على الرسل تبريرا لإلحادهم وإعراضهم. #إنَّ ريك ذو 
مَعْفْرَة # فعلى الرسول ومن يتبعه أن يوسع صدره.ء ويتعامل مع خلق الله برفق. #وَدُوعِقَابٍ 
ليم > فلو أعرضوا فإن هم عذابا أليها أعده الله لهم فلا يستعجل الداعية العذاب. ولا يحمل 
ف إكارمم 

[45] القرآن ذكرء وقد توافرت فيه شروط الهداية لولا أنهم أعرضوا عنه. لو جعله الله 
أعجميا لبرروا إعراضهم بأنه غير مفهوم. أو قالوا: كيف يتحدث نبي عربي بقرآن أعجمي؟! 
#وَلدَ جَسَلسَه ءانا حا لَعَالُوأ ولا فْصِلَتَ ءايانّه :4 و يحتمل قريبا أن يكون المراد من الأعجمي 
الكتاب غير المبين بقرينة لَوْلَا فصَلَتْ ينه »: كما لو كانت آياته كلها فوق مستوى عقوم 
فلم يستوعبوه. هنالك كانوا يطالبون بأن يكون واضحا قد بينت اياته. 


وينهرهم القرآن أن القضية ليست في أن يكون عربيا أو أعجمياء بل في أن يكون القلب 
مستعدا لتقبله. # َأغبَويوَعَرَوة 4 وقال المفسرون: : إن هذا الكلام تكميل لقوله #الؤلَا قصلت 


له اس روم 


#ايلنه #. أي يكون الكتاب أعجميا بينها الرسول عربيء أو يكون الكتاب مختلطا بين العربي 


.7١١ بحار الأنوار: ج/١ ص‎ )١( 


ةفض الآيات 07 - مغ 5-5 
ع < اي 0" 0 
والاعجمي. #قلُ هْوَلِيِديت ءامنوأ هذى وييِضاء * يهديهم إلى الحق. ويشفي قلوبهم من 
أمراضهاء أما المعرضون عنه فإنهم لا يتتفعون بالكتاب. إن في آذانهم وقرا من 7 و ارط 
والمسبقات الذهنية الخاطئة. #والدرت 3 انهم وَقْروَهوَ تر عم 4 
قالوا: معناه أنهم محجوبون عنه حتى صاروا بالنسبة إليه كالأعمى. ولعل معناه أنهم يزدادون 
به ضلالا_وطغيانا ى) قال ربنا: « وبل من الْشَرْءَانِ ماهو سْفَاء ورمَه لِلْمؤْمِنِينَ ولَامرِيدُ 
لابين لان 4 [الإسراء: 47] وليك ينادوس من مَكَان بد > ذلك أن المسافة 


م 


واسعة بين القرآن وهداه وشفائه وقلوبيم المغلفة التى غلفتها الشهوات والكبر والأحقاد. 


[515] وقصة الجحود طويلة؛ فلقد أنزل الله التوراة على موسى مَفَِلِ فاختلف فيها 
الناس على الرغم من أنها كانت هدى ونورا. وأمهلهم الله حتى يمتحنهم. ولولا أنه قد قدر 
امتحان البشر في الدنيا لقضى بينهم. وأخذ الجاحدين أخذا شديداء لأ نهم قد جاؤوا إفكا مبيناء 
ولايزال البعضي ,يشلك قالتوراة اشكا سقلا « وعد اننا رضن 1 تلب فَاحتلِفَ فيه * 
لالبو لمارا عن دي به اا ازا يرز ليوات 
أبصارهمء وكيا أن الله لم يععجل على أولئك بالعذابء بالرغم من عظيم إفكهم. ٠كذلك‏ لم يعجّل 
العذاب على هؤلاء . كل ذلك لأن الله قد قدر الدنيا دارا للفتنة والبلاء. 


5 ير ع اي 5 


الو ل 0 الله 


526 ل أنذانه لا يمن كب أى لا صر رك 


مو نهم فى سَلكِ مِنْه مُرِسبٍ »* قالوا: المعنى أن العرب لا يزالون في شك من القرآن. 
وقال البعض: ابل البمود لا يزالون بلك مق التوراةه وبيد و آن.هذا أفرب إل السياق الذق 
فيه تسلية للرسول ليتسق المعنى. » هكذا: لا يزنك -يا رسول الله- شك قومك في القرآن فبنو 
إسرائيل لا يزالون في شك من التوراة. وقالوا: : الريب هو أفظع الشك. فالمعنى -على هذا- أنهم 
في شك فظيع. وقالوا: الريب هو الشك المقرون بسوء الظن. ويحتمل راسي ترب 
هو الشك المفزع. فقد جاء في اللغة : أراب خلاقا أقلقه وأزعجه. وفى حديث فاطمة: : اابريبني 
مَا ير يبها70. ولعل الفارق بين الشك المريب وغيره: : أن من ميتم بأمر يشك فيه يريبه الشك 
ويزعجه. بين| الذي لا مهتم بأمر لا يزعجه الشك فيه. 





() النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير اج اص 81/0 ؟» مواهب الجليل : الحطاب الرعيني: اج 5 ص 2١7١‏ 
تحفة اللأحوذى ي :المبار كفوري: ج26 ص 815 . 


8 الآيات 55 - 4ه مزهده_الْران جم 


سنريهم أياتنا في الآقاق وفي أنفسهم 


52-7 ا 0 


00 تزكرت نس 1122 تن ونا نا ادو 
لَلَعِيد :00؟ # إِليه يرد يل لاع وَمَا تحرج من تمر من 
0 ماب كن انق ولا تع الايعلييدة ‏ 00 


أيْنَ شرصكَاوى قَالوأ ادنك '”'مَامنّا من سيار © 9 وَصَلَّ عَنْهُم 
5-5 ملي 1 خم وا ما 3 م مر 

مك2 ينون فق قبل وَظَنْوأ ما طم من يَحِيضٍ (الاسكم الإضسن 
من دعَاءِ الْخَير إن مُسَهُ ار فوس ف فنوطة” : 2 وَلَينَ ديه 


ار السلا و ار م 


ا مُسَيَه لفون هذا لى كنا أطن الكاعة 
ٌ م © مموم يك مم 
يمَهُ وَلَّين زجعت 4 إل يقد ل يدنه انخدئ أت الي 


2 ال مار مي عرسم كعم عبر بر 


يا انهم ين عَذَابٍ تي (2) وإ انعمنا عل 
الإمنٍ أَعْرَضَ ونعا١‏ جانيهء وَإِذَا نه ألشر 0 دعم عريض 


© ل مشر إن حكَان ون عند أ له ثُمّ حكَعَرمٌ بد. 


ل اي 32 


أضل ممَنّ د ا 9 © سؤب نتاف أ 


ا ارم 


0-6 6 9 
لَتَنْء ‏ بد تركف وما 0 


سوء حيط 40 


1614" 
2 9302 #لحتنم 


)١(‏ أكمامها: أكمام جمع كم وهو الغلاف. يقال تكمم الرجل بثوبه إذا تلقف به. 
(7) نئا: بعد بجانبه عن الاعتراف بالله وشكره. 


سِوَرَةٌفضلت الأيات 55 - 1ه حرو 


-_ 





هدى من الايات 


إن المنهج القرأني يربط بين ما في الطبيعة وما في النفس البشرية» والآية ما قبل الأخيرة 
من هذه السورة تؤكد هذه العلاقة الوثيقة» وكلما ازداد الإنسان وعيا بآفاق الطبيعة ازداد معرفة 
بأعماق النفس. أوليست النفس عالمأ كبيراً في حجم محدود؛ وسواء اهتدى الإنسان إلى غيب 
الطبيعة الذي هو الحق, أو اهتدى إلى غيب النفس الذي هو الحق أيضاء فإنه سيهتدي بإذن الله 
إلى خالق الطبيعة والنفس معاء وهو الله عز وجل. 


وفي الدرس تذكرة بالغة للإنسان بنفسه التي هي الأقرب إليه. ولكنه يغفل عن آمادها 
التي لو انتبه إليها أحس بعمق العبودية التي أركزت فيها. أولا ترى كيف تجزع إن مسها شيء 
من السوء. و تفقد توازنها إن أصابها شيء من الخير؟. أولا ترى حرصها على النعم الذي يمنعها 
من العطاء. و شدة يأسها وقنوطها؟. إن أطوار النفس وتغيراتها شاهدة على أنها مخلوقة مدبرة: 
وتلك اية من يات الله في الخليقة. 


بينات من الآيات: 


2 جح جر سمل لل 7# 5 


[243 من عل سانا نا سه ومن أماة لها ونا ربك بِظلَّمِ لِلْمَبِيدِ 4 تبيّن الآية 
المسؤولية الإنسانية: أن من عمل صا حا فإنا لنفسه يعمل. ويلقى جزاءه الحسن وافياء وأن من 
عمل سيئا فإنها على نفسه. وبجد جزاءه كاملا. وكلدد باد لبجل لالص العلر ور 
ليس فقط لا يظلم كئيرا عبيده: بل أيضا لا يظلمهم قليلا. إذا فلماذا ينفي الرب ظلمه بصيغة 
المبالغة فيقول :وما ربك طلم لَْعبِيدٍ ٍ! . وسبب هذا التساؤل هو التشابه الذي سيحدث 
بنفي المبالغة» فلو قلت: فلان لا يأكل. فهذا يعنى أنه لا يأكل كثيرا ولا قليلاء وأما لو قلت: 
وما فلان بأكول, فهذا يعني أنه لا يأكل كثبراء ولكنه قد يأكل قليلاء فتفي المبالغة نفي للكثرة 

اذكر جملة من المفسرين أن ذلك باعتبار أن المولى الحق عدل فقليل الظلم في ساحة قدسه 
كثير» أو باعتبار أن الظلم القليل مهما كان قليلاً مع الكثرة التي لا تحصى من الخلائق فإنه 


سيكون كثيرا جداء أو للإشعار بأن من فعل الظلم وإن قل -وهو عام بقبحه. وبأنّه غنيّ عنه- 
لكان ظلاما. 


والجواب -في ما يبدو لي- أن هذا الدين يقرر مبدأ الحرية والمسئولية» أي مبدأ التبعة 
المردية. ومن حهة أخرى فإن الاننانة تيزو لاعن واقعه الفردى والاجخاضي .واطيلاحة؛ 


3-4 الآيات 45 - 1ه مزهدو_الثرآن ج48 


فهو محاسب عن ذلك. إن الله القدير الحكيم لم يخلق الدنيا الا ليعلم من يصمد أمام امتحاناتبها 
ومن ينهار.. إذا فالابتلاءات ضرورية إلى حد ما لفلسفة هذا الكون ذلك لأن للايتلاء غايات 
عديدة وأسباب مختلفة. ومن مبدأ الحرية وسنة الابتلاء فالحياة الدنيا دار بلاء وامتحان وقد ترك 
الله الناس يختارون ما يشاؤون حتى يختاروا طريقهم بأنفسهم ويحصلوا على الجزاء المناسب. 
وأجرى الرب تعالى سنا في الخلق ربطت تداعيات الحوادث بين أسباب ونتائج» وأوشجت 
عرى العلائق بين البشر حيث يكون لأفعاهم تأثير بالغ على بعضهم البعض. والأمر ذاته بين 
البشر وعالم الطبيعة؛ فالسماء تدر خيرها أو تحبسه بتقدير العزيز الحكيم ومن سئن التقدير أقعال 
العباذ. 





فنلاحظ هنا أن المرء مسئول عن إصلاح نفسه ومحيطه الاجتماعي. إلا أن المحاسية 
الأخروية على السعي الفردي في الإصلاح. بيد أن نتائج سعيه إيجابا أو سلبا يغنمها أو 
يصطلمها في حياته الدنيوية» فهو م يطالب بالسعي لتغيير الواقع إلا لكون الواقع هو صنيعة 
الأفعال البشرية في إطار السئن الربانية. ومن جهة أخرى أن المحاسبة الأخروية تعتمد تفاعل 
(السعي. الواقع) من حيث إمكانيات السعي وفرص النجاح. فلو لم يربط ربنا سبحانه بين 
عمل الإنسان وبين واقعه. وبين سعيه وبين جزائه لكان ظلاما -تعالى علوا كبيرا-. فليس من 
الظلم أن يصبح شخص رئيسا تهدى إليه خيرات الأرض و بركاتهاء ويصبح ويمسيى شخص 
آخر وهو لا يجد ما يقتاته؟! بلى, إنه ظلم. وظلم كبير لو لم نلحظ الحكمة الإلهية والسئن التي 
تربط بين أفعال البشر وواقعهم ومصيرهم. 


وحيث نعرف أن الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن بالحكمة 

البالغة؛ و التقدير العادل الموزون» ووضع كل شيء موضعه المناسبء ليس بظلام. نعرف يقينا 

أن درجات الإنسان في الدنيا والآخرة مقدرة حسب حكمة بالغة. ترتبط باختياره وسعيه. 
عع ساس ري 


اا ل دي ل 6ع اه مر ل ل ع ات 
و«إرت أله لا عير مابقومٍ حي يرأ مَايأَنفْسيم # [الرعد:١١],‏ و# إن ائله لا يظيم النّاس 


7 


ل ا الل ا ا 4 ار 
سَيِنًا وب اناس أنفسَهمٌ يِظلِمُونَ © [يونس:5 4]. 


فرينا لم يسلط هتلر على الشعب الألماني أبداء ولكنهم هم الذين سؤّدوه على أنفسهم. 
بجهالتهم و بتركهم مسؤولياتهم» وهكذا بالنسية لسائر الشعوب. 


[/ا4] وهناك تساؤل آخر تجيب عنه الآية الآتية» هو: إننا في كثير من الأوقات لا 
نكتشف الأسباب في حدوث الأشياء. فتقول مثلا: من الذي جعل الطغاة يحكمون البلاد؟: 
وتلك الأمراض والأوبئة؛ وتلك الحوادث التي تكتنف حياة البشر.. كيف تحدث ول؟. وإذا 
كنا -معشر البشر - لا نعلم ذلك فكيف يكون الانسان مسئولا عا تخيط به!. 


سِورَة فضل» الآيات 55 - 5ه ١‏ ممم 


بلى؛ قد يجهل البشر العلاقة بين الأشياء. وكيف ولم, لكن: 

أولا: العلاقات السننية قائمة» والله سبحانه هو الذي قدرها وهو الذي يجريها. 

ثانيً: المسئولية البشرية مرتبطة بنطاق إمكان السعى والمعرفة البشريين. 

ثالث أن حقيقة الميمنة الإهية وغاية الخلق وسنة الابتلاء تفترض وجود جملة من 
المعميات على البشر. 

> اوس جح اس دن 8 م ع 

#9 إِليِهِ يرد عم السَّاعَةِ * متى تقوم قيامة هذا الكون؟! لا أحد يدريء فهذا غيب 
غائر في المجهول. وحتى الأنبياء لا يعلمون ذلك. فعند الله علم الساعة يقررها متى يشاء. 
وكيف يشاءء وقد تقوم غداء أو بعد غد. وفي بعض النصوص: أن الله لم يقدر للساعة وقتاء 


لوَمَا تحرج من تَمَررّتٍ ِنْ أكْمَامهَا 4 فهو المحيط علما بها في أكمام الثمرات من فواكه. 
قف على شجرة قبل أن تظهر ثمراتهاء إنك سترى أزهاراً كثيرة. ولكن كم تحمل من ثمرة؟ وكم 
زهرة منها ستسقط وتتلاشى؟ وكم ثمرة ستسقط قبل النضج؟ وكم ثمرة ستواصل الرحلة إلى 
الأخير؟ إنك لا تعلم؛ ولا أحد يعلم. ويبقى الله هو العالم بخفايا الأمور. وخبايا الطبيعة: مما 
يشكل رزق البشر الأسامي. أما عن أبنائه فالله هو المحيط علما بهم. 


لصم لي 


وما غَملٌ من أن وَلَاكَسَعٌ بعلم 4 هل تحمل هذه الأنثى أم لاء وماذا تحمل ؟ 
أنثى أم ذكر؟ وهل يولد حملها سوياء وما هي انعكاسات الطبيعة على جسده ونفسه؟ كل ذلك 
يرد علمه إلى الله. 


إن الآية السابقة بيّنت مسؤولية البشر عن أفعاله. وأن الله ليس بظلام لعبيده. وقد 
جاءت هذه الآية لتأكيد المسؤولية: 

أولا: بأن الله مميط علما بواقع البشرء فإليه يرد علم الساعة عندما يقوم للحسابء وهو 
عالم برزقهء وعالم بأبنائه. 

انا : بنفي الشركاء الذين يزعم البشر أن التوسل مهم يبعده عن عذاب ربهء فيؤكد 
القرآن أن الإنسان يضحي يوم القيامة متبّرئا من الشركاء لأنهم لم يغنوا عنه شيئا. 

مرمرع بر وخر لي سر خخ سل رسيم الل يي ا 20 ل ا 

الذين كنتم تزعمون؟ فيعلنون له إعلانا: والله لا ندري أين الشركاء. ولا ندري أين ولّوا. 


ع الآيات 5: -5ه مزهدع_القرآن ج/ 


قل ل مسر صل 


[4]# وَصَلَّ عَنْهُممَاكانُويدَعُونَمِن قبل © عر فوا أنه ليس للشركاء المزعومين دخل 
في الأمر. لوَظَنُوأمَا لم مَنيحِيضٍ 4 المحيص هي تلك الحفرة الصغيرة التي يحفرها الطير- 
كالقطا مثلا- - بجؤجؤته أي بصدره في الأرضء وهؤلاء المشركون يظنون أي يعلمون يقينا أنهم 
لا يقدرون على التزحزح عن مسؤولياتهم ولا بهذا المقدار. ولعل الظن بمعنى التصور. وهو 
هنا يقع معنى تجسد الحقيقة أمام أعينهم. 

[49] في أعماق نفس البشر آيات باهرة تهديه إلى ربهء ولو تدبر الإنسان في ذاته» وكيف 
تطرأ عليه الحالات المختلفة من طمع لايحد. ويأس لا يوصف. لعرف حاجته إلى الخالق. وأنه 
قد أركس في العجز والفقر والمسكنة إركاسا. إن البشر حين ينازع ربه رداء كبريائه يحتجب عن 
نور الل لأنه قد جهل نفسه. ولم يعرف آماد عجزها وضعفهاء وشدة فقرها وفاقتهاء أما حين 
يتصرر جالاته الختلفة يعرف تقسنه» ومن ثم يعرف ربهبوزبنا يرينا آياند: في أنفيسنا فيقول: 
وه َعَم الإِشْمَانٌ مِن دَعَاء لير 4 إنه عميق الإحساس بالحاجة إلى الخير من الغنى والعافية, 
2000 دعا ربه أم دعا الشركاء فهو محتاج. والمحتاج فقير ذليل عاجزء وهو بالتالي 
ليس بإله ولا نصف إله. إنه محض عبد. صفر اليدين. إنه يتوب إلى ربه الغنيء ويعلم بفطرته 
أنه غناه» والتقرب إليه مناه حقاء وأنه قد ضل الطريق وأن حرصه على الدنيا لايشبع طموحه. 
ولا يشفي غليله. إنما الأوبة إلى ربه غاية تطلعه. ونهاية منيته. 





يقول الإمام السجاد ملكا وهو يناجي ربه: لِك شَوتِي وَفي تبتك وَفِي وَإلى هَوَاكَ 
صبَابَتيء وَرضَالهبُغيتيء وَرؤَْتكَ ححاججتي. وجوَارك طَلبِي. وَْربكَ غَابَة سْؤْليء وي مُنَاجَاتِكَ 
روحِي وَرَاحَتِي وَعِندَكُ دَوَاءُ عِلتِي. ٠‏ وَشِفَاءُ غَلَتِي وبَردُ لَوْعَتِيء وَكَشْف كُرْبتِي - أن 
ول - وَلاتَبْعْدنِ عَنْكَه يَا نَعيَوي وَجَنْتِي: وَيَا دنيَايَ وَآخْرَتي0700. 


وهذه النفس الواسعة التي تتطلع إلى امتلاك الدنيا وتزيد قد تضيق بها الآفاق حتى يطبق 
عليها اليأس من أطرافها. أوليس ذلك دليلا على فقر البشر»ء وشدة حاجته. وسفاهة تكبره على 
ربه. ون مه ل فيوس فوا » ولعل اليأس هو قطع الأمل قلبياء بين) القنوط هو 
التوقف عن السعي بسبب اليأس». والكاطان يلل لفكتي البوم وهار إذا اجتمعتا افترقتاء 
وإن افترقتا اجتمعتاء فلو استخدمنا لفظة اليأس فقط أعطت معنى القنوطء وهكذا العكس» 
ولكن حين! نستخدمههم| فإن لكل واحدة منهما معنى. وقال البعض: يؤوس شدة اليأس من 


الخير» وقنوط من الرحمة» وقال: اليؤوس من إجابة الدعاء» قنوط يسيء الظن بربه. 
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)١(‏ الصحيفة السجادية: مناجاة المريدين. 


سِورَةٌقضات الأيات 55 -5ه 0 





[56] ومن تسولات النفس في الهروب من المسؤولية والإعراض عن آيات الله هو 
٠ 0‏ «وَلَنَ أده َه مان بح وصَرَآ مَسَيْه ون 
هذا لى وَمَآ أَطَنّ السَاعة قأيمَة لين تْحِعْتٌ إل تَِتَإِنَ لى عند لَلْحَسَى # من عادة مؤلفي 
الروايات تصوير و ل 1 
جريمته» يعيش قمة الغرورء فيقع فجأة في الفخ» أو يصورون: أحد المغرورين يتصور أنه 
يمتلك الشمس بيمينه والقمر بيساره؛ وإذا به ببصر» يرى شرطيا أمامه فيصبح كا خرقة البالية. 
وهذا التصوير يساعد في كشف خبايا النفس. وأبعاد الخداع الذاتي الذي يعيشه الإنسان. وإنما 
يكتشف عبر الظروف المتغيرة التى يعيشها. 


والقرآن -هنا- يصور لنا الحالة النفسية الأولى التي يعيشها المفتون. حيث يتذوق رحمة 
الرب و نعمته بعد أن عاش ظرفا صعباء وضيقا وشدة. 5 عن فرحته يبادر قائلا: «هذا 
ي؛ كالطفل الذي يشتري له والده لعبة جديدة؛ فيذهب مسرعا إلى أترابه قائلا: عندي لعبة 
جديدة. هذهلي... مأخوذا بنشوة الغرورء وهذا ما تفعله جدة النعم بصاحبهاء فهي هاوية يجب 
الحذر من السقوط فيهاء تسبب في سبراله الإنسان النفسية؛ وهذا كان الزمام الصادق عشلا 
ينبه داود الرقي قائلا: :يا َاوهُتدْخلَ يَدَكَ في هم ان إلى لفق حير لَك مِنْ طلّب الحوَائِج إل 
مَنْ ل يَكْنْ فَكَانَ 0 


ثم إن ذلك المغرور المفتون لا يقتصر على الزهو والفخر الذي يغمره؛ بل يتصور الحياة 
متلخصة في تلك اللحظة التي يعيشهاء وني ذلك المكان الذي يتنعم فيه؛ ثم بعد ذلك يخطر 
على باله أن لو كانت هناك ساعة وجزاؤه كان له عند ربه الحسنى. أوليس الله قد أنعم عليه 
في الدنياء فهو لا بد أن ينعم عليه في الآخرة ! وهكذا يزعم السلاطين والمترفون والمفسدون. 
إنهم يتصورون أن الله إنا فتح عليهم أبواب النعم الدنيا لحبه إياهم؛ أو لأنهم عباده الذين 
اختارهم -وهذه هي العنصرية-. في حين ا ا 
أيهم أحسن عملاء أو حتى يستدرجهم: وكا كال سحا : # ولا يحسين ادن كفرواأسما نمأ لي هي 
اك نفيم إِنَما تمي لحم لبردادوا| قَمَاوَ شيما وج زات مَهينٌ ©[آل عمران:78١‏ ]. فى 
كواب ل أنا نا سبحا فل جاب انس عل أماى رهم وقامم 
وكبرهم وصغرهم, وإنما على أساس كفرهم أ و إعاهمء كفرانهم أو شكرهم. وبالتالي أعالهمء 
إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 9وَلَْذِيفَتهم مَنْ عَذَابٍ عَليظٍ 1 وسوف يكون العذاب غليظا 


بقدر التأثيرات السلبية للنعمة في نفسه وآثار تلك السيئة على سلوكه. 


7 تهذيب الأحكام: ج. صة‎ )١( 


6 الآيات 15 - 8ه مرهدم_الْوآن جم 


[01] تقدّم أطوار نفس الإنسان دليلا وجدانيا على عجزه وحاجته إلى الخالق وإلى 
الرسالة التي تربيه وتزكيه» ولو عاد الإنسان إلى حرم نفسه لشاهد فيها من آيات الله بها يراها في 
آفاق السماء و الأرض. ومن تلك الأطوار مدى تأثره بحالة الغنى والفقرء والعافية والمرض. 
# وَإِذًا أتْعمنَاعَلَ الْإسَن أَعْرَصٌ وَتَعَايحَانِهء 4 إنه في حالة الرخاء والنعمة يعرض عن ذكر الله. 
ويتجنب الداعين إلى الله بجعل جانبه مواجها لهمء ثم يتولى عنهم. #وَإِذَامَسَّه أَلئَّرٌ هَذُو 
دعسَآكِ عَرِيضٍ * وأما إذا أصابه شر فإنه يعتكف في المسجد ليبدأ مرحلة التبتل والدعاء؛ وهذا 
التوجه إلى الدعاء العريض من بعد ذلك الإعراض دليل ضعفه عن مواجهة المشاكل. ومعرفته 
بأن الله هو المتفضل بالنعمة عليه. ولكنه لضيق نفسه ومحدودية استيعابه تاه في غرور النعمة: 
وفقد سيطرته عليهاء وجعلها حجابا بينه وبين الله . وهذا الإنسان الذي تنحدث الآية عنه قد 
يكون هو أنا وأنت ونحنء لذلك لا بد أن نعي وننتبه» لا بد أن نعقل ونحذر. 


[07] بعد أن ألقى السياق الضوء على مدى الععجز والفاقة والمسكنة التي أركست فيها 
نفس الإنسان حتى تراها تتأثر إلى حد التطرف بالمؤثرات الخارجية. مما بهديه إلى سفاهة الكير 
ويشعره بضرورة العودة إلى فطرته في التسليم لربهاء بعدئذ أخذ -السياق- يذكره بضرورة 
أخذ الحيطة لنفسه. وقال: © فل ريش رٌ إن كان مِنْ عِند أله ثُمَّ حكَفَرعُ به. مَنْ صل 
8 ور ل 


مِمَنْهُوَفِ شِمَاقٍ بَعِيِدٍ 4 أي لو كان القرآن حقا ثم كفرتم به. ول تقوموا بالاحتياط الكاني 
لمكم ردك ميرف لعلدرة ل لال بعتد هن حادة اللي 


إن الإنسان يبحث فطريا عن الأمنء ولولا الكبر الذي انطوت نفسه عليه والغرور 
والحجب لاستمع إلى إنذار الرسلء وقال في نفسه: لو كان هذا الإنذار صحيحا لوجب أخذ 
الخيطة لنفسي بالاستاع إلى شواهد المنذرين وآيات الله التي تتتجلى على أيديهم» ولو فعل ذلك 
وألقى السمع من دون وقر الكبر والعجب اهتدى إلى الحق. ثم إن عقل الإنسان يهديه بضرورة 
و ااا لا ل ال اس 
الملحدين الذي طال جداله في الدين» فبعد أن رأى عبد الكريم ابن أ بي العوجاء الإمام في الحج؛ 
وطلب نه العوذة إلى النقائن»رفضن الإهام قائاة: «لا جدَال في الَج. ل 
وَقَالُ طيكلده : إنْ يَكنٍ الأمرٌ كم َقُولُ -وَ ليس كا تقُول - تَجَْا وَنَجَوْتَء وَإِنْ يكن لمر 
َقُولٌ -وَهُوَ كا َُول- ونا وَهَلَحْتَ فَأقبَل عَبْدْ الكريم عَلَ مَنْ مَعَهُ فَقَالَ 00 


م » جورا هك 


حَرَارَةٌ فرَدُون فَرَدُوه فَيّات06. 
[5] وأما الطريق إلى الحقيقة فهو بديع الخلق وحقائق النفس. 


)١(‏ الكافي: ج١اء‏ ص40 


سِورَةُفُضلت الآأيات 55 - 5ه مالم 





لقد حملنا السياق القراني ومنذ فاتحة السورة إلى آفاق السماوات واللأرضء وأرانا 
آيات الله فيهاء من بديع الصنع. وعظيم الخلق. ولطيف التدبير» وحسن التقديرء ثم ذكرنا 
بأعماق النفس التي لو خضنا غمارها لرجعت النفس تائبة إلى فطرة العبودية. أرأيت جزعها 
حين يمسها سوء؟ هل وجدت يأسها وقنوطها بعد حرصها وطمعها؟ إذا لم تكن هذه شواهد 
العبودية فها هي إذا شواهدها؟! لقد أشار القرآن إلى بعض هذه الشواهد التي يجدها كلى واحد 
ا ل ا م 0 : # سَتْرِيِهِمٌ 
ابيا فى الافاق وف أنفسهم حَقَ يَتَبَينَ لَهُمْ نه للق 4 وم هذه الآية نستوحي بأن الله 
سبحانه يتجلى للإنسان في آفاق الخلق حينا وحقائق النفس حينا بالرغم من الحجب السميكة 
التي يغلف بها قلبه. ولو في الحظة من الحظات عمره. لكي تتم الحجة عليه وحتى أثمة الكفر 
والطغيان والفساد في الأرض يتم الله حجته عليهم, ويبيّن هم الحق بشكل لا يسعهم الإنكار: 
فإذا كفروا بعد ذلك أخذهم بعذاب بئيسء إذ إن كفرهم ليس عن غفلة. إنما عن جحود. 


والآيات الشريفة السابقة توضح الآيوية حيث تبيّن التقابل بين الفقر والغنى. وحيث 
تقلب حال البشر يدلل على الفقر. فإذا لم تكن الذات البشرية غنية بالعلم والوجود كا هو 
الحقء فلا بد أن خبتدي إلى أنها من طبيعة العدم والجهل. فنعرف أن ما بها من وجود وعلم هو 
من الغني الحميد. وأن هذه الحقائق تبدينا إلى أن ما في الآفاق وما في أنفسنا من آيات الكمال 
والجمال فهي دالة على ما لواهبها من كيال ذاتي لا محدود وجمال تام لا متناهي وأن ما فيها من 
معالم الضعف والنقص فهي دالة على تعالي خالقها منها وتساميه عنها ومهذا نهتدي إلى ما لله من 
أسماء حسنى وما هو منزه عنها من صفات المخلوقين. 
وَل يَكْف ريك لَه عل مل سَىْ وشَيِيةٌ 4 فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شهادة 
نسل عر الشاهد عل كل قي . فبلوره أشر قت السراوات والأرضء وبضيائه عرف 
الخلائق أنفسهمء وبذاته دل من يشاء على ذاته. سبحانك يا رب: «كف ينكل ستل عَلكَ بها وني 
وود مُفتَقَرٌ إِليكَ! أيَكُون مرك من الظهورٌ ما ليْسَ لَك حَتَى يَكُوَن ُوَالمظهرٌ لَكَ!. منَى م 


غبت حَتَى ناج إلى َيل يدل عَليكَ! وق بَمَدتَ حتى تكُون الأثاجن الرث توصل كا . 
عَمِيَتْ عبن لآتَراكَ عَلَيهَا رَقيياً”". 


5 التجلي الإغهي لا يكاد يخفى. فتأمل تجد أن: حياتنا الشخصية:» مستقبلهاء بل ماذا 
تكسب غدا ومتى تموت محاطة بتدبير فوقي. ولو تدبرت قليلا لوجدت أن صدقا ما غيرت 
مسيرة حياتك. وحوادث ما جعلتك تغير أفكارك. بل إنك في الحظات اضطررت أن تختار طريقا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج55: ص ١.١57‏ من دعاء الإمام الحسين مَلِكَلاذ في يوم عرفة. 
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مختلفا عن آمالك؛ بل اخترته بصورة فجائية لم تسبقك إليه بادرة أبدا . ولقد عبرت عن التقيقة آية 
شريفة تعتينا لطرفاء فال :1 ع د ل 1 ل سير بج المرء وقلع #[الأنفال: 1 ؟]. 


وفي حالات عديدة يرتبط وجداننا بقوة غيبية نتيقن في تلك الأحوال بأنها مهيمنة 
ورحيمة فتتضرع إليه بقلوبنا فإذا الحياة المستصعبة تيسرت. وإذا تلك الشديدة اتكشفت: له 
نعلم أين هي وكيف هيء بل لا نعرف عنها إلا أنها قادرة على إنقاذنا. 

وقد تصفو النفس إلى درجة تحسب أنها ترى الله. بل هو أشد من الرؤية وضوحا آنذاك؛ 
ولو يتذكر الإنسان تلك اللحظات لعرف إن الله لاريب فيه فاطر السهاوات والأرض الرؤوف 
الرحيم. وهكذا يعرّف الله نفسه للإنسان مرة بعد أخرى ويظهر في كل شيء ظهوراء وإنما تراه 
القلوب البصيرة النافذة التى تخترق ظواهر الحياة إلى حقائقها. 

وهذه شهادة الله لرسوله؛ فقد تحدى النبي 3 لاته كل البشر بها لهم من ن مبادئ وأفكار وبها 
يتتحلون من شرائع وأديان: لكل أَى مه أكر بده هل أ هيد يي ويج ا 
مرح بو 4 [الأنعام ]. فقد اصطفاه من بين الأميين وبعثه بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل. 
وأردفه َالْتَابيك والتسديد والنصر واستجابة الدعاء. وهكذا فالاحاطة القيومية تتكشف 9 
يلقي السمع. بل هي :: تتكشف لكل إنسان في صور مختلفة في تجارب وتضاعيف الحياة. 


1 ولكن العمى في الكفار هو الذي يجعلهم لا يرون الله عز وجلء؛ وسبب العمى 
هو الكفر بالبعث. ونكران النشور. إن الريب في يوم الآخرة وبالتالي في المسؤولية يبرر للنفئس 
لوح ابي يي و و ل بوك ارو 7 
تتجلى في الآفاق والأنفس. ألاإِنهُم ف مِرِيْءَ من لِمَاءِ ربهم ألا إِنَّهُ د د دل 4 
انعم شكون ىتوم القنامة توستاعة الحنات با الرب جريط بيع إخاطة كاملة: رون ل 
يفلتون من قبضته, لأنه لا منجى منه إلا إليه» ولا مهرب من سطواته. 


سق مسو الشوركك 4 
# محية. 


* عدد آياتها: “07 , 

* ترتيبها النزولي: ؟١2.‏ 

* ترتيبها فى المصحف: 7 ؟. 
# نزلت بعد سورة فصلت. 





روي عن أبي عبد الله الإمام الصادق َيل أنه قال: ا ايه 5 عسقٌ * بَعَنهُ 
ايم لاط ووه كلح ا كالشني حَلى يتقف بيذي الهو وَل يول عي 


أَدَمْتَ قِرَاءَةَ حم 00 عسَى 4 وَلَتَذْرِمَا تا ما َو دَرَيْتَ ماي وَمنا ؟ وَائيهَا لا مَلِْتَ 
قَرَاءَعَبَا وَلَكِنْ سوك + جَرَاكُ َدْخْلوهُ اله وَلَهُ ِيهَا قَضرٌ مِنْ يَاقُونَة حمْرَاءَ أبْوَائَا وَشْرَهُهَ 
وَدَرَجُهَا مِنهَا يُرَى ظَامِرهَا من بَاطِيها وَبَاطِنْهَا مِنْ ظَاهِرِهَا وَلهُ فيا جِوَارٍ أ َرَابٌ من احور 
العِين وَأَلْفْ جَاريَة وف عُلَامٍ ب مِنَ الولدَانِ المحَلَدِينَ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ الله عر وَجَل). 

(ئواب الأعمال: ص" )١7‏ 





سو الثورك. كرف 


الإطار العام 


الشسوركق عادج الاختلافات 


في الوقت الذي تختص كل سورة في القران بمحور يفردها عن بقية السورء تراها كلها 
تلتقى حول محور مشترك واحدء لذلك فإن من الصعب عل المتدبر أن يميز بينهاء لأنها جميعا 
تنطلق من قاعدة واحدة؛ لتنتهى إلى هدف واحدء تنطلق من معرفة الله. وتنتهى إلى الإيهان به 
وعبادته» فآياتها متشابية كا يصف القرآن نفسه بذلك. إلا أن المندبر يجد لكل سورة محوراً يتميز 
نا يل : 


أولاً: إن كل القضايا المتعلقة واقعياً بذلك المحور تكون مبحوثة في السورة, بالرغم من 
أها -وبالذات في السور الطويلة- تبدو مختلفة أو حتى متباينة إلا أنها مادامت تتصل بذلك 
المحور تبحث في السورة, لأن المعالحة القرآنية للمحاور هي معالجة شاملة تسع جميع جوانب 
القضية. 


ثانياً: إن القرآن لا يعالج القضايا معالجة نظرية» بل يودع ضمن آياته الكريمة القوة 
التنفيذية اللازمة لعلاجها؛ فهو لا يكتفي ببيان القانون العلمي أو الحكم الشرعي للقضية 
محردأء بل يشفعه بتوجيه الإنسان وتذكرته» مستخدماً من أجل ذلك شتى الوسائل؛ ومن أبرزها 
التذكرة بالله وبالآخرة. وإثارة العقل. والترهيب. والترغيب». وحتى التصوير الفني»الذي 
يدعو قارئ القرآن إلى تطبيق أوامره وتعاليمه. 

ونجد محور هذه السورة معالحة الخلافات البشرية.. لماذا يختلف الناس؟ وما هى حدود 
الاختلافات الطبيعية بين البشر؟ وما هي جذور الخلاف؟ ثم ما هو علاج الخلاف؟. ‏ 


وإنما سميت هذه السورة بالشورىء لأن الشورى تَعَدَ بعد الوحي أفضل علاج 
للاختلاف. 
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والقرآن لا يبدأ السورة بالحديث عن الشورى. بل يبدؤها بالحديث عن الوحيء لأن 
الوحي هو محور المجتمع الإسلامي؛ وأساس وحدته. ذلك لآن أى دمع يفوع عل اساسيق: 
الأول: وجود شريعة. أو كتاب»ء أو منهج متكاملء. وفي أمتنا الإسلامية يجسد القرآن 
هذا الأساس. 





الثاني: وجود القيادة الصالحة التو نمحدد معان الكتاب. ولستبط الأحكام منه. وترسم 
المنهج السليم للحياة يه . 


وهذا ما يفسر ابتداء السورة بذكر القرآن وانتهائها إلى ذكر الرسولء وبين هذا المبتدأ 
وذلك المنتهى تبصّرنا آياته بلطائف القيم المباركة في الوحدة. وفيها يلى نستوحى تفصيلاً لهذا 
الموجر: 


فاتحة السورة تذكرنا بالوحي الذي يلقيه الله العزيز الحكيم مليك السماوات والأرض 
العلي العظيم. وكفى بالوحي عظمة أن السماوات والأرض يكدن يتفطرن من فوقهم من عظمة 
رجن اومن كلانه أما الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم» ويشفقون على من في الأرض - 
بالذات المؤمنين منهم- فيستغفرون لهم, لأنهم يرون جانبا من عظمة ربهم, والله غفور رحيم 
(الآأيات:١-ْل87),‏ 

وهذه الفاتحة تنسجم مع خخاتمة السورة التي تبين صفات الوحي. حيث لا يتلقاه البشر 
إلا إلهاماً أو من وراء حجاب أو عبر رسول من عند الله. وأنه قد هبط إلى الرسول الروح؛ ومن 
قبل لم يكن النبي يدري ما الكتاب ولا الإيهان. أما اليوم فعنده نور يبدي به الله من يشاء إلى 
صراط مستقيم» وهو صراط الله الذي إليه ترجع الأمور (الآيات: .)07-81١‏ 

وبين هذه الفاتحة وتلك الخاتمة اللتين تتحدثان عن محور المجتمع الإسلامي وصبغته 
الأساسيةء وهو الوحي. تجري آيات الذكر في تبيين أسس الوحدة في الأمة. بل وترمي هذه 
الأسس تبضائرها ونذرها وبشائرها. كيف؟. 

ألف: تقسم (الآية: 8) الناس فريقين؟ من هداه وأدخله في رحمته. والظالمين الذين مامهم 
من ولي ولا نصير. وبعد أن يحدد القرآن الصفة الرئيسة للظالمين وهى الشرك بالله -الذي يعد 
جذر كل فساد- يثبت مبدأ التحاكم إلى الله في الاختلاف. وبالذات إلى وحي الله ومن نزل عليه 
الوحي أو استوعبه. والإنابة إليه والتوكل عليه (الآيات: .)١١-9‏ 


باء: ويذكرنا السياق -بعدئذ- بأن الله الذي فطر السماوات والأرضء خلق الناس 


سِورَةٌالشوره لل. 5١‏ 


والأحياء أزواجاً ليكون نسل الناس بذلك. فالاختلاف حقيقة واقعة» وهو في حدود التكامل 
مفيد. كما أنه سبحانه بسط الرزق بين الناس بقدر ما يشاء حسب حكمته» فلا يجوز أن نسعى 
للتساوي المطلق بينهم (الآيات: .)١5-1١‏ 


جيم: والدين محور. الوحدة. ولكن بشرط ألا نتفرق فيه. وهذه وصية النبيين أولي 
العزم نوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى تَليَتْلاد. أما سبب الاختلاف فليس هو الدين» 
بل أهواؤهم التي تنزع نحو البغيء وما أعظمها من جريمة تنزل نقمة الرب لولا أنه أخرها 
إلى أجل مسمىء ويبقى الرسول ومن بعده خلفاؤه حورا للوحدة؛ وعليه أن يستقيم على الحق 
بعيداً عن أهوائهم المختلفة. مؤمناً بكل الكتب. وعادلاً في الحكم بينهم, وألا يكرههم؛ بل 
يلزمهم با ألزموا أنفسهم به (الآيات:5-11١).‏ 

دال: أما الذين يجادلون في آيات الله ويرفضون أحكامه من بعد ما استجاب المؤمنون 
له وأقاموا المجتمع المسلمء فإن حجتهم داحضة. وعليهم غضب من الله. ولهم عذاب شديدء 
وتطاهم العقوبات إذ رفضوا أحكام الله. أوليس قد رفضوا الكتاب الذي أنزله الله» والميزان 
الذي جعله سبيلاً للعدالة؟ وهو الإمام أو أحكام القضاء أو قيم العقل أو هي جميعاً؟ 


وبعد أن تحذّرهم الله الساعة التي يشفق منها المؤمنون» ويقول: بأن الشاكين فيها في 
ضلال مبين؛ يذكر بأن الله هو الرزاق. وأن مخالفة الحق لا تجلب رزقأء وأن من يترك الحرام 
من الدنياء ولا يثير الصراع من أجل لقمة الحرام؛ يعوضه الله في الآخرة كما يرزقه في الدنياء 
بين| الآخر لا نصيب له في الآخرة وربما يفقد الدنيا أيضاً. وهكذا عالج السياق جذراً أساسيا 
للخلاف الاجتماعي (الآيات .)5١-1١‏ 


هاء: ولأن من الناس من يشرع بأهوائه. وهو يسبب الاختلاف الكبير, أنذر الله أولنك 
الذين !تخذوا من دون الله شركاء, يزعمون أخهم يشرعون من الدين مالم يأذن به الله» ويسنون 
القوانين الوضعية؛ بأنه لولا كلمة الفصل لقضى بينهمء وأن هم بالتالي عذاباً أليرا يوم القيامة: 
حيث ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا دون أن تجديهم الشفقة نفعأء لأنه واقع بهمء بينما ترى 
المؤمنين في روضات الحنات. 

واو: ويرسم القرآن الخط المستقيم في الأمة بالأمر الناجز بمودة أولي القربى التى هي 
الحسنة الكبرى, لأن بمودتهم يتكرس الخط القيادي السليم. ولأن القضية القيادية أهم قضية 
وأكثر قضية إثارة للخلاف اتهموا الرسول بالافتراء على الوحي. وأدحض الله فريتهم بأن الله 
لو شاء نتم على قلب الرسولء وأنه يمحو الباطل» ويحق الحق بكلماته.. وبَيّن أنه سبحانه يقبل 
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التوبة عن عباده لأن الانحراف عن الخط القيادي كثيراً ما يقع» فلولا قبول التوبة هلك خلق 
كثير. وبين السياق أخيرا بأن الذين آمنوا يستجيبون هذا الأمرء بينها الكفار الذين لا يستجيبون 
هم عذاب شديد (الآيات: 53-11), 





زاء: ولأن حب الدنيا والتكاثر من متعها يُعَدٌ أحد الجذور الرئيسة للاختلاف. بعد 
الاختلاف الطبيعي المشروع. والتفرق في الدين. والتشريع بغير إذن الله. فقد عالحته عدة آيات 
بينت حكمة تحديد الرزق. فلو بسط الله الرزق بسطأ لبغى الناس في الأرضء فقدره تقديراً 
مك كناسي ومقدوة الناس :عل الأبتسحانهة والروق بد التو لل عن د لتععلذ تق عاه: 
فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطواء ومن أسباب التقتير في الرزق الذنوب. وما أصاب 
الناس من مصيبة فبها كسبت أيديهم. ولعل من الذنوب الاختلاف الذي يمنع الرزقء وإذا 
قدر الله العذاب لأمة لا يقدر أحد على دفعه عنها. ومظهر آخر لرزق الله. الرياح التي تنقل 
سفن التجارة. فهذه الجواري في البحر كأنين الجبال إن يشأ الله يسكن الريح فيظللن رواكد أو 
يبلكهن بذنوءهم.. كل ذلك ليعلم الذين يجادلون في ايات الله. وينكرون هيمنة الله أو عذابه 
أنه لا مفر لمهم من عذابه. وبعد كل ذلك. ما هي الدنيا؟ إن هي إلا متاع؛ إذا قيست ب عند الله 
للمؤمنين في الآخرة الذي هو أفضل وأدوم (الآيات:/771-171). 


حاء: وني هذا المنعطف يبلغ السياق المحور الأساس في السورة المتمثل فيا يبدو في 
الشورى التي تكثف التجارب البشرية؛ ويبينه القرآان ضمن صفات مختلفة للمؤمنين الذين 
للقيادة الشرعية) وأقاموا الصلاة. وأمرهم شورى بينهم, يتبادلون بها خبراتهم. ومما رزقناهم 
ينفقون(الآيات: 8-519 7), 

طاء: تلك كانت طائفقة من صمات المؤمنين تتعلق بعلاقاتهم بينهم» وهناك طائفة 
اخرى منها تتصل بمواقفهم من أعدائهم؛ فهم الذين إذا أصاءهم البغي هم ينتصرون. ولا 
يخضعون للبغاة؛ بل يحاربونهم. ولكنهم لا يعتدون على الناس. بل جزاء سيئة سيئة مثلها 
عندهم (الآيات: ١-89‏ 8). 

ويبين القرآن هنا فضيلة التعافي عندما لا يكون مضراء ويدحض اتهام مرضى القلوب 
والسلطات لمن ينتصر للحقء بأنهم مسؤولون عن ويلات الحربء ويقول: لا سبيل على من 
ينتصر بعدما يظلمء إنما السبيل على الظالم. ثم يأمر بالصبر والغفر ويقول بأنه من عزم الأمور 
أي الذي يستدعي عزيمة شديدة؛ ويسوق الحديث في عاقبة الظلم: 


سور الشورمل. م 





الأولى: الضلالة» ويقول: ومن يَضِْلٍ أنه هَمَا لمم من ولي *. 


5” 


ورااع يد و لي رن سود 


وقد خسروا أنفسهم وأهليهم: وليس هم من الذين أضلوهم أولياء ينصرونهم 
(الآيات: .)1:5-41١‏ 


ياء: وفي خاتمة السورة يأمرنا القرآن مرة أخرى بالمبادرة بالاستجابة لله والتسليم للقيادة 
من قبل يوم القيامة» حيث لا مرد له من الله ولا ملجأ يومئذ ولا من ينكر (الآية: /81). 
أن مسؤولية البحث عن الإمام الحق تقع على عاتق الإنسان نفسه؛ وأنهم إن 
أعرضوا فيا أرسل الله نبيه عليهم حفيظا إن عليه إلا البلاغ. 
نوين عدى ضعب الكر وحاحه إلى هدى ريه والقيادة الربانية. ويقول: #وإِنًآ 
عع سر ل سس 
إذَآ دكا لضن نا رَحَمَهَ فَرِحَ با © وخرج عن طوره. وأصابه الغرور وإ تصبهم سيئة 
بذنوبهم يكفرون بنعمة الله وإن لله ملك السماوات والأرض. وهو الذي يهب أو يمنع حسب 


حكمته ؛ ؛فيرزق من يشاء ذكورا ومن يشاء إناثاء أو يبب الذكور والإناث معاء بينها يجعل البععض 
عقيياء إنه عليم قدير (الآيات: 05:0-44). 


ثم ينهي القران السورة بالحديث عن الوحي كما افتتح به. أوليس الوحي أساس وجود 
الأمة؟ (الآيات: ١1مه-08),‏ 


سورةالشورفل. الآيات ١‏ -/! مم 


وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا 


«حم :رن عسق :ز2 كَدَلِكَ بح إِلْكَ وَإِلَ اَن ين مْلِكَ 
ناعير اكيم :52 لَه مَافى سمت ومَالى لض وَهَْ لعن 

١ _ 3‏ و ع بير #د © مي يل س7 

لْعِح :> تَكَادُ لسوت يتَمَطرسَ "ين فَوْفِهِنَّ وَالْملَهَكهُ 
لحي اكيب ااي ب ا الا ال ا اا ا ا ا 0 الأ 0 ند مي سا رم 
يحون محمد ربهم وستعفرويت لمن في الارض الا إن ائله هو 
لْمَفُورٌ الحم ::” وَالَذِينَ أحَمَدُوا من دوزو أقليآة أنه حفيظٌ 


2 وي 


هدى من الأيات 


تفتتح سورة الشورى - التي تنظم العلاقة بين المسلمين لكي لا يخوضوا في صراعات 
داخلية عقيمة - - بذكر القرآن الذي هو مرجع كل خلاف. : فهو الوحي الذي يكمل الرسالاات 
-التي أوحى بها الله العزيز الحكيم- بعزته عزة الوحي. ومن حكمته أنه الحق المبين. 

إنه المالك لما في السماوات ومافي الأرضء فله الحاكمية التى تتجلى في حاكمية رسالاته 
ولإشلة وهو الغل العظتء :ومن آنات يده وشواهةاعظيته أن النسرواسااتكاة تفط هر 
فوقهن. أما الملائكة فهم لا يشاركونه في الألوهية؛ بل يسبحون بحمده أن يكون له شريك. 


لطر اسن 


ان الآيات ١‏ - لا مرهدع_الآن ج86 
وتراهم يستغفرون لمن في الأرض وبالذات المؤمنين منهم. دون أن يقدروا على دفع الضر 
عنهم, بلى؟ استغفارهم ينفع الناسء فالله هو الغفور الرحيم. 





أما الذين اتخذوا من دونه أولياء ويحسبون أنهم ينقذونهم من مسؤولية أعمالهم فهم في 
ضلال مبين؛ إذ إن الله حفيظ عليهم؛ فهو يحفظ عليهم أعمالهم؛ وما أنت عليهم بوكيل. فهم 
وحدهم يتحملون مسؤولية أعمالهم وما عليك سوى إبلاغهم الرسالة وإنذارهم بها. 

وهكذا أوحى الله إليك القرآن العربي لإنذار أم القرى ومن حوفا -ومن ثم العرب 
جميعا ثم العالمين- إنذارهم جميعا بيوم الجمع حيث الخلائق كلهم قائمون عند ربهم للحساب 
لاريب فيهء وهنالك ينقسم الناس فريقين: أصحاب الجنة. وأصحاب النار. 


كذلك بِيّن القران في فاتحة سورة الشورى عظمة الوحي ومقام الرسالة» وتبعا لها مقام 
من يبلغها ويجسدها ويحكم باسمها لتكون الرسالة حور المجتمع الذي إليه يردون خلافاتهم 
ومنه ب ينطلقون نحو تطلعاتهم. 


بينات من الايات: 


[١1-؟]#حمر‏ عَسَقٌ » راجع تفسير الأحرف المقطعة في السور السابقة. وممااذكر 
فيها أن الحروف هذه تشير إلى ذات السورة. أو أنها إشارة إلى أسماء الله الحسنى. أو أنها تشير 
إلى مفاهيم معينة في السورة وعموما تشير كلمة كذلك إلى هذه الأحرف. وكأنه يقال: هكذا 
الوحي من خلال هذه الأحرف. وما تشير إليه من معاني عظيمة. 

[؟] © كَدَلِكَ يوحت إليِكَ وَإِلَ أن ين كبك أ المَزِيرٌ كيم » مهما اختلفت الأمم 
الذين تتنزل عليهم الرسالات الإلهية أو تفاوتت سمات الذين يبلغونها فإنها تشترك في منهجها 


وأهدافهاء كا تلتقي على نقطة مركزية واحدة وهي أنها كلها من عند الله؛ وليست من صناعة 
البشر سي ار بطبائعه أو ميزات بيئته أو متغيرات حماته. 


والرسالة الإسلامية تأي ضمن سلسلة متكاملة من الرسالات» فهى تكمل المسيرة 
التضاعدة للبخرية المستتجيية لرسياء. وهى كاب نبنةا إهية لآ يناسن التضديق سا تعيليا تتكرر 
ضمن إطار محدد. وهي بالتالي مفروضة على الناسء لأن الذي أوحى بها هو الله العزيز المطلق 
في قوته نما يجعل وحيه نافذا شاء الناس أم رفضوا ذلكء والحكيم الذي أتقن الرسالة فجعلها 
مرأة أهداف الحياة وسئن الخليقة. 


سِورَةالشورفل. الأبات يا ع 
[؟] ويحدثنا ربنا عن نفسه. في إطار تذكرته برسالته. لماذا؟ لأن معرفته تعالى هي أساس 
كل معرقة»«وتسيق في الأولوية الإيان يكل اللقائن. ومن هذا المنهج يستوحي الإمام علي 


أمير المؤمنين ساكلا 1 يرنه حبين يقبول :"أو الذين مغرف وَكَال مغرف التّصدِيقُ بهد َكَل 
التَصدِيقٍ به تَوْحِيدُهُ وَكَهالُ تَوْحِيدِهِ احلاص 20 


فمن دون معرفة الله. وهيمنته على كل شبىء وإحاطته بهء وملكه للدنيا والأخرق لا 


يستطيع الإنسان أن يؤمن بالوحي الذي هو سنة إهية خارقة للمألوف عند البشرء وليس 
كانه ملف اسان سف 

ولقد أشارت الآية السابقة إلى اسمي العزيز الحكيم لرب العالمين؛ لأن العزة تعنى 
القدرة الفاعلة أو انعكاس القدرة على الخلق» وهو يستدعي بعث الرسل ليكونوا مظاهر قدرة 
لله وهيمنته وعزته وحاكميته؛ كما قال ربنا عنهم: 8« وَمَآ أَرسَلْنَا من رَسُولٍ إِلاليطلاع 
بِإِذي الله * [النساء: 74]. أما الحكمة فهي انعكاس العلم على الفعل؛ ولأن ربنا حكيم 
فهو لا يترك الناس سدىء وتتجلى عزة الله في الوحي القرآني الذي ميدينا إلى سات القوة: كا 
تتجلى حكمته في مناهجه الرشيدة. ثم ؛ بشير ربنا هنا إلى حاكمية الرب في السياوات والأرضء 
ما تستوجب فطريا حاكميته على الناس بالوحيء فيقول: 8 لَهُم مَافى اَلسَّمنوتِ وَمَاف الْأَرضٍ » 
ومن يشك في رسالة النبي محمد 0:: فهو لم يعرف ربه حقاء إذ إنه لو عرف عزته وحكمته 
ومالكيته التى مبيمن بها على الحياة لما شك في وحيه ورسالته. ذلك أن خالق الكون هو نفسه 
الذي خلق المنهج الذي يهدينا إلى تسخيره في صا حنا. 

ولآن اليب فل قفر الآسانالحف رركي مزه الحقاق الاخر الع ييتف يا الويس : 
هو عدم إيرانه بقدرة الله حيث يشك في عودة رميم العظام بشرا سوياء يؤكد القرآن صفات الله 
الحسنى فور حديثه عن الوحي أو البعث أو.. أو... ذلك أننا إذا آمنا بقدرة الله وحكمته وعلمه 
فسوف نؤمن بكل ما يصدر عنه وما يأمر به إيمانا واعياء ونعمل به بلا تكلفء لأننا آنئذ نعرف 
عظمته. أوليس قد أوحى به العظيم. وأن فيه صلاحنا؟ أوليس قد أنزله ربنا الحكيم ونزداد 
يقينا بصدق أنبائه؛ مما يبعث فينا العزيمة والأملء ونستعد للدفاع عنه بأموالنا وأنفسناء لأنه 
هبط من عند ربنا القدوس 


وهكذا ب ينبغي أن نسلك إلى معرفة الوحي طريق معرفة الخالق حتى نجعله في مقامه 
ا ا عي 0 


.١ نهم البلاغة: خطبة‎ )١( 


لك الآيات ٠7 - ١‏ مزهدء_الَْآنْ جى 


غيره» أو يتحاكموا إلى قانون بشري ناقصء كلا.. إن ربنا مليك السياوات والأرض» ووحيه 
تجل لحاكميته التامة عليناء وأي تنكب عن ذلك شقاق وضلال. 


هلين لمم # ما معنى العلو؟ وما معنى العظمة؟ العلي المرتفع في المكان. فهل 
الله موجود في أعلى قمة في الكون؟ كلا. . تعالى ربنا عن الحلول في مكان. وهو شاهد حاضر 
وَهُوَمعك أيْنَمَاَشمُمْ 4 [الحديد :4 والعظيم في اللغة مشتقة من العظمء وصاحب العظم 
الغليظ يسمى عظيياء فهل لله عظم سبحانه وتعالى؟!. 

عند تفسير هذه الألفاظ القرآنية» وهكذا سائر أساء الله يجب أن نأخذ الغايات ونترك 
المبادئ» ذلك أن لكل لفظة مبدأ يكسبها مدلولا حسيا مادياء وغاية تعطيها مدلولا معنويا 
وقدسيا بالنسبة إلى الله فإذا كانت كلمة العلي تدل على علو المكان حسياء فهو يشير إلى السيطرة 
والتمكنء ورينا علنٌ بهذا المعنى كيا أنه عظيم بمعنى القوة والشدة والهيبة. وإنما نستخدم هذه 
الألفاظ عند الحديث عن الله لسببين: 

الأول: عدم وجود ألفاظ بديلة تدلنا على تلك الغايات» وحيث يريد القرآن تقريب 
تلك المعاني المطلقة لأذهاننا المحدودة التي عجزت حتى عن الإحاطة بالخلق استخدم هذه 
الألفاظ. 


الثاني: لكي لا ننبهر بمخلوق حاز شيئا من القوة أو اهيبة أو.. أو.. فنعبده من دون 
الأ فإذا بها تضم لثاذن لأنهساحي تر وة أوقرة أو حال أويسة بل سذكر ماعب املك 
والعظمة الحقيقيء وهو الله عز وجل الذي خلقه من بعد العدم فنسلم له أكثر فأكثر» وبتعبير 
آخر لا بد أن ننطلق في تقييمنا للحياة من الإيان بالله. لأن كل ما فيها لوق له سبحانه؛ وإذا 
اشتمل على شيء من الحسن فهو قبس صغير من أسمائه الحسنى . 

[5] « تَكَاد ألسَمْوبٌ يَتَقَطرس من موقن 4 ربما يتصور البشر أن أقوى وأكبر شيء 
في الكون هو السماوات يعلوها وقصور علمه عنهاء حتى إن علماء الفلك كلما أجهدوا أنفسهم 
في اختراع أنواع المناظر ذات القوة الهائلة اكتشفوا المزيد من الكواكب والمجرات حتى انتهى 
بعضهم إلى النظرية القائلة بتوسع الكون المستمر..والقرآن هنا يهدينا إلى هذه السماء التي هي 
أعظم شيء في نظرنا تكاد تتفطر من خشية الله. ومع أن السماوات جمع مؤنث لغير العاقل» 
والذي يناسبها هو كلمة (تتفطر). نجد الآية هنا تعبر عنها كما لو كانت من ذوي العقول: 
#ستطرْرس محم يا وريس اي ا ا 0 
فهي تخشاه. وكيف لا تتفطر السماوات إذا تجلى الرب ها أو اخترقها وحي الله» وهي مشفقة من 


سورةالشورف ال الآيات 1١‏ -لا ١‏ 


الساعة» منتظرة لأمر الله لطويها كطى السجل للكتبء ولا تزال زجرات ملائكة الله تلاحق 
الأجرام السابحة فيها ألا تحيد عن أمر رمها قيد شعرة. 


نجعلها فيه؟. 


سبحانك اللهم افتق عقولنا بنورك حتى نعرف قدر وحيكء. ولا نخسر الدنيا والآخرة 
بالإعراض عنه أو الاستهانة بأحكامه.. وقال المفسرون: إن تفطرٌ السياوات بسبب هبوط 


3 مر عم جح را وز سر هر ير 


الوحي عبرهاء كما قال ربنا: 9 لَوَأَرْلنَ هَنَاالْمٌرَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيسَُم حَدشِعًا مُتَصَدْعًا ين 


1 ا ل ا اع عر و ا ع عد ل ور ا 6 ل ع ا ساسم 
قال ربنا: « تَحكاد السَملواتُ ينفطرن مه وَيَنْمَنالارض وخر للجبَال هذا (") أن دَعَوَا 
لين وَلْدا4 [مريم:٠41-4].‏ ويبدوني أن الأهم من كل ذلك عظمة الله وخشية عقابه» فهى 


التي تكاد السماوات يتفطرن منهاء وتسبح بحمده وتعبده. وإن كنا لا نرى ذلك أو نسمعه. 


لوَالْمَلتيكهُ # وهم القوى العاقلة التي تشرف على جميع الأجرام الساوية والأنظمة 
والسنن الكونية تراهم يمخشعون أمام جبروت الله وعزته. ويقدسونه وينزهونه عما لا يليق به) 
ويتم التسبيح با أعطاهم الله من نعمة الهداية ومن التوفيق للتسبيح. ولعل هذا أحد معان 
اابحمده) فإن معرفة الله لا تكون إلا بذاته. وكمال معرفته تنزيبه عن الشريك والشبيه» وهو 
معنى التسبيح الذي لا يبلغه العبد إلا بحمد الله. أي بها يوجب الحمد من نعم الرب» وتوفيقه. 
ويعطي هذا التركيب 9جحَمَدٍ » معنى المقارنة أيضاء لأن ربنا تعالى هو ى] جاء في الدعاء: (يَا 
20 

فهو في عين علو مقامه وقدسه ومجده وغناه حميد له الحمد كله والمحامد جميعاء لأنه 
تعالى شأنه لم يترك الخلق وشأههم بل تعهدهم بفواضل نعائه وسوابغ آلائه فكان له الحمد كما 
كان له المجد. ليِسَيَحُونَ يحَمَد رَيِمٌ © هذه علاقتهم بالله؛ أما علاقتهم بمن في الأرض فهي 


الاستغفار لهم عند الرب حيث ترى الملائكة أن سكان الأرض لا يقدرون الله حق قدره با 


ا ل 


يعصون ويذنبون. لوَيَسْتَعْفْرُوت لِمَن ف الْأَرَضٍ © إبانا منهم بسعة رحمة الله. «أَلا ِنَالّه 
هوَالْعْمُورِ ليم © ولو لم يكن كذلك لما ترك على وجه الأرض من دابة بها عصوا الله ولعل 
الآبة تبيّن حقيقة مهمة هي أن الله هو الذي يغفر ويرحم من يشاء ومتى أراد. وخطأ الاعتقاد 
بألوهية الملائكة أو أنها أنصاف آطة: بينما لا يعدو دورها الاستغفار للمؤمنين عند ربهم الذي 


)١(‏ البلد الأمين: ص 5 ٠‏ 5 من دعاء الجوشن الكبير. 


3-6 الآيات 7-١‏ منهده6_الثرآن جم 


يقرر قبول توبة أولئك و شفاعة هؤلاء أو لا يقبل حسب مشيئته التي لا يسأل عنها وهم 
يسألون. 

3] وعجيب أمر البشر. إنهم لا يستفيدون من واسع رحمة الله» بل يتخذون الشركاء 
من دونه ويزدادون بعدا عنه كلا توالت نعمه عليهم ! وربنا يتوعد هؤلاء بأنه يكتب كل ما 


تعمله أيديهم و جوارحهم ليعاقبهم عليه عاجلا أو آجلا. « وَالَدِينَ أَغحَدُوا من دونوء ويه * 
يعتقدون أنهم هم الذين يرزقونهم: ويمنعون عنهم الأخطارء ويخطئون لأن الله هو الذي 
يرعاهم ويحفظهم. #ألهُ حَفيظ عَلَدوِمَ 4 يحفظهم برحمته الواسعة التي تشمل العاصي والمطيع؛ 
ويحفظ عليهم كل ما يصدر منهم. وهم وحدهم يتحملون مسؤولية أعمالهم #وما أنت عَلَمهم 
يوكبل 4 فهما على الرسول إلا البلاغ. 

[1] إنها تتلخص مسؤولية الرسول وكل مصلح في تبليغ رسالته للناس بإيصال صوت 
الوحي إلى أكبر عدد ممكن منهم. « وَكَذَلِكَ أَوْحِنَاإِلتَكَ مان عَرَبيا # وهذا من رحمة الله 
ورأفته أن يبعث للناس نذيرا بالوحي من أجل هدايتهم للحق. ونقف قليلا عند #عَرَبيًا ‏ 
لنتساءل: لماذا يؤكد القرأن في كثير من المواضع على عربيته؟ 


والجواب: إن| يؤكد الله على عربية القرآن 


آولا: ليقيم الخجة عل الذين كفروا بهاحيتا جاءهم الرسول يتلوه عليهمء وذلك يبيان 
أن كفرهم لم يكن لغموض في الوحي فهو بلغتهم. وتعبير #عَرَبيّا 4 لا يدل على لغة القرآن 
وحسب بل على وضوحه أيضاء ىا تدل كلمة أعجمي في البلاغة على الغموض. 

ثانيً: لأن اللغة الوحيدة التي يمكنها أن تتسع لمعاني القرآن أكثر من غيرها هي اللغة 
العربية» بعمقها ومرونتهاء ومن هنا يجب أن نعلم بأن السبيل الأفضل لإيصال معاني القرآن 
لغير العرب ليس ترجمة القرآن. لأنها تضيق بمعانيهاء وإنا تعليمهم اللغة العربية أو ترجمة 
تفسيره على الأقل. 

ِلِذِرَأمآلشُرَئ وَمَنْ حَوْهَا» وإنها يختار الله عواصم البلدان محلا لتبليغ الرسالة: 
لأنبا من الناحية الإعلامية أكثر وأشمل تأثيراء حيث تُعَدْ المركز لسائر الناس» فأي حدث 
أو حديث يقع فيها يكون خبره أكثر شياعا ثما لو وقع في غيرهاء ثم إنها تحتل مركزا سياسيا 
واجتماعيا مهما بين القرى الأخرى. ففتح العاصمة يؤدي في الأغلب إلى فتح سائر القرى 
والمواقع الأخرى. بالذات إذا كانت كمكة في عهد الرسول يَن#تة مركزا لتجمع القوى الدينية 
والسياسية والعسكرية والاقتصادية؛ التي تسيطر عليها أنذاك قريش» وتتحكم من خلاهها في 


سور ةٌالشورل. الآيات -1١‏ لا 0م 
شبه الحزيرة. 

وتدل الآية على أن الرسالة الإهية كانت ذات أمواج متلاحقة, فقد افتتحت بأمر الرسول 
بالقراءة : #أهرأ بأسير ريك َلَّذِى حَلَقَ» [العلق:١]؛‏ 

ثم أمرته بإنذار الأقربين 8 وَأَنَذِرَ عَشِرَيَكَ الأفربيت # [الشعراء: 5 ١؟]؛‏ 


وتوسعت إلى قومه مَيِنه بقوله سبحانه: 8 وَإِنَهُ لمر لَك ولمَوَيكٌ 4 [الزخرف:؛ 4]؛ 


ساسا د ل 


وتوإاضلك صق كبيات العالمق فقال ويا ستحانة: : تارك ألَرَى 1 الغروان عل عبدهء 
ليون ملت ديرا 4[الفرقان:١].‏ 





ومع أن الرسالة كانت منذ البدء عالمية إلا أنها كانت واقعية أيضا تسعى نحو العالم عبر 
موجات متلاحقة بين الناسء الأقرب فالأقرب. وأحق الناس بها وبحمل مسؤولياتها الرسول 
وأهل بيته الذين نزلت في ببوتهم ودر بَوْمَ لمع كارب فِيِةٌ © وفي الأثناء لا بد للرسالي بأن 
يستوعب الحياة بواقعياتهاء فلا ينتظر من الناس أن يؤمنوا جميعهم برسالته. فإذا ما كفروا ببخع 
جرحت ل حيوده ورينات» يذللك من طبينة الجخيري يم ا 
وكافرين #فرِيقٌ فى أَلْحَنَةٍ © وهم الذين يؤمنون بالرسالة. ويعملون بمضامينها. #وَفَرِيقٌ فى 
ألسَّعِيرٍ * وهم الكافرون والعاصون. 


وفي هذه الجملة #رِيقٌ فى للْحَنَّةِ وَفَربقُ فى أَلتّعيرٍ 4 إشارة إلى الخلاف البشري الذي 
لعي ال خظل لد حوضط انا مر رسوده تين لانت نادمه عالقا 
وتميزها عن الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر بين أهل الحق أنفسهم. الذي يجب ألا يبلغ 
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أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 


لوو شآء أله لْجَعلَهُمٌ ةر يحل مَن يه في 
0 اموت مَا طم ين وإ ولا سير زا أ ون ونه. 
لي هاه هو ألو وَْو بخ الوق وَهْوَ عل كل تو كَديكٌ 10 
7 حتلم فيو من شئم 1 إِلّ لله بكم أرق عله 
َكلت وليه أي ٠‏ كيل اكات وَالْارضٍ جَعَل لكر 
نشي لات عر اكد 5 اه ل كلد 
ٌ َع الع الي (2© هماد الشكوت والاق 
بش ارق لص با وَيقورٌ 00 شَئْءٍ عَلِيمْ 500 # سَرَعَ 


من آلذين ما وَضَّنْ بود وْعًا وَاليئ ات2تنا التق موصي 


0 ع 


1] 


2 عراف عير ق*) ا موسي 
به إتراه وموسل وعسوخ أن ع أقموا دين ولا ز. لَتَمَرقوأ فيه 
مام 


َلْمُْرِكِينَ مَادَعُوهَمْ إِلَنهِ أنه يحَتََى إِلَيّهِ مّن 00 
من ينبمك (405. 
هدى من الآيات: 


ما هي علة اختلاف الناس؟ وكيف ينبغي أن نعالجه؟ ومن هو الولي حقا يرد إليه ما 
اختلف الناس فيه؟ . 


)١(‏ يذرؤكم: ذرأ بمعنى أوجد أء ي يخلقكم أنتم والأنعام #فِيهِ © أي في هذا الجعل فإن امتداد نسل الإنسان 
والحيوان إنما هو بجعل الأزواجء ولذا ينقطع من لا زوج له. 


سو الشوركال. الأيات تم ا 

كان من الممكن أن يخلق الله البشر بصورة واحدة لا اختلاف بينهم» وأن يجعلهم كلهم 

من أصحاب الجحنة. ولكنه تعالى ترك الإنسان يختار مصيره بإرادته بعد أن ن أوضح له سبيل 
الغى. وهناه إلى سبيل الرشاد. 


وهكذا يؤكد القرآن مبدأ الحرية التكوينية التي جعلها الله للبشرء والتي صبغت حياتهم 
بصبغة الصراع الأبدي بين الحق والباطل. فبينما يتبع فريق منهم ولاية الله يتبع الفريق الآخر 
الظالم لنفسه ولاية الشركاء المزعومين. فالسبب الرئيسى لضلالة البشر وما يثير بينهم الخلااف 
من الحروب التي تنتهي إلى الدمار والتخلف هو تركهم ولاية الله. وتشبثهم بالأولياء من 


دذونه. 


أما الخلافات الخارجة عن إطار صراع الحق والباطل - كالخلاف بين أهل الحق أنفسهم- 
فهي غير مشروعة. إذ لا بد من حلها بالعودة إلى قيم الرسالة ومن يمثل ولاية الله في الأرضء. 
ومن الناس من يدعي الإيهان ولكنه يتولى غير الله. وإنما آية إيهان المرء أن يرد ما تنازع فيه إلى الله 
والى رسالته ورسله. ثم يتحدى الضغوط. ويتوكل على الله. ويتضرع إليه و يتعوذ بحوله وقوته 
من شياطين الإنس والحن الذين ينزغونه في الاتجاه الخاطئء. 


وولاية الله في المجتمع تجل لولايته في الكائنات فهو الذي فطر السماوات والأرض» 
وخلق البشر أزواجا وكذلك الأنعام ببدف 7 تكثير الخلق وانتشارهم, وهو المحيط بهم علما 
وبيده مفاتيح الرزق. فيبسط لمن يشاءء. ويقدر على من يشاء بحكمته البالغة» لأنه بكل شىء 


عليم. 
بينات من الآيات: 


[8] الاختلاف بين أهل الحق و أهل الباطل جزء من سنة الله في الحياة» ليس لأنه تعالى 
يريد أن يكون بعضهم من أصحاب النار والبعض الآخر من أصحاب الجنة. بل لأنه أعطاهم 
حرية ة الاختيارء ومقتضى هذه الحرية أن يتبع البشر أحد الخيارين. ولو سَّآءَ أ َجَمله مه 
وَحِدَةٌ 4 وهذا لا يتفق مع طبيعة الحياة وسنتهاء وهدف الخلق. #ولتكن يُنَخْلٌ من يمَآءُ فى 
ََ تنه #وهع المؤمتون الذين يأكتذون بأسياب الغذارة فيوفقهم اللة لبلوغهاء:والآية تحدرنا لمن 
الاغترار بإِيانناء وذلك بالتأكيد على كونه من عند الله وبتوفيقه. 


تين لنا الآية بأن الآخر الذي يختار طريق النارء إنما يدخلها بإرادته» وبإيكال الله له 
إلى نفسه حيث يمنع عنه توفيقه. فلا يبحفظه من نوازغ الشيطان. ولا من ضغوط الحياة» يا هو 


م الآيات 4 - ١‏ برهدم_الرآن جم 
شأنه مع المؤمنين فإذا به ينقلب على عقبيه. 

وهذا الإنسان قبل اخختياره لطريق السعير كأي بشر فيه الخير والشر. #ولكنه بيدالا جخار 
ار را وروي ان ع ا ا 00 


عَْدانه تكله واف ل اه اه 00 


©وَاَلظَاسُونَ مَاهَم ينوت 4 يشفع هم. ويخلصهم من العذاب. . #ولاصِيرٍ © يعينهم. 
ولعل في نغذا المقطع هن الأية إشارة إلى حقيقة مهمة: : أن الظالم لا يضر بنفسه فقط عندما يتخذ 
من دون الله أولياء؛ ويتبع الحبابرة» بل ويظلم الآخرين أيضاء ذلك لأنه باتباعه الظالم -بل محض 
السكوت عنه- يساهم في سيطرته على الآخرين. ولعل الآية هدي أيضا - عندما استخدمت 
كلمة الظالمين- أن لا عدالة في غير ولاية الله. وأن لا نجاة من الظلم إلا بالعودة إليهاء ف) 
للظالمين من ولي ولا نصير.. فمن رضى بحكومة الظالمين اكتوى بنارهم. ولا يستجاب دعاؤه 
في الخلاص منها. وبالرغم من أن لفظة الظالم قد ي: يتسع مدلوها ليشمل كل منحرف إلا إن 
ا ا وبتعبير معاصر أي القيادة وما تتبعه من 
فض الصراعات إما بعدالة أو بظلم. 

[4] با لى» إن الكافرين والمشركين اتخذوا أولياء من دون الله ول يدركوا بأنه وحده الولي 
ا حقيقي للإنسان» وصاحي القدرة المطلقة. آم تدوأ من دون أولا فأسَه هو ألْوَإءٌ » لأن إليه 
مصيرناء وهو القاهر علينا. 9وَهْوَ بح الْمَوْفٌ وَهْرَ عل كل شي قَدِيرٌ * أما الأولياء والأنصار 
المزعومون فإنهم لا يقدرون على شىء إلا بقدر ما يريده الله لهم. فهم محدودونء والأولى بالعاقل 
أن ينتمي إلى صاحب القدرة المطلقة فعنده تتحقق طموحاته. ويصل إلى أهدافه. 


]١١[‏ ويبيّن ربنا معنى الانتاء الحقيقى لولاية الله. بأنه ليس مجرد الادعاء» والتمنى في 
القلباه وبحت طاعة الله فى الأسؤر الاعنادية التق له كلف الأشان جهندا ولا ضليدة وال 
تنازلاء إنها التسليم لهذه الولاية في كل شأن. وبالذات عند الصراع. حيث يتشبث الواحد بفكرته 
وموقفه. وتثار فيه ذاتياته وعصبياته. « وما أحدلفمْ فيه مِنمَىْءٍ 4 أنى كان هذا الشيء. وني 
أي جانب من جوانب الحياة.. #فحَكمَة:إلَ أل 4 يستوحى من كتاب الله ومن أودع قلبه 


علمه من أئمة اهدى ي*ِيَتْلاد وأتباعهم الفقهاء؛ العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. 
ثم يقول القرآن عن لسان الرسول وكل مؤمن يسلم لآياته: #دَلْكُم أللّهُ وق عَلنْهِ 


)١(‏ الكافي: ج5؛ ص المرهة., 
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سيت سانيا رام #0 8 3 1 - ء 

وكات وَإِلَيَهِ أنيب © وهذا تأكيد لانتائه إلى ولاية الله في مقابل اتخاذ أولئك الأولياء من 

دونه؛ إذن فهو على عكسهم يستجيب لحكم الله؛ ونتساءل: لماذا يؤكد القرآن ضرورة التوكل 
والجواب: لأن الكثير من الناس يزعمون يأنهم حيتما يتنازلون للآخرين عند الاختلاف 

استجابة لحكم الله وأوليائه. فإنهم يعرضون أنفسهم للمخاطرء لأن الطرف الآخر عندها 

سوف يتصرف من موقع صاحب الحق. ويستغل انتهاء الخلاف في صالحه والإضرار بهم. 

إن هذا الشعور من وساوس الشيطان الذي بريد من خلاها تضخيم الاختلامات الاجتاعية. 


وتفتيت الأمة الواحدة» وكم من مظلوم أصبح أكثر جورا من ظالمه بسبب هذا الشعور الذي 
يثير في الإنسان ذاتياته السلبية!. 


ولكي يقاوم الإنسان هذا الضغط يحتاج إلى قوة نفسية كبيرة حتى لا يخشى من المستقبل 
بتطبيق الحق. وهذه القوة يستمدها المؤمن من التوكل على الله والعودة إليه. ومن جهة أخرى 
التوكل على الله. 

]١١[‏ ويعالج القران الاختلاف من زاوية أخرى حينا يذكرنا بأنه من طبيعة الحياة 
لني اب اللوث الواح الآمر الذي مغل الإننان غير قادو عل صينها كلها رجه وطبيمقة 
الخاصة. ولكنه عبثا يسعى لبلوغ هذه الغاية فترى البعض يريد التحدث لكل الناس بلخته 
القومية؛ أو أن يقلدوا عاداته. فإذا لم يستجيبوا له أبغضهم. فالرومان صاروا يسمون غيٍ غيرهم 
بالبرابرة أي المتوحشين. واليهود عَدُوا أنفسهم الشعب القارئ بين عَدَُوا الآخرين أميين لا 
يفقهون شيئاء أما مدعو الحضارة الحديثة فإنهم يعتقدون بوحشية الشعوب غير الآرية. هذا 
من طبيعة الإنسان فهو يريد العالم كله لونا واحدا هو لون شخصيته وتطلعاته. والقرآن يؤكد 
هنا الاختلاف الطبيعي في الحياة» ويذكر الإنسان بعجزه عن رفع أقرب الاختلاقات إليه 
وهو اختلافه مع زوجه. ولكن القرآن الكريم يقرر مبدأ الاختلاف بين حقائق الخلقء وعلينا 
الاعتراف به والتعرف إلى حكمة الله فيه: والسعي وراء تلك الحكمة. وحكمة الاختلاف 
التكاملء وليس الصراع. فلقد جعل الله البشر شعوبا وقبائل بهدف التعارف وليس التدابر 
والتباغعض. وخلق الزوجين الذكر والأننى ليتكاملا. ولعل هنا أدرز أمثلة الاحتلافات 
النطرية. 

- “ا نين عبرل عل 00000 ل م م سر 

#فاطر السَّمْوتِ والارض حكن لد ين فخ أ أزواجا ومن ادعو ونا » 
وهذا قْ صالح الإنسان. وبيان القران لانشطار الأنتى من نفس الذكرة جاع 5200 الأفكار 
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الجاهلية التي تزعم بأن الأنئى ذات روح حيوانية» فبهذا الاختلاف يكون التنامي والتناسل. 
ولكن لو تحول هذا الاختلاف إلى خلاف بين الطرفين» وانتهى بالتالي إلى الطلاق والعداء. أفلا 
تنتقرض البشرية من على وجه الأرض؟! بلىء وهكذا لو اختلفت القبائل والشعوب؛ وسعت 
ا الل ل ل ب 
الحياة» أما لو تصارع الجميع لفرض شخصيتهم على بعضهم فسوف ينتفي التعارف والتعاون 
والتكامل مما يجعل الحياة جحيما لا تطاق. 0 فِهِ > أي يجعل تكائركم وانتشاركم 
بسبب هذا الاختلاف. ولعل من الحكم الأخرى للاختلاف إشعار الإنسان بعجزه الذي تدل 
عليه حاجته للآخرين» التى هى بدورها تدل على حاجته إلى الله. لأنه الصمد الذي لا كفو له 
0١‏ 0( 


حت لصحي 


ل ار عا كل ل 
أن في المعنى لطفا بديعا!. نحن نميل ألا ننسب الزيادة إلى كلام ربناء وبعبارة أن ما درج عليه 
النحاة من اعتبار الزيادة قد يصح نحويا لا دلاليا. اللهم إلا التي تكون للتأكيد. ولا معنى 
ظاهر للتأكيد هناء فنعود ونتساءل: إذا ما معنى الكاف؟. التفت بعض المفسرين إلى معنى المثل 
الذي يمختلف ظلاله عن كلمة (ند) أو شبه و مساوي وشكلء حيث إن ظلال كلمة المثل توحى 
بجانب القيم و الصفات والأسماء؛ بينما ظلال الند توحي بالتشابه في الجوهرء وظلال (الشبه) 
توحي بالتهائل في الكيفية. أما كلمة (المساوي) فتوحي بالتشابه في الكمية» وإيحاء (الشكل) هو 
التهاثل في المساحة”'”. فإذا قلنا: : اليس كبِكْله © أي لا يشابه صفاته وأسماءه أحد» فالكاف 
بمعنى التشبيه والمثل بمعنى مجمل الصفات والأسماء, والله العالم. 


1 كس 


وهو هو أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ © فلا يزعم أحد أنه مادام ربنا لا شبيه له ولا كفو فهو بعيد عنا 
لا يسمع ولا يرىء كلا. . إن تعاليه لا يتناى وقربه إلى درجة أنه يسمع ما نقول؛ ويبصر ما نفعل. 
فهو رفيع الدرجات وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. 


نل قوق 7 ف وسنادل” لماذا أضيف كاف التشبيه على «مثل». في الوقت 


[؟١1]‏ وهو الذي يرزق من يشاء ما يشاءء فيعطي لشعب الطاقات والمعادن» ولآخر 
العلم و الإرادة: فإذا بالناس يختلف بعضهم عن بعض لتتعاون البشرية مع بعضهاء ى) أن رينا 
يفتح للبشرية أبوابا متعددة من الرزق» وإذا ما نفذ شيء منه تلطف عليهم بآخر يحل محله. فإذا 
بالآفاق الواسعة تتفتح بقدرة الله أمام البشرية لتجدد الطاقات البديلة عن النفط الذي بات 
مهددا بالنضب. وما يدرينا لعلهم مبتدون إلى تحويل الماء إلى طاقة حركة كما اهتدوا من قبل إلى 


سِورَةالشورمل. الآيات م - ١‏ بم 





تفكيكه بقدرته تعالى !. 
«لَهمَعَاليِدُ لسوت وَالارضٍ يبسظ الرْرْقَ لمن داه د * فلاذا يحسد الناس 
بعضهم.؛ ويسعى كل واحد للتفرد بالنعم. وربنا العليم ينزل من القدرات على من يشاء من 


البشر بقدرء حسب حكمته البالغة؟. «إِنَم د َه علي 4 وبالتلي فهو ييسط الرزق 
لاير ويعك ما فتاعورت عابقو بعاتيه ولف الرز ف غن الكنب بان 


الأول: هو ما يتفضل به الله على الإنسان. بين|؛ 


الثاني: هو ما د يسعى إليه بنقسه. وهو تعالى يبب لكل واحد نوعا من الرزقء وعل 
الإنسان أن يسعى (ويكسب) ليجلب رزقه. فالأرض والأنهار والنشاط والعقل كلها رزق من 
الله أما الكسب فهو تسخير هذا الرزق ليتحول إلى حقول مزروعة. 


وما يتفاضل به الناس ليس الرزق بل الكسب. لأن الله رزقهم بصورة عادلة فهو إذا 
سلب من أحد رزقا أعطاه رزقا آخر يتفضل به على غيره؛ فشبه الجزيرة العربية التى جعلها 
الرب حارة رطبة أودع فيها (80/) من احتياطي النفط في العالم» بينها جعل استراليا الفاقدة 
للنفط بلادا زراعية فإذا بها تغطي قدرا كبيرا من احتياجات العالم. وهكذا قسم الموارد الرراعية 
والطبيعية بين البشرء وعليهم أن يسعوا لتسخيرها لمصلحتهم!. 


]١[‏ ولككن الناس حولوا اختلافاتهم إلى خلاف وصراع لا يكتسب شيئا من الشرعية» 
لأن رسالات الله كلها واحدة» وجاءت لتحل مشاكل الناسء ومن أهمها مشكلة الخلاف. 
وربنا إنما بعث الأنبياء لتوحيد البشرية على عل إساض المادئ. #١‏ مَرَعَ كم ينين موص 
به م وَأَلَذِىَ أَوْحَِما | إلََكَ وَمَاوَصَيًا بد إِبَرْهِم و وموس وعسوح > 4. 


في الأحاديث المأثورة بعض التفصيل في شريعة الله التي نزلت على الرسلء وفي الدين 
الذي أمرنا بإقامته» ونختار منها حديثا مأثورا عن السيد عبد العظيم الحسني أنه قال: «قَالَ 
َحَْتْ عَل سَيدِي عل بْنِ مد فل فلن بَضْرَ بي قَالَ تيكتلاد لي: مرْحباً بك يا أبَا القَاسم نت 
وَلِينَا [حَقا]. َال كلْتُ يا اْنَ رَسُولٍ الله إل أيه أذ أغرض عَليِكَ وني كن كا عزنا كي 
علي حنَى لقَى الله عر وَجَل. قَمَالُ كله : مات يا أب القَايم. فَقَلْثُ: 52000 


وَتَعَالَ وَاحِدٌ: لس مدوم 5 4 حارج من الحَدَين: 
- حَدَ الإبَطَالِ؛ 


كت 0 


لق الآيات 8 - ١‏ بزهدم_القَآنْ ج84 


1-0 8م 5-5 اه 1 


َه َنْسَ جم وَلَا صُورَةٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا جَوْهَرِ بل هُوَ يْمَمْ السام وَمُصَوْر 
الصّوَّرِء وَخَالِقُ الأعْرَاضٍء وَاجَوَاهِر وَ: «رس كل عي كشالكة إحاعك 2< دنه وَإِنَ محَمّدا 
1 عَبِدهُ وَرَسُولُهُ حَانَمٌ انه قلا ني بَْدَهُ ِل يَوْم القِيَامَة. 

وَأقُولُ إنَ الإمَا وَالخلِيَة ووَِنَّ الأمر بَعْدَه: أ د الْؤْميينَ عَلُ بن بي طَالِبٍ ثم الحسَنْ 


نم الحسَين نم ع بن لسن ثم حم بن حلي نم جَخفرُ بن حَمَدِ ْم مُوسى بْنْ جَْفرِ ثم عن 
ُوتى كمد ب مأل يامزلاي دل نيت وَمِنْ بَعْدِي الحَسَنُ ابي فَكَيْف لِلنّاسِ 
اَلَف مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ قَقَلتُ: وَكَيْفَ ذَّلِكَ يَا مَوْلَايَ؟. 

قال لكيه :أنه ابرَى شَحْصْه وَلَا جل وك ؛باشيه حَنَى يحرج فَيَمْلَا الأْض قِسطاً 
وَعَدْلا كا مُلَِتْ ظلا وَجَوْراً. قَالَ مَقلْتُ: َفْرْتٌ وَأُول إنَ وَلِيّهُمْ َي الله وَعَدُوهُمْ عَدُوُ اله 
طعت عه له وَمَعْصيْتُمْ مْصِيةٌ له وول إن ارا ع حَ» وَالْسَاءلةَ في القَرِ حي وَإِنَّ 
انه حَقء وَالنَارَ حق» وَالصّرَاط حَقَء وَالمِيرَان حَنَ: « وَأنَّ ألمَاعَة عابية لَادبَضِهَاوَرك 
أله تق م ف القبور ». وَأَقُولُ إنَّ الفَرَائصَ الوَاجبَةَ بَعْدَ الوَلَايَِ الصَّلَاةُ وَالرَكَاهُ وَالصَّوْمُ 
وَاْحَجَ وَامجهَادُ وَالأمْرُ بالَْرُوفٍ وَالنَهْيْ ع عَن ادك قال َلك بن لد ا با الام 
هَذَا وَاَه دِينُ الله الذي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَائْبْتْ عَلَيْهِتَبَنكَ الله بالقوْلٍ الَّابتِ في الَاةٍ الدنْيا وَفي 
الآخرّة»”'. 


9 موا أَلِرّبنَ © لأن إقامته بتطبيق أحكامه تماما كفيلة بتنظيم حياة الناس وإسعادهم 
ثم نهى ربنا عن التفرق في الدين بسبب الأهواء والشهوات فقال: #ولا لَتَفرَهُوا فيه * لأننا لو 
أقمنا الدين حقا فلن يكون هناك مجال للتفرقء فالدين كله واحد وإن اختلفت الرسالات في 
صياغتهاء وهذه من أعظم وصايا الأنبياء للأمم وللبشرية جمعاء. 0 
الرضا طَلِتادَ عن آبائه عن النبي نات: شد أنه قال: «قَالَ الله جل جَلَالَهُ ما آمَنَ بي مَنْ قسّرَ برأ 
كَلَاِي وَمَا عَرَفَنِي مَنْ بهي بِحَلْقِي وَمَا عَلَ دبني من اسْتَعْمَلَ قياس في ديني”". 


كر عَلَ اَلْمُتْرِكِينَ مَادَعُوهُمْ إِلَنَدِ #* ولو تدبرنا عميقا في هذا المقطع لاكتشفنا 
مدى علاقته بالمقصع السابق من الآيةق فهو يبن لنا بأن اختلاف الديانات الساوية ناشىئ من 
تسرب ثقافات الشرك المحيطة بها إليهاء فجوهر الدين واحد ولكن الرواسب والأفكار الغربية 
التى دخلت إليه هى التى أسست الخلاف بين رسالة وأخرىء» وهذه القاعدة تنطبق حتى على 
الرسالة الواحدة» فالقرآن مثلا واحد وكله حقء ولكن لماذا صار كل فريق من المسلمين يدعي 


.787 مستدرك الوسائل: ج7١.ء ص‎ )١( 
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أنه وحده يمثل القرآن؟.لأن بعضهم أضاف إليه إضافات من أفكاره ومن الثقافات الغريبة 
عليه فلم قم الدين» ولأن هذه الأفكار والشهوات تختلف من فريق لفريق بل من شخص 
لآخر دب الخلاف بينهم, بل بدا القرآن نفسه مختلفا للناس . ثم إن التحدي الكبير الذي يعيشه 
المؤمنون دائم) على مر العصور في مواجهتهم لقوى الشرك يدعوهم للوحدة بينهم؛ لكي لا يجد 
الأعداء تغرة للتسلل إلى صفوفهم. والإفساد بينهم من الداخل. 

وفي ظروف التحدي تحتاج الأمة إلى المزيد من الاستقامة على طريق الدين وإقامة 
الدين كله دون أن يختلفوا فيه. والسبب هو أن الشيطان قد يوسوس إليهم بأن يتنازلوا عن 
بعض بنود الدين لكسب المزيد من الأنصارء بناء على سلم الأولويات أو التدرج في تطبيق 
الخريقة رولك يوي ذلك إل الالسحراف فى القير من حم لهند التعاوي في التاريع عي 
كانت الديانة المسيحية نقية طاهرة فلا رأى الأحبار قلة المنتمين إليها صمموا على الاقتباس 
من أفكار الفلسفة القديمة الرائجة يوم ذاك ليؤمن الناس. ومن بين ما أدخلوه عليها بعض 
الأفكار المقتبسة من الفلسفة المعروفة ب (النيوافلوطينية)؛ فصارت الديانة التي عليها كثير من 
النصارى اليوم مشوبة مها. 


واليوم نجد الناس يضيفون الثقافة القومية أو الوطنية أو الاشتراكية أو الرأسمالية إلى 
الفكر الإسلامي؛ وما هي سوى ألوان من الشرك إذا عرفنا جوهرها المتمثل في التسليم لغير 
الله 

إذا يجب علينا أن ندعوا إلى الدين الخالص بلا أية إضافة. فإن استجاب الناس وإلا 
فواجبنا بذل المزيد من الجهد. وبدل أن ننزل ديننا إلى مستوى الناس يجب أن نرفعهم إلى 
سراف ولي خلينا يعدا لذاغرة والتبلة تمسو واي المذايةة لآن قدا من عق اله 


«أنَّهُ يحْتَىَ إِلَيّهِ مَن يَمَّآهُ #4 من رسلهء كالذين سبق ذكرهم من أولي العزم الذين 
فضلهم الله على سائر أنبيائه؛ وهم نوح : شيخ المرسلين الذي قدمه السياق لأنه أول نبي عقد 
عزمات قلبه على إبلاغ رسالة التوحيدء بتلك الصعوبات المعره وقفة وعبر )460٠9(‏ عاماء وذكر 
بعده نبينا محمد ياتة لأنه الأعظم من بين أولي العزم. ثم جاء ذكر الأنبياء الثلاثة بالترتيب 
الزمني إبراهيم ثم موسى ثم عيسى لاد . 

لوَتَبدِىإلهِ من يُِب * من سائر عباده. ولكي نصل إلى هذا المستوى لابد أن 


نئد غرور أنفسناء ونقاوم كبرياءهاء ونزكيها تزكية نستطيع من خلاها أن نخرج عن شحهاء 
و حينئل سوف يجتسيما أئله . 


ان 


هدى هن الآيات: 


١م8-‎ ١# الآيات‎ 


واستقم كما أمرت 39 تنبع أهواءهم 


مرجلء_القان ج/ 


4 
1١ 


:/ - ات من رَنَكَ ِلك أجل 4 سل مضى يدجم لذن 
ا ره مم 00 30 2 كه 000 0 
اورنوأ ْكِب من بَعَدِهِمّ لنى سك عَنَهُ سرمي لها فَلدَلِلَ 


فادع َأستَقِمَ حكما مرت ولا لي هوام وق امت يمآ 


2 1 


00 نَّهُمِن حكيّب وَأَمِرَتُ لِأَعدٍ 5 سه رين 0 
يس عَملنَا وَلَكْمْ أ 2 ال مه ا 1 مم بسن 


0 المصم (00 وَالَذِينَ 035 ل 
َه مجه َاحِضَةُ عند رَيَهحَ وَعَكه م عَصَبُ وله ا عر 
5 ' آسَه ألَرِى أَنزْلَ الكتب بالق لياه وَمَابِدَرِيِكَ لَمَلَّ ألماعَةَ 
2 : يستَعَجِلُ بها لدي لَايؤميُونَ به وال ءأمنوأ 
ل ل كك إِنَّ ألَدبنَ يُمَارُورت”" فى 


الى َكل بيد عبد :4:00. 


انطلاقا من محور الوحدة يبن لنا هذا الدرس سبب الخلاف بين البشرء وهو ظلم 


الإنسان للآخرين مما يسميه القرآن بالبغي» حيث يبدأ بسلب حقوقهم الأمر الذي يجر إلى 
تنامي الصراعات. وبالرغم من أن كل ظالم يغلف بغيه بمختلف التبريرات» بل يصنع لنفسه 
ثقافة ودينا يزعم أنه يدافع عنها ويذب عن قدسيتهاء إلا أنه كذاب, لأن الاختلاف لا يكون 


(١1)يمارون:‏ يجادلون. 


سور ةشور ل. الآنانث 14 ترا ب 


من أجل القيم» فالقيم لا اختلاف فيهاء وإن) الاختلاف نتيجة للبغي والسعي وراء حطام 
الدنيا. 





وعندما يجد الإنسان الخلافات الاجتاعية. يكاد ينكر هيمنة الخالق على الخلق. ويظن 
أنه تعالى فض الأمور إليهم: ويتساءل: إذن لماذ! للا يحكم الرعب بن عبادهة. ويفض الخلافات؟ 


وماهي إلا وسوسة شيطانية لفصل الخلق عن هيمنة الله. إذ إنها تدفع الإنسان لاختيار 
وسائله الكقيلة بتحقيق مصالحه. ولا همه بعد ذلك لو ترك الدين جانباء والآية الأولى من 
هذا الدرس تؤكد أنه قد سبقت كلمة تقضي بتأجيل الحسم في الخلافات» وأن ذلك لا يدل 
على التفويض أو الإهمال. من قبل الله ! بل مجرد إعطاء فرصة للابتلاءء ولولا ذلك لكان يأخذ 
الظالمين أخذ عزيز مقتدر. 

ويعتمد الاختلاف على أرضية الشك بالقيم الحقيقية المتمثلة في الكتاب. ولذلك لا 
تختلف الأمم حين تعتمد الكتاب محورا لوحدتهاء ومرجعا لخلافاتها وصراعاتهاء ولكنها حينم 
تفقد الإيان بالكتاب. وتبحث عن مصا حها على حساب الآخرين. تتنامى صراعاتهاء لأن 
الضمانة التي تحجز عن دفع الصراعات نحو التطرف هو الإيان بالقيم والاعتصام بحبل الله؛ 
وإلافما أسرع تأثر البشر بالأحداث الاجتماعية والسياسية من حوله -فهو وبسبب نفسه الأمارة 
اموز يتعى التطريت و لزه عل بين لخن اليه أو معي تاق ول اقؤله تمان وول 
4 تعر تحت عقن در قل الاعدارا اعر ل اهرا أَقَرَبُ لِلَّقَوَْ » [المائدة:8]؛ إشارة 
8 هذه الطبيعة في الإنسان. وإنها يستطيع أن يتجاوزها باليقين والاستقامة. فلا تدفعه 
الأهواء ولا الذعايات الضالة إلى المواقف المتطرفة تجاه الآخرين. وهذا أمر صعب أن يقول 
الإنسان الحق؛ سواء كان معه أو ضده.ء وهذا ما أمر به الله نبيه يناد أن يعدل بين الناسء لأن 
العدل ينتهي ني الأخير إلى صالح الإنسان. ثم إن كل فرد مسؤول أمام الله عن أعماله في الحياة» 
فلا داعي إذن لفرض أحد آرائه على أحد. فالكل يتحمل مسؤولية عمله» ويتلقى جزاءه. 


ثم يؤكد القرآن بأن الله لا يمل الصراعات إلى الأبد؛ وإن كان سبحانه لا يتدخل فيها 
بصورة مباشرة» فيد الغيب تتدخل إلى جانب الحقء في الوقت المناسب لتدحض حجة الباطل؛ 
ولكن متى يكون ذلك؟.حين) تهبط الرسالة يؤمن بها مجموعة من الناسء ويلتفون حول 
صاحبهاء بين! يخالفهم فريق آخر وبحجج واهية» فينصر الله المؤمنين على أعدائهم, ولااشك 
أن الرسالة وحدها لا تنتتصرء إنها تنتصر الرسالة التي يلتف حوفا الناس ويدافعون عتها. 


خض الآيات ١8- ١4‏ مزهدم_الرآن جم 


فكرة سبق أن بينها في أكثر من موقع. وهي عدم استبعاد الساعة؛ وإنما توقعها في كل حين. 


بينات من الأيات 


]١4[‏ إن العامل الأقوى في اختلاف الئاس وتفرقهم ليس هو الجهل بالحق. لأن الحق 
غالبا ما يكون واضحا بيناء وإن| يختلفون بسبب شهواتهم وأهوائهم التي تقودهم للبغي على 
بعضهم» فهم المسؤولون عن الخلافات التي بينهم. أوليس قد جاءهم من الله العلم حتى يقفي 
عليها؟ 


والمشكلة الرئيسة التى يعاني منها الإنسان؛ وهى أن الإنسان يريد أن يسرق جهود غيره؛ 
ولذلك نجد أن أكثر أسباب التفرق تنبع من هذه الطبيعة البشرية غير المهذبة. فإذا رضى كل 
إنسان با يعمله ويتتجه لما حدثت مشكلة في العالم. ولكن كل واحد يريد أن يأخذ من الآخرين 
زيادة على ما يمتلكه. فكل إنسان يتصور أنه أعلى وأسمى من الآخرين؛ وكل واحد يظن أن 
حقوقه أكثر من الآخرين. وأنه يستحق أكثر مما يعطى له. وهنا يستغل الشيطان هذه الثغرة 
في نفس الإنسان ليوسوس. وليوحي إليه إن حقه مهضوم. وأن الآخرين لا يقدّرونه حق 
تقديره.. في حين أن هذا التصور مغلوط من الأساس. لأن الإنسان لا يستطيع أن يقيّم نفسه 
حسمب) نشاء: 

ولو استطاع الإنسان أن يجاوز هذه المشكلة ني ذاته لزالت جميع الاختلافات» لأن 
القرآن الكريم يقول: «وَمَالَفرَهواإلَامِنْ بَعَدِ مَاجَآءَهُمْ الْهِلمُ بَمَْابدئَجُمْ * وربنا يمهل الناس 
في تفرقهمء ولكنه لا هملهم إذ سبقت منه كلمة أن يعطيهم الفرصة لاختبار إرادتهم؛ ولولا 
ذلك لكان ينهي الصراعات إلى صالح الحق في أسرع وقت. ويبلك أهل الباطل بلا إمهال. 

تنيق. اعنيا :خياد مادم -- احم ا ل 

«وَلوْلَا ظِمَهُ مقت رهن تيك إل أجل تسكن 2 ينهم 4 ومن افتياتت فرق 
الناس ايها بتعادهمء عن القيم التي تمثل ضهان الرحدة: ٠‏ ؤوَقٌ لبن وروا الككبَ من 
يبعال 2 م لَفى شَّكِ مِنْهَ مُرِبٍ * فبينما كان الكتاب وسيلة للوحدة عند الأجيال الملتزمة التى 
آمنت به وعملت بآياته» أصبح الشك فيه عاملا خطيرا في التمزق والتفرقة. 

ونستنتح من هذه الآية الكريمة أن نهاية البغى تتمثل في خسارتين: 

الأولى: هى خسارة الدنيا؛ أي إن الله تبارك وتعالى سوف يأخذ هؤلاء أخذاً شديداء 
وينهي حضارتهمء ويقضي عليهم لأنهم تفرقواء ولأنهم بغوا على بعضهم 
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الثانية: تتمثل في أن الله جلت قدرته يسلب منهم حلاوة اليقين أي إنهم يعيشون دائ) 
حاله الشكء فالإنسان الذي يفكر في نفسه وقضاياه وأموره ومصالحه الشخصية. وتَردُ إلى 
ذهنه الكثير من الأفكار الشيطانية» فإنه يفقد حلاوة المناجاة والصلاة والتعبد. لأن قله 
مشغول دائيا بنفسه. . وهكذا أوصت الآية بالعلاج الجذري للخلافات البشرية التي تنبعث من 
اتباع الأهواء والظلم على بعضهم (البغي) ذلك هو روح اليقين في الكتاب. والابتعاد عن حالة 
الشك والتردد فيه. ى) أشارت إلى سنة التراخمي عن اليقين يسبب طول الأمدء حيث يختلف 
الالتزام بالكتاب بين الجيل الذي هبط فيه الكتاب. وبين الذين أورثوا الكتاب» والشك المريب 
هو الشك المتعلق الذي يثير الاضطراب. 


]١5[‏ وحيث قضى الله سبحانه في كتابه بالحق. يجب على الرسول وعلى كل مؤمن أن 
يدعو إليه؛ ويستقيم على نهبجه بالتحصن ضد الأهواء والصراعات» لأنه لو زاغ المؤمن إل 
جانب من جوانب الصراع لانتهى دوره في الحيمنة على الخلافات الاجتماعية #فلدلهت دع 

َأسئَقِمَ كما أمِرْتَ ولا تي وهم 4 إن اتبع الهدى الموحى إليك من ربيك. بعيدا عن 
الضغوط والدعايات. هنا يأمر القرآن الرسول ومن خلاله كل من اتبعه: 

أولا: بالدعوة؛ وإعلان الكلمة الصادقة ومن ثم إعلان المواجهة مع الكفر. 

ثانياً: بالاستقامة, بالصبر على الأذى الذي يلحقه من جراء الدعوة. 

ثالكا: بمجعا القرآن منهاجا للعمل. 

وانها: عدم التنازل عن الدعوة تحت ضغوط الآخرين الذين يتبعون أهواءهم؛ لكي 
يبقى الدين خالصا لله. 

#وَكل امن يمآ أنرلٌ أَنَّهُ من كيب 4 لأن الميزان هو الوحي. وكا أوحى الله 
الكتاب على نبيه محمد الم فقد أوحى إلى موسى وعيسى بَنكتفة. وإعلان الرسول أنه مؤمن 
بسائر الرسالات الإلهية شاهد على أن دعوته لا تشوببها ذرة من الذاتية» إنها هى دعوة خالصة 
إلى الله وإلى كتبه ورسالاته جميعاء وهكذا ينبغى أن يكون محور الإنسان هو الحق. سواء كان 
متمغلا في ما عنده أو عند الآخرين. 

لوَْمِرَتُ لِأَعدِلَ يَننَحُدُ 4 على ضوء منهاج الكتاب: لأن العدالة وحدها الكفيلة برفع 
أنواع الخلافات فيه. اليس البغي جذر كل خلاف؟ كذلك العدل أرضية الوحدة؛ وحين لا 
يكون العدل يتهاوى عرش التجمع على أطرافه! يقول الإمام علي حَلِكَلاٌ : "إن أفْضَلَ فُرّة عَيْن عير 
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الْوّلاةٍ اسْتَقَامَةٌ العَدل ل في البلاد»”” ١‏ 

<انَدُريّا وَرَِحُعْ 4 وما دمنا متساوين أمام الله لأننا خلقه وهو ربناء فإننا منساوون 
أمام القانرن وهو كتابه عز وجلء ومن هذا المنطلق ترتكز العدالة على تحمل كل إنسان جزاء 
عمله لا الآخرين. لآ أَعَملُمَا وَلَكُمْ أَعْملْكُمٌ 4 فكل واحد يتحمل تبعة عمله: دون أن 
يقدر على إلقائها على الآخرين بعذر أو بآخر. وهذه البصيرة ذات أثر عظيم في إثارة وتحريك 
الفكره ووقف حالة الاسترسال. #لا حبة بيسن ينا ويسَكُهٌ 4 لا جدال ولاحصوعة نتدديان 
الحق وظهر أمر الله ولسنا نريد أن نكرهكم على قبول الحق. لأن قبول الحق ينفعكم قبل 
أن ينفعناء ورفضه يضركم ولا يضرنا . وتوحي الآية بأنه لا يمكن للإنسان إخضاع الآخرين 
بالحدل لأفكاره. #اننه مع بيسن » غدا عند الميزان الحق. ويفصل بين الخلافات. ورد 
لْمَصِيرٌ © فيجازي المسىء؛ ويثيب المحسن. فعلى المؤمن أن يبلغ رسالته إلى الناس دون جبر أو 
إكراهء فإن قبلوا اهتدواء وإن رفضوا و كفروا فإنهم جميعا سوف بحضر ون يوم القيامة للحساب 
حيث يقرر الرب مصير الجميع. 


]١7[‏ ولكي لا يتصور البعض أن ترك الجدال الذي أمر به في خاتمة الآية السابقة يعني 
أن المجميع على حقء بين السباق 0 امامل أي حضص هذه م الفاسدة التي 
م ب د ا مدعل أيجع الي 

الأحكًا مَبحْكُم بها َأ مَ هك القَضِيْهُ ْنَا عل عَْره فَيَْكُمٌ يها بحلاف 
لدم يمع الصا بذك عند الإمام الذي اشفضَاهم بصو فنصو ب آرَاءَهُمْ تبيعاً وإِهْهُمْ وَاحِدٌ 
وتيه وَاحد كناك واج عادخ أن تقال بالانظيلاق نأطائوة آم يان عن تنض 100:4 
إن للحق والباطل مقاييس ثابتة وواضحة. والله عز وجل ينصر الحق عندما يحين الأجل المسمى 
عندة. 

وَالدِينَ يلم فى أَلَّهِ من بَحَدِ مَا أَسَيُحِيبَ لَه © أي يحاجون الرسول مَننكدة في 
جاه ررسالاتة الإلمرة ند للك العل: ان جم لكطان: اله لز مهم َاحِصَة ند 
ا و الو و ل 
ا وال ووَعَبَهِمْ عَصَبُ وله 0 
عه بأظهر شواهده وأسنى نم آياتهء ولقّد بادر أصحاب القلوب الزكية إلى الاستجابة للرسالة. 


.51 نهج البلاغة: كتاب‎ )١( 
١8 نهج البلاغة: خطبة:‎ )( 
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واستجاب الله دعواته الخالصة بالنصر. ألم يعدهم بذلك حين قال: إن تنصروا الله ينصركم 
ويثبت أقدامكم؟ فا بقي عذر لهؤلاء الذين يحاجون في الله ولا يسلمون أمرهم لرسوله. 
وحان ميعادهم: فحجتهم داحضة. ليس فقط لأنها باطلة» بل وأيضا لأن الاستجابة للرسالة 
فياك ارش تخب اهنا : . وسوف تتوالى عليهم الهزائم الفكرية بدحض حجتهمء والفزائم 
الدفوية و السنافية بأن عليهم الغضب المتمثل في الفشل» والأخروية بأن هم العذاب الشديد. 
ومن هنا نعرف أنه حين يستجيب فريق للرسالة فإنه يقترب ميعاد نصرها من عند الله. وتكون 
حجة المعاندين داحضة» وسعيهم في ضلال. 


]١1[‏ ومن المقاييس التي يعرف الحق بها القرأن باياته البينة الواضحة ثم الميزان. 
بحيو ا ا ابتداء من التذكرة بالله وأسائه الحسنى وآياته 
في الأنفس والآفاق» واستمرارا مع تبصرة ة الإنسان بنفسه وشفاء أدوائه؛ وانتهاء بالأحكام 
ام وي يي ا لاي وص عات 0 
بيننا. وقد اختلف المفسرون في معنى الميزان» فقال البعض: إنه مجمل الأحكام الشرعية التي 
جاءت بها الرسالات. أوليست تفصل بين العباد. وتحدد حقوق وواجبات كل واحد بالنسبة 
إلى الآخرينء وأن المعنى أن الله أنزل الميزان في الكتاب» الذي ليس فقط يشتمل على الحق بل 
ويفصله ضمن موازين أي أنظمة عادلة. وقال أكثر المفسرين: إنه العدل, ولكن لم يذكروا كيف 
أنزله الله. وقال البعض: إنه هذا الميزان الذي يقيس به الناس أشياءهم, ولم يحدد هو الآخر 
كيف أنزله الله. 


ولكن يبدولي أن الميزان -هنا- شبىء آخخر أنزله الله إلى جانب الكتاب» ويشهد على ذلك 
أنه لى يعطف كلمة الميزان إلى الحق بأن يقول: أنزل الكتاب بالحق وبالميزان. 


#7 


.وقد قال ربنا في سورة الحديد: لودلا مَمَهْْ الكتجح لسرا لَقُومَ آلا م 
بأَلْقَسَطِ » [الحديد: 6 ؟]. 


وقال سبحانه في سورة الرحمن: «وَآَلسَّمَآء رما وَوْضّمٌ ليرا :2 أَلا تطعَوا في 
ألْمِيرَانِ © [الرحمن .]8-١/:‏ 


وقال تعالى في سورة [الأعراف:80]: طمَأَوَهُوُاْ لمكيل والييرات ولا نخسأ 
لاس أَشيَآءَ هم 4. 
فالميزان -إذا- قيم الكتاب. وأوضح معانيه هذا الذي يتعارف الناس عليه في قياس 
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الجواب: إن الله أنزل على الإنسان العقل. وضمنه مقايبس ثابتة» وعلمه كيف يعكس 
هذه المقايبس العقلية على أجهزة وأدوات وقوانين وتشريعات يقيس بها الأشياء» وأمر في 
كتابه الناس إلى الالتزام بها تعارفوا عليه بعقوهم. وإنما بعث الرسل ليوقظوا العقل من سباتف 
ويحرروه من أغلاله» ويضعوا عن عقول الناس أقفاطاء ويرفعوا حجبها. 





وهكذا وجب الاهتام بالقسطاس. قال الله سبحانه: ونوا قسطاين الْسْتقيم 4 
[الشعراء:87١].‏ إن إقامة الميزان من حقائق القرآن. ومن تجليات الرحمة الإلهية» وهى - إلى 
ذلك- تتناسب ونظام الخلقة. قالله سبحانه الذي رفع الساء ينظام وموازين. لولاها لفسدت 
السماء والأرض. يأمر بإقامة الميزان. لأن الخلل فيه طغيان ويسبب الفساد. فالتظام في الطبيعة 
ان اموس ا الو ا ل د ال اليو 
< ووم أزثا المخكيال. «المرايت بالقرول وَلَا تَبْحَسُوا أَلنَاسَ أَسَيَاءَهُمٌ ولا 
يَعْنَوَا ف ف الارض مَفْسِيدنَ #[هود 40]. 


وحين توافق الكتاب والميزان» عرف الناس بها لديهم من ميزان إلهي (وهو العقل) 
صدق الرسالة. وعلموا مهداية عقوهم أن دعوة الرسل صادقة. لأنها تتناغم وما يجدونه بنور 
عقوهم وسنن الكون. 


والرسل تَنِهنلاد وأوصياؤهم الصادقون يمثلون بحق هذا الميزان في الشؤون الحياتية: 
لأخهم بدون بالحق. و يسعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر ويخالفون 
أهواءهم. ويلتزمون بدقة متناهية بالأحكام التي يأمرون الناس بهاء فهم الميزان الصادق بين 
الحق والباطل. وهم القضاء لسدرلاين الا ره القنيطا اسلف ل اريف راي 


ا لا ل المع ا '''. ولعل التفسير 

بين المفسرين يعود إلى هذا المعنى حيث قالوا أن الميزان هو العدلء إلا أنهم لم يذكروا 

05 العدل أولسن حاتم عادل يأمر الله اعم إليه. 0 لقضائه. ىا 

قال سبحانه: # فلا وَرَيْكَ لا ومنو حي يحَكموك نيما تر 0 لا مجدوا 
ف أَنفْسهم م 0 وَسَلْموأْسَلِيمًا *[النساء:10]. 


كيا إن ذكر الميزان في سياق سورة الشورى التي تمحورت حول فض الخلافات يدل 
على أهمية القيادة العادلة في القضاء على الصراعات الاجتماعية. و عتم معرفة الله إلا بالعقل» 
جاء في الحديث المأثور عن الإمام الكاظم ملكلا : ١إِنَّ‏ الله > جارك وَتمَال أكْمَلَ لِلنّاسِ احج 


.07١ فتح القدير: ج4 ص‎ )١( 
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بالعُقُولٍ وَنصَرَ النَّبيّنَ بالبِيَانِ وَدَهُمْ عَلَ رز بيه بالأِلّةه”". كيا لا نتم معرفة الإمام الصادق 
ني الناطق عن الله إلا بالعقل أي بتلك الموازين الثابتة التي أودعها الله في ضممٍ ضمير كل واحد 
من أبناء البشير. جاء في الحديث عن الإمام الكاظم نفكئة : انْصِب اخلْقُ لِطَاعَةِ الله ولَا نَاة إلا 

بالطاعَةِ والطَاعَةُ َه بالعِلم والعِلم بِالتَمَلّمو المع[ م باعل د متقدُ ولَاعِلْمَ إِلَامِنْ ال ربا ومَخرِقُ 
العَالمبالَفلٍ؛!". 

إن الكتاب والرسول حجة الله الظاهرة. ولا يمكن الإهتداء إليها إلا بالعقل, الذي هو 

حجة الله الباطنة» والى ذلك أشار الحديث المروي عن الإمام الكاظم لكل : «إنَّ لله عل اناس 
حجن حجَة طَاهِرة وج بَاطُِ ما الظَاهرَفَلرّسْلُ اليا والأَبمُ نه ونلا وَأمًا البَاطِةٌ 
فَالعُقُولُه7. 

أنّى ذهبت وأيّ شخص سألت فسوف تجد المقاييس العقلية ذاتها عنده. التي يؤمن بها 
جميع البشرء وهي الحجة القائمة بينهم. الصدق والشجاعة والوفاء والإيثار والعدل والعفو 
والإحسان إنها فضائل لا يختلف فيها الناس.. وذلك هو الميزان الذي أنزله الله للناس ليقوموا 
بالقسط. وبهذه المقاييس الثابتة يختار الناس إمامهم العادل ليطبق العدالة بينهم: ٠‏ قفي حوار 
مفصل بين ابن السكبت (إمام اللغة المعروف) وبين الإمام الرضا عَقَِاهْ يسأل ابن السكيت: 
١قا‏ الحُجّه على الخلقٍ اليَوْمَ؟ فَقَالَ الرَضَا افو : العقل تَعْرفُ به الصَّادِقَ عَلَ الله قَتصَدّفهُ 
والكَاذِبَ عَلَ الله فَنَكَذَّيْهُ فَقَالَ ابْنُ السَّكَّيتِ: هَذَا هو والله الْحَوَاتٌ16. 


ولكن تبقى مشكلة البشر الغفلة وعصيان ما تأمر به العقول. ولعلاج هذه الحالة لا بد 
من إيقاظ العقل بالإنذار.. وهكذا ذكر السياق بالساعة بعدما بين الميزان. لأن تذكر الساعة 
حيث يمصل الله بين عباده. وحيث أخير الله الموازين القسط إليهاء - عذ اعياق اليم . وأعظم ما 
في الساعة إخفاؤها. متى تقوم الساعة؟. ومتى تقوم قيامة كل واحد منا بالموت الذي لا يفصله 
عن الساعة شيء؟. آلا ترى كيف يتساءل الناس في يوم البعث: كم لبثتم؟ فإذا بهم يقولون: 
يوما أو بعض يومء وهم قد لبثوا إلى يوم البعث؟!. 
ا ا ل ا ا يلد 
وكفى بالموت الذي يزور البشر في أية الحظة واعظاء. وهذا من أهم أهداف ستر الأجل عن 


. ١١ص‎ ء١ج الكافي:‎ )١( 
(؟) المضدرز السابق: ض؟1:.‎ 
. ١7ص المصدر السابق:‎ )"( 
(غ:)المصدر السابق: ص8 ؟.‎ 


م الآيات ١8-1١5‏ مزهده_الثرآن جى/ 


الإنسان؛ وثي الحديث قال الإمام علي علد : لاما َنْرَلٌ اللَوْتَ حَقَّ مَنْرْلَيهِ مَنْ عَذَّ عدا مِنْ 
أجله»". 

[14] ولو تدبر الإنسان في الساعة أصلح نفسه. بين لا تعني شيئا بالنسبة للآخر 
الضالء بل يزداد بسبب ذكر الآخرة ضلالاء لأنه لا يعي حقيقة الساعة. * مسْتَعَجِلُ بها 


و 7 1 ا 0 


لذت لَانؤْميونَ بها ولت لك م ل فترتعد فرائصهم 
د حر را بي مح متحي و الحاو ب كيو ل اللا لجر قا وا شنية مرا 
العقل يفي وضغة للمتكون يؤ كه الااقام ليزه عل عي خخر فيك يل الله [ديقول اذا مروا آي 
يها تَهوِيقٌ َكنُوا يها طَمَعا وتَطلَعَتْ نُفُوسْهُمْ ها ضَوْقاً وظنوا أَنّانْضْبَ أَغيهِمْ وإِذَا مَرُوا 
بأ بها تحويف | أضعْوا إِلَبْهَا مشايخ لويم وظنوا أن رَفيرَ جهنم وشَهِِقَهَا في أُصولٍ ذاعم 
نه حاون عل أوسَاط] فون باهم وأشنوم وكيم وأطراف أفتابو: يعون إل 
الوتتالى في كاك فاجع -هذا عن ينض حاهم لي اللبل- وأَنّا التّهَارَ فَحْلََاءُ عُلَاء أبْرَارُ أَنْقَيَاءُ 
َدْبرَاهُمُ لحف بي التداح بَنْظرٌ إِلَنْهمْ انار فَيَحْسَبّْهُمْ مَرْضَى وما ِالقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ ويَقول 


مم هي بير 


لَقَدْ خُولِطوا»”". 


هذا هو خال المؤمنينء وهذا هو خوفهم من الساعة». وهو يكفي >لنا مقياسا لمعرفة 
مدى ضلال الكافرين والمشركين وغيرهم ممن لا يتعظ بذكر القيامة» بل ويتخذ الحياة لعبا 
وهوا. «آلة إِنَ ألذِيتَ يُمَارُوت فى أَلسَاعَةٍ َنى صلل بَعِياوٍ # وهذا بسبب شكهم في القيامة 
والجزاءء وكل إنسان يشك في جزاء أعماله لا يتحمل المسؤولية تجاههاء بل ويعيش متهاونا في 
حياته ثما يعمق الضلالة عنده» حتى يصل إلى حد بعيد في الضلال لا يمكنه معه الاهتداء إلى 
أدى عزانت اطق 


.١ الكافي: ج” ص59‎ )١( 
197 نهج البلاغة: خطبة:‎ )5( 


سور الشورفل. 


هدى من الآيات: 


الآيات 1١9‏ -؟؟ لين 


أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 


2و مس 2 _- سر 7-0 يه 
#انه لَطِيِفُ بعِبَادِوء 00 شاء و: / هو التو المَرِرٌ 


ل ل اج خم “د 
لعي“ من ست بريد حرث الالخرق رد له, 0 ا 
ل سم ا 0 7 اس ِ 5 
ريد حرث الذنا ودين مَا لَه فى الْأِخْرَةَ ين نصِيب أ 
أ 


َهُن سْرسكَتًا عرعُوا لَهُم وس أل ما لم يبوللا 


5 1 0 0 م 2 سه بسر 
حكلمَة الفصل لَعَضِى ينهم و1 نَّ الفليلييت لهم عد عدا اد 
5 ل ل لي 1 . 
9 تى التلدليت 1 مشفقي رج فناجتتس اوه َاقِم بهم 
والرضت #امتوا وَعَِنوا َلصَيِحَتٍ في رَوْصَحَانِ الْجَنَان لم 


تَايَتَآهُونَ عِنِدَرَبَّهِمُ ذَّلِكَ هُوَ اه 9 لسر ١‏ 40 


خشية الإنسان من أن يفوته رزقه. وبالتالي سعيه من أجل الحصول عليه. وكذلك اتباعه 
الرائع البشرية الضالة غنامن العوائل الأناسة التي تترق الجتمعات عن الدين الحو نواد 
يبن القرآن خطورتهما يعالج مرض النفس ببعث الاطمئنان فيها عبر التأكيد على ضمان الله 
للرزق؛ كما أنه يداوي مرض احرص بالتحذير من أهوال الساعة. والترغيب في نعيم الآخرة. 


بينات من الايات: 


3 لقد تكفل ربنا بالرزق لعباده بها وفر لمهم من وسائل العيش في الحياة» ولو تدبرنا 
في رزق البشر لعرفنا لطف ربناء وحسن تدبيره. #أَنّهُ لَطِيِفُ سِبَادِو © قالوا: اللطيف العالم 
بخفيات الأمور والغيوب. والمراد به هنا: الموصل المنافع إلى العباد من وجه يدق إدراكه. وذلك 
في الأرزاق التي قسمها الله لعباد. وحرف الآفات عنهمء؛ و إيصال السرور والملاذ إليهم. 


1182 الآيات ١89‏ -7؟ مرهده_الْران جم 
وتمكينهم بالقدرة والالاات”' 

و يبدولي أن معنى اللطيف أنه تعالى يدبر شؤون خلقه بدقة ويسر وتنوع حكيم إلى حد 
قد يسير الإنسان في تطبيقها بدوافع لا تبدو واضحة له. كبا كها أشار القرآن إلى ذلك بقوله: #وما 
تَدَرى نَفْسٌ مَّادًا تسيب عَداوَمَاتَدْرى نَفْسنُ أي أَرْضٍ تَسُوتٌ # [لقمان 1" 


والكثير من الناس يخططون لأنفسهم. ولكنهم عند تطبيق ما رسموه يكتشفون عقبات 
جديدة لم يحتسبوهاء بين| يأتيهم ما تمنوه سعيا من حيث لم يحتسبواء ثما يدل على أن ما يديره الرب 
من شؤونهم أكبر بكثير مما خول إليهم منها . وهذا من آيات لطف الله في تدبير الأمره وإليه أشار 
الإمام علي عاكلا ' عرفت الله سْبْحَاَهُ بشخ العَرَائِمِ وحَلّ العُقَودٍ ونَقْض المم1”. 


ومن تدبر حياة الناس وجد الكثير ممن يتمنون مستقبلا معينا يتتهون إلى غيره. فالذي 
قدر أن يصبح مهندسا أضحى عالما بالدين أو تاجراء لأن الله لم يمعل رزقه إلا في هذه المهنة 
أو تلك. فلماذا يختلف الناس | إذنء ويشعلون نار الصراعات بينهم من أجل لقمة العيش التى 
يقدرها الله؟! لَروُقُ من يكَُ 4 وما دام الرزق مضمونا من عند الله فلماذا اكتساب الموبقات. 
وابتداع المذاهب الباطلة. والشرك بالله عبر تأييد السلطات الظالمة؟. 





إن دوافع الشرك كثيرة؛ ولكن من أبرزها طلب الرزقء والحديث المأثور بالتالي يقص 
علينا حياة واحد من الذين أشركوا برهم طلبا للرزق الحرام. وكانت نهايتهم السوأى. وفيه 
عبرة مؤثرة: قال الإمام الصادق كلاد 'كَانَ رَجُلْ في الرَّمَنِ الأوَّلِ طَلَبَ الدَّنيَا مِنْ حَلَالٍ لم 
يَقَدِرُ عَأَيعَ ها بها مِنْ حَرَام فلم يدر عَلَيهَافَأنَاُالشَيْطَانُفََالَ ليا دا إِنّكَ قد طَلَبِتَ الدنيا 


بن حَلالٍ قَلَمْتَْد ِرْعَلَيَْا نَطَلَبْتهَامِنْ حَرَام كَلَمْ تقو ز عَلَيْهَا عَلَيْها ثلا أذْلكَ عل نَيْ ءِ كير به دُنْيَاكَ 
4 وكير ب يبك فال َل ال تا دا دو إل انس قعل اشاب له الت فاطو 


لين إن 


صاب من لد ل ل 00 


إلا إن من عو د عن قَجَمَلَ يان أَضْحَابَهُ الِّينَ أَجَابُو ؛ فَبقُولُ إِنَّ الَّذِي دَعَوْنْكُمْ َه 
بَاطِلٌ وإ اتدغْنُهُ فَجَعَلُوابقُوُونَ كدت هُوَ ان ولكِنّكَ شَكَكْتَ في ويك فَرَجَدْتَ عَنَّهُ 
َم رََى ذَلِكَ عَمَدَ ِل سل ود اوداك بَعَلَهَا في من َال لا لها حتَى ينُب انه 


عل وى اذ عرَ وجل إل بي من يِل لفان عر وجلال لو دعوتي حََى تفط 
أوْصَالكَ مَا اسْتَجَبْتُ لَك حَنَى تَردَ مَنْ مات عَل ما دَعَوْتَهُإِلَْهِ فم فَيَرْجِعٌ غَنْه)71. 


)١(‏ مجمع البيان: ج9 صل ؟. 
(5) نهج البلاغة: قصار الحكم: 50 


سِورةالشورل. الآيات 57-1١9‏ 1 ياس 


ولو أن الانسات انيع منهاج الرسالة لرزفه الله بصورة أو بأخرىء قال الله #ومن يلق 
00 ا 2 


لهك تمل لك 0 و يدينك يتيب 4 [الطلاق: 11-7 


التام:: 
ع 


]١١[‏ ولكي يبذب القرآن دوافع الكسب عند الإنسان حتى لا يبعثه نحو الشرك بالله 
والصراع مع أقرانه» يقارن بين ما يكتسبه الإنسان لدنياه وماء يسعى إليه لآخرته. فيقول: # من 
ات يريك حورت أل مرَوَ نَرِدُ له. فى حَرَثيوء © حيث يبارك الله له في سعيه الأخروي؛ ويضاعف 
ا ا ل 5 


سن سن او لاي عر 


مل الذي يفون أمولَهُمْ في سَييِلٍ ألوكمتَلٍ حي حَبّةَأَنْبسَتْ سَبْعٌ سَتَابلَ 9 00 كه 
بوه ِف لمن آم وَأ وسِع علي 4 [البقرة:١17]:‏ 


ولكن الذي يريد الدنيا بسعيه فإنه لا يحصل على كل أمانيه وإنها يحصل على جزء منهاء ثم 
إنه يعدم أي نصيب له في الآخرة. #ومن كارت يريك حت الدَنْيَا نؤْيهِء مها وَمَا لَه ف الأيد 
من نَصِيبٍ 4 إذن فعليه أن يسعى من أجل الآخرة عبر القرآن الذي ليس فقط بهدي إلى العلاج 
السليم بل و أيضا يتضمن العلاج بذاته؛ وهنا يعالج حرص النفس البشرية على الدنيا بإيصال 
فكر الإنسان بالآخرة من خلال التذكير مباء وحثه على أن لا يجعلها همه الأكر فيختلف بسبيها 
مع الآخرين. أو يتصورها محور الحياة الذي يؤول الأمور على ضوثه. 

إنه لا يمكن علاج مشاكل الإنسان السياسية والاجتاعية وغيرها إلا إذا ترّفع عن 
التبعية المطلقة للدنيا ولشهواتهاء ولو تساءلنا عن علة نمو الرأسالية في أي بلد. الذي ينتهى 
إلى تسلط الأغنياء على الأمم. لوجدناه حب المال الذي يجعل الناس عبيدا وأصحاب الثروة 
الهة مزيفة. ومن جهة أخرى يمهد للحكم الطاغوتي. فإذا بمجموعة من الناس يتسلطون على 
الناس من خلال سيطرتهم على خيرات الشعوب ومواردها الاقتصادية؛ الأمر الذي ينتهي إلى 
الفساد السيامي؛ ولو فكرنا عميقا في عوامل الفساد في السياسة, لرأينا الطمع والخوف والجهل 
من أبرز هذه العوامل ا و و ال 
ذلك بين النظام الرأسمالي والاة شتراكي» ففي النظام الرأسالي يحتكر أصحاب الثروة -وهم 
في الواقع أرباب السلطة الحقيقية- امال باسم الملكية الفردية. بينها نجد في النظام الإشتراكي 
8 السلطة الثروة -وهم في الواقع الرأسماليون الحدد- باسم الملكية الجاعية. 
وهنا وهناك المال. وحتى سبب خضوع الشعب واحد وهو حبه لللال» سواء كان هذا المال بيد 
الدولة أو كان بيد أصحاب الثروة. 


فض الآأيات ١94‏ -؟١‏ مزهده_الْرآنْ جم 


فمن أجل ثلافي معظم الصراعات البشرية لا بد من معالجة نقطة الضعف الرئيسة 
عندهم وهي عبادة الثروة لكي لا تصبح أداة السلطة الفاسدة. وسببا للحروب التي أفنت لحد 
الآن أضعاف ما أفتته سائر أسباب الوفاة كالمجاعات والأمراضء والكوارث الطبيعية؛ ولو 
حاولنا التقرب إلى هذه الفكرة ة أكثر يجب أن نعرف بأن التعبير السائد اليوم: : (مصالح القوى 
الكرى) أو ما إلى ذلك هو التعبير الواضح عن اللهث وراء الدنياء أوم تدفع هذه المصالح 
الظالمين لقتل الملايين من الناس هنا وهناك؟. 


]71١[‏ ثم هل يكتفي الإنسان بخوض الصراعات. وإفساد البلاد والعباد. وحسب؟ 
كلا.. بل يسعى لتبرير تصرفاته ومواقفه من خلال دين يصطنعه لنفسه. ولو درسنا الواقع 
الثقافي والإعلامي في عالم اليوم لانتهينا إلى نتيجة واحدة. هي أن أكثر النظريات والثقافات 
منتزعة من الواقع المصلحي للإنسان؛ فمن أجل حماية مصالحهم تجد هذه الدولة أو ذلك الحزب 
ا لد ؛ فإذا بالصعاليك يؤسسون نظرية الصراع الطبقيء بينها 
ييتدع امترفون نظرية النخية؛ والقرآن يستتكر هذا النهج وَُذ صورة من صور الشرك. هأ 
لَهُرْ سُرََكتوا سرع خرا ل من المي ها ل جا بد ىذ 4ك التريعة الى بيني للإنقاد 
اتباعها والخضوع لما هي الموحاة من الله وحده. أما الشرائع والقوانين التي يبتدعها البشر ولا 
يرتضيها الرب فإن إتباعها شرك به عز وجلء والتدير العميق في هذه الآية يبدينا إلى أن الذي 
يُشّرِعَ قانونا مخالفا لشرع الله إنها يُنضّب نفسه إلا من دونهء والذي يسمى في القرآن دينا ليس 
الفوانين الفيزيائية والكيميائية؛ إنما القوانين السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و.. التي تحكم 
الناس؛ وهذه لا يجوز لأحد أن يسن منها شيئا إلا على ضوء شرع الله ومن خلال رسالته. 


وبعد أن بهدّد القرآن -في آية سبقت- الذين يثيرون الصراعات السلبية» أو يشرعون 
القوانين» يتوعدهم ربنا في هذه الآية بعذابه الأليم؛ محذرا هم من أن تأجيل العذاب ليس دليلا 
على الإهمال. إن! لأنه وعدهم بإعطائهم الفرصة لبيان طبيعتهم؛ التي لولاها لأخذهم بالعذاب 
فور المعصية. 9وَلْوْلَا مكَِلِمَة الفصل لَمْضىَ ينهم وَإِنَ القلدلييرت لَهُمْ عَذَابُ يد 4 
كال كبر شاه اكات زد .قار عود انا حل لشسة اا ارم لم1 ره 
الجريمة “أي ابتداع نظرية في غير إطار الشريعة- سببا للقضاء عليهم قضاء تاماء ولكن تلك 
الكلمة وذلك العهد يؤجل العذاب العظيم ولا يرفعه أبداء وإن الشرك ظلم بذاته وهو ينتهي 
إلى الظلم أيضاء إذ لا يمكن للنظام الشركي أن يكون عادلا أبداء ونستوحي هذه البصيرة من 
تبديل كلمة الظالمين بالمشركين. 


[؟؟] وف يوم القيامة حيث تنصب الموازين الحق للجزاء يخاف الظالمون من أعالهم 


سِوزَةٌالشورفل. الآيات ١7-١94‏ فك 


السيئة التى اجترحوها في الدنياء فهي حينئذ تصير ألوانا من العذاب» ولكن هل يمنع هذا 
الخوف عنهم شيئاء كلا. ٠‏ بلى؟ لو أنهم خافوا من ارتكاب المعاصي في الدنيا لنفعهم خوفهم 
لآنه حيتناك يصير سيا للتقوى. أما يوم القيامة فلا . + ترى الظيلميت مُشفقيرت مما 
حكسَبُوأ وَهْرٌ وَاقِعُ يهم 4 أي ينزل عليهم سواء أشفقوا أم لم يشفقوا. 


وبأخدنا القرانة في لقال آل منظر متاقضن حر هو قار موسق ادبن موك ايم 
0 الصالح إلى جنة ورضوان من الله. لِوَالَرِيِنَ ءَامَيُوا | ألصَّلِحَنتِ فى 
روطحات اجات َم مَايَتَآءُونَ عِندَ رَيَهِمَ ذَلِكَ هو الْمض لكر 4 وأي رياض هذه 
التي يرزقها المؤمنون؟! دعنا هنا نقرأ شيئا من كلام أمير المؤمنين عنها حيث يقول 2832 : 
0 ببصَر قَِْكَ نَحْوَ ما يُوصَفُ لَك مِنها لعرقتْ تَفْسُكَ عَنْ بَدَئع ما أخرج إل الذي 
: شَهَوَاا وَذَائَا ورَّحَارِفٍ مَنَاظِِمَا ولَدَِلَتْ بِالِكْر في اصْطِمَاقٍ أَشْجَارٍ غُيبَتْ عُرُوقهَا 
ي بالك عل ََاٍِ نا وف تليق كتائس ال لوطي لي عسَاِيجها وأنتاي 
وطُلوع وك الور مت في عُلْفٍ أخيايها مبتى مِنْ عَبٍْ َكلْفٍ فَتَأنٍ عل مُْية ًا ويْطَا 
عَل نُرَاهًا في أفزية صُورها لأسا الصف وحور الوك َم كز الكراة تقاتى بم 
حمَىِحَلواَرَ لقا وا فل قارفو صَعَتَ فبك ها المشتمع الوصو إلى ما ينج 
عَلَِكَ مِنْ يَلْكَ الَْاظِر المونِقَة َرَهَِتْ تَفْسكَ سوق بها ولتَحَملْتَ مِنْ تي هَذًا إل مُحَاوَرَة 
َمل القبُور امستِمْجَالَا با جعَلََا الله وإيَّاكُمْ بمْنْ يَسْعَى عليه إِلَ مََازْلٍ الأَبرَارِ يرَخميوث7". 


0100 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


ا الآيات 77 - ١‏ مرهده_الوان جم 
م لي اليد لصتا دن 


لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 


طدَلِكَ الَّذِى يِبِيَرٌ مه يبَادَهُ أَلَذِينَ امنأ وَعَمِنُوا ألصَلِسَتِ فل 

لا لتك عه لَرًا أ لتقن ل 1 ل 

نين اله يذ تك 0 أ يون اند تكد عل مه كدب نيك 

يك تع 1 1 ويح لمن بك ميهد نه عليم ا علي ميذاتِ 
0 


يعار مر فلل سر 7 نع مار ا يسع ساره مرعرج ال * سر 
لصَدور :1:0 وهو ألْرِى قبل الي بِهَ عن عِبَادِوء وتعفوأ عن السَيَعْاتِ 
510 الور سر سدع يه 2 عمد ع و ل 


وَيَعلمُ م ما تمعلونت :هي وستلجيب الذين ءامنوا وي لحل 
يردم من فَصَلِوء وَالْكْرود نَخَحعَدَابُ سَّدِيدٌ (450. 


هدى من الأيات: 

أولاً: جراء الصاكين الذي يجتتبون الطاغوت. 

ثانياً: القيادة الشرعية البديلة المتمثلة في أقرب الناس إلى الرسول نهجا ونسباء ويبشر 
الرب الذين يقترفون حب آل الرسول بزيادة في الأجر. وأن يشملهم بمغفرته الواسعة وشكره 
الجزيل. 

ثم يبيّن القرآن الحكيم لنا بأن طاعة الله ومودة القربى سوف تجلب للإنسان حسنات 
في الدنيا و الآخرةء وبعد أن يحدثنا ربنا عن مقالة افتراها الكفار في شأن الرسول يبين بأن هذا 
الكلام فاشل و باطلء والسبب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث بالرسالة» ولو شاء لمحا 
هذه الآبة وجاء بآية أخرى. فالله هو صاحب الرسالة وليس الرسول. 


سورةالشورف الل الآيات 77 - ١‏ ام 


ثم يبِيّن طائفة من أساء الله سبحانه وتعالى وصفاته الحسنىء منها: قبول التوبة» والعفو 
عن السيئات» والعلم بأعبال الناس ونواياهم القلبية. 


بينات من الآيات: 


[7] من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الفرقة بين أبناء المجتمع, هو مرض الحرص 
على الدنيا الذي يعالجه القرآن في هذه السورة الكريمة بطرق شتى.. ومنها أنه يعظم في نفوس 
المؤمنين الآخرة وما فيها من نعم وخلود حتى يسلون عن طعام الدنيا. 

ونتساءل: لماذا القرآن الحكيم كلما عالج انحرافا في حياة الإنسان بيّن حقائق عن 
الآخرة؟ 

يجيب عن ذلك حديث كريم مروي عن الومام زين العابدين ماقككلاذ يعكس العلاقة بين 
معاحة النفس وبين التذكرة بالآخرة؛ فيقول: تاشن الدنا رَأْسُ كل خَطِيتَة»' '“» وبالمقابل يكون 
استصغار الدنيا وتهوينها رمز الكل فضيلة. ومدخلا لكل خير. كما أن طريق السيطرة على الدنيا 
والمهيمنة عليها وعلى ما فيها من خيرات هو الاستهانة بها. إنك مثلا لا تستطيع أن تسيطر على 
فاهيبة قرنت بالخيبة» وقرن الخنوف بالفشل. وهكذا الدنيا حينها نخشاهاء وندور في فلكهاء 
فإننا لن نستطيع السيطرة وافيمئة عليها. أما إذا عكسنا الأمر. واستهنا بالدنياء وهوناها في 
أنفسناء وعظمنا في المقابل أنفسنا وأكرمناهاء فآنئذ نستطيع أن نسيطر عليهها من دون إسراف 
أو طغيان. 

لِدَلِكَ الْذِى بير أَمَدُعبَادَه لذن !موأ وعياوا لصحت » يبشر نا الله بفضل كبيرء وبعجنات 
فيها كل ما نريد؛ وأكرم به وعدا صادقاء وفضلا كبيراء ولكن هذا الفضل الكبير مقترن بعمل 
كبير هو الودة في القربى التي جعلت بمثابة أجر على الرسالة. فقال رينا: #قُل ل سكل عليه 


عي جر العلل 


ًا إلا المودّة فى الْقَرئْ »> ونعساءل: 
أولا: ما هو المفهوم من كلمة القربى؟ 
ثانياً: لماذا جاء هذا الموضوع في سياق موضوعات الوحدة في القرآن الحكيم؟. 


ثالعاً : لماذا لم يأمر القرآن بطاعة ذوي ؛ القربى بل بمودتهم؟. 


بام الآيات ؟ - ؟ مزهد6_الرآن جم 


أولا: من هم القربى؟ 

وقد استفاضت الأحاديث حول هذه الآية وتفسيرها وكيف نزلت» وبالرغم من أنها 
تعالج فضية القيادة التي كانت ولا تزال حورا فلافات المسلمين. إلا إن تفسير الآية حظى 
بقدر كبير من الاتفاق بين علماء المسلمين حسب النصوص التالية التي ننقلها من تفسير (الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور) للعلامة السيوطي. ولأهميتها البالغة نفيض في بيانها مفصلا: 


+ اخرج ابق حير وابن خام وان مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس عدخد : 
«أَنَّ الأمصَارَ قَانُوا : فَعلما وَقعَلْنَا كَأمّجمُ افتَخَرُواء فقَالَ ابن عباس : نا الفَضل ء كم فبَلَمَ ذل 
رَسُولَ الله علاثته فَأنَاهُمْ في تَالِسِهمْ قَقَالَ م<: -- كته : يَا مَعْشْرٌ | نصَار أَْتكُونُوا َو ركم ل 

يا قالواء ب[ ل ما رَسُول الله َال انه عونو ُلَااْهاع لقي ؟ قَالُوا: َل يَا رَسُولَ 

أل قَالَ 2 :ما عبوز ني؟ قَالُوا: مَا تقول يا رَسول الله؟ قال ممه :ألا تقُولونَ: ل برِجِكَ جك 
ل أوَيكَُوكَ مصَدَفَ؟ أو ُو فصر فَتَصَرْنَاك؟ قال: قا زَّالَ يقول حَنَّى جَنَوَا 
عَلَ الرّكَب وَقَالُوا: أ مُوَالنَا وَمَا في أَيْدِينًا لله وَلِرَسُولِك فََرَلَْتِ الآيّة»". 


2ت 


- وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير قال: 
الاك انما 19 4 يو م وير 190 


2 
© جرس واد ار 


لد ليق 4 رجو مُتلفي. فَقَالُوا: تتفل ول طق فطلي 
نا قَالَ َذَالِنْقَاتلَ عَنْ أهْل ييه وَننضْرَهُم؛ َأثْرَ ل الله : ٍ يتوت أفرف عل َم كديا 4... 


قوله: لوَهْوَاَلَرى يبل لوعن يَاوو. 4 ل فَعَرض َم بالتوبة إلى قَولِه: لوَسسسَحِيبُ ا 
س سر ار م س» 


وعملوا ل اه هم الذي قَالُوا هذا أن يَتوبُوا إلى الله وَيَستَعْهِرٌ ونّه1100. 


ع شاكع عله أخر إلا وكا الى أذ طون أفل تن ذلوذرقمي 0 


- وأخرج ابن المنذر وابن ل 0 


معد بن حب عن ابن عياش قالم الَأ ئَرَلَتْ هَذْه الآيةٌ: 2 صلل ستل عله جا إلا المودّة فى 


ارس عر 


لْقّرقٌ > قَالُوا :يَا رَسُولَ الله مَنْ قَرَابَتَكَ هَؤُلاءِ الْذِينَ وَجَبَتْ مَوَدَمهِم ؟ قَالَ ته : عن وََاطِمَة 


.5 الدر المنثور: ج3. ص‎ )١( 
المصدر السابق: ص”.‎ )0( 
فر المصدر السابق: ص ل.‎ 


سِورَةالشوريل. الآنات 1 ؟ ا 


وَوَلَدَاهَاو0. 
مح ارس عي 


- وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير إلا الْمَودَة في لمر # قال: «فُوْبَى 
رَسُولَ الله عتانقع 000 . 

راحص ا سر عر ان الديكم قال م جية بعل بْن لسن كيم عل رج 

مَشْىء قامَ رَجَل مِنْ أهلٍ الشام فقال: الحَند لله الَذِي قَتَلَكُمْ وَاسْتَاْصَلَكُمْ وََطَمّ قن الفثنة. 
2 َهُ عن بْنْ المْسَينِ لكلا أَكَرَأتَ القَرْآنَ+ قال: نَعَمّْء قال عقكئلاة: أقَرَأتَ: الحم #؟ 
ثَالّ: لاء قال: أَمَا قَوَأْتَ: «قل لا أَسلي عليه أَجرا إلا المورّة ف الْشرَى > قال: فإِنْكَمْ ل ه؟ 
َال طَلِعَلاة : نعم01". 

- وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: «#وَمن يقيرف حَسَنَةُ 4 قآل: الْوَدَةُ لآل 
م 10 
ل إن لنخرج فترى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتواء 
فغضب رسول الله ناممةة ودر عرق بين عينيه. ثم قال نجه :<: وَالله ا يَدْحُلَ كَلْبَ امي مُشليم 
ف ل اخ تحمس الى اس ساس 0 
ِيَانَ حَتَى بكم لله وَلِقَرَابَتِي2*'0. 

5 وأخرج مسلم والترمذدي والنسائي عن ريد , بن أرقم: أن رسول الله يكت قال: 
د كُمْ الله في أَهُل بيني »200. 


- وأخرج الذي وحن واب الي ا 


قال رسول الله يجمه إن تَارِكُ فِِكُم مَاإِنْ مَسكتُم ب به َنْ تَضِلُوا بَمْدِي. أَحَدُهما أَعَظَمُ من 
لخر تل يلي الإ لضي ووذ يي ولج يَحَفََ قا قَا حَتَى يردا عَلََ 
ال حوضٌء فَانظروا كيف مُلِمُونٍ فيهنا»”" 


(١)الدر‏ المنثور: ج5. ص . 
(5) المصدر: ج7. ص. 
(9) المصدر: ج”؛ ص. 
(8) المصدر: ج7. ص 
(5) المصدر: جح5". ص ٠‏ 
(5) المصدر: ج5. ص لا. 
() المصدر: ج. ص ل. 


ين الأيات *7؟ ١‏ مزهدم_الثرآن جم 


- وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس: 
قال: قال رسول الله ممتي : : ١أَجِبّوا‏ الله لا يَعْذُوكُم به مِنْ نِعْمِهِ مه ٠‏ وَأَحِبُوني بحُبٌ الله وَأَحِبُوا 
أل تبني جني" 

رو ا دا مدركته فو 


00 
- وأخرج الطبراني عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله يناثقتة : «لأَيَْقَضْا أَحَدٌ وَلآ 


مه في 


يحْسِدَنًا أَحَدْ إلا ذِيدَ يَومَ القِيامَةٍ مَةِ بسِيَاطٍ منْ نار ا" 


- وأخرج أحمد وابن حبات والحاكم عن أبي سعيد قال : قال رسول لله يانه : «وَالَذِي 
2 


َف بيده ٠‏ لا بعصا أَهُلَ بيت رَجلٌ إلا أَدْخَلَهُ الله التَّاروا0. 


0 ريه 0 


0 ل يتا لحتو أو الاتان حَنَى 0 ا 


واناءل خفن حي المي ررس رك اله عل رسالته أجراء أفلم تكن له أسوة يسائر 
الأنبياء تفتتلاه الذين اتفقت تفقت كلمتهم على ألا يطالبوا أممهم بأجرء قال الله سبحانه على لسان 





(١)الدر‏ المنثور: ج1” صن /1. 
(5) المصدر: جا. ص". 
(7) المصدر: ج5. ص ل. 
(4) المصدر: ج3. ص. 
(5) المصدر: ج". ص7. 
(1) المصدر: ج7. ص . 
(/ا) المصدر: ج”. صل 


سور ةالشورفل. الآيات اح جم 4 با“ 


سار م 


أكثر من نبي : 9# وما أسْكَلك عََيهِ من أَجْرِ إِنَ أَجرى لعل رن الْعَلَمِينَ * ونجد الآية ذاتها مكررة 
فى سورة الشعراء”"'. 


وقد حذا هذا الاعتراض ببعض الرواة إلى تغيير التفسير السابق إلى تفاسير أخرى» 
بعضها بعيدة عن قيم الرسالات الإلهية. ولكن إذا عرفنا أن الإسلام هو آخر تجل لنور الرسالة» 
وأنه كان بحاجة إلى قيادة شرعية نابعة من قيمه الربانية» تحافظ عليه من زيغ المترفين» وإلحاد 
الطغاة» وضلالة الجاهلين؛ وأن الله الذي أحكم تدبيره في خلقه قد اختار لرسالته من يحمل 
مشعلها من أهل بيت الرسول ينثت كما اجتبى من آل إبراهيم وآل يعقوب من يحمل مشعل 
الرسالة من بعدهما.. إذا عرفنا كل ذلك فإننا نهتدي إلى الحكمة البالغة وراء جعل المودة في 
القربى أجرا للرسالة؛ إذ إن الهدف منها ولاء القيادة الشرعية التي تحمل مشعل الرسالة» وهذا 
ما يدل عليه قوله تعالى: 8 فلم أَسْكَلحكُم عله ومن لجر إلا من شا أن يتَجِدَ إل ريو سيلا * 
[الفرقان:/01]: فالأجر هو السبيل إلى الله. والأجر في الآيات الشريفة هنا هو #الْمَودَة فى 
فرق 4 فإذن هو ني معنى اصطفاء آل ابراهيم وآل عمران لحمل الرسالة. 


لين دان ب > ارس الغر الاذى الكبرر الذى ي يتحمله من أجل تبليغ الرسالة 
حت فك د ما أؤذي تي مثل ما أوْويت» سياه روي ون 


5208 قال ربنا سبحانه: 2-7 الول ا ا ل ده 
شَهِيدٌ © [سبأ :/ا]. 

ولأن البعض لم يستوعيوا هذه الحكمة تكلفوا في تفسير الآية با لا يتناسب وسياقهاء 
وأثيرت تساؤلات نتوقف عند بعضها: 

الأول: التكلف في التفسير؛ فقالواء لأن نبينا يبت كان من أوسط قريش نسباء وكانت 
له قرابة في أكثر قبائلهاء فقد سأهم أن يودوه لأجل قرابته معهم. وقد نقل هذا التفسير عن ابن 
عاين في الخديث التال: إن وَسُولَ الله نه كَانَ وَاسِطٍ السب في فرَيْشٍء لَيْسَ بَطن مر 
طروي الا و دوه قال الل ل« اسلو ء عَلَيَهِ أَجِرًا 4 عَلَ مَأ أذ ُعُوكُمْ إِلَيْه «إلّا المودّة في 
عرق  »‏ تَوَدُونٍ لِقَرَايبِي ما وَتَحْمَطُون ا" 


.)180 4154148 .11519/03159( راجع الآيات:‎ )١( 
,.82 5 (؟) بحار الأنوار: ج58 ص‎ 
. الدر المنثور: ج5". ص8‎ )9( 


ام الآيات ؟ -؟ مرهدى_الآنَ ج84 
وعندي أن هذه النصوص لا تصلح تفسيرا للقرآن للأسباب التالية: 


١‏ - إن الآية من محكىات الذكر التي لا تدع شكا في معناها لمن تدبر فيها وفي سياقها من 
الآيات. والمحكم لا ريب فيه. ولا يجوز أن نتحول عنه اعتمادا على الحديث. 

؟- إن دعوة الرسول كانت خالصة لله وطاهرة من كل قيمة مادية وعصبية عشائرية 
فكيف يدعو قومه لاتباعه باسم العصبية ولأنه يتتسب إليهم؛ فهل تصلح لداعية من سائر 
الدعاة اليوم أن يدعو ابه إلى اتباعه لأنه أبوه مثلاء أو يدعو عشيرته لقبول الإسلام لأنه قريب 
نسبيا إليهم» وأكثر الأنبياء كانوا من بني قومهم. فلاذا لا نجد مثل هذا الكلام من أي واحد 
منهمء وإنها نجد الجميع يؤكدون بأنهم لا يطالبون من قومهم أجرا. 

- إن الكلام في الآية طقل لا آسَتدي عَلَيْهِ أَجَرَا إلا الْمَوَدّةَ فى الْقْرَقَ 4 حسب تلك 
النصوص لا يبدو متناسقا!ء فا هي العلاقة بين أجر الرسالة وبين قبول الدعوة بسيب المودة 
في القربى؛ أليس هذا يشابه كلام من يأمر بالصلاة ويقول: لا أسألكم أجرا إلا أن تصلوا لأني 
أخوكى؟!. 


ولعدم تناسق المعنى نجد الذين يذهبون إلى هذا الرأي يحتارون في كيفية ربط معنى 
الأجر بفكرة قرابة الرسول مع قريش. 

- وأخيرا إن الأحاديث التي رويت في تفسير الآية بمودة آل بيت الرسول أكثر عدداء 
وأقوى سنداء وأشد تماسكاء لو قسناها بالروايات الأخرى التي لا تماسك بيتهاء إذ إنها مختلفة 
اختلافا كبيراء بينم! تفسر الآية بهذا المعنى أي أن يطالب يإاثتة قريش بمودته لقرابته؛ أو بأن 
الرسول طالبهم بطاعة الله. أو فسرها بأن تودوا الله وأن تتقربوا إليه بطاعته"'. ومن جهة على 
هذا ينبغي البحث عن كيقية استفادة تلك المعاني من كلمة المودة في القربى. 


وبتفصيل أكثر: الروايات التي وردت عبر مختلف الفرق الإسلامية حول تفسير هذه 
البيت تإتلاد وفي كتب شيعتهم''' وروي (51) حديئا من سائر كتب الحديث. بينما يبلغ بجمل 
الروايات المعارضة ها (1) أحاديث فقطء وفيها اختلاف كبير» بل نجد في رواية منها ينسب إلى 
سعيد بن جبير الرأي المشهور المخالف لتلك النصوص. فهل يجوز ضرب (5 5) حديثا موحدا 
في المعنى ب(75) أحاديث مختلفة فيها بينها أشد الاختلاف؟. 


)١(‏ راجع تلك الأحاديث في كتاب الدر المنثور. 
() راجع تفسير نور الثقلين: ج4؛ ص .01/5-51١‏ 


سورةالشورطل. الآيات 77 - 7 مم 


أن كلمة #الْعَرْقَ * وردت في )١16(‏ موضعا من القرآن بمعنى أقارب الفرد. ثما يؤيد 
ذات المعنى المختار هنا أيضا. وأن هذه الأحاديث (1) المنافية للمختار ليست نصوصا شرعيةء 
لأنها لم ترو عن رسول الله مَيقتَة. وإنها هي اجتهادات الجيل الأول من المفسرين -إن صحت 
النسبة-». بينما الطائفة الأولى من النصوص مروية في الأغلب عن شخص رسول الله 2405ة . 

ومن هنا نجد المفسر المعروف الشوكاني يقول في تقرير هذا المعتى: ولكنه يشد من عضد 
هذا. أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله يَيتَةِ وإسناده عند أحمد في المسند هكذا: حدثنا حسن بن 
موسى حدثنا قزعة بن سويد عن أبن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: أن النبي انث ... 
فذكره. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به» وأخرج ابن المبارك 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني و ابن مردويه 
وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب”". 


الثاني: هل ينبغي طلب الأجر على التبليغ؛ وتساءل الإمام الرازي كيف يجوز للرسول 
أن يطلب الأجر من أمته على تبليغ الرسالة» أفلا اقتدى نبج أخوته من المرسلين؟ فأجاب 
قائلا: الحواب عنه من وجهين: 
الأول: إن هذا من ناب قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بها من قراع الدارعين فلول 


المعنى أنا لا أطلب منكم إلا هذاء وهذا في الحقيقة ليس أجرا لأن حصول المودة بين 
المسلمين أمر واجب. قال تعالى: ١‏ وَالْمُؤْمبُوْنَ وَالْمُؤْمِسَتُ بعصم أوَلَآهُ بَعْضِ *[التوبة:١ا].‏ 


5 2 1 8 7 -5306 0 - 
وقال يايد : «المؤمنون كَالبْنيَانٍ يَشْد بَعْضْهُم بَعْضاً»”". والآيات والأخبار في هذا الباب كثيرة» 


وإذا كان حصول المودة بين جمهور المسلمين واجبا فحصوها في حق أشراف المسلمين وأكايرهم 
أولى» وقوله تعالى: 9م ل آستَككم عليه أَجرًا ِل امود في اشرق 4 تقديره والمودة في القربى ليست 
أجراء فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة. 

الثاني: في الجواب: أن هذا استثناء منقطع» وتم الكلام عند قوله: لق لا أستلكر عَله 
أَجَرَا 4: ثم قال: «اإِلّا الْمَوَدّه في مرق 4 أي لكن أذكركم قرابتي منكمء وكأنه في اللفظ أجر 
وليس بأجر. 


.86 جامع الأخبار: ص‎ )١( 


1 الآيات *7”* - ١+‏ مزهدة_القَآن جم 


ومضى المفسر المعروف دما في تقرير الجواب وقال: نقل صاحب الكشاف عن النبي 
نت أنه قال: : من مَاتَ تَ عل حُبٌ آل مُحَمَدِ +7 تن مَاتَ شهيداء ألا مَنْ مَاتَ عَلى حُحبٌ آل 


م 


محمد اند مات مغفوراً لَه ألآوَ نمت عل بآ ُحَِ واد مات باون مات 
َل حب آل محمد مَاتَ مؤمناً مُشتكمل الإنيان أَلاَوََنْ قات عَلّ حُبٌ آل محمد بد عَلْك 
لوت بِالَنةِ م مُْكَرٌ وَنَكِ ألآوَمَنْ مات عَل حَُبٌ آل محمد ف إلى الجَِ كا يَف المَرُوسُ 
إلى بَيتٍ رَوْجَهاء ألَأَوَمَنْ مات عل حبٌ آل ُحَمدِ فيح لني َيِه بَابَانٍ إلى اجن ألا وَمَنْ مَاتَ 
عل حُْبٌ آل محم جَملَ اله َه مار ملآيكة الوم أَلاوَمَنْمَاتَ عَلَ حُبٌ آل محمد مَاتَ 
عَلَ السنَةِوَاجماعةٍء ألاوَمَنْ مَاتَ عَلَ بُفْضٍ آلٍ تُحَمَدٍ جا يَومُ القَيامَة مَكْتُوبا بن عَبئيهِ آيسٌ 
من وَحْمَة اله ألاَوَمَنْ مَاتَ عَلَ بُْضٍ آل محمد مَاتَ كَافِرا أَلََوَمَنْ مَاتَ عَلَ بُقْض آل محمد 
يسم رَائْحَةُ الجَنَهه. 


ويضيف الامام الرازي: هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف, وأنا أقول آل محمد 5ه 
هم الذين يؤول أمرهم إليه. فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل» ولا شك 
أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله َإنكّدد أشد التعلقات» 
وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل. وأيضا اختلف الناس في الآل فقيل 
هم الأقارب وقيل هم أمته. فإن حملناه على القرابة فهم الآل. وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا 
دعوته فهم أيضا آل. فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل. وأما غيرهم فهل يدخلون تحت 
تفظ الآل؟ ؛ فمختلف فيه؛ وروى صاحب الكشاف : أنه لما نزلت هذه الآية قيل: «يَا ارم مول الله 
من كرَابُكَ مؤْلآِ لين وَجَبتْ لين دهم ققالَ: َه وََاطَِةٌوَابتَاه, فنبت أن هؤلاء 
الأربعة أقارب النبي +30 نه » وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا حصوصين بمزيد التعظيم» ويدل 
عليه وجوه: 


جب عير جيك ثبلل مغر 


الأول: قوله تعالى: «لِلّا الْمودّةٌ ف الْمُرَىَ *. ووجه الاستدلال به ما سبق 

الثاني: لا شك أن النبى جتنت كان يحب فاطمة تَإْيكلان» قال تقد : !١‏ 
منى يُؤذِينى ما آذّاهَاه7". 

وثبت بالنقل المتواتر عن محمد يمن أنه كان يحب عليا والحسن والحسين. وإذائبت ذلك 
وجب على كل الأمة مثله لقوله: 9وَأتَّبعُوهُ لَعَلَحكُمْ تَهْتَدُورتت 4+ [الأعراف:158]., 
ولقوله 0 #فَلسْحَدَ َرِألَذنَ يحالِعُونَ عَنْ أو [النور:77]) ولقوله: 3 قل إن تسم تو 0 


م لمم 


للَهِ اعون حبك أنه 4 [آل عمران:١]:‏ ولقوله سبحانه: 8 لَقَدَ في شولم 


)١(‏ بحار الأنوار: م9 ؟ ص76" عن البخاري ومسلم. 
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م 
فاطمة بضعة 





سِورَةٌالشورفال. الكنالت الاج رم 
م هه سر 
سوة حْسَنّه # [الأحزاب:١7].‏ 
الشالث* أن الدعاء لآل متصب عظيم؛ ولذلك جعل هذا الدعاء خجاعة التشهد قُْ الصلاق 
وهو قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد. وارحم محمدا وآل محمد وهذا التعظيم لم يوجد في 
حق غير الآل» فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب. وقال الشافعي علنئه :©3١‏ 
ياراكباقف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهمض 
إن كات وققا حب آل ميد فليشهد الثقلان أني رافضى 


ثانيا: مودة القربى في سياق الوحدة 
لماذا أمرنا بمودة القربى في هذا السياق يحدثنا عن نبذ الخلاف. والتمسك بالوحدة؟ 


حين نتدبر في مجمل ايات الذكر نجد سياقها لا يذكرنا بالداء إلا ويشفعه ببيان الدواء. 
فإذا كان داه الاختلاف ناشنا من التشريع البشري» كما قال رينا «أْمَلَهُر شرحكتؤا حَرَعُوأ 
هُم نَأل مَا لم يدنه أَُّ 4 فإن دواء الاختلاف هو مودة القربى 100 
قيادة الرسول. فأفضل الناس أقربهم إلى الرسول منهجا وعملاء وهم أهل بيته ثم العلماء 
من أمته الأمثل فالأمثل. وهم البديل الإلهي للشركاء الذين يشرعون بغير إذن الله. فمن اتبع 
القيادة الشرعية التي أمر الله باتباعها كان كمن ركب سفينة نوح أمن ونجاء ومن خالفها فقد 
تخلف عن السفينة فغرق في طوفان الشرك وافوى. رحد عدا ميخ قي الولو ريا حجان 
شضووة ال عجان 9 وَعَتَصِمُوأ بحب لٍ الله ميا ولا مَدَرَّهوأ4 [آل عمران:: ٠‏ ]. فلا بد إذا 
من حبل الله نعتصم به حتى نوحد صفوفناء وهو قيادة الرسل و أوصيائتهم. ثم الأمثل فالأمثل 
من شيعتهم والتابعين لنهجهم. 

ومن هنا نعرف أن المودة هنا هي ضمان الطاعة؛ فلولا حب الله ما تيسرت للعبد طاعته 
ولولا حب الرسول ما سهل على المسلمين اتباعه. ولولا حب آل الرسول ما تسنى للمؤمنين 
التمسك بهم. ذلك لأن الحب هو ذلك الانسجام النفسي الذي يحدث بين شخصينء وهو 
يقتضي الطاعة للحبيب بشوق وبلا تكلف. يقول الشعر الحكيو”": 


.113-1١15 التفسير الكبير للفخر الرازي: ج/ا؟ ص‎ )١( 
.” ١ ١ص‎ :١5ج (؟) وسائل الشم لشيعة:‎ 


عبرم الآيات 7 - م مزهدة_الْرآنْ ج84 





تحن الالواكت الي ع هَذَا مُحَالُ في الفِعَالٍ بَدِيمْ 
تن كا لف يون ا إذ المجته من نح شطم 


1 5 1 ع 
وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق ليله : هَل الدينُ إلا الحبُ00". 


وكثيرة أيات الذكر وأحاديث الرسول التى تأمر بطاعة القيادة الشرعية المتمثلة في أهل 
الببت ليمي كقوله تعالى: «أوطيشوأ له وأوليموا لول وأو ريك 4النساء:04 ]» وقوله 
سبحانه: ولو روه إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَتَ ولي لامر متهم لمَلِمَهُ ألدِينَ نيطو مم 4 
[النساء: 87]. وقول الرسول عتتثلتة :جوم ملأل لض من فرق فلب في أمَانٌ 
مي مِنَ الأختللاي ني الدّين»”", ومثل حديث الثقلين المجمع عليه: ١‏ ارك فيكم لق 
كِتَابَ الله وعِبْرت أَهْلَ بَبني»7". 


إلا أن النصوص التي استفاضت بها كتب التفسير والحديث والتاريخ هي التي تبيّن 
ا ا 
إذا أحيبته فقإن طاعتك له تكون أيسر وأ ا د ا و يي 


11 ا ل ا ل عه بر ييه 


حزبه المفلحون- بأخهم يحبون الله ويحبهم الله فيقول: © متا مها الذين ءأمنوا من برتد م: م عن دينوء 
ضوف يأل الله بقوم محبهم و حبوته: أوِلْةِ عَلّ الْدُوْمِنِينَ لمرو ع 00 كَفرِينَ 4 [المائدة 0 لبن 
الحب إلا الطاعة: #8 قل إن كنسم تَحجُونَ الله فنعو بحم + كخم نونز لز أ و وأللهُ حَمُود 
يَحِسكرٌ4 [آل عمران:١].‏ بلى. حُبٌ الله أسمى درجات الإيهان وب الوسول وأهل بيته 
أسمى درجات التسليم للحق و التمسك بحبل الله؛ وبالتالي أفضل ضان للوحدة. 


ثالثا: لماذا المودة بالذات؟ 
ويستدرجنا السياق إلى السؤال الثالث: لماذا أمرنا السياق هنا بالمودة للقربى بينها كلمة 
الطاعة أكثر صراحة وأقرب إلى حسم الخلاف؟ ولعل الإجابة الصحيحة تلخص ف أمرين: 


أولاا: لأن جذر الاختلاف بين الناس كامن في القلبء وأعظم أسبابه الحب والبغضء 
فالكبر و الحسد والعصبيات القبلية والقومية والسياسية والأحقاد المتوارثة والجهالات العقيمة 





الل ا ا يي قر لي 2 ص/ا"١‏ ل 
0 أي البخاري بسكم 


سِورَةٌالشوره ل. الآناك #الات م ممم 


هي وراء أكثر الاختلافات. وإذا لم تزك القلوب من آثارها فإن الخلاف لا يقغبى عليه حتى 
في إطار الأهداف الواحدة والمصالح المشتركة. ومما يساهم في تصفية جزء كبير من أمراض 
القلب حب أولياء الله حيث يغمر نوره القلوب فيفيض حتى يشمل طائفة المحبين جميعا. إن 
حب الرسول يجعلنا نحب كل تابعيه. وحب أهل بيته يسري إلى محبيهم حتى يصبحوا حزبا 
إهيا واحداء ويتحابوا في الله. ويتزاوروا في الله ويتعارفوا في سبيل الله. هكذا شبه الرسول 
حبهم بسفينة نوح التي وحدت بين راكبيهاء »٠كيا‏ حملتهم إلى بر الأمان. 1 نهم الخبل الذي يشد 
أزر المتمسكين ببعضهم. إنهم النجوم التي توحد مسيرة المهتدين بهم. ولأ طاعة اهل اليتة 
والتمسك بالققيادة الشرعية الرائدة؛ تقتضي جهاد المشركين. ومقاومة الطغاة والمترفين» و تحدي 
تيار المساد والضلالء وبالتالى تقتضي هذه الطاعة الجهاد والإيثار والشهادة. فقد جعل الله 
جا ربب سوس 


0-0 لا و جه وس المي م3 
تحت ركام من السيوف والخناجر والسهام والحجارة؛ وقد اشتد به العطش. ووتر بأفضل أهل 
يكاوات اصيشاب» قال: «إهي صَبْرا عَلَ قَضَابْكٌ لآ مَعْبُودَ ا 


وقالوا على لسانه: 


تركت الخلق طرافي هواك واشيت العيال لكى أراك 
فلو فطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك 


ثانا : الطاعة الحقيقية هي لله. وأما المودة : ففي القربى. نحن لا نطيع القيادة لذاتها أنى 

كانت» إنها نطيعها لأنها امتداد لولاية الله سبحانه و تعال. الطاعة ليست إلا لله ولمن أمر الله 

رما كاسواجر الرسالة.» لأن أجر الرسول هو أن يستمر نبجه حيث كان يتطلع نحو 
بقاء خطه الرسالي في الأمة. وهذا كان أهم أجر تقدمه الأمة الإسلامية لرسول الله؛ الذي ما 


ون لظ ون قاين ريطا كدوك ولا اوسر وبسه تكن أمره الله بألا يبلك نفسه حزنا عليهم: 


وقال ١:‏ فَلمََك بع نَْسَكَ عَلح انهم إن لز يووا بهدًا الحديثٍ أسقًا # [الكهيف: ]. 
وقال: *#طه 'ر'؟ ما أْنرْلْنا عليّك الْمُرءَانَ لِتَمُيّح © [طه:١-؟].‏ 





)١(‏ أصحاب الإمام ا! لحسين عللاة المستشهدين بين يديه في وافعه كربلاء سنة ١11هه‏ في العاشر من محرم 
الحرام. 
(؟) ينابيع المودة: ج” ص 87. 


اك الآرائت “زاب مرجدو_الرآن جم 


وإني أعتقد بأن كثيرا من أبناء الأمة الإسلامية قد أقروا عينى رسول الله يإإلؤةة» فالذين 
استشهدوا في صفين مع الإمام علي عَِتَلِ» والذين استشهدوا في كربلاء مع الإمام الحسين 
لاد و الذين دافعوا عن خط الرسالة على امتداد التاريخ وخلال )١5(‏ قرنا وحتى اليوم.. 
والمعذبون في السجون. وشهداء الحق؛ والمجاهدون في كل حقل» هم شهود على ما أقول. إنهم 
قدموا لرسول الله الأجرء وليس من الصحيح أن ننظر إلى الجانب السلبي من التاريخ» فليس 
من المنطقي أن نفتش في الليل عن الظلام فكل العالم ظلام» ولكن يبهر أبصارنا فيه نور القمرء 
ويلعت انتباهنا ضياء النجوم. 


مد انكس ب حل مسر سيك 


وَمَن يفترق حسم لد له فا حسما » توجد في هذه الجملة لفتة فنية بالغة اللطف 

والدقة تتركز في كلمة #يقَئْرقٌ #. فهذه الكلمة عادة ما تأي مقارنة للسيئة وليس للحسنة» 

حتى قالت العرب «الاعتراف يزيل الاقتراف». ف| هو السسر في استعماطا هنا؟. إن الاقتراف 

معناه السعي المكثف للقيام بشيء صعب. وأصل الكلمة نزع لحاء الأشجار أو الجلد الإضاني 

من الجسم, ولعلها استخدمت هنا لأن السياق مبدي إلى طاعة أولي القربى ومودتهم وهي 

حسنة بالغة الصعويق ف فمن أجل تطبيق هذه الآية الكريمة أريقت دماء؛ وأطيحت برؤوس. 
فليس كل إنسان أهلا لأن يكون من أصحاب المودة. 


عر 7ل هر 


ناه عور شَكُور » أي إن الله سوف يقدر هذا العمل البطولي الفمع ويغفر 

لصاحبه ذنوبه. وهكذا روي عن الإمام الحسن المجتبى طككلاة أنه قال: «فَاقيرَافٌ الحسَنَة مَوَدَينَا 

هل البيّتِ؛””' . كما روي عن الإمام الصادق عَلتَلاة أنه قال "إن َََثْ فيا حاص أَهلٍ البَيْتِ في 
وَفَاطِمَةَ وَاحَسَنِ وَالحْسَبْنِ أضْحَاب الكسّاء اجنلا "١‏ "“دووووق مكل ذلك ع ابن عباس : 


وكلمة أخيرة: لماذا اختار الله أولي القربى لقيادة الأمة؟ هل لأعهم من صلب الرسول؛ 
وقد أراد ربنا إكرام نبيه العظيم بذلك؛ وإيتاء بعض أجره في الدنيا ٠‏ ليبقى ذكره العطر فواحا في 
كل عصرء ولكي يتحقق بالتالي ما بشر ربنا به | 0 : 9إنا أعطيئنات الْكوْتَرَ 4 
كرف ]مو عامط وهر لاني 2 دا 00 
الرسول تزين مجالس المسلمين في كل عصر!. 

بلى» ولكن ليس هذا سبب اختيارهم قادة. لأنه ليس كل ف انب إل الرضول 0 
يصلح للإمامة. إنها كان اشام معيّتون بالصفات والأمثال اجتباهم الله لإمامة الله 
وأشارت إليهم الآيات. وذكرتهم النصوصء وكانوا هم الأقربون إلى رسول الله بجا وسلوكاء 


5 بحار الأنوار 517ص ذ2‎ )١( 
. 45 (؟) بحار الأنوار: ج*4؛ ص‎ 


سِورَةالشورل. الخنا ا ام 


قبل أن يكونوا الأقربين إليه نسبا وصهراء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين تَيَكلاده وحين 
نستقرئ كتب التاريخ والحديث لمختلف الفرق الإسلامية نجدها تؤكد بأن أقرب الناس خلقا 
وخلقا وعلم| و عملا إلى رسول الله يتنه هم أهل بيته الذين نزلت فيهم الآية» وسماهم الرسول 
اسم| اسماء كما سبق في النصوص المتقدمة؛ وليس كل من انتسب إلى رسول الله بنسب الدم 
والقرابة. 

فإذا أكرمنا الصديقة فاطمة الزهراء فليس فقط لأنها بنت رسول الله -وهو شرف 
عظيم -. إنما القيمة المثلى فيها هي أنها الصديقة الكبرى التي جسدت رسالة النبي في حياتهاء 
وكذلك الإمام علي عيلاف ٠‏ فنحن لا نكرم العباس عم النبي بقدر ما نكرم ابن عمه علي بن أبي 
طالب لأنه الأقرب إليه تجا وسلوكا. . وكذلك أولاد علي يلا فله سبعة عشر ولدا نكرم 
بينهم الإمامين الحسن والحسين ليس فقط لأنهها سبطا رسول الله مَتْيْقَدَدٍ وابنا فاطمة الزهراء 
إوكلاذ؛ بل لأنهها سيدا شباب أهل الجنة با قدماه للإسلام من عطاء.. ومن هنا ننطلق إلى 
الحلقة الثانية وهم الأقرب إلى خط الرسول يرت من أصحابه. والأقرب إلى خط الإمام علي 
َلَلادُ من أصحابه. والأقرب إلى خط الحسن والحسين و فاطمة الزهراء والأئمة نلمله من 
أصحابهم. ثم الأقرب إلى خطهم في التاريخ. ومن هنا جاء في الحديث المعروف: «العُلََاءً 7 
الأنياء »20 

من هم العلماء الذين يشير إليهم هذا الحديث؟ . إنهم أولئك الذين يسيرون في خط 
رسول اله و أهل بيتهء لأن القرآن يقول: # إرككت وَل ناس بِإِرهِيمَ دين أتبعوه وَهندًا لذي 
وسح اموا 4 [آل عمران:18]. فأولى الناس بإبراهيم علد ليس أبناء إبراهيم ملكلا 
وإنها هم الذين اتبعوا إبراهيم َيِل . وكذلك أولى الناس بمحمد وآله هم الذين اتبعوهم 
واخدوهم قناوة هوه ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
ننيتلة: «وَلاِي لعل بْنِ أبي طَالِبٍ نَليتيه حب إل مِنْ ولَادٍ مِنْهُ أن وََايتِي لِعِلٌ بْنِ أي 
طَالِبٍ فَرْض وَولَادنٍ مِنْهُ مَضْل)"”. 


بلى» حين يريد الله أن يجعل رسالته في ذرية طيبة بعضها من بعض. يختار ذرية الرسول 

أكرم الخلق عنده: وأفضلهم لديه. فيطهرهم من الدنسء ويذهب عنهم الرجس. يتسيصفيهو 

و ص را الام 
من آل الرسول عمقت 


0 ج95 صر ة4؟. 


كن الآيات 7 -1؟ مرجدة_الفآن جر 


ا ربنا بأمر عظيم عبر الكذيين بالقرآن الذين اتهموا رسوله بالافتراء. 
الرسالة الممتصعبة هو التكذيب مها. وهكذا حين جاء الأمر بأداء أجر الرسالة في المحافظة عليها 
عبر مودة القربى ثارت عصبية البعضء وقالوا: إنا قال هذا لنقاتل عن أهل بيته وننصرهم» 
فأنزل الله #أم يَفولُونَ 230. 


و1 نر لوعن أثر 5 #اإنه لق 3 حطبيع كيف كسسوانة إل وجدر لاه الجادق 
الأمين الكذب. وبالذات حين يتمثل في الافتراء على الله. وهم يعرفون مدى تفانيه في الله؟ 
ثم هل من المعقول أن يدع الله رسوله الذي اختاره بعلم» وأسبغ عليه نعمة الرسالة» وأولاه 
بالنصر. وأظهر على يده الآيات. هل يدعه يتقوّل عليه؟! كلا.. إنه إن يشأ يعاقبه. وأبسط 
العقاب هو سلب رسالته منه. بأن يختم على قلبه فلا يكاد يعرف شيئا . #فإن يم الله حير عل 


نرم عظ 


ليك * ونستوحي من الآية: أن من يفتري على الله يعاقبه الله بالختم على قلبه. فيسلبه حلاوة 
مناجاته. ولذة التقرب إليه. 


ا 0 . وهذا دليل على أن رسالة الله 
ص وو ريدو له فاك اك «وسذخ ننه انيل وَضقَ لح يكوه ميد » إن من أدلة صنحة الرسالة 
أن كليات الله في القرآن ليست من أجل الرسول أو من أجل قومه و عشيرته أو مصالحه. أو 
مصالح فئة معينة» إنما من أجل الحق. ٠‏ تتطابق مع السنن الجارية في الخلق. فهي باقية» بينم 
الثقافات الأخرى تنتهي حينا تزول عوامل نشوثهاء فإذا كانت ناشئة الطبقية أو العنصرية أو 
القومية زالت حين تتبدل الدولة الحاكمة؛ وإذا كانت ناشئة الخرافات والجهاللات والعصبيات 
زالت بزواهاء وهكذا ترى كلمات الله في القرآن لا تؤثر فيها المتغيرات أَنَى كانتء لأنها ناشئة 
الحق الذي لا يتغير» مما يدل على أن هذا القرآن هو الصحيح, وأن تلك الثقافات هي الباطلة. 


ع شاعم ” 


نه عَلِيميِدَاتٍ أَلصّدُورٍ © إن الله يعلم ما في صدورنا لذلك فهو يعالج الجوانب 

السلبية تمافي صدورنا بالجوانب الإيجابية» يعالح شهواتنا وأهواءنا با أركزه في قلوبنا من العقل 
0 

[5؟7] مهما كان الإنسان حذرا فإنه لا يمكنه اتقاء السقطات. وهذا دليل على أن الإنسان 

ليس بإلهء وأن الضعف طبيعة فيهء لذلك فإن الله يقبل التوبة عن عباده. أوليس هو الخالق 


)١(‏ الدر المنثور: ج”. ص5. 


سِورةٌالشورفل. الآيات ابم 4م 


ويعلم تكوين الإنسان الجسمي والنفسي. وأنه ضعيف أمام أمواج الشهوات. وضغوط الحياة؟ 
ولكن اللؤغوان عم لين سكيد ون ا جم بسرعة وزتهضود من سيطتووم. ؛ بالتوبة إلى اللّه» لما 
يعرفونه من عظيم مغفرته. وواسع رحمته. -# وهوالدى يلالد عن مارو © فإذا غادوا اليه 
استقبلهم بترحاب. #وبعفُوأ عَنٍ السّيِعَاتِ # فحينها تفعل سيئة بعد سيئة فإن السيئات تتراكم 
على ذهنك» ويكون فا آثار سلبية على واقعك. ولكن رحمة الله الواسعة تأتي لتطهر قلبك منها. 
#وَيَعَلَهُ مَانْفْمَلُوَت * فأنت بين التوبة إلى ربك أو انتظار عقابه لأنه يعلم ما تفعل فلا 
تستطيع كتمانه. 

550] عو يت لدت ذائا و ارا لصَلِحَتٍ يبد هم من فَضْلِه * ماذا يستجيب لهم؟ 
السياق يوحي بأن المؤمنين بولاية الله والمسلمين لإمامة الحق يتعرضون لضغوط هائلة» فإذا 
انهاروا ثم تابوا قبل الله التوبة منهم؛ وعفا عن سيئاتهم؛ وإذا طلبوا من ربهم النصر انتصر لهم. 
وزادهم من فضله. وهذا أحد مصاديق الآية: إلا أن الآية تسع كل دعوات المؤمنين» وبالذات 
حين تكون لبعضهم البعض. وقد وردت رواية بذلك حيث فسرت الاية بالشفاعة في ما بين 
اردان وااويت ادوعاء الود اقيم نوع من التعاعة يلل هر الققاجة. فقد روي عن 
الأماء عازف ا قال: قال رسول الله 0 في قوله : يريدم من مَضْلدِ * الشّمَاعَةَ لَنْ 
وَجَبَت لهُ النَاُ من أَحْسَنَإِلَيْهِمْ ني ادي" وف نانهذا الفهر على المزيد من التعاون بين 
بعضنا البعض. لأن آثار التعاون تمتد من الدنيا حتى الآخرة؛ ولعل الواحد منا قد استحق النار 
بعمله إلا أن ربنا يغفر له بدعاء إخوانه. أما أولئك الذين لم يستجيبوا لنداء الله ودعوة الحق 
فليس لا يستجيب الله دعاءهم فحسبه وإنما هم يعرضون أنفسهم أيضا لعقاب الله وعذابه 


الأليم #والْكفرونَ لم عَدَابُ شَدِيكٌ *. 


. 4 بحار الأنوار: ج51 ص؟‎ )١( 


كن 


الآيات 61-517 شنج 


ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 


#9 ولو شط أنه اررق ساود شرا ف رض ولك برل 

0 16 0 بعبَادو. 00 007 زالبهنا ا 0 وَهْوَ ألَزِى َل التَدى , من 
3 

سين يري سير ب ل عر لور سر # 

َو ما قَمَطوأ وَيَنشرٌ يَْمَتَهُه وَهْوَ لو الْحَمِيدُ (0) ومن اليه 
0 جر عر عر سس قرس صاصم 

تلق السَمووت لطن وما ثَْ هيما من دَابَّةَ وهو عل جمبعهم 
ذا عا هَرِيِرٌ ا وَمَآ أَضْبَحَكُم بن مُصِبَةٍ فعا كَبْتْ 


سر عر ل الخ سر يبه جور مر ررك ا قر * عه عر عل 2 
يد بكر وَيَعفُوأ عن كَنء 50 وما أند نشم بِمُعْجرنَ فى الْأرضٍ وما لَكُم 


من دويت له 3 سار (5) ومن ييه لْلْوَارٍ '" في البخر 
7م اج 


كالأخلير "750 إن تأ شكن الزيح من راكد عق هر لدي 


لِك لآبنن لكل بار كر( أ مُريفْهن "يمَاكبوأ وَيَنَتُ عن 
كر ةنانك نيس 19 ذال 


- 


ين ؤم فكب ايند أله ولق َي مثا وك 
10 :45 . 


هدى من الآيات 


لتطهير القلب من درن الحرص والكبر؛ ولاقتلاع جذور البغي والخلاف. يذكرنا ربنا- 


في هذه الآيات- بأن الله إنما ينزل الرزق بقدر لأن الناس يبغون على بعضهم لو بسط الله هم 
الرزق. فتقدير الرزق من اللهء ولا داعي للحرصء ولا للصراع من أجله. وتحديده من أجل 
)١(‏ الجوار: جمع جارية وهي السفينة سميت بها لجريها في الماء. 


(؟) كالأعلام: جمع علم وهو الجبل الطويل. 
(9) أو يوبقهن: أي يهلك السفن بأن يجعل الريح عاصفة حتى تغرقهاء والإيباق الإتلاف والإهلاك. 


سوزةالشورفل. الآيات “#7 تم 1م 





مصلحة البشر. وحري بالإنسان التوكل على الله. ألا يرى كيف يرزقه؟. 
وهو الذي ينزل عليه الغيث في أوقات المحنة حيث يستبد به القنوط» فهو الولي الحميد» 
ولا بد من النزوع عن الحرصء وتفويض الأمور إليه. 


وكلما عظم الخالق في قلب الإنسان تضاءل ما سواه في عينه» وتواضع للحق أكثر فأكثر. 
انظر إلى آثار عظمة ربك وهو الذي خلق السماوات والأرض ونشر فيههما أنواعا لا تحصى من 
المخلوقات المتحركة. وحين يشاء يجمعهم بقدرته. 

ورزق الإنسان ى) سائر جوانب حياته بخضع لسعيه ونوعية عمله. وما أصاب أحدا من 
مصيبة فب كسبته يذاه» بين| يعفو عن كثير فلو عاجلهم بذنوبهم لأفناهم جميعا. ولا أحد يقدر 
على منع الكوارث عن نفسه إذا أراد الله أن يأخطذ بذنوبه» ولا أحد يدافع عنه أو ينصره من دون 
الله. وإن قدرة الله مميطة بالبشرء فإذا ركبوا في البحر وجرت الرياح بهم إلى أعالي البحار أرأيت 
لو شاء الله وأسكن الريح أليس تبقى سفنهم هنالك دون حراك؟!. وإنما يعي هذه الحقيقة الذي 
يتعالى عن ضغط النقمة وإغراء النعمة أي الصبار الشكور. 


والله قادر على أن هلك الناس بسفنهم في عرض البحر بسبب ذنوبهم» ولكنه يعفو عن 
كثير من خطاياهم. إذا لماذا الجدال في أمر الله وتحدي أحكامه؟. إن كل ذلك يكفي آية لحؤلاء 
المجادلين في آيات الله أنهم لا يملكون عن رمهم مهربا. 


شيء ليس سوى متاع الحياة الدنيا التي لو قيست بالآخرة لم تكن شيئاء لأن الآخرة أفضل 
وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فينزعون جلياب الكبر. ويتعالون على الحرص, ولا 
يثيرون الخلاف من أجل الدنيا. 


بينات من الأيات: 


[1؟]إذا كان الرب يحب عباده فلاذا لا ينشر رحمته عليهم أكثر فأكثر؟. ولماذا لا يملا 
الأارض رحمة ورخحاء؟. 

ذلك لأنه عالم بطبيعة البشرء فلو أعطاهم أكثر من قدرتهم على الاستيعاب لبغوا في 
الأرضء وانحرفوا عن الحق. فمن رحمة الله على العباد أنه لا يرزقهم دفعة واحدة» وإنم) 
يرزقهم قدر حاجتهم واستيعاهم.. # # ولو بسط اله اَلرِرْفَ لعبَادوء لبِعَوأ في الأرْض * إن 


م الآيات ا م مزهدم_الْقَآنْ ج8/ 


نفس الإنسان قبل ترويضها بالقيم السامية جموحة. وقد كبح الله جماحها بالحاجة إلى الرزق. 
ولولاها لدفعها البغي إلى الفساد والشقاءء كبا نجدها تطفي حين تشعر بالاستغناء» حتى وإن 
كان هذا خاطئاء حسب ما قال ربنا: # كلا إن الإضنَ لطي 30 أن رَّمَاء سمو * [العلق:7-7]. 


ل يرل بلدر اكه ار 4 ومن أخبر من الله بعباده: الذين 
خلقهم حسبم| شاء؛ وأركز في وجودهم الغرائز كيفم| أراد. وهيمنته العلمية بالغة فهم على عينه 
وبصره سبحانه اوكزيتره خري لهالرت الررى بقدر ١‏ يدو إلى الطحياك: و قلاحاء عر اين 

عن النبي عنثتة عن جبرائيل عن الله جل ذكره: : إن ِنْ ِبَاِي الممنن َنَ ليلح ين 
إلا بِالمَفَر ولو أَغْنَينَه نه لأقْْدَهُ ذَلِكَ وإنَّ مِنْ عِبَادِيَ امن لَنَّ لأ يَصلْح لله إلا بالفتى وَلو 
قر لأفْسدَهُ َلِكَ وإنَّ مِنْ عِبَادِيَالَؤْمِنَ إن لآ إتإنه إلا بلقم وَلوصِححْتُ حِسَمَهُ 
لأَنْسْدَهُ ذّيتَ ساح و ريا يتمكر وري امه فسْدَّه ذَلِكَ 
ل أَبُ ادي بعلي قوم إن ليم تبي" 


وعن الإمام الحسن عَلِكَلَاة قال: «أَرْرَاقُ الاق في السَّمَاءِ الرَّابعةٍ مه د َل بد خط 
بقدَر0". وقال الإمام الصادق ملكلا : :: ١ل‏ وَلَوصسط أ 4 أَرْفَ إمبادو. لما في لاض » لو 
فل لاني بنط ررق عدن زفي الأرضر) ولكن هم : جنَ بَحْضْهُم إلى بَعْضٍ 
وَاسْتَعبَدَهُم ذَلِكَ وَلوَ جَعَلَهُم كلهم أَعنْيَاء لبغوا | في الأزض #ولكن برل بعد رَمَانَآك * ا 
َعلَمُ أنه نه يُصْلِحُهم في ديهم وَدُنيَاهُم لَإِنَهُيبَادوء 06 ص 04". 

]١4[‏ ومظهر آخر لحكمة الله في تدبير الحياةء الغيث الذي يمنعه عن العباد أو يرسله 
إليهم حسب حاجتهم واستحقاقهم واستيعاءهم. فبعد أن يجتاحهم القنوطء وتكبح صفة الكبر 
من أنفسهم. و تمنع عنه صفة الطغيان. لأنبم لم يقدروا على تحصيل الماء بطريقة أخرى, بعدئذ 
يرسل الغيثء وينشر عليهم رحمته من خلال الغيث. ؤهدة آية من آيات الطيكنة والمكمة. 
«وَهوائرى يِترْلالْفَيْتَ مِنْ ب بعد مَاقَمَطُوا * وختم اليأس على أفئدة الناس جميعا :ومنا تل 
بوضوح بلاغة القرآن حيث تتوازى فيه كلمة الغيث التي تعني في ما تعني الإغاثة مع كلمة 
ارالك جره العايع #وينشر رَحمَنَه, وهو لون * الحاكم المطلق الذي يتولى تدبير 
الخلق.. #الْسحميد ميد # لا يفعل إلا الفعل المحمود. وإنما ينشر الرحمة بعد القنوط لكي ينبه الناس 
ان لني وا لقا اه عرفوا رحمة الله -وهو وليهم- بهم. وحكمته البالغة في تدبيره 


0 صلة ؟. 
(1) تفسير القمي: ج 7 ص ١77؛‏ بحار الأنوار: ج .٠١‏ ص 5 1. 
سراف اج اا ص77 


سِورَةٌالشوره ل الآيات /ا”ا م و 


لشؤون الخلق لاكتشفوا أسباب انقطاع الغيث عنهم التي قد تكون بسبب ذنوبهم» بل ولعرفوا 
أيضا حكمة عودته إليهم ليعرفوا قدر رمهم فيعبدونه لا يشر كون به شيئا. 

[14] وليست هذه الآية الوحيدة التى تبدينا إلى الله. وإنها هى آية من بين الآبات التى لا 

رم 1 ا 1 1 7 5 3 

تعد ولا نحصى. . 9 ومن ءاينيوء حَلق السَمنوتٍ والأرْضٍ » على سعتهم|ء ومتانتهماء وعظمة خلقهم|.. 
#وْمَابَتَضِهِمَا مِن دَآبَةٍ 4 كالطيور والحيوانات ومختلئف الأحياء المتنائرة هنا وهناك. #وهو عل 
جمعهم إِذَايسَآءٌ َرِيِرُ © لا يعجزه شيء لأن له مطلق الإرادة؛ وإن الاختلاف في طبائعها وشرائع 
حياتها و انتشارها في الكون لا يدل أبدا على تحررها من إرادة الله. وخروجها عن المنهج الذي عينه 
الله لهاء أو السنئن التى تحكم الخليقة» فمتى ما شاء ربنا جمعهم في صف واحد للحساب. 


]١[‏ ويؤكد على الصلة بين سعي الإنسان وواقعه مرتين» مرة عن طريق العوامل المادية 
الظاهرة التي تربط بين السعي والنتيجة؛ فهو إذا سعى وناضل وصل إلى أهدافه. فالصحة بعد 
المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف. كل ذلك رهين سعيه في السبيل القويم الذي 
جعله الله.. وهذا ما يؤكده القرآن في آيات عديدة كقوله .تعالى: ( وَأن لس لسن لاما 
سَعن 4 [النجم: كوه : #فمن يَعَمَلٌ متفال درو حيرا مره 0 ومن يَعَمَلٌ 
مِنْمَالَ دَرَوَسَّرًا يَرَمُ» [الزلزلة:/8-1]. 


ومرة عبرة العوامل الغيبية غير الظاهرة. حيث يؤكد الإسلام أن أي عمل يقوم به 
الإنسان ينعكس على واقعه شاء أم أبى. وليس بالضرورة أن يكتشف البشر كيفية ذلك» بل 
كثيرا ما تكون العلاقة بين العمل والعاقبة غير معروفة ومثيرة للتساؤلات. فا هي العلاقة 
بن صلة الرحم وطول العمرء وبين انتشار الزنا واتتشار موت الفجأة. وبين انحراف قوم 
لوط والصاعقة التي دمرتهمء وبين يقظة الإنسان بين الطلوعين وبين سعة رزقه» وبين قيام 
الليل وطول العمر. وبين الصدقة ودفع البلاء» وبين الزكاة والناء الاقتصادي. وبين الصدق 
والأمانة وبين العزة في المجتمع؟!. 

كل هذه العلاقات قد تبقى مجهولة لدى الإنسان, ولكنها حقائق واقعة في الحياة عرفناها 
أو جهلنا مها. من هنا بدل أن يدفعنا الحرص إلى الصراعات الاجتاعية دعنا نطبق المناهج 
الإلحية فهي كفيلة بتحقيق طموحاتنا المشروعة» سواء عرفنا حكمتها وبالتالي علاقتها بتلك 
الطموحات أم لم تعرف. لأننا لا بد أن نعترف بعجزنا عن الإحاطة علما بدين الله أليس دين 
لله آية علمه. فهل يزعم أحد بأن يبلغ بعلمه مستوى علم ربه؟ ومن هنا جاء في الحديث: إن 
دِينَ الله لَا يُصَابٌ بِالعُقَولٍ النَاقِضَةِ)”". 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج/ا١.ء‏ ص؟525. 


ع4 الآيات ١‏ 4م مزهده_القانْ جح 


ومهذه الرؤية العميقة والواقعية للحياة يتقدم الإسلام خطوة على المادية» وخطوتين 
على القدرية. فالقدرية تعتقد بانعدام العلاقة بين سعي الإنسان وواقعه. منكرة بذلك عقلائية 
الأنظمة الحاكمة على الكائنات. أما المادية العمياء فتعتقد بأن نظام الكون عقلائي. ولكنها لا 
تعترف إلا بالعلاقات الظاهرة في هذا النظام. منكرة العلاقات الخفية التى يكشقها الغيب. 
بين| الإسلام بواقعيته يؤمن بعلاقة أكيدة بين سعي الإنسان وواقعه. مرة عن طريق العوامل 
المادية الظاهرة» وأخرى عن طريق العوامل الغيبية. وذلك انطلاقا من الاعتقاد بأن كل ما 
يجري على الإنسان. بل كل ما يجري في الحياة» إنما هو بعلم الله وبإذنه» وهو لا يمنع أو يأذن إلا 
بحكمة بالغة يعلمها عز وجل. وهو القائل: رت أله لا يعَير مايقوم حم بغَيروأ ما يأنفسيم # 
[الرعد:١١].‏ 

وتؤكد آيات القرآن هذه الحقيقة ببيان هيمنة الله على نظام الكون. فالسحب التي تجمعها 
الأقدار» والمطر الذي يبطل على الأرض الجرداء فيبعث فيها الحياة من بعد ما يقنط الإنسان. كل 
ذلك لا يصير عبئاء إنم) بحكمة إفية دقيقة» فإذا قل الصدق بين الناس وتضاءل تعاطفهم على 
بعضهم. وإذا ساد الظلم والضلالة. وإذا كثرت الذنوب والفواحش. بعدت رحمة الله المتمئلة 
في الغيث. كما أن لنجاة أصحاب السفينة التي تمخر عباب البحر أو غرقهم علاقة بركامهاء فإذا 
كانوا أهل صلاح وسعيء ساقتهم الريح الطيبة إلى سبل السلام, أما إذا كانوا ظالمي أنفسهم 
وقد انتهى أجلهم ابتلعتهم العراصف الهوج. 


هكذا يبيّن ربنا العلاقة بين واقع الإنسان وعمله فيقول: « وما بسكم ين 
يسيم كك ك4 ياك نوع هذه المصية وطيعنه . #وَيَعَفُوا عن كدير © ولو 
ايك ان رح ماف لاقت ع اغراف إلى لجاز لأنهم يكسبون كل يوم ما يستوجب 
غضيه سبحانه. جاء في الحديث عن الإمام الصادق َك 2: «أما إِنَُّ ليس مِنْ عِرْقٍ يَطْرِبُ ولا 
كْبٍَ ولّا صُدَاع ولا مَرَضٍ إلا بدَنْب»". وجاء في حديث آخر عنه قا : «إنّ الذَنْبَ حرم 
العَبْدَ الرّرْ و0 وجاء في رواية مأثورة عن أبي الحسن َكلذ "ع عل الو أن لآ نمي ل 
ار إلا ا حتى تطهرّهًا)2". فلكن لا عبك ألوان العذاب تهنب الذنوب. 
هكذا أوصانا أ مير المؤمنين ليلا حين قال: ١نَوَقُوا‏ الذنُوبَ, قا مِنْ بَلِيِّ وَلَا نص رِرْقٍ إلا 
بدَنْبِ حَتَّى ادس وَالكَبْوَة وَالمصِيبة: ثم قرأ: « وَمَآ سبكم يَن 32 


)١(‏ الكافي: ج؟. ص779. 
(؟) المصدر السابق:صض١7.‏ 
5 )اللفدر السابق 7001 


سِورَةٌالشورل. الآيات امات حجانو م 





يديك ويَعَُو أْعَن كير 00004 وقال ع(كلة : ١أَوْفُوا‏ ِالعَهْدٍ إذا إذا عامَدْثمْ ف رَالَتْ نِعْمَةٌ وَلآ 
نَضَارٌَ يش إلا يقوس اشوا إن اله لس بظلَام مد وَلَوْأَنَم استَفْبَلُوا ذَلِكَ بالدُعَاء 
وَالإنَبِ َال وَل مه إذا نو هم النّقَم وَرَلْثْ عَنْهُمْ العم فَِهُوا إِلَ الل عَرَوَجَلَ بصِذْقٍ 
مِنْ نّمِم وَ1َثيِنْواوَ نأل لاع عل قير عله كلصي" . وفي حديث 
آخر عن الإمام الصادق !كلاد : اتَجنبُوا البَوَائْقَ يُمَدَ لَكُمْ في الأغّار» ."1‏ “ 


وروي عن الإمام الباقر علكبلاذ 37 ّ اعد لَيُذْنِبُ َنْب قَيُْوَى عَنْهُ الرَرْق»9. وقال: 
«إِنَّالَبْدَيَسألَ الله الَاجَة جَةَ فَيَكُونُ مِنْ َأ قَضَاوُهَا إلى أَجَلٍ قريب أَذ إل وَهْتِ بَطِي ء مبْنِبُ 


اميد ذَئْبا قَيَقُولُ الله تَبَارَكٌ وتَعَالّ لِلْمَلّكِ لَا نَقْضٍ حَاجَتَهُ واخرفةٌ إِيَاهَا نه تَعَوَضُ لِسَخَطِي 
واسْتَوجَب الحرمَانَ مني 1000 . 


[87-7-1] ويذكر الله الناس بأن عدم أخذه لهم على كثير من الذنوب ليس عن 
عجزء وإنا هو ر حمه منه بعباده.. َمَآأسْم يمُعجنَ في الارَضٍ وما لَكُم ين دو أنه ون و 
وَلَاضِيِرٍ © أي لو أراد أن يأخذهم على ما تكسب أيديهم. لأنه تعالى الولي الحقيقي للإنسان 
ولا ولي غيره وهو ذو القوة المطلقة. فلا أحد يستطيع نصر نفسه أو الانتصار للاخرين عليه 
سبحانه. وهذه هى الأخرى من آيات رحمة الله وقدرته ل 
وهي السفن الشراعية التي تجري في البحار بدفع الرياحء والتي لو شاء الله لأوقفها فلا تتحر 
«إد كأ كن يمرا دعل ورك 4 أي عل سمل بسر للك كلك ل 
صَبَّارٍ © عند البلاء» فلا ينحرف عن الحق والطاعة لله بسبب الضغوط السلبية في الحياة.. 
# شور 4 يذكر الله ويحمده عند النعمة. وعلى كل حال. وهذا يخالف طبيعة الإنسان الذي 
بجزع عند البلاء» ويكفر عند الرخاءء بسبب علاقته الخاطئة بالحياة. إذ يعيش لحظته الراهنة 
فقط ولا ينظر للمستقبل وهذا الأمرهو الذي يجعله ييأس ويستسلم للواقعء بينما ينظر المؤمن 
ببصيرة ربانية ثاقبة إلى خلفيات الحوادث». ومستقبل الأمور. فلا تبطره النعمة» ولا يؤيسه 
البلاء. 


[:"1! وإذا أراد الله أن يبتلى أحدا أو ينزل عليه العذاب فهو قادر على ذلك وبطرق 
متعددة؛ فهو تارة يوقف الرياح لتقف السفن التي نستقلهاء أو ربا أرسلها بشدة فإذا بها تيج 


.4 ص‎ .٠١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
1 بحار الأنوار:‎ )( 
. ١9 بحار الأنوار: ج786 ص‎ )*( 
.7ا/١ الكافي: ج ؟. ص‎ ):( 

(5) المصدر السابق: ص ١/7؟.‏ 
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أمواج البحر فتبتلع سفنناء وإلى جانب هذه القدرة الإفية توجد في الطرف الآخر الأسباب 
والمقومات لإنزال النقمة. وهي ذنوينا التي نكتسبها كل يوم. . أو يُويفَهنَ * يغرقهاء ويبلك 
من فيها. . #يماضبوا وَيَعَُ وكير 4 برحمته ولطفه. لذلك ينبغي المبادرة إلى الاستغفار ليل 
1 عدي ا ا و د : 'تَعَوَدُوا بلله 


مِنْ سَطَوَاتٍ الله بِاللَيْلٍ والنهَارٍ. قَالّ: لت له: وما سَطُوَّات الله ؟ قال لكيه : الأخدُ عَلَ 
لماص ”. 





[©"]ولا بد أن يعلم أولئك الذين يكذبون بآيات الله. ويتشبثون بثقافة الجدال والعرير 
من أجل ردها والتهرب من مسؤولية الإييان مباء 1 ا ا ل 0 
جداهم فيها لن يرفع عنهم المسؤولية.. ل وَيعْمَ أجلو يناما لم ين تيص * أي 
المي الس 1 اك لس د ماد 
قال: ينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون. 
0 أساسية يصغر القآنالدنيا وموم في أعين وأنفسن لكي ل تكون ‏ من إلنزلة عندن 
حجمه وده فال لعلو كوت بسي وضيلا ةل مل الأخرة نيه 10 

َب وأبقق اموأ وعَك رو. يوون 4 وأفضلءة : نعيم الآخرة على متاع الدنيا من ناحيتين: 

فهو أفضل فى كي كيفيته» وأدوم في بقائه و متعة الإنسان به. 

ولعل خائمة الآية تبدينا إلى أن التوكل على الله هى الصفة المقابلة للحرص عل الدنياء وإنما 
لا يتسامى القلب عن الانجذاب إلى الدنيا لضعفه. الذي ينجبر بالتوكل على الله سبحانه. 


() الكافي: ج؟ ص9١‏ ؟. 


سور ةالشورفمل. الآيات لا" - لاع ا 


وأمرهم شورى بينهم 


عر ع لهسم 6 م مع عير في “7 عب عير 0 


الت ينون الام وفوش وإذ 


ا ا 0 اي سمخ اس 1 د ع » قر أزر» 00 كب يي يد بن 
عون 507 وَالدنَأسْتَسَا تأي م وَأقَامُوا ألصّلة ؛ وأشرهم شورة مما 
غير بل جه عر دعر ل ع سر ماد ب عر ” ان 1 : كد10 ره ماعب 

ررفنهم ينففون 28:١‏ وَالذينَإِذَاآ سا ا زليه وجعراوًا سيئة 
ع مرك ع ع يمد م2 


ابه بل يي سبل و عَ 4 7 - سر ذك 1 

د مده من عكحارآل كام م عَلَ أنه نه لا ضحِبٌ ألطَيلِمِينَ (0)' 
لز سي من ١.‏ يم سبل ره ل 59 ميث م م . 

ا يناي يدعير تيلا 

م > سايه» من سي مرخ يل صر 00001 5 1 الي 1 

الذن يِظلِمونَ ألنّاسَ وسعون فى ال رض بير الْحقّ أولجدقت لهم عد 


4 


يي عرد مرح عر جر عر سير بل بير 4غ 11 كي 39 
ا 4 أ ولمن صر وعمر | إِنَّذَلِكَ لَمِنّ عر الأمور يه 


هدى من الآيات 


يتكلم القرآن في هذا الدرس عن المحور الذي سميت السورة باسمه وهو الشورى. 
ولكن بعد أن جعله في إطار الحديث عن أبعاد الشخصية الإيهانية. لماذا؟ لأن الصفات خخيرها 
وشرها تنبع من حالة في شخصية المجتمع؛ وتترادف مع بعضهاء فالصدق يستتبع الإحسان. 
والأمانة تستتبع الوفاء. وهكذاء لأن أصل صفات الخير البصيرة والإيهان» كما أن الصفات 
الرذيلة يلحى بعضها بعضاء لأن جذرها واحد ألا وهو مرض القلب. 


وصفة الشورى التى يتركز حوها هذا الدرس تمثل العلاقة الإيجابية بين أفراد الأمة 
على صعيد اتخاذ القراراك العاف ولا تتحقق إلا إذا كانت العلاقات الاجتاعية عير مختلف 
الأصعدة المتدرجة طاهرة وإيجابية وبمستوى التبادل الفكريء إذ لا فائدة للشورى في مجتمع 
الظلم والطبقية والعنصرية. ولا في المجتمع الذي لا يعتقد بالعقلائية والمنهجية العلمية في حياته 
ولا يبحث عما يثير عقله ويزيده علماء والحال إن الشورى أحوج ما تكون لتؤتي أكلها إلى مجتمع 
فاضل يتحلى بالصفات النفسية التي تدعم تطبيق المناهج العلمية التي تصدر على ضوئها. 


ان الآيات /ا” - 87 مرهد_الآن جم 


ولعله لذلك بدأت هذه الآيات ببيان جانب من صفات المؤمنين كاجتناب كبائر الإثم 
والتجاوز عن المسيء قبل بيان صفة الشورى. ثم بعد بياتها يذكرنا القرآن بجانب آخر منها 
كالانتصار بعد الظلم» و الصير الذي هو من عزم الأمور. 


بينات من الآيات: 


[/7] هناك بعض المجتمعات تحصر الدين في اتباع بعذ بعض الطمّوس دون التوجه إلى 
القضايا المصيرية المهمة التى تكلفهم الإيثار والجهاد والشهادة. ففي الوقت الذي يبنون 
المساجد ودور العلم تراهم لا يتورعون عن ظلم بعضهم. ولا يدافعون عن أحكام الله؛ وإنما 
ميتم القرآن ببيان صفات المجتمع المسلم في كثير من سوره وبصورة مجتمعة لكي يعطينا صورة 
متكاملة عنه نعيش بها مجتمعناء ونعرف مدى قربه وبعده من المجتمع الذي يبشر به القرآن. 

ومن أبرز صفات المجتمع الإسلامي السعي من أجل اجتناب كبائر الإثم والفواحش. 
حيث يجب أن يتنظف المجتمع المسلم من الجاهلية بكل أبعادها الثقافية والاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية. « وَالَدِينَ كنوت مبكر1ا الائم » وهي -كا يبدو- الذنوب الاجتماعية والاعتداء 
على حقوق الناس. وقيل بأنها الشرك؛ ولا ريب أن الشرك أفحش ظلمء وأعظم ذنب. وهذا 
التفسير نسب إلى ابن عباسء وقيل بأنها البدع والشبهات. وبالتالي الضلالة الثقافية» وهي 
بدورها من الذنوب الاجتماعية» وقال البعض بأنها مطلق الذنوب التي أوعد الله عليها النار 
في القرآن أو ثبت بحجة قوية أنها من كبائر الذنوب. والمعنى اللغوي ل (الكبيرة) الذنب الذي 
يكون كبيراء وبلا ريب أن توعد العذاب عليه؛ أو فرض حد لمرتكبه من كواشف أهميته. 


ومن جهة أخخرى فإن القرآن أطلق وضف الكبيرة على حملة من الذلوات. متها شرت 


الخمر والميسر: 
يمانم ا 4 ] 
ا 
- #وءَاثوا انتم مولي ولا َتبدَ ُو يت بالطيب ولا تأ لوأ أمواتج لح أمولكة إِنَدُ كان وما 
هيا © [النساء: 7]. 
ومن الآيات الجامعة: « # قل تصالوًا أَنَلْ مَاحَرَّم وَبُصك عيِصكْمْ ادر وأو 
عر مدر ف 9 


ل ل 1 خسدا ولا عدوا أؤلدكم من إملق نحن رَرفَحكم وَإِنَا 


سور ةالشورفل. الآيات لا - ع نطق 


2 عير م سم 


را محش مَا مسر نهنا وَصا بطري ولا تَفَدُوا التّضسى أل حم مهلا يألْسق 
دلي وَصََدْح به لمَلَكْ تعَوَُونَ 4 [الأنعام:١15].‏ 

والفواحش هي المعصية الشنيعة النكراء وقد عد تعالى منها الزنا واللواط قال: 

-# ولا ربوا أده | إنَُركَانَ فَحِمَهٌ » [الإسراء: 7], 

- #أنأثود عسوم ويا 6 

اسان 


وخص. التجنب بكبائر الوثم. وبكبائر الفواحش - إشارة لك أن السواتر معي عزياء 
فضلا من الله وإحساناء ك]ا يقول سبحانه: اين م كر الاثر تاسكم الا لور 
وبع م آلْمَمِْرَة لكو لاخ يت الأر وام راعة ف لون ١‏ أل تك وَل 

7-7 عَلَرْبِمَ توح © [النجم: 7"]. 

#وَالْفَوْحِسٌ » ومن خلال طبيعة الذنوب والتوصيف ها فإنه يمكن القول بأن الآثام 
الكبيرة ذات ا اجتما عي . وباب الفواحش هي الذنوب الشخصية. كالزناء واللواط» 
واجتنامها هذه من أهم الصفات التي يجب توفرها في مجتمع المؤمنين الفاضل . 


#وَإِذَا ماعضبوأ هم يَعْفرونَ * إنهم حينا يختلفون مع بعضهم أو مع الآخرين. وحينما 
يسيء أحد إليهم. يؤثر ذلك في نفوسهم, ولكنهم لا يحؤّلون تلك الآثار إلى صراع؛ بل يعودون إلى 
القرآن وإلى سائر التعاليم. ليجعلوا ذلك حكما فاصلا بينهم؛ فتراهم بدل أن يختلفوا فيه يختلفون 
إليه. ولعل من العوامل الأساسية التي تجعلهم يتجاوزون سُوَّرَةَ الغضب إلى سعة الصدر وسماحة 
الحلم أهدافهم السامية. فهم يؤمنون بأن غضبهم وحدتهم يجب أن يصرفا في الصراع مع العدو, 
بينها الذين تتضاءل أهدافهم في أعينهم تراهم يصبون جام غضبهم على أنفسهم؛ ويساهمون في 
تحطيم مجتمعهم بأيديهم. والعفو صفة سامية جدا لأن هناك من لا يملك نفسه عند الغضب فتراه 
يتجاوز حدود الشرع والعقل والأعراف, ويهدم في الحظة ما بناه في عقّد من الزمن. 


والمؤم: ليسّن فقط لا يخر جه رضاه وغضبه عن حدود الله بل ويتجاوز غضبه إلى العفو. 
جاء في الحديث المروي عن الإمام الباقر ساد : 'مَنْ كَظمَ عَبْظا وهو يَقَدِرٌ عَلى ِمْضَائِهِ حَشَا 
اله كَلْبَهُ آمناً وإعانا يَوْمَ القيَامَقه”". 


(١)الكافي:‏ ج؟”. صص١١١.‏ 


م الآيات /ا” - 7غ رهدء_القآنْ جم 





وقال الإمام الصادق عَطَبوْدٌ «مَنْ مَلَكَ نَفسَهُ إِذَا رَغِبَ وَإِذَا رَهِبَ وَإِذا اشتَهَى وَإِذَا 
عضب وَإِذَاَضِي حرم الهجَسَدَهُ عل التّار'''. وروي عن رسولنا الأكرم .0د نج أنه قال د 
أَخرْكُمْ ب بُخَبْرِ خلاو يق الدنيًا والآخرٌ ة العَفوُ عَمّنْ ظَلَمَكَ وَصِل مَنْ تَطَمَكَ والإِحْسَانٌ إل مَنْ 
أسَاء إِلَيِكَ و! إعْطاءٌ مَنْ حَرَمَكَه". 


[8م؟] ومن صفغات جدمع الشورفق إيهاتك أفراده بخط واحد. فلك يسمى اجتماع خليط 


من المذاهب المختلفة بمجلس شورى. إذ 3 يشترك من يكفر بإله الكون أو يشرك به مع من 
يؤمن بالتوحيد وبالإسلام؟!. 


ا 


0 الرب سيحانه: و ا ل لْما بيت يديه من 
يت وأححكم بد نهر يمآ أل مه وا َع أهوآة هم عماجاء 1ف هه 
07 و 0 ا 0 صر 5107 7 و سن عن عير صر 5 70 سر ل 5 
ا يا لا أله لَبَمَلَصكجَ أْمّهُ َه واحِدَه ولكن موك 
في مآ 12 سبوا اكرات إل أله قحك جَبيك كيفك بعخث بد ع لفون 
[المائدة:8: ]. وي هده الآبة دلالة على ضرورة التنافس حنى بن أتباع المذاهب عاك 
ليتركوا جميعاً الجدل العقيمء ويثبت كل جدارته في ميدان العمل وليقدم الصورة الأمثل للحياة: 
لكن هو اختلاف في إطار الاستجابة لرمهم. 
وحين يأمر الله الرسول اانه بالشورى, يقدم حكمتها في أنها تزيد المجتمع تلاحما. 
رحمة ماله 7 يه عن عر عر لاه جرس سل 
فيقول سبحانه : # هِمَارحْمَةَ َكل وَكُنتَ مُطَا علي القن لأَنقصُوا ولك مأك 3 
تح شتفي ل وكوف في الأ يا عرزت لطن عل اصن اله بيش الو 114 
عمران:994١].‏ أن المشاركة ثي القرار تساعد على تنفيذه» وبالذات حين) يدخل المجتمع في 
حلبة التنافس الإيجابي الذي قام على أساسه العالم. إذ إن التنافس يمتص طاقة الصراع السلبي» 
ويوظفها في العمل الإيجابي جما يدفع عجلة المجتمع إلى الإمام دفعاً عظياً. 


م2 10 


وَألْذِين أ سَحَجَابوا رهم # فهم يلتقون في خط واحد هو خط الإمام المطاع بإذن الله. 
«وأقاموأ ألصَّله 4 بطقوسها وقيمها.. ثم يؤكد ربنا مباشرة على صفة التشاور كأبرز صفة 
للمؤمنين.. «وَأمرهُمْ سُرَعْييِتهُمْ * وإنما تقدم ذكر الاستجابة لله وإقامة الصلاة بشروطهاء 
لأنبها ضرورتان لكي تكون الشورى ذات فاعلية إيجابية في المجتمع. 


١ 


.١77ص‎ .١35ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
١ ١ الكافي: ج ؟. ص‎ )( 


سِورَةالشورفل. الآيات /ام - اع 0١‏ 


كلمات في الشورى 
آأولا: السووى تعد إلى امرين: 
الأول: ضرورة تراكم الخبرة وتكثف التجارب. لأن الناس هم معدن الحكمة 
الثانى: إن الحياة سلسلة من الخيارات والاختيارات» والعاقبة فيها للحسنى. قال 
١‏ ارعس كه . موس 1 2 2+ 1ك 227 ى 
ب رب 62 سرس سل يرد لاوس ع سر سل سر تعر رطا كه ارا سر ص لس ع سر 
لْكلِ َىء فَحْدهَابمُوَوْ وَأْمْر قَوْمَكَ يَأخذُوا يأحْسيها سأوْرِيك دَارَالْمَِقِينَ 4 
[الأعراف: 55 ١‏ ]. 


ثانياً: انتخاب الأحسن ليس مجحرد حق للإنسان يقتضيه وجود العقل عند الإنسان؛ بل 
هو أيضاً واجب ومسؤولية:» أوَليس انتخابه يؤثر في حياته؟!, أو ليس الإنسان مسؤولاً عن 
حياتهء فكيف لا يختار؟!. 
إن هاهنا ثلاث نظريات ثي الشورى: 
الأولى: تقول بأن الشورى (حق). 
الثانية: ترى أنها (واجب). 
الثالثة: تجمع بين النظريتين. وبالذات في المسائل العامة التى تتعلق بمصير الأمة 
وشؤونها. وعلى ضوء هذه النظرية (الشورى حق وواجب) لا يجوز الحاكم 
الشرع ولو كان الفقيه العادل أن يجري الأمور في إدارته للأمة ىا يريد» وإنما يجب 
عليه أن يستشير الآخرين» ويجمع علمهم وعقلهم إلى ما عنده» ثم يتخذ القرار 
على أساس هذه المشورة, كما يجب من جهة أخرى على الآخرين أن ينصحوه. 
ومن أبرز الواجبات الإسلامية النصيحة لولي الأمر.. وهكذا روي عن الرسول 
الأعظم يَابشتد : «مَا مِنْ رَجُل يُشَاوِرٌ أحَداً إلا هُدِيَ إلى الرشْدِه”". 
ثالثا: ولأن الشورى انعكاس لروح الإيهان فهي تتسع لسائر مرافق حياة الجماعة المؤمنة؛ 
ابتداء من الأسرة. وانتهاء بالدولة. ومرورا بالمرافق الاجتاعية والاقتصادية؛ والشؤون البلدية 
والقروية. إنها أكثر من جرد نظام سياسيء بل تشكل جوهر العلاقة بين المؤمن وأخيه المؤمن. 
لأنبا نابعة من احترام المؤمن ورأيه ثم التسليم للحقء والبحث عنه أنى وجد. 


)١(‏ مجمع البيان: جة. ص/57. 


05 الآيات با" - ماع مزهده_الْرآن جم 


ومن خلال النصوص الإسلامية التي تأمر بالاستشارة نتبيّن أن أفضل الأنظمة 
الاقتصادية في الإسلام هي التي تجمع أكبر قدر من صفة الشورىء ولعلها التعاونيات 
الاقتصادية التي نستوحي أهميتها أيضا من مجمل القيم الإيانية كالتعاون والإحسان والإيثار 
وحرمة الترف وحرمة سيطرة الأغنياء على مقاليد السلطة. وقد حددت النصوص معام 
الشورى ني الحياة الاجتماعية» فقد روي عن رسول الله قت : «اسْمَرْشِدُوا العَاقِلَ ولا تَعْصوهُ 
َتَنْدَمُوا)0. وروي عن الإمام الصادق عَقتَنَد: «ام ستشر في أل الذِينَيحْمَوْنَ رَييَ9". وقال 
رسول الله؛ وهو يوصي أمير المؤمنين عَلكلاد: ايا عن لا نُشَاورْ جَبَانا فَِنَهُ يُضَيقُ عَلَيِكَ المخْرَج 
ولا نُشَاوِر البَخِيلَ فَإِنهُبَقُضْرٌ بكَ عَنْ غَابَتِكَ وَلَانُشَاورْ حيصا قِبِنَّهُ رين َك ضما اي 
عن أن لْبْنَوَلبْخلَ وَالرْصٌ عَرِيرَةوَاحِدَةٌيحمَمُهَا سُوءُ الظنٌّ1”. 


]| مر الإسلام بالمشورة أمر المستشار بالنصح. فحرام أن يمحضك أخوك المؤمن 

ثقته ثم تخونه بالرأي الباطل والرأي الفطير. . قال الإمام الصادق عَلِتَلاِد فيما روي عنه: امن 

انتقار عه قله 2 مه حم خض الرَّأَي سَلَبه الله عر وجل ريه وبين الإسلام كيف ينبغي أن 

يشير من يطلب منه الرأي. فقد روي عن الإمام الصادق ملكو لا نَكُوئَنَ أَوّلَ مُشِير وَإِيّاكَ 

َالرَأيَ الفَطيرَا"' وَتجَبٍ ازتجالٌ الكلام ولا : نر عل مُستبد باعل وغ" وَلَاعلَ ملو 

َكَا عل لجوج وَحَفٍ الله في مُوَاففَةِ هَوَى ى السَِْرٍ إن تاس مُوَاقَقِ ْم وَسُوء الاشتماء منه 
خبّانة0. 1 


رابعاً: وحين تكون الشورى صبغة المجتمع المسلم تضمن حرية الرأي. وحق الانتخاب» 
وواجب المساهمة في صنع القرار السيامي» بل وتكون كل هذه المفاهيم ذات هدف مقدس. 
ولقد رسم الدين منهج الحكم في قيادة أولى الناس بالنبي شت . وهم الأكثر علا والأتقى 
عملا و الأكفأ إدارة» وجعل على الناس واجب التعرف إلى هذا القائد؛ وانتخابه حاكىا عليهم. 
فإذا فعلوا وجبت طاعته ضمن إطار المشورة. 


إن النظام الاجتاعي والدولة المنيثئقة منه ضرورة علائية» لأن جملة ضرورات هامة 








.١9ص‎ ١١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
, ١ص (؟) المصدر السابق:‎ 

(7) بحار الأنوار: ج الاء ص 48 . 
(4) وسائل الشيعة: ج؟١.‏ ص؛ 5. 
(0) قالوا: الرأي قبل التروي والتعمق. 
)١(‏ الدنى: الضعيف رأيا وعقّلا. 

(0) بحار الأنوار: جالاء ص 4 .٠١‏ 


سور الشوره د ل. الآيات لام - ع ع 


بيلف كلدي عن النفس وحماية الضعيف عن بطش القويء وترتيب أمور المعيشة وما 
أشبه. وإذا كانت الدولة ضرورية فإن أقرب الأنظمة إلى المفاهيم الشرعية هو دولة الإمامة 
أو الولاية حيث تجتمع فيها مصالح العباد وحقوق الله سبحانه. قال سبحانه: ##إِتَمَا ليم 
مه وَرسْولمٌ لذي >امثوا لين بقسمون َلصَلَة وَيُؤُْونَ الكو و هم رَكِعونَ * [المائدة:00]. وقوله 
سيجالة: 9 2 َإِدَاجَآءهُمْ مرو نَ الام نأو لْنَوَفٍ 31 رلور كاك ار سول ولت انق 
لمر مهم ممه ألَدينَ ١‏ ده هأ 3 ل متم ولا َض َلك وََحمنهل انعم ألشّيطانَ 
إِلَّا قَلِيلا © [النساء:87]. وجا ف اريت الشريف: امن كَانَّ مِنَ الفقَهَاء صَائْناً لِنَفْسِهِ 
حَافِظاً لدبنه و ِف على هَوَاهُمُعلِيعاً لأمر مَوْلاه م مهام أَنْ يُقَلْدُوه” '“. وعن الصادق عَلِكّلاة 
قال: «انظرُوا إلى مَنْ كَانَ نكم قَذْ رَوَى حَدِيَنَا ونَظرَ في حَلَالِنَا وحَرَاِمِنَا وعَرَفَ أَحْكَامَنَا 
َارْصَوا ب حَكَا قن قَد جمَليُه عَلَيكُمْ حَاي]»”". 


ويجدر التنبيه للأمور الآتية: 


ألف: استحقاق الإمامة بتوفر جملة شروط بيّنها الشرع وقبلها العقل من الفقاهة 
والعدالة والكفاءة الإدارية. ولا يترك الجاهير الحاكم بعد اختياره يعمل فيهم ما يشاء. لأن 
ولاية الفقيه ليست مطلقة إنما هى مقيدة بشروط استحقاقهاء وهنا تتجلى مسؤولية الأمة أن 
تراقبه لكي يبقى أمينآً لمبادئ الفقه. عادلاً في الرعية» كفئاً في إدارة الأمن. 


باء: أن الإسلام قام على أساس المسؤولية» ولم يعترف أبدا بأي حتمية أنى كانت 
صفتهاء وبالذات الإكراه في السلطة فإنه مرفوض عند الإسلام بتاتأء بل يرب الإسلام المؤمن 
على رفضه بكل إصرار. إنه الطاغوت بذاته الذي يتحكم في رقاب الناس بغير حق. وجوهر 
تعاليم الدين رفض الطاغوت. الذي هو الوجه الظاهر للجبت»ء والكفر بالحبت والطاغوت 
تمهيد للإيهان بالله. والقلب المحجوب بحب الجبت», أو الخوف من الطاغوت لا يدخله نور 
التوحيد إنه قلب مغلف بالشرك مغلف بالظلم» مغلف بظلام ال هوى والشهوات. وأنّى له 
الممذى والاييان؟. 


فالمجتمع هو المسؤول عن نظامه السياسي. فإن أفراده قصروا فقد ظلموا أنفسهمء وإن 


هم خضعوا للظلم ولم يثوروا ضد المتسلطين عليهم فقد خانوا أمانة الله» ونكثوا عهد الله معهم 
ألا يعبدوا غيره سبحانه. 


. 17 ١ص وسائل الشيعة: جلا؟»‎ )١( 
. ١ال الكافي: ج1١ ص‎ )5( 
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ونتساءل: أن لعافة الاش أن يراقبوا تضرقانت:الخاصة» وبالدات ذلك الفقيه العاف 
بالدين» والمضطلع في أحكامه؟ بل حتى ولو افترضنا انحرافه عن جادة الحق» فإنه قادر على 
تغليف انحرافه بتبريرات دينية. أو لم تكن سلطات الجور عبر التاريخ تُوَّل الدين حسب 
أهوائها؟ !. 

للوجابة عنه لابد أن نلفت لدور القيم التي تشكل محددات ثقافة الإنسان ومنبع تلك 
القيم والمعارف. فمنبع المعارف القرآن هو الكتاب المعجز الذي تحدى الله به عباده ولا يزال 
يتحداهم أربعة عشر قرناء ولم يستطع أحد الاستجابة هذا التحدي الأعظم, هذا القرآن ليس 
فقط الأكثر تلاوة بين الكتبء بل وأيضاً الأبلغ تأثيراً. وقد صاغ القرآنء شخصية الأمة المؤمئة 
بالقيم الإيهانية حتى أصبحت جزءا منها. ورأس القيم توحيد الله. واتباع رسل الله وولاية 
أوليائه. وتكريم المؤمنين واللأخوة معهم. وتجاوز العصبيات.. والعدل والصدق ا 
والإنصاف والإحسان وسائر المبادئ السامية. وهي الميثاق الإهى بين الحاكم والرعية» فمن 
اتبعها كان حريا بقيادة الأمة. . ومن خالفها وجب عليها القيام ضده. ومن هذه القيم؛ بل 

من أعظمها؛ ؛رعاية حق الأمة في الاتتخاب. فمن صادرها بأي تبرير» حق للأمة القيام ضده. 

ومن هنا فإن مقياس الأمة الواعية التي تستحق الحياة الكريمة أن يحافظوا على حقهم في تنحية 
الحاكم عن كرسي الحكم. . وما القيم التي يبرر بها الحكام استمرار سلطاتهم. إلا أفكاراً جاهلية, 
وإيحاءات شيطانية أتعب الحكام الفاسدون أنفسهم في اختراعهاء وأنفقوا أموالاً طائلة في بثها 
بين الناسء واشتروا ضمائر الكتاب التافهين وأدعياء الدين» حتى كرسوها بين العوام. وهنا 
بالذات حلبة الصراع الأساسي بين العدل والسلام. والحرية والتقدمء وبين القيم الجاهلية: 
وعلى طليعة الأمة من المجاهدين والمئقفين والصاحين ألا يألوا جهداً في بث قيمة الحرية في 
الأمةء وأن يحددوا الجناة الذين يبغون مصادرتهاء ويعلموا الناس كيف يدافعون عن حقهم. 


جيم: أن الشورى ليست في أحكام الله وإنما في أمور الناس. فبعد أن يؤمن الناس بدين 
ل ره نعم إن أمور الناس في مستويين؛ أوهها يتصل بالمتغيرات 
والحوادث واستنباط التشريعات المناسبة من ثوابت الدين. والشورى هنا في مقام النبي :205: 
وخلفائه كلاذ غير واردةء وهي في غير المعصوم تَقكَلادٌ شورى أهل الخبرة بالفقه وبالواقع 
الخارجي وموضوعاته. وثانيهما يتصل بالبت والقرار وإدارة الحياة العامة والشورى فيها 
عامة. 


وار الريك ساراس ام ا 1 


عه ال 5 . 3 5 5 5 5 5 1 0 7 1 
بل ترتبط بأمورنا العامة» وأمورنا هي متغيرات الإنسان:8 وَإِذَاجَاءَهُم أَمَر من لمن أو 


سِورَةالشور ل ٠.‏ الآيات /ا” - ع 1 


ار 


لوف أَدَاعوا به 0 3 ول َإِلَت أو لمر ف ممه الزن متنبظرية 
0 تيه وَاوْكا لاله علق ورحمحه. لاتمعيماً لين يد وي 4 [لخائدة ]. 


فولاية ل الخلافات.. تمثل النظام الذي يمنع 
المشاكل. د ا ا ا . وبعد استشارة الأمة. 


تر . ابن ثبل رمو 


يكون العزم على رأي والتوكل على الله في تنفيذه؛ كما قال رينا : لوَشَاوِرْهُم في الذي قَإِذَا حرمت 

َتَوَكلٌ حَلَ أنه # [آل عمران .].١‏ وهكذا كان يفعل النبي انه والأئمة من أهل ببتهئؤطلاه 
حست ما روى معمر بن خلاد عن الإمام الرضا تتككلة قال: «مَلَكَ مَوْلّ لأبي الحَسَنٍ الرّضَا 
يُقَالُ لَهُ سَعْدٌ فَقَالَ طلكلاد: أَشِر عَلَّ , برَجُلٍ لَهُ َضْلٌ وأمَالة. فَقَلْتٌ: أنا أَشِيدُ عَلَيْكَ؟ فَقَالٌ شِبْه 
الممُضَبٍ إن رَسُولَ الله عاتكته كَانَّ يتشد صِحَابَه نم ب يَعْْمُ عل ما يُرِيدُ»20. إن الرأي الأخير 
يكوث للقائد تخب الذي بجتهد في سبيل اسنتياطه من قي الدينء ولكن ل يتعجله بل يسعى 
إليه عبر مشورة الرجال. يروي في ذلك: عَن أَخمدَ بن تمد عَنْ عل بن مَهِْيَاَ قَالَ: ١كتَبَ‏ إل 
أبُو جَعْمَرٍ ناكل أن سَل قلانا أنه يشير عَلَّ ويَتَخَيرٌ د ِف قهْوَ أَعلمُ بجا يجودُ في يلد وكيف 
يُعَالُ السَّلَاطِنَ قن الَو رَة مَُارََةٌ َال اله لَه في محكَم ابه («وَسَاورْهم في الأ دا َرَت 

نوكل عَلَ د > فَإِنْ كَانَ ما ب قُولُ نا جور كحك أصَويل رَأهُ ون كان خب لِك بجو أ 
أَضَعَهُ عَلَ الطريق الوَاضح ! ِنْ شَاءَ الله" . 

وكلمة أخيرة: إننا نسعى جميعا نحو رحاب الحرية» ونطالب أولى الأمر بها. أفلا نبدأ 

بأنفسنا و نشبع أجواءنا بعبق الحرية» ونبادل الرأي فيا بيننا؟ أفليس أحق الناس بالخير الدعاة 
إليه؟ أوليس أقرب السبل إلى الحرية جعلها واقعا يعيش بيننا؟ أوَليست الحرية سلاحا نستتخدمه 
ضد من يصادرهاء وهي قوة تهاب. وجمال يستهوي اللباب؟ 


دعنا إذا نبدأ بأنفسنا وداخل أطر التحرك الديني بالذات» فنتشاور في سائر شؤونناء 
ذلك لأن الحاجة إلى المشورة تزداد عندما #خوض الأمة صراعا حضاريا مع الكفار والمنافقين.. 
0 جيتع أعدك لاون علو لوأ 


اعم مل عمل الى سمل #6 مى” #ر ‏ ا © اس 


له وهاه بكي الأُور وأ ريا إلى الله””. 


)١(‏ وسائل الشيعة:ج؟١.‏ ص 4غ. 


(؟) تفسير العياشي: ج١‏ ص؛ ”. 
(9') وسائل الشيعة: ج١١.‏ ص47. 
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وقال الرسول ختتئئة : «الجر م أن َسْتَشِرَذَا الوأ وتُطِيع أمرَه0". 
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وقال الإمام علي عَلَلادَ : : ١‏ الاسْيِشَارَةٌ عَيْنُ الدَابَةِ وق حَاطَرٌ من اسْةَ 0 نَى برأيو”. 


ثم وبعد التعرض للشورى يسرد لنا القرآن مجموعة أخرى من صفات المؤمنين التي 
تتكامل وصفة الشورى فيقول : #وهِمًا ررفتهم يَفِعُونَ © سواء كان رزقا ماديا كالمال والثروة. أو 
معنويا كالحكمة والعلم. إن لإمنين بتفقون منه في سبيل تقدعهم جميعاء ولا ريب أن المجتمع 
البخيل الذي ينحصر أبناؤه في حدود أنفسهم ومصاحهم لا يستفيد من الشورى. لأن تبادل 
الأفكار والمعلومات والخيرات يستدعي تبادل المنافع؛ ودائما يكون وراء مبادلة الخبرات التي 
ري ل ل ل 0 
الذاتء إذن لما أمكن الإنسان الجلوس والتفاوض مع الآخرينء ولذلك جاء لنا التأكيد القرآن 


على الإنفاق بعد الحديث عن الشورى. 


[9؟] وهناك مسألة أخرى تتصل بموضوع الشورى اتصالا متينا وهي قضية الكرامة 
في حياة المجتمع والفرد. التي من خلاها يتحدد مصير الحرية» ذلك أن تحسس الإنسان بكرامته 
هو الذي يدعوه للتحرر ورفض الضيم. والمجتمع الذي يبقى يدور في حدود المطالبة بالحرية 
زاعما بأنها ستأتيه على طبق من الذهب لا يفلح أبداء لأنه عندما يستجديها ممن سلبها منه فإنه 
يثبت له بأنه ليس أهلا للحرية ولا للكرامة» و إنما أهل الحرية هم الذين يأخذون حريتهم 
دش1إحااا ااا 
هامة هي أن الشورى التي تعد تعبيرا عن الحرية والكرامة لا تعطى للمجتمع. وإنها يجب أن 
تؤخد بالقوة» وهذا مبدينا إلى ضرورة الجهاد والتضحية من أجلها. 


< اهلبق م يَنتْصِرُونَ © والضمير المنفصل 8ه * يأتي هنا للتأكيد على أن 
المؤمنين لا ينتظرون أحدا لينتصر لمظلمتهم, وإنما يسعون بأنفسهم لرفع البغي عن أنفسهم؛ 
وف الآية فكرتان: 
الأولى: أن هؤلاء يقاومون البغي ويستعيدون حقوقهم بالقوة. 


الثانية: أنهم ينصر بعضهم بعضا في هذه المقاومة» فإذا سعى الظالم للبغي عليهم وقهرهم 
وقموا جميعهم صفا واحدا ضذه. 


(1) وسائل الشيعة:ج؟١.‏ ص٠‏ 4. 


سِوزةٌالشورل. الآيات /ا” - “اع ا 
ويتساءل البعض: لماذا أمرنا الله -إذا- بالعفو في آيات عديدة؟. 


والجواب: إن التعافي إنيا هو بين المؤمنين. أما إذا كان العفو سببا لتمادي الظالم في ظلمه 
لاس عطي سدوريه يسوي ١وحَقٌ‏ مَنْ أَسَاءَكَ 
أنْ تعْفْوَ عَنْهُ وإنْ عَلِمْتَ أَنَّ العَفْوَ يَضُرٌ 2 نَتَصَرْتَ قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ ون الْمَصَرَ يعد للج 
َأويِكَ ما عَلَْهمْ من سيل 2006 . 

[10] وحيث توجد بعض الجوانب السلبية في نفس الإنسان. فإذا به وهو مجاهد 
لمقاومة الظالم يصبح أظلم من أو ينشر الفساد والبغي تحت راية المقاومة. أكد القرآن على 
ضرورة التقوى في المقاومة. وأن لا يتعدى المؤمنون حدود الله في جهادهم ظلم والظالمين» 
بل ويدعوهم للعفو والإصلاح ما استطاعوا إليه سبيلا ١‏ وَحَرَا سَيَتَةَ سَيَتَهُ مَتَلها #* فالمقابلة 
مشروعة ولكنها محدودة بالتهائل إذ قال ربنا : لهم أغتّدى عَلِنَج عد وأَعَلَيَهِ بِمِثْلٍ مَا أَغْتّدَى 
عََيي * [البقرة :7 . وهذا التأكيد من قبل الله على التهاثل مهم جداء لأن النفس البشرية 
تزلزها ردات الفعل وتخرجها من حد المعقول. فإذا بالضربة الواحدة تقابل عندها بعشر 
ضربات مثلها تشفيا وانتقاما و علوا واستكباراء وهذه المعادلة مرفوضة بتاتا في كتاب الله. 
لذلك ينبغي ومن أجل الاحتياط وعدم مخالفة قانون التماثل في القصاص. أن يأخذ الإنسان 
أقل من حقه ولو بقليل؛ والمثل الذي يقول: «نرّد الصاع بصاعين» لا يصلح قاعدة للقصاص 
عند الإسلام وإنها الصاع ينبغي أن يقابل فقط بصاع. ٠كيا‏ قال لاحو ع ا 
عاب سراميل « وَكبنا عَلَتِمْ فها أن ألنفس بلقي والعيرت يالعينٍ والأنتت 
انف والأذنت بِآلْدن وَالضَنّ يلين وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ > [المائدة: 5 ]. 

ويرتفع الإسلام بأتباعه إلى قمة الفضيلة والإحسان بدعوته للعفو هَمَنْ عَصسَاوَاصَكحَ 
تت اللي 4 و الدع امقر هنا لال ع ا و بأمريقض النظر عد 
الظالمين» أو أنه سبحانه يدافع عنهم؛ كلا.. فهو لا يحب الظالمين ى! تشير إلى ذلك خاتمة هذه 
الآية الكريمة» ولكن الإنسان لا يمكنه أن يحكم قطعيا على الآخرين بالظلم من خلال تعامله 
اليومي مع الناس» فبرغم أن قلانا ظالم استنادا إلى بعض ممارساته فيقع فيما وقع فيه الظالمون 
من البغي على الناس زعم بأنهم إنما يستردون منهم حقوقهم المسلوبة فينبغي له أن يعفو عن 
الناس ما أمكنه ذلكء. وبالذات إن العفو في كثير من الأحيان يكون نفسه دافعا قويا للمبىء 
نحو التوبة والاعتذارء وبالتالي الإصلاح» وهذا الأمر هو الذي يجعل من العافني حا 
حسبما تشير الآية إليه. أما الذين يتسرعون ويغضبون لأتفه الأسباب, أو لمجرد بعض الأخبار 


, 170 من لا يحضره الفقيه: ج؟؛ ص‎ )١( 
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التي ينقلها المغرضون. فيثيرون النزاع بين المؤمنين. فإنهم لا يقاومون الظلم في الواقعء لأنهم 
ل بستاميدوا إلا على الضعفاءء, بينما يستسلمون للأقوياء. فهم كما قال الشاعر: «أسد علي 
والإيثارء ويدخر قوته وغضبه لمقاومة الظالمين والجبايرة. 


وما أحوجنا اليوم ونحن نعيش ظروف الصراع مع أعداء الدين إلى التعافي بيتناء ولو 
عر فنا ما في العفو من ثواب عظيم لاستصغرت في أعيننا المكاسب الحزئية التي تر تجى من صراعنا 
الداخلي أو انتصارنا من بعضنا البعضء هكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق مَلَلاٍ 
قال: قال رسول الله ملؤت «عَلَيَكُمْ العَفُوِ قإنَّ العَفوَ لَا يَِيدُ العَبْدَ إلا را متعَاَوَا يُِرَكُمُ 
لله6”". ولعل العزة تأي عبر انتصارهم على عدوهم با يوفرّه التعافي عن بعضهم من التماسك 
الداخلي» وربا تشير الرواية التالية إلى هذه الحقيقة» فعن الإمام أبي الحسن عَلِكِ: «مَا التَقَتْ 
فِتَنَانِ قَط إلا نْصِرَ أَعْظَمُهُم عَهُوا»”". 


]1١[‏ وينقض القرآن جانبا من الأفكار السلبية التي ينشرها البعض في الأمة. من قبيل 
أن مقاومة الظالمين والثورة ضد الانحراف هي السبب في اضطراب الأوضاع وانحسار الأمن. 
بينما السبب هو ظلم السلطة الحاكمة وانحرافهاء فالظلم هو السبب في اتعدام الأمن. وليس رد 
الظلم من قبل المجاهدين. « وَلَمَنِ نص ربَْدَ له اولك مَاعَلهِم يسبل 4 فلا يجوز إذن 
أن نلقي باللوم عليهم, لأخهم يطالبون بحقوقهم المشروعة؛ وبهذا يقطع القرآن الكريم ألسنة 
ضعفاء النفوس ومرضى القلوب الذين يقفون دائما مع القوي ضد الضعيف. 


[47]إذن فعلى من يقع اللوم؟ ومن هو المسؤول عن الواقع الفاسد؟. إنها المسؤول الأول 
عن مشاكل الصراع هم الحكام الظلمة الذين يريدون السيطرة على الناس ونشر الفساد. 8 إنَّمَا 
لييلُ لاد يِظلِمُوَ لاس وَيبموْنَ فى الْرْضٍ بِدَي لق 4 فالقوى الاستكبارية التي تسعى 
لبط املطانها الفانه.غل السعرف المتهورة هى المسوولة عن مشاكل الخعوين وماسيهاء 
أما دفاع الناس عن أنفسهم وعن مصاحهم فهو نديد مشروع لاسترداد الحقوق الضائعة.. 
والإرهاب والظلم والإفساد هو السياسة التي يقوم بتطبيقها المستكبرون والحكام المرتبطون 
بهم» وليس ما يضطر إليه المصلحون والمدافعون عن حقوقهم من جهاد ملتزم بالضوابط 
الشرعية.. ويتوعد ربنا الطغاة بأشد العذاب. #أؤكهدك لَهُرٌ عَدَّابُ يك 4 قد يرونه في الدنيا 
ورب يتأخر إلى الآخرة. 


.١١ الكافي: ج؟ كم‎ )١( 
. ١٠١ المصدر السابق: صلظ‎ )0( 


سور ةشور ل. الآيات /ا" - ماع 1ط 
[4] وإذا كنا نريد الانتصار على هؤلاء الظلمة فنحن بحاجة ماسة إلى الصير: 


أولا: الصير والاستقامه أمام إغراءات العدو. فالظالم يسث 5 المجتمع ألوانا . من الأحلام 
و الأماني وكلها كاذية. 


انياً: الصير لتحدي إرهاب العدو وثتمعه. 


الثاً: الصبر لمقاومة الاستعجال والارتجالية في أنفسنا وعند إخوانناء فها أحوجنا لذلك 
ونحن نسعى لتنظيم أنفسنا وأمورنا استعدادا لمحارية العدو. 


20 ا ال 0 ال 


وَلَمَنَصَبرَ وَضَشَرَ إِنَّ دك لمن عر الور #والعزم في الأمور هو أن لا يأخذ الإنسان 
الأهون مادا هينا دون التخطيط الدقيق لها والسيطرة عليهاء بل الحسم والإرادة القوية 
لتحقيق الأهداف المنشودة؛ بعيدا عن روح التشفيء وذلك لا يتأتى إلا بالصبر والحلم. ويبدو 
أن هذه الآيات وبالذات الأخيرة منها هيدف -فيها تهدف- تربية نفوس المؤمنين على مقاومة 
الترف والتعجيل وفورات الغضب التي تصيبهم في لحظات الضعف فتذهب بحلمهم وأنا: 
ورفقهم وتلطفهمء وربها كشفت عن واقعهمء وأفسدت خططهم الرسالية . بينا حاجة المؤ منين 
إلى الصير بانتظار اللحظة المناسية حاجة مضاعفة؛ من أجل ذلك أوصى أثمة الهدى المجاهدين 
ضد الطاغوت بكظمهم الغيظ: وعَدّوا ذلك من الحزم الذي يساهم في نجاح المهمات الصعبة. 
قال الاغام الصادق كاد : «مَظمُ العبْظِ مِنَّ العَدوٌ في مَوْلاميم َي حَرْمٌ لِنْ أَحَدٌ بو َنوُد 
عَنِ التََرَضٍ للبلاء فقي الدّنا وَمُعَائَدَةٌ الأغدّاء ء في دَوْلَاحِمْ 060 فى غم نَقِيَّه نر 0 مر الله 
اولس يسن َلك لحم ند" ولانُعاُومْ فتخيلو هم عل رقابكُم فلو 00 
ويبلغ بالإمام زين العابدين التأكيد على كظم الغيظ تقية درجة يقول: «وَدِدْتُ والله أَنّ افْتَدَيْتٌ 
حَصْلتينٍ في الشيمةٍ لَنَا ببَعْضٍ لحم سَاعِدِي انر وقِلَة الككنيان»1. 


وتزداد صفة العفو أهمية عند المقدرة. وبالذات عند سيطرة فريق على آخرء وما أحوج 
حكام المسلمين اليوم إلى هذه الصفة الايانية التي كانت رمز بقاء الإسلام وانتشار نوره, أفلا 
تأسوا برسوهم الكريم الذي عفا عن قريش بعد أن شنت عليه (17) حربا بكلمة واحدة قائلا: 
«ادْهَبُوا قَأَنُْمُ الطلَقَاءُ”*© وعفا عن قاتل حمزة عمه الكريم. بالرغم من أن قتله أحدث في فؤاده 


(1)السفافة شد الحلق :و المتادعة: 
(1) أي ينمي قدركم عندهم. 

() بحار الأنوار: جما صة -. 
(8) الخصال: : جاو ص 4. 

(6) الكافى: ج”اء ص7١‏ 6. 
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جرحا نازفاء بل وعفا عن تلك المرأة اليهودية التي سمّته؛ وتسبّبت -بالتالي - في 
بعض النصوص؛ ويروي الإمام الباقر ايلا قصة عفوه عن اليهودية هكذا: انَّ سوا 
ند أن بِاليَهُودِيّة التي سَمَّتٍ الشَاة لِلَِيَ كته فَقَالَ هَا: مَا عمَلَكِ عَل مَا صَنَعْتِ؟. 
َقَالَثْ: قُلْتُ إِنْ كَانَ نبي لِيَضْرَّهُ وإِنْ كَانَ مَلكاً أَرَحْتٌ النّاسَ مِنْهُ. كال فقا وول الله 
يد ا إن خلق الرسول كان من أعظم أسباب انتشار نور الإسلام وعزة المسلمين 
وقد قال #تنطية ينه : اما أعرَ لله بجَهْلٍ قط ولا دل بحِلْم قط0". 


ص 


الله 


| - 


.١٠١ الكافي: ج؟ ص8‎ )١( 
.١١؟ص (؟) المصدر السابق:‎ 


هدى من الآيات: 


الأيات 5# -55 1 


ألا إن الظالمين في عذاب مقيم 


جب سر - 3 م 0 ف ممم 
ومن يضيل الله هَمَا له, له, من وإ ع كله ور التلانيك 
لتنانا الات 1د هَل إِلَ مرت ين سيل ادا رهم 
عر ل 00 رم ثٌ لله ميري 
يعرضون عليه حَد شويرب من الذَلُ ينظرورت بت من م رفي خفي وقال 


9 ل م #2 مآع 4 3 7 1 5 حمر 
لذن ار ممُوأ إن ن الختسربت ألَذِنَ وأهليهم 7 
القلية أن إِنَّ الْعلدلِمِينَ فى عدا م مَقِيمٍ :( (0) وماارت م من 


1 


د وليه بنعيم وم ين وسوس يسلِ نه له من سيبل (4115. 


في إطار بيان مبدأ (الشورى) الذي يتجلى في النظام السيامي الكفيل باحترام الرأي» 
والتسليم للحقء وإتماما لما ذكر في الآيات السابقة من واجب مقاومة الظالميين والانتصار منهم. 
يبصرنا السياق بالعاقبة السوأى للظلم. أوَليس الظلم أكبر عقبة في طريق النظام الشوروي 
الصالح التي لا بد للمؤمنين من تصفيتها؟ 

الأولى: السيئات التي تلحق الظالمين الضلالة 9وَألّهُ لَايَرِى ممألا لظبلِمِينَ # [التوبة:94١].‏ 

الثانية: الندم البالغ حين| يرون العذاب فإذا بهم يتساءلون بذل: هل إلى رجوع سبيل؟ 

الثالنة+ عشوعهم الذيل عنيما يعرضيون عل التاره بحي إتبن يترون إللنها من طرف 


حي دوهن 


الخامسة: 53 ْ 5 
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ولقد فقدوا أنصارهم الذين التفوا حوهم في الدنيا فلا أحد ينصرهم هنالك في 
الآخرة. 


بينات من الايات: 


[1 في فاتحة الدرس وخاتمته نقرا عن ضلالة الله وأن من يضله الله لا ولي له ولا 
سبيل أمامه. ولا ريب أن فقد الهداية أعظم مصيبة وأكبر خسارة» وأن الله لا يضل أحذا إلا 
بسبب ارتكابه جريمة كبيرة. أوَليس الله بأرحم الراحمين» فكيف يحجب نور هدايته عن البشر 
وهو لا يملك هاديا سواه؟ 


وهنا يطرح السؤال التالي لماذا لا تكون الهداية إلا عبر النهج الإلي؟ 

إن للهداية شروطا ثلاثه وهي: 

أولتوجود تووهن عند الله يدف الإنسات إلى الطريق: 

ثانياً: وجود إرادة عند البشر يتغلب بها على شهواته وسائر العقبات التي تمنعه من رؤية التور. 


ثالثاً: انعدام الحجب التي تمنع النورء ك) الرؤية لا تتم إلا بضياء وبصر وألا يكون بينهما 


ولا تتوفر هذه الشروط لبشر إلا بإرادة الله تعالى. دعنا نفصّل القول في ذلك» فعن: 


الأول: نقول: من الذي يبب لنا العقل والعلم؟ من الواضح أن العلم بوسائله القديمة 
والحديثة عجز عن إصلاح ألياف المخ التي تتلف» فكيف يعطي الإنسان نورا؟ كما لا يزال 
الجنون لغزا أمام الطب والعلم البشري إلا بعض أنواعه البسيطة.. ىا أننا نمر في حياتنا بعهود 
احور سما اج ا ل مام د 
الإنسان وهو لا يعلم شيئا #وَأنلَه أَخر عار ا و3 
لكل والأصدر والأقيد: للك ؟: 0 
يكون المرء في عز شبابه» وحيث قواه العقلية والجسمية والنفسية في أوج قوتهاء لا يكتشف إلا 
بعض الأمور» وقد يفقد علمه بالنسيان وعقله بغلبة الغضبء ثم يبدأ مسيرته المتتكسة علميا 


سن جم سه هه ع لع حلط يمرم مره 
وسسناءقياه وإذابة قصل علمه ٠#‏ يتن ك:ة حكن ١‏ فى الخلق أفلاً فلا يَعَقَلُونَ 0 
[يس:78]. ومن الأمور التي تتكرر لكل بشر في جانب العلم من حياته أنه قد تبدو له بعض 
الأمور واضحة ولكن عقله يعجز عن استيعابها و إذا به يلهمها أشاماء وإلى هذه الحقيقة يشير 


سِورَةالشوركال. الآيات 55 - 55 + 


أكثر المفكرين والمبتكرين في كلامهم عن كيفية وصوهم إلى المعرفة» وإن كانت مذاهبهم تختلف 


وني النصوص الإسلامية نجد بيانا لحقيقة العلم؛ ففي سورة العلق نقرأ: #أكرأ بسي رَيْكَ 
لق( حَلقَ لاضن نعل( أفرأ ورك الاكوم :2 رِى عل اقل )عط لسن مالديد 4 
[العلق:١‏ -0]. إذن فالقراءة وهي إحدى طرق العلم والمعرفة لا تكون إلا بالله الذي يتكرر 
الجا ل لدو د وي م ا ل ا يقول: 
اليس العِلْم بالتعَلَمٍ نا هُوَ تور بَقَعُ في قَلْبٍ مَن يُرِيدُ الف ارك وََعَالَ أَنْ يه قن أَرَدْتَ الهِلَمَ 
َاطْلْبْ أوَلَاني نفيك حَقِقة المُبُودِيّةِ وَاطْنْبٍ العِلْم باسيعاله وَاسَْفهِم الله بُفهمك»20. 

وحينا نعود إلى تجاربنا الشخصية في الحياة والى وجداننا وفطرتنا تكتشف بأن العلم 
ليس من ذات أنفسناء كا أنه ليس من ذات الأشياء؛ وإنما هو حالة في قلوبنا مستجدة؛ وبالرغم 
من وجود إثارات خار جية له إلا إنه غير تلك الإثارات, بل مثله مثل العين التى تثيرها الأشياء 
ها فيها من أنوار إلا أننا لو لم نملك عينا لم تنفعنا إثارة الأشياء أبداء كذلك الإثارات الني تبدو 
عندنا أسبابا للعلم فمن دون حالة العلم لما نفعتنا شيئا. إذا العلم من عند الله. 


الثاني: من الذي جعل لكل ششىء علامة تدل عليه. أوَّليس الله؟ كما العين تبصر ولكن 
بشرط وجود النور المنعكس من الأشياء عليهاء كذلك العلم يكتشف الحقائق بشرط وجود 
دلالة منها عليهاء والله هو الذي جعل لكل شىء دلالة عليه. وكل شىء يكشف عن نفسه من 
خلال إمارات وعلامات ظاهرة: فآبار النفط. وعيون الماء» والمناجم. جعل الله ها جميعا آية تدل 
عليهاء فمثلا قديما كانوا يكتشفون المياه بواسطة غصن أخضر يمشون به في عرض الصحراء؛ 
فإذا مال إلى جهة ما تأكدوا من وجوده فيها. من الذي جعل هذه العلاقة بين الغصن والماء؟ 
إنه #رينا الى عط كل سَيْءٍ سَلفَهُ شمهَدَئ © [طه ]. والآمارات والآيات التي أودعها الله 
في الخلق بمثابة النور الذي يكشفها للإنسان؛ وقد قال رسولنا الأكرم يَانة : «إنَّ لِكُلُ حَقٌ 


4 م و0 


ص 





ولو أخفى الله شيئاء ولم يجعل بينه وبين علم الإنسان علاقة» فمن الذي يمكنه أن يهدينا 
إليه؟ وفعلا أخفى الله عن علم الإنسان أكثر مما أظهر. 
الثالث: ولأن الإنسان يفقد قدرته على الرؤية والتمييز في بعض الحالات. كالخضب 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١ء‏ ص 7؟. 
(7) بحار الأنوار: ج79. ص5 .7١‏ 
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الشديد. أو الاهتمام بقضية معينة. أو عند الشهوة. إذ ينعدم حينها شعوره الداخلي» فهو يحاجة 
[لإزافة قوية ككلب يزاغ تللف الخالاكه والارادة نو الل ريا تكائون إل أن هماء أَشّد 4 
[الإنسان: ١٠‏ "]. كما أن قوة الارادة وضعفها بيد الله. ولولا تأييده لخارت أمام الضغوط. وإذا 
لم يبد أبدا. 


سر ا“ ا« 


وَمَن يُضْدِلٍ أنه هَمَا أ هَمَا لَه مِن ولي من بَعْدِء © يستطيع هدايته أو إنقاذه من مصيره الأليم. 
فإذا كان يستحق النجاة فإن الله أحق بنجاته. لأنه خالقه وبارئه وأرحم به من كل شخص. 
فمن لا يرحمه أرحم الراحمين. ومن لا يسعه حلم الله الواسع وكرمه العظيم» ترى هل من رحمة 
تسعه أو حلم أو كرم؟!. 


ونقرأ في سورة الرعد: #لهر دغوة لي وان يدْعْونَ من دونه. ليون هر بن إل 
كل فده إل المله لِبَلمَ ة فاه وما هو ببَلِضِهء وما دعَاة الْكَفَ إلا في صَكلٍ # [الرعد: 5 .]١‏ والذي 
يتبع السبل الأخرى غير سبيل الله المتمثل في رسالاته وأوليائه» فإنه يكتشف خطأه وضلاله 
البعيد يوم القيامة, أو حتى في الدنيا عند الجزاء. 


5507 انا و حت عر عير 


#وترى العللمينَ لَما رَأَوَأ ألْعَدَابَ © وقد انتهت الفرصة التي أعطيت لهم ليجربوا 
مها إرادتهم. #يقولوت هَل ِل مرَثر ين سيل * إنهم وقد انتهى مهم الظلم إلى نار جهنم 
يتمنون الكرّة ليختاروا هدى الله على ضلالات الشيطان؛ ولكن هيهات. هل تعود عقارب 
الزمن إلى الوراء» هل الشباب يرد إلى العجوز المتهاوية» أم تعود نضارة الطفولة إلى من عركته 
السنين» وبلغ من العمر عتيا؟! حقا تثير هذه الحقيقة النفس من أعاقهاء فأي خسارة كيرى 
تلحق بالظالمين؛ بل أي ثمن يستحق في مقابل هذه الخسارة التي لا تعوض؟!. 


[45] وتتواصل الآيات في بيان عاقبة الظالمين الذين لو تسنى هم لماتوا ملايين المرات 
حسرة على التفريط في جنب الله وهم يتعذبون نفسيا وجسدياء نفسيا لأنهم يشعرون بالذلة 
والمهانة بعد العلو والتكبر في الدنياء وجسديًا لأنهم سيصيرون حطبا لجهنم . #وترلهم يِعْرضون 
عَلَهَا خَاتْعِيرج ع اذل » إن أهم العقبات النفسية التي تعترض طريق الإنسان إلى الحداية 
هو التكيرء »الذي أخرج إبليس من الجنة» ولازال مخرج به إبليس أبناء آدم من رحمة الله إلى غضبه 
وعذابه؛ وعلى الإنسان أن يقاوم جموح النفس المتكبرة» بتصور تلك اللحظة التي يعرض فيها 
المتكيرون على النار» خاشعة نفوسهم من الذل. 


وهذا الخشوع السلبي لا يتجاوزه الإنسان إلا بخشوع الإيمان الإيجابي» ولذلك جاء في 


سِورَةالشورل. الآيات 44 -55 .6 
ل ل ع ال اد ع اليا دعوم د 7 0007 
الدعاء: «اللهمٌ إني أسألك خشوعَ الإيان قبل خشوع الذل في النار»0". 


وحيث تبلغ الذلة بالظالمين ذروتها يوم القيامة فهم لا يستطيعون الالتفات إلى من حوهم 
بكامل نظرهم وأعينهم. وبالذات أولئك الذين أظهرو! أنفسهم مظهر المؤمنين» وخدعوا 
اناس في الدنياء ولذلك فإنهم حينها يريدون الالتفات إلى الناس؛ أو حتى جرد رفع طرفهم 
نحو الآفاق. يختلسون النظرات ذلة ومهانة. #بتظروركت من طرف حفن 4 بحيث لا يرون 
أحداء وهذه من طبيعة المجرم؛ أو اسان حيد) بصعد عتذ: الشعور الذل. 


وقال البعض: إن شدة العذاب تمنعهم من النظر إلى الناره ولكنهم ينشدون إليها خوفا 
منها وَفَرّقاء ولذلك تراهم ينظرون إليها من طرف خفي. كالذي حكم عليه بالإعدام ينظر إلى 
المشئقة نظرا خفياء بعكس الذي ينظر إلى روضة غناء فإنه يملأ منها عينيه. 

0 مدر سن فا لدف مريطة ور كال الينام مَمُوَاإِنَ 
ا 7 حبس ارسج ل مر ل سير ممم 1 
ا ل ايح ١‏ و و لوم ول 
هذه الفرصة؛ فلا يعملون بأنفسهم عملا صا حا حتى يستفيدوا من طاقاتهم يوم القيامة» ولا 
يربون أهليهم على العمل الصالح حتى يستفيدوا من حسنات ذريتهم يومئف وهكذا تكون 
خسارتهم مضاعفة في ذلك اليوم الرهيب. ؤأَلاإِنَّ لطَلِيِتَ في عَدَّابٍ مقِيمٍ > أي دائم لا 
بحر جون منه. 

[7:] ى) أن الظالمين سرون أنصارهم وأعوانهم يوم القيامة» حيث تدم 
العلاقات والروابط التي منعتهم في الدنيا من الاستقامة على الطريق. . + وَمَاتَ ْم من 
ةبون مون م4 وهذا العنى يتكرر عشرات الرات في القرآن. ولكن اذا توك 
الآيات على أن الذين يعتمد عليهم الإنسان ويتوسل بهم ويعبدهم. كالطواغيت» وأصحاب 
القوة والمال» وأصحاب العلم الضال والشهرة لن يتفعوه؟. ذلك لأن من أعظم عوامل الضلالة 
أصحاب السوء الذين يغتر بهم الظالم فيتوغل في اغتصاب حقوق الناس اعتادا عليهم. أفلا 
يتفكر أنهم لا ينفعونه شيئا يوم القيامة؟!. 

وَمَن يِضِْل أده لمن سبِيلٍ؟ إلى الهداية» لأن السبيل الوحيد إليها هو سبيله. 

وأخيرا: نتساءل: ما هي علاقة هذه المجموعة من الآيات والأفكار المستوحاة منها 
بموضوع الوحدة ومعالجة الاختلافات الاجتتاعية؟. 
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إن القرآن الحكيم يسعى لمعالجة جذور الفساد والاختلاف. ومن أهمها الضلالة؛ ذلك 
أن البعض يعرف الحقيقة بينم! يجهلها البعض الآخر. الأمر الذي ينتهي إلى النلاف في أغلب 
الأحيان. والقرآن يعالج الضلالة البشرية مؤكدا بأن سبيها الابتعاد عن منهج السماء. فإذا ما 


عاد إلى الله واستجاب لدعوته اهتدى إلى الحق» وابتعد عن التكبر الذي يقف بصورة أو بأخرى 
خلف الصراعات الاجتماعية. 


هدى من الايات: 


لصي امور :41002 . 


الآيات لاغ "اهم اع 


جعلناه نورا نهدي به من نشاء 


« أسْتَِبُوا ربكم ين قبل بَلِ أن يأف يوم 1 دك > 

1 م ين ملسا يو يخ نالخ ف لسكير 190 
أَعَرَضُو شا ع حل ا إن عَككَ إلا اكع وإ ا 

دنا آلإضمنَ يايد نح يدان ب كه مامت 
يديهم كن الاضكن كمُور (0 إل ملك الشكوبت رض 
َك َب لم َك كا وهب سكل اذكه (5) 
وَ روجهم 0 و رمن بك أنه عَليم قَدِيرٌ 
© ةيرذ يمه أله إلا وخا أَوْ ِن ورآى حاب 

و برَسِلَ رَسُولَا فَمُوحَ بو نيه وي 
يدك أ ونا إِلْكَ روما : ين ْنا مَاكْتَ تَدَرى مالكب ولا الايمننٌ 


ولك انه عله ورا ل نورا تهرى ر, به من ّمه ا وَإنْكَ لتبرى إن اط 
5 م لج ل ساس عر 
مُسَمَقِي ع (15 رط أَلَهِالْذِلَهُ.ما في السَّمَنوت وَمَا ف الْأر ضٍ لل 


تتواصل خاتمة آيات السورة لتطهير الأفتدة من غفلتها عن الرسالة» واتكالها على 
الرسول». وغرورها با تملك. وجزعها ثما تفقدء كيف.؟. 


لي أي منكر ينص ركمء أو إنكار: بمعتى إنكم لا تقدرون على الاستنكار لشدة الهول 
والغزع أو لما ترون من عدم الفائدة ة فى إنكاره. 


يبز مطلع الدرس القلب هرًا عنيفا بعد أن يأمره بالاستجابة للرسالة فينذره بيوم عظيم 
لا يرده شيء؛ هنالك حيث لا ركن يلجؤون إليه» ولا نصير يتكر ما يفعل بهم. 


ثم ينسف فكرة الاتكال في الحداية؛ فحتى الرسول لا يتحمل المسؤولية إلا بقدر تبليغ 
الرسالة. 


ويحطم غرور الإنسان» ويعريه على ضعفه. وكيف يهتز فرحا ب رحمته» ولا يلبث أن يتميز 
كفرا ويأسا إذا أصابته سيئة, أفلا مبديه ذلك إلى أنه لا يملك من أمره شيئاء وأن لله ملك 
السماوات و الأرض. وأنه يخلق ما يشاء. وأنه الذي يقسم رحمته بين عباده كيفها يشاء» فيهب 
هذا ذكراناء ولذلك إناثاء وجعل الكاليث عقيا؟. 


ويكرم من يشاء بأعظم مكرمة وهي الوحي ثم يمغي السياق في بيان حقائق عن 
الوحي, فتكتمل السورة التي تبين جوانب عن النظام السياسي في المجتمع المسلم بالحديث عن 
الوحي. أَوَليس هو محور هذا المجتمع. وقيمة نظامه السياسي؟. 


بينات من الآيات: 


(0] أعظم ما يعاني منه البشر الغفلة: حيث تحيط بهم مشاكل يومية تنسيهم قضاياهم 
المهمة؛ وعادة تحجب الشجرة الناس عن رؤية الغابة المترامية.. ويعالج الذكر هذه الحالة بالإنذار 
الصاعق من يوم القيامة حيث لا يمكن الفرار من أهواله. « سبوا يي 4 بالاستماع إلى 
داعيه؛ والتسليم للحق الذي نزل معه. والطاعة للقيادة التي أمر بها. #ّن قبل أن يَأْقَ وم 
مَردَ لمم أل 4 وهل يرد أحد ما يريده الله تعالى؟. لما لَكُم من مَلْجيوْمَبٍِ 4 فلا أحد 
ينصر أحدا #ومَالكم من نكي 4. 

[54] ويعالج القرآن -في أكثر من آبة- عقبة نفسية أمام تحمل مسؤولية الإيهان» حيث 
ترى الإنسان ينتظر من يحمله الإيهان تحميلاء ويزعم أنه ما دام لا يوجد من يكرهه على الإيهان 
فهو معفي عنه وعن التزاماته. 

كلا.. الإييان مسؤوليتك قبل أي شخص آخحر. أو ليست فائدته لك» وخسارته -إن 
خسرته- عليك. فياذا تتتظر؟ إن الرسول ليس إلا مبلغ» فإن شئت آمنت بحريتك» وإن شت 
اشتريت العذاب با اخترته لنفسك من الكفر. 8 فَإِن أَعَرْضُوا هما أَرْسَلتَكَ عَلَبم حيفيظا إن 
عَلْيَكَ إلا البللع * وهذا دور كل قائد رسالي في أي مجتمع وأي زمان. وكفى بذلك مسؤولية 
كبيرة يتحملها. وإذا ما أعرض الناس عما يدعوهم إليه فلا يدل ذلك على قصور في الرسالة: 
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ولا تقصير في القائد» بمقدار ما يدل على ابتعادهم عن ميزان العقل الثابت. واتباعهم لطبائعهم 
المتقلبة» التي تتأثر بالضغوط والعوامل الخارجية» والتي يستعرضها السياق هنا ليهدي الإنسان 
إلى مراكز ضعفه؛ لكي لا يستبد به الغرور فيكفر. 

إن ضعف الإنسان يتمثل في تقلب حالته النفسية مع تقلبات الظروف الخارجة عن 
إرادته» فهل تكون هذه الحالة ميزانا صالحا لتقييم الحق والباطل. أو منهجا سليما للسلوكء أم 
لا بد من اتباع الرسول. «وَإِنَآإدا أده الِإضسنَ مِنَايَحْمَهُ فَرِحَ ]4 وتوقف عند حدود 
اي لمحي المي و 11 قائلا: إن اله 

يحب المَرِمِينَ4 [القصص ا وقال في موضع آخر: ١‏ ل سين انيه بآ انوا 
0 أن حُحْمَدُوا ما ل يَفْعَلُوَا مها حَحْسَبتَهُم ِمَفَارَْ مِنَ ألْمَدَّابَ » [آل عمران:188]. 
والفرح المنهي عنه هو حالة الإشباع التي تؤدي إلى الغرور أو نفي المسؤولية والوصول إلى 
الكمال. وهذا الشعور يوقف مسيرة التقدم عند الإنسان. وعلى العكس من ذلك لو أشعر 
نفسه بأن أمامه مسؤوليات أخرى لم يؤدهاء فإنه يستشعر الحزن في نفسه لاعتقاده بالتقصير 

وهكذا أوصانا الإمام أمير المؤمنين ميلا حين قال: ١واغلَمُوا‏ عِبَا الله أن المؤْصنَ 
ب و4 بر إل تقد عو جنا لاله خلا وفشتزيدا ا وو اليه 
َبْدَكُمْوالَاضِينَ أمَامَكُمْ قَوَضُوا من ادا َُويضَ الرَاحلٍ وطَوَوْهَا طَّ لاز" . وأوصى 
الإمام الكاظم مكلا بعض ولده بذلك قائلا: ا بتي َلك باد لا مجن تَفْسَكَ من حَدٌ 
اللَفَصِير في عِبَادَة الله عَرّ وجل وطاعَتِهِ فَإِنَ الله لا يُعْبَدُ حَقّ عِبّاديه؛!". 


وهناك جانب آخخر من طبيعة البشر هو اليأس عند المصيبة والابتلاء» حيث ينسى نعم 
الله عليه بسبب مصيبة يتعرض ها في حياته مما يدل على مدى ضعفه. ولماذا يكفر بالنعم؟ لأنه 
فقد بعض الال أو أصابه شيء من المرضء أفلا فكر في سائر نعم الله التي لا يزال يتقلب فيهاء 
ألا تذكر أيام الرخاء والراحة عندما كان يفرح بالنعم ويحسب أنها دائمة لا تزول عنه أبدا؟! 


بلى» ينبغي أن يركز المبتلى نظره في سائر نعم الله عليه فيستعيد شخصيته و يثق بربهء 
ويسرع في مقاومة البلاء بروح إيجابيه» ى) ينبغي ينبغي أن يتذكر أبدا نعم الله السابقة عليه فيزداد بالله 
ملا وله خيها كتيراه كا قملت امراة أبوات سينك حاو يلين إغراوهااعتدها احيطما البلؤدة 
فنهرته واستقامت على صبرها وتجلدها حتى فرح الله عنها.. جاء في الحديث: إنه جاءها ذات 


.77 1١ص يحار الأنوار: ج748:‎ )١( 
الكافي: ج؟. ص 7 ل.‎ )1( 


٠‏ الآيات لاغ 8م مرزهده_الْمرانْ جم 


وم اَل لالت أت يُوسفَ الصُديقٍ ق عَفلاة؟. قالث: يل. قَالَ: قا هَذَا الْجَهِدٌ وَمَا هَذِه 
اللي التي أ َاكُمْ فِيهَا؟. عالت مو الَِّي فَعَلَ با لِيُوْجرَئا بِقَضْلِ عَلَينَا أنه أَغطَاه بمَضْلِد مني) 
َم أحَدَه َيه هَل وَأيْتَ مُنهما أفْضَلَ مهفل إعطائهِنَشْكْرُه وَعَل انلا تحْمَدُهُ فق جَعلَ 
نا الح سيان كِلْتَيْهَا ااه ليرَى صَبْرنا وَكَانَجدُ حل الصَرِ قُوَه إلا بِممُوئيهِوََِْيقِه قَلَُ اَم 
وَامنَهَ ما أَوْلَانا وَأبْلدنَاو0©. 


هكذا يوجه المؤمنون الابتلاء والمصيبة». ويقاومون وساوس الشيطان الذي يحاول 
تحريف مسيرتهمء بين! يكفر سائر الناس بسبب الابتلاءات التي يتعرضون طاء والني لي 
درسناها لوجدنا أكثرها تحل - بهم لذنوبهم وما قدمته أيديهم من سيئات ٠‏ «وَإن بهم سَيِدَقَه 
يحَاكدَمت ديهم ون الإشكو كَمُوة 4 يكفر بالنعى القديمة كما يكفر بسائر النعم التي تحيط 
به الآن» فتظلم الدنيا في عينيه ويفقد القدرة على مقاومة البلاء والتمتع بالرخخاء. 

[59] هذا ضعف ضعف الإنسان. وخور عزمه. أفلا اتصل بالقوة التي لا تقهر. وبالملك الذي 
لا بحد. وبالعزة التي لا تغلب. بالله القوي العزيذ؟ ٠‏ «إِلَهِ مُزْ كَالسَّمَوتٍ وَالْارْضِ؟+ وما 
أوسع ملكا من يملكههاء ومن أنفذ ملكا من خلقه)؟ أوَليسِت السماوات مطويات بيمينه؟ ثم 
إن ملكه لا يحد بالسهاوات والأرض. لأنه: ليلق مَايَكَآهُ 4 دون أن يحق لأحد الاعتراض 
عليه أو السؤال. واتتجل عدو شين في تلفي عر الى الباق اومن ينها تضير فه ل عام 
ما خوله للإنسان من الملك وهو الولد. «يَهَب لمن كَمَاهإنَنمًا وَبَهَبُ لمن كه ادر » 
فلا الذي يريد الله أن يكون نسله كلهم إنانًا قادرٌ على إنجاب الذكور ولا العكس. ولعل 
تقديم الإناث على الذكور كان للدلالة على أن البنت هي الأخرى هبة من الله عظيمة» أو لأن 
الجاهليين كانو! لا يحبون الإناث. ولكن الله- - بالرغم من ذلك- يبب الإناث. فهو الواهب لا 
نشبا ٠‏ كيف يشاءء أفلا يدل ذلك عل سعة ملكه؛ وشدة هيمتته؟ 


01 أو مَوْجُهُمْ ذعرانا وَإنََماوَجَمَلُ من يَنَهُ عَقِِماً4 أي يجعل النسل من 
الجنسين الإنات 0 وتجغل من يشاء عقيا. م وهذه المشيئة ليست 
اعتباطية: وإنها تدخل ضمن حكمة الله وإرادته المطلقة. إن لم4 ولو أنه يعطي 
الناس كيفما أرادوا لربها فسد العالم» فقد يتمنى الجميع أو الأكثرية الذكور أو العكسء بين 
لا بد من التنوع والتوازن للحفاظ على الجنس البشريء ومن جانب آخر يجعل ربنا 0 
عقي| لحكمة يعلمهاء فربما يفسد العقيم لو أعطي ذرية. ومعرفة هذه الحقيقة تبعث السكينة 
في النفسء فمن علم بأن الله هو الوهاب لأفضل النعمة وأشدها تأثيرا على النفس» وهي نعمة' 
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الذرية التي تبش ها نفس كل حي. لا يستبد به الفرح حتى يدخله في الغرور. كما أنه لو فقد 
شيئا من النعمة لا يستبد به اليأس حتى يدخله في الكفر بالنعم. لأنه يعلم بأن المقدر لكل ذلك 


511 ]وني سياق الحديث عن أماد ضعف البشر» وأبعاد حاجته. وضرورة اتصاله بمعدن 
الفوة» وينبوع الغنى برحمة الله الذي له ملك السهاوات والأرض بهدينا الرب إلى نعمة الرسالةق 
ويتصل الحديث عن الرسالة بالجو العام لسورة الشورى التي تختم مبذه الآيات اتصالا متيناء 
ذلك لأن الشورى -كما أسلقنا- - متممة للنظام السيامي للأمة. ومحور هذا النظام بل وأساس 
الأمة هو الوحى ي الذي يضفي على المجتمع المسلم صبغة الله. ويحييه بكلمة التقوى. ويوحده 
حول محور القيادة الرسالية المتمثلة في الرسول مَمتة وذوي القربى من أهل بيته المعصومين 
ومن اتبع نبعجهم من الفقهاء الصالحين!. 


ولم يمن الله على عباده بنعمة أعظم ولا أروع ولا أنفع من الوحي. إنه التجلي الأعظم 
السهاوات و الأرضص؟!. وأي قلب عظيم هذا الذي يتلقى هذا الأمر الثقيل فلا يتصدع.؟! أي 
سماء تحلق بها هذه النفس الكريمة التي تستقبل كلمات الله التي لو ألقيت على الجيال لتصدعت 
ولو وجهت إلى الموتى لتكلموا أو إلى الأرض لسارت سيرا.؟!. 


كيف ينزل الله كلماته على البشر؟ بواحدة من السبل التالية: < # وما لسر 
دس َي 4 ما هو الوحي؟ حسب اللغة وموارد استخدام الكلمة أنه قذف 
الحقيقة في القلب قذفا . قال الشيخ المفيد: ١‏ .. وأصل الوحي هو الكلام الخفي» ثم قد يطلق 
على كل شيء قصد به إفهام المخاطب على الستر له من غيره والتخصيص له به دون من سواه 
وإذا أضيف إلى الله كان فيا بخص به الرسل طيلاد خاصة دون سواهم على عرف الإسلام 
وشراعة احير 26 . وروي عن الإمام أمير المؤمنين لتلا أنه قال ني معاني الوحي: ١«فَأمًا‏ 


سا ب سان 


تَفْسِيُ وَحي البو وَالرسَالَِ ُو قوْلهُ َال #9 إن وحم إلْكَ حَبِعَإلِكَكَا أوَحينإِلَ وج وَالبَينَ 


لله اس 


من عدو وأ ويا 2 إِراهِيم وَإِسْمَهِيلَ وَإِسحق وَيَعَفُوبٌ. © إلى آخر الآية. 


وَأَمَا وَحْي الإهام كَقَولهُ عر وَجَلَ « وحن رَبك ِلَ الل أن يِذ مَِلبَالٍ يونا ومن 


ألشَّجرٍ وَمِمَا يعْرسُون 4 وَمثْلَهُ 2 وأوحينا إل ا )عه َإِذَاخْفْتَ عَلَيَهِ فَأَلْقيهِ لفل 
الك # 





)١(‏ بحار الأثوار: ج8١‏ ص48 ؟. 
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و وَحَىُ الإشَارَة رَةِ فَقَْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ « رج عل َه من م ألْيخَرَانٍ وسح إل أن 
9 ا وَعَشكًا 2004 وما يجمع هذه المعاني وغيرها لكلمة الوحي هو الإلقاء إشارة 


وبنحو من التخصيص والستر. 


ونتسناءل: : كيف يتم الوحي من الله للبشر؟. قبل الإجابة لا بد أن نعرف أنه لا ينبغى 
السؤال عن الكيفية في الجائب الألوهي. لأن علمه محجوب عناء وقد ضل كثير من الناس حين 
تفكروا في الذات الألوهية وما يتصل به سبحانه من حقائق, بل ؛ يحق لنا أن نسأل عن الجانب 
الآخر حيث يتم التلقي والاستجابة والأخذ. والقضية هنا هينة إذ إن ها أمثلة: : فنحن البشر لم 
نعلم شيئا حين خلقنا الله من بطون الأمهات ثم قذف في قلوبنا العلم؛ كيا إن كشرامين ليشن 
يقذف الله في أفئدتهم نور معرفته و روح الإيهان به» وكل ذلك نظائر للوحي. ولكن حين يكلم 
الله أحدا بالوحي فإن ذلك لا يعني محرد قذف نور العلم بصورة مجملة. »بل وأيضا بيان تفاصيل 
العلم؛ وبينات الهدى؛ لأن القضية هنا قضية التكلمء والتكلم يعني وجود كلمات؛ والكلمات 

تعني المفصلات من العلم. 

ويبدو أن الوحي هو اتصال مباشر بين الرب وعبده المنتتخبء ولعله أسمى درجات 
التكلم. وقد كان نبينا ينالاته يعيش في لحظات التجلي وضعا خاصا كان يسمّيه المسلمون 
(برحاء الوحي).. سأل زرارة من الإمام الصاد يقوذ قائلا: «جُعِلْتُ فِدَاكَ العَشي الى 


كَانَتْ تصِيبُ رَسُولَ الله مالقت: إذا نَرَلَ عَلَيْهِ الوَحَيء قَالَ: فَقَالَ لقكئلاه لِك إِذَا ل يكن يَكُنْ بَيْنَهُ 


بن لله أحَدٌ ذَاكَ ذا تج الله له2"10. اوعاء لخديف ار "كَانَ جَمئِيلٌ إذا أتَى الى عله 
فَعَدَ بين بدي قَعْدَةَ المَئْدِ وَكَان اَيَدْحُل حَنَى 4 يَستَأذِيه07. 


من هنا فإن برحاء الوحى حي إنم| كانت تنتاب النبي عندما يتم تجلي الله له بالوحي المباشرء 
وليس عندما يبعث إليه رسولا من عنده (وهو جبرائيل نَقِيلا) الذي كان يتمثل في أجمل صورة 
وهو صورة دحية الكلبي المعروف بصباحة وجهه. ولم ينزل عليه بصورته الأصلية إلا مرتين» 


روي ا ل ل 10 


وي أنه 
كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا». وروي أنه 





.١ بحار الأنوار: ج40 ص5‎ )١( 
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كزان إذا نرل علي كرت لجلاكةر وئرية وجي وكس وجي وكين اعيدا ةوسق مه" 
وفي الحديث: أنه د أوجِي إِلَبْهِ وَهُوَ حل نَاقَتهِ َرَكَتْ وَ وَضَعَتْ جرّاتها(" بالأزض ق) 
تَسْتَطِيعْ أن تتحرَلك ون عُانَ يكت لي 4ه : 9لَّاتوى الْفدُونَ 4 الآية وَهَحِذَ لي 
#القنة عل فَحِذِ عَنَانَ فِجَاءَ ابن م مكتوم فَقَالَ يا رَسُولَ الله: إن بي من العُذر مَا تَرَى. 0 
الوّخي فَتَقلَتْ فَجِذَهُ عل فَحِذِ عثَْانَ حَتَى قَال: حَعيت أن د ضها فألدل الله تتحانة ظ٠ة‏ 
وَل لصم لصَّرّرٍ 704". وحق للنبي أن يتكأده ثقل الوحي» ولولا توفيق الله لتصدع قلبه لتجليات 
ربه. أوَليست السماوات يكدن يتفطرن من خشية الله. ما أعظم هذا القلب الذي يتحمل كلمات 
اللهء و يتلقى أمره مباشرة!. إنه حقا آية عظمى من آيات الله!. 





ولعل توفيق الله وتسديده للرسول الذي تكتمل مقدرته على احتمال حالة الوحي وتجلي 
للحي لحان عل للقيو 05 !لحل هذا لوقيو بعال وبروت العاض الي ار 
عل دده فقز روي يز الإمام المادق تا كال مقر اقول تعالي جه يولك عن الروج 
يل مِنْ جَرَئِيلَ ومِيكَائيل كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله .والثةة وهُوَ مَعْ 
الأئمّةِ وهُوَ مِنَ الملَكُوتٍ». 


وقال كلاد في تفسير قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ نالك مما نمكت در بى م 
ل 


الكتب ولا ألا من 4 حَلقٌ مِنْ حَقٍ الله عَزَّ وجَلَ أَعْظَمُ مِنْ جه رَئِيلَ ومِِكَائيل كَانَ مَعَ وه 
الله متعم كر وتشدكة ورمع اليم فين بن 0 


أو مِن ورَآي حاب » كما كلم الله نبيه موسى بن عمران مَلتَاد تكليهاء ولكن دون 
أن يرى شيئاء وماذا تحتمل العين من عظمة الله. أرأيت كيف تتلف أنسجة العين» وتعطب 
أعصابباء لو تعرضت لومضة شديدة من النور الذي خخلقه الله أو يزعم أحد بأن الله أقل نورا 
من تلك الومضة وقد أشرقت فت السماوات والأرض بنور ربها؟! لقد تجلى ربك للجيل فجعله 


دكاء وخر موسى صعقاء فإذا لم يصبر موسى على تصدع الحبل فهل كان يتحمل تُجلي الله له 
ةا 


#أو نرِسِلَ رَسُولَا » كما كان ربنا يبعث جبرائيل لرسله؛ ولكن كيف كان يتلقى جبرائيل 


.571١ص بحار الأنوار: ج148.ء‎ )١( 
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وحي ربه؟ حسب رواية عن أمير المؤمنين ظلِي عن النبي يتن أنه: «سَأَلَ جيل قَائلا: يا 
جََئِيلُ قل رَأيْتَ رَبَكَ؟ َال ييل :َو لَايْرىء قَقَالَ وَل الله انيه : مِنْ آئِنَ تخد 
الوحي -؟ فَقَال: آحْدُهُ ِنْإسرَافِيلَ؛ فَقَال: َمنْ أن يذه إسرَافيل؟ قال يَأحُذُهُ من ملك كَوْكَ 
الاين قَالَ: فَمِنْ أبن يحل ذَلِكَ الملّك؟ قَال: يَقَذِف في قب قَذّنا". 

ؤإِنَّه عن حَحكيمٌ 4 ومن علو مجده تساميه من القلوب المريضة: والنفوس المليئة 
بالأحقاد والأغلال وآثار الذئنوس» إن الدية يصطفيهم أللّه لوا حيه من طهرت أنسابهم 
وأحسابهمء وصفت قلوبهم؛ و تسامت نفوسهم. فالله أعلم حيث يجعل رسالته يختار لها أكرم 

من هنا لا ينبغي للناس أن يختاروا لقيادتهم إلا الأعلم الأتقى. أوَلِيس الله هو المخصوص 
بالطاعة؟ فلا بد أن يكون أقرب الناس إليه هو الذي يطاع بين الناس بإذن أللّه . 

[01] وهكذا عقد لواء القيادة في هذه الأمة لرسولنا الأكرم لأنه تلقى الوحي من 
أمر الله. 0 بالوحي المباشرء وبالتكلم من وراء حجاب. 
وبعث الرسيولة تلقى الرسول كليات ريه . «أَوْْنَا إلَتَكَ روا مَنْ ْنا 4 ما هو ذا الروح الذي 
أوحى الله إلى الرسول؟. قالوا إنه روح الحياة. أوليس القرآن حياة القلوب. وفيه ما يضمن 
للبشر الحياة الأخرويةء وقد قال.زينا سبيحانة: © ينانا الرين اموا ييا يلد وا شرل 
ذاه َعَم لِمَاضِيحكُمْ 4 [الأنفال 1]. 

ولكن يبدو أن الروح في منطق الكتاب هو روح القدسء وقد قال ربنا سبحانه: 

م ل 

1- - 9 فل نَرْلهُ روح الْمُدْس من ريلك بِألَقَ ل ببتَالدرت ءَامَئُوأ © [النحل: .]1١7‏ 


7 #يلْقى الروح مِن أ مرو عل مَنسمَآء مِنْعِبَادِو زر بوم م تلاق 4 [غافر:6١].‏ 
4 - يوم يفوم الروح وَالْمليكة صَفَا > [النياأ:*)]. 
والروح -حسب الآية الأخيرة- غير الملائكة» وهو يلقى على الرسل حسب الآية 


501 بحار الأنوار: ج8١ ص‎ )١( 
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الثالثة» وهو يحمل الرسالة حسب الآية الثانية» ويؤيد به الرسل حسب الآية الأولى. 


وفي النصوص أنه خخلق أعظم من الملائكة» وهو الذي ينزل في ليلة القدرء ويصعد 
مع الملائكة في يوم القيامة كا ذكر في الآية الرابعة. وهو بأمر الله ومن أمره. فهو إذا من عالم 
الملكوت المهيمن على المخلوقات. وبتعبير آخر: إنه من عالم الأنوار المتعالية عن عالم الأجسام 
اللطيفة كالملائكة أو الكثيفة كالبشرء إنه في أفق العلم والعقل. والحياة والقدرة» وبذلك فهو 
من عالم الأمرء حيث ينزل منه القدرء ويكون به القضاء. 


ويكفينا أن نعرف من الروح هذا القليل الذي يشير إلى آياته وعلائمه ومظاهر وجوده 
وان إل قاته: كا فى سائر الانوار الغاانة الى 1 تورات قلحا 31 عادر ورف ار د01 
ربنا سبحانه: 8 وَيستَنُوبلَك عن الروج َل ألرُوحٌ مِنْ أَصْرٍ رق وما ١]‏ وترون الهار إلاقيلا » 
[الإسراء: 80]. وهكذا يبدو أن الروح -كما العقل والإرادة- هو نور إهي ينزله الله على قلب من 
يشاء من عباده: ليشبع فيه سكينة الإيهان؛ ونور اليقين» وسداد التوفيق» وكلمة التقوى والعصمة. 
وقد أعطى ربنا المؤمنين من عباده درجة من هذا الروح وهو روح الإيهان والتقوى. بينها أكمل 
لنبية محمد عتضععه وآله تإيّنلاد درجات هذا الروحء وأبلغهم درجة اليقين التام والعصمة. ولولا 
هذا الروح لم يكن يعرف الأنبياء أن ما ينقر في آذانهم أو يقذف في أفئدتهم أو تراه أبصارهم هو من 
عند الله وليس من نزغات الشياطين أو أوهام النفس. كما أنه لولا نور العقل لم يقدر الإنسان على 
التمييز بين الحق والباطلء بين ما تراه عينه من ماء وما يتراءى له من سراب. ولولا روح القدس 
م هزم النبي الشيطان كلياء كا أنه لولا روح الإيمان لم يتغلب المؤمن على الشيطان في الأغلب. 


وبتعي م ب 0 عر يه ا 
ارك ا لس رس ري ل ل 
الروح هنا بعد الوحي, وكأنه أوحي به بين) هو من أمر الله. وبه يسود النبي لتلقي الوحي. 


بك656 0000 


- روي عن زرارة قال: «قُلْتُ لأي عَبْد الله كلد : كَيْفَ م يحف رَ شول الله وليه فيا 
تأنبه من قبل لله أن يَكُونَ ذَلِكَ يا يَِْعَ به الْيْطان؟ قالَ: فَقَالَ كلت : إِنَّ الله إِذَا انحل عَبْدا 


مل 


رَسُولَا أَنرَلَ عَلَْهِ السَّكِبئة وَالوَقَارَ فكَانَ أده مِنْ قبل الله عَرَوَجَلَّ مدل الِي يَرَاهُ بعيْيهغ!9. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج18 ص777. 
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- روي عن محمد بن مسلم ومحمد بن مروان عن أب عبد الله الإمام الصادق شلكلاة : ام 
عَلِمَ رَسُولُ الله خإلنة أَنَّ جَبْرَئِيلَ ليكلا مِنْ قبل الله عَزَ وجل إلا بالتوفيق2"10. 

- في تفسير هذه الآية بالذات سبق وأن روينا حديئا عن الإمام الصادق تكله أيضا أئة 
قال (عن الروح في هذه الآية): : احَلَقٌ منْ حلت الله عَرَ وجَلَ أَعْظَمْ » مِنْ جَيْرَئِيلَ ومِيكَائِيلٌ كَانّ 


ل 


مَعَ رَسُولٍ الله .انيد يجيه ويُسَدَدُهُ وهو مَعَ الأيِمّةِ مِنْ يَعْدِون' ف 





- جاء في تفسير الآية 9# ولا ارد ع ذل ألو من أمْرٍ مَرِرِقٍ © [الإسراء 410 
مع اخَلقٌ أعظم من جه جيل وكَاِيلَ يَكُنْ مع أعل عن عض 


ُحَمَدِ ننه وهُوَمَعَ الأَئِمّة يُسَدٌ 2 راش كر فاط وجل7”2". 


_ولكي يزداد الأنياء ته يقينبأن ل ؤيدهم بروح منه ويزدادوا ريام بالإنبة إل 
والتوبة فإن الله يكِلهم إلى أنفسهم لحظات فتهتز قناعاتهم أو يرتكبون مالا يليق بهم؛ كما هم 
يوسف بها لولا أن رأى برهان ربه. وكا دعا يونس على قومه وكان الأولى أن يصبر عليهم 
و اه ء فذكرته الملائكة فأناب إلى الله . وقد جاء في حديثين يكمل الثاني منهما 
1 : عن أبي بصير عن أبي عبد الله َكاذ «في قَولِ الله: الا تار 
3 ا دْبوا 4 [يوسف ٠ه‏ عُحَمْمَةَ قال عكلا: : ظَنَّتِ الرسل أنَّ | لشْيَاطِينَ 
عل لمعل شور رَةِ الملايكَة0. وعن أبي شعيب عن أبي عبد الله مَقِعَلاه قال: «وَكُلَهُمْ الله إلى 
مُه أكَلّ ِنْ طَْقَةِ عي 8 0 


هكذا نعرف أن نعمة الروح التي يسدد بها النبي ويعصم من أن ينطق مهوى ليست بأقل 
من نعمة الوحي إن لم تكن أعظم. 

مَاكُتَ دَرِى مَاألَكدَبُ 4 ذلك أن الكتاب ليس من عبقرية محمد عا ينه بل من وحي 
الله. #وَلا يمن 4 فلولا الوحي لم يكن النبي يدري شيئا من كتاب ربه. ولولا روح القدس لم 
يبلغ درجة الإيران لأن الإيهان يتم بروح منه ولاريب أن الرسول كان مؤمنا قبل الرسالة» ولكن 
0 ألْيقل رينا سبحانه: اماما 


لل عع تمع" كت لاله يمن عَلتَك أ نَ هَدَسْك إلايمن إن مُث صَدِقِينَ 4 [الحجرات 9و١‏ ]. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج8١‏ ص5 5؟. 
(؟) الكافي: ج١1‏ ص777. 

ره المصدر السابق: ص؟70/7. 
(5) بحار الأنوار: ج4١‏ ص71 7. 
(0) المصدر السابق: ص77 7. 
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أما الرسول محمد يمه فقد سدّده الله منذ نعومة أظفاره بروح القدس. حسب ما يبدو 
من كلام أمير المؤمنين يكلا : "ولق قَرَنَ الله به نقيت مِنْ لَدْنْ أنْ كَانَ قَطِب] أَعْظمَ مَلَكِ مِنْ 
مَلائكَيِ يَسلّكُ به طَِيقَ المَكَارِم وححَاسِنَ أَخلَاقٍ الما ْلَه ومَيَارة270. 


2 يي عبر 


فإذن الرسول كان يدري الإيان لكن بتأييد (روح القدس». فالنفي نفي لذاتية المعرفة 
والإيهان وإثبات أن ما لدى رسول الله مَيتضية أنه من الته تعالى. 


وثمة تفسير آخر وهو أن متعلق الإيهان هو تفصيل الكتابء الذي هو -قبل الوحي- لم 
يكن معروفا. 


«ولكن جَعَلْتهُ يوا تبدى بو من كْمَآة مِنْ عِيَادِنا 4 إنه من ابه ولأجل كل من يشاء الله 
هدايته» وليس من الرسول أو خاصا به فقط. #وإنك لَتهد إل صِرْط مُسْتَقِيِوٍ * 

ار , الذي أوحى به الله هدي إلى السبيل المستقيم ف مس ىه ل 4 
أم صراط لانن الطراعت الذيح مترعون عاهم سعرنة تتنافى مع القوانين ا 
والح لكر علوت وصاود 1 بومر ان اين ل الاصور از طايه والاتل امن 
لا يملكون شيئا حتى من أمور أنفسهى؟!. 

وقبل الختام نورد حديثا في فضل هذه الآية نقله جابر بن عبد الله علد عن الإمام 


الصادق عسلاة. قال: : سمعته يقول: : «وَقَعَ مُضحَفٌ في البخر فَوَجَدُوهُ وقَذ ذَهَبَ ما فيه إلاهَذِهٍ 
الآيَة 5 ألا إل الله تَصِيد الأمُور»”". 


. 47/5 بحار الأنوار: ج4١ ص‎ )١( 
. (؟) الكافي: ج7. ص77‎ 





2 
المحتويات 

سورة الصافات هيه عاق اه ءاره ل بعد هد وأ 4ب قا 21 42 قف دوا عر نوي عن عو 4 و ل نم يو 
الإطار العام: آفاق العلاقة بين الخالق والخلق 0 ش00 

قل نعم وأنتم داخرون معن اوه و عا موه [الأرائق تير ) ا 
وقفوهم إنهم مسؤولون اة ناسو ف اناف 8 لضي ل 

إلاعباد الله المخلصين الفم 2 تنه ردي انانف 8 012 00 

إنا كذلك نجزي المحسنين لماه (الأرائق ؟ يدف :18 ب ل 

إن هذا لهو البلاء المبين الام ع ين (الآياك اد امام ا 
سبحان الله عبا يصفون ماس و( الأناف؟ 7 اضي ا او مم اه 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون :1ف (الآياق 8-350 1 
سورة ص #هاة فاه ماع ورعامهه لاعم يه عاو إلا ماوع ف وم ع فيه ع هع ريوع واأمه واو و الجاع هه وا و افا او ل لاوط اا و امه وام و واذاء او 
الإطار العام: الشرك أساس الضلاللات 11[ 1[ 1[ 0 اا 

بل الذين كفروا في عزة وشقاق لسمسييو (الآناك حدق ل ا ا 
ياداود: إنا جعلناك خليفة مكاي ع وام 4 (الاناف 2215 ا 

أم نجعل المتقين كالفجار مط وو ود كيد (الكنات 9د 1 يه 

إفي مسنى الشيطان بنصب وعدذاب 5*0 (الآيات 5١‏ -65) 00 

إن ذلك لحق تخاصم أهل الثار س1 (الآنات #فجعب) 0 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون ممه (الآيات ١لا‏ دعي ا 

سورة الزمر #افرور ع ويه هاه ليه اه #هاها قرع قي مهدع مأو عه قو هايم اواك فاه و وهاه مه مهاه ماع هاه وه وه وها 4 ها واإهاع. 6 8 616 ع 86 قا لذ ١١‏ 
الإطار العام: الإنسان؛ العمل والانتماء 11 1 00 

ألا للّه الدين الخالص لام الاوو اردع (الاياس اك 00 

ولا يرضى لعباده الكفر اخلط مول و ل الأراق اص ا و 11 1 





»ا .اع بع ملم بمو بم 


أليس الله بكاف عبده 


إن الله يغفر الذنوب جميعا 


وأشرقت الأرض بنور 


وقيل الحمد لله رب العالمين 


ومن يضلل الله فاله من هاد 
وما كيد فرعون إلا في تباب 


و أفوض أمري إلى الله 


فاصير إن وعد الله حق 


ا 

22*77 

#ا اوه عو جوع ا سيرع عء د هو واه و 

00 0 

» ا » ماس ع ب«أاجس م عو وه وروءخ 

5 
٠. 


وا عه شه بتع اسيليم 


#الشضخ رع عع سايم 


وفعيو نيعي يه قعيسه 
“ات هام ه »و » ؟ وج هه وه هو 
-..ء. | 

نحمى ور ع... 

2 

ماع بج« ع ع ب-«.م م و مم 
» + 8+ دوخ عه مو عم لمث 
وقي مم نما نيهم مو مرا بريه 
هه #*»ه » ؟ ؟ ؟ هم وه هج وه وه 
مع« عجر هء قدودوده 


مقع مع لسع بورد ورم وهب 


» +« نوج هع ور محقم ع نمم 


»اعم مجم هم نيوريه 


قالعا: أتنا طاتعين وا ا جد ا ل ل 01 002 
وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا 520008 
وفيضنا لهم قرناء فزينوا لهم مه 26 مداه 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا ا 


ل تسجدوا للشسن ولا القشر واستخد وا لله 7(الآيات 9 ده 


سنريهم آياتنا في الآفاق 


وفهاءفقمه 


(الآيات 119 -1؟) 
(الآبات 77 -94؟) 
(الآنائق حم 
(الآأيات 7غ -07) 
(الأيات "اه -.1) 
(الأيات )7/٠١ - 51١‏ 
(الآيات ١/ا‏ - م9) 


#-عم ب« اع موه و وعم ور محر قمر هوه م ده 


(الآيات ١‏ -5) 
(الأيات “ا - 5 )١‏ 
[الآنات 14 -+؟) 
(الآيات 0” - 87) 
(الأيات 5*” - ٠‏ :1) 
(الآيات )4٠0- 5١‏ 
(الأيات 2861١‏ -04) 
(الآيات )39/-5٠٠‏ 
(الآيات 58 -75) 
(الآيات /الا - هلم) 


)8- ١ (الآيات‎ 
)١١ - 4 (الأيتان‎ 
)١5- 5١1١ (الآيتان‎ 
1-1 (الآنات‎ 
)١4- 7” (الآيات‎ 
)5- ٠ (الآيات‎ 


(الآيات 5:5 - 05) 


وا يو همع تسم عو 


اع # اول »ع .م عم مر مم يوه 


شاع ع ع عع م عو مم روووه 


« جه م« هع همجح مهمع ع فيه 


«أاعاعدس ععسع .م معو امم يعوه 


.هوخ هج هه وخ تعهالن سمس 


خا ع م ماع مم ملم بو ور دوم 


هاعد ع مع م عع امورو م روي 


الإطار العام: عواقب التكذيب بآيات اللَّه 
غافر الدب رقاال لحرت 
فالحكم لله العلي الكبير 


© وده تناع م سعد معد عملم بمو وو 


وشا قله نه م عع عع تعوه 


لل ل لي 2 001 026 0 1 26 01 01002 02007 2 


»ا ماع ه م« رم ورور رو مهدر 


+ © هه وعشع يه يعس مي مء 


«ام اع مالو هو ورور م ره عكا يوه 


« م« عجره عر هع تيمر نمويه 


ل ا ا ل ا ل ل ف 0 01 :0 0 01 002 05007 


«م #«ام معام عبرو م لمعيه 


وا وه لاه بسع عع ع ودارب 


الإطار العام: العلاقة بين آيات الطبيعة وعبر التاريخ 
فاستقيموا إليه واستغفروه 


»ا ماع بممأعر همقر وهو عر دميدقعيوده 


ع اع ع جم مع ع لصاوي م روم 


لمر هع تع يهم ممم ه١1‏ 


ع عار هع يهم هم عردم 


»ا جم جم عه مدع م وم رو عمدادويء 





الممجتوياتث ١‏ 
سورة الشورى 0 ا 
الإطار العام: الشورى علاج الاختلافات ل ا 
وكذلك أوحيئا إليك قرآنا عربيا (الآيات ١‏ - /و) 0 00 0 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه امد ءءء (الآيات م - 1) 0 
واستقم ى| أمرت ولا تتبع أهواءهم ع الآيات 1خ 0 000 
أم هم شركاء شرعوا هم من الدين مو (الأرا ا اع و 0 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى . (الآيات 77 -77) او 1 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض (الآيات /اا -") لم مو اه 
وأمرهم شورى بينهم 00000 0 01 او ا ا 
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم عونو وو لالكيات 4ج 4 ل 
جعلناه نورا بدي به من نشاء مدن( الآيات 117 حم م) 0 
المحتويات ا 00 اا 


